2 


1 


جزراب ةو 


و 0 | 
ف 07 0( 0ر0 


كأ 5ك | 0 
بن 
لطا 1 اع 
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مقدمة الكتاب 


< أفام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
فوة وآثارأ في الأرض » [ غافر : 4١‏ ] 
لا كنت مفتش أملاك دولة الشاء!' في سني 1١56‏ 1108 ه » وأكلف من حين إلى 
آخر بالتجوال في تلك الأملاك الشاسعة ؛ كنت أنتهز الفرص بسائق الولع » فأستقصي 
أوصافها من نواحي الطبيعة والزراعة والعمران » وأنساب الحاضرة والبادية من السكان . 
وأستنفض المباني التاريخية والخرب الداثرة » وأجمع ماأراه وأسمعه وأقيده . وكنت كاما 
وجدت وقتأ وسبيلاً » أتعدى تلك الأملاك إلى غيرها من البقاع والبلدان فأجوبها باحشاً 
ومنقبأ بقدر المستطاع . وإذا عدت إلى دمشق » أرجع فيا رأيته إلى مايكون قد كتبه عنها 
المؤرخون والجغرافيون العرب » والرحالون والأثريون الإفرنج » فأقارن ماعامته بما قرأته » 
وأستخلص منها زبداً أتحين الفرص لنشرها . 
وكان ما يشجيني أنني م أجد كتابأً عربياً يصف أحوال بلادنا وصفاً يعرف به 
المتجول الكوائن الطبيعية » من جبال وأنهار ونجود وأغوار» وعمران اللدن والقرى في 
العهود الغابرة والحاضرة » وحالة المصانع القديمة . والأماكن الأثرية وسبب بنائها 
وكيفيته » ومسافة الطرق والمسالك واتجاهاتها » إلى غير ذلك من الأبحاث التي تدعى بعرف 
الإفرنج ( الطبغرافية التاريخية ) . فجغرافيو العرب القدماء وضعوا مؤلفات جديرة بكل 


2)١(‏ عنيت بالشام البلاد الي تدعى سورية . وقد احتفظت في كتابي هذا بالامم الأول وهجرت الثاني , لأنه هو 
الذي عرفه العرب ١‏ واصطاحوا عليه في أحاديثهم وكتبهم ؛ فقالوا دمشق الشام وطرابلس الشام وثفور الشام . 
إلخ .. 


إجلال وإطراء » ذكرت بعضها في قائمة مصادر كتابي . وقد اقتبست منها نبذا غير 
1 ؛ لكن مؤلفاتمهم عامة 'لاخاضة ٠»‏ لين 'فيهنا فن الأحاث' الي كنت أنشدها القدر 
الذي يفي بحاجتنا في هذا العصر , بعد أن تغيرت البلاد ومن عليها . وكتبنا الجغرافية 
الحديثة الحافنة البلاة العائية جملا أمبعايا وخيزة إن ونع جاجة انان أنه 
غلة الباحثين والسائحين بحال . أما الإفرنج فقد أحاطوا عاما بكل أصسقاعنا . فم يفادروا 
مديئة من مدننا وخربة من خربنا وبادية من بوادينا إلا وجاسوا خلالها . واستقرؤوا 
صامتها وناطقها » وأجادوا وصفها من النواحي التي ذكرتها أنفاً , وألفوا فيها مجلات تفوق 
الحصر بعددها » تقرؤها بكثير من الإعجاب والإكبار ؛ وإن اختلفت وجهات أصحابها 
وغاياته, عنا » أخص بالذكر منها . تلك الكتب الصغيرة الحجم ؛ الدقيقة الحروف . 
الختصة بدلالة السائحين » ككتب ( إيزامبر وشوفة وبيديكر وبرنابة ومومارشة ) وغيرهم ٠‏ 
الذين ل يقتف أثرم أحد منا بعد . حتى أصبح هؤلاء الإفرنج يعرفون بلادنا معرفة 
تامة » ليس لأكثر خاصتنا ‏ دع العاسة ‏ نصيب من بعضها لفقدان أمثال تلك الكتب 
لدينا ووفورها لدهم ٠‏ 


فقد كنت وأنا أتوغل في هذه الأبحاث . أرى بكثير من الأسف . أن جل مثقفينا 
ومفكرينا لايغرفون من شؤون مساقط رؤوسهم . وجغرافيتهيا وتاريخها القديمين 
والحديثين » ولا من بقاعها ومصانعها الأثرية . ومفاخرها التليدة . ومدافن رجالاها 
البارزة وتراجمهم قدرأ كافيأ . ناهيك مايختص من ذلك ببقية البلاد الشامية القريبة منهم 
- خل عنك النائية ‏ وترام في هذه المواضيع . في غفلة جد مخجلة . تجاه الغرباء 
والأجانب إذا حاولوا أن يسألوهم يجمون أو يجمجمون . ورأيت أن الولع بالسياحة . 
والتجوال عندنا في منتهى القلة . على حين أننا أمرنا بالسير في الأرض ٠‏ والاعتبار باثار 
من كانوا قبلنا وعواقبهم » وشعراؤنا قدياً لم يقصروا في مد السفر وتعداد فوائده. 
وأسلافنا على قلة الوسائل وصعوبتها في عهدهم . ل يتوانوا عن السياحة والتطواف ١‏ بداعي 
الحج أو طلب العم أو التجارة أو غيرها . ومن تجول وانتقل منا في يومنا إلى غير بلدته , 
لايفكر إلا بارتياد أماكن اللهو والفرج . أما الخطط القدية والمباني الثار يخية . والماهد 
التي فيها فائدة الاطلاع على عمران تلك البلدة ومعارفها وصناعتها وزراعتها فقل من يفل 
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ها » وأقل من ذلك أن يعمد أحد هؤلاء الحافلين للبحث والكتابة عنها ؛ كا كان يعمل 
الآن الغربيون الولوعون بتدوين ونشر ما يرونه ويسمعونه » لاسها إذا كان فيه أبحاث قبة 
وأخبار طريفة . 


ورا أن كثيراً من مدننا وكورنا - تمع كورةا"ا القديمة, مابرح مفكروها 
مقصرين في تدوين تاريخ بلدتهم أو كورتهم » ووصف عمراها الغابر والحاضر ؛ على النحو 
الذي عمله بعض أسلافنا وبعض معاصرينا . فقد ذكر كاتب جلبي » صاحب ( كشف 
الظئون عن أسامي الكتب والفنون ) , أسماء تورايخ بعض المدن الشامية وغير الشامية , 
لاأثر لمعظمها الآن . منها عدة تواريخ لكل من دمشق وحلب والقدس ؛ وواحد لماة لم 
يصرح باسم مؤلفه » ومنها اثنان لخص أحدهما لابن عيسى ٠‏ والثالي للقاضي عبد الصمد بن 
سعيد » وقد نوه ياقوت في معجمه بهذا مراراً » وواحد للرقة لأبي علي حمد بن سعيد 
القشيري » وواحد لصفد للقاضي ثمس الدين العثاني . وقد اطلعت فيا اطلعت عليه من 
آثار معاصرينا على ثلاثة تواريخ للشام كله ؛ واثنين لحلب ؛ وواحد لدمشق ؛ ومثله لماة 
ولبعلبك ولصيدا ولحيفا وللناصرة ولزحلة ولصيدنايا ولقاطعة كسروان . بينا لاتزال 
أكثر مدننا القديمة مقصرة في هذا الموضوع امام . أخص بالذكر منها ممص وأنطاكية 
واللاذقية وطرابلس والمعرة ونابلس وعكا ويافا وغزة » فضلاً عن الكور التي - وإن لم تحتو 
على بلدة ممتازة ‏ تؤلف بمجموع قراها بيئة ذات تاريخ واحد . كحوران والبقاع , 
والبلقاء والجزيرة الفراتية » وغيرها . 


ورأيت أيضاً أن الأسر الكبيرة المدعية بعراقة النسب وأثالة الحسب . جل أبنائها في 
غفلة عن ماضيهم » لايعرفون أمماء أجدادم الأقرباء , دع أسلافهم البعداء » ولا يحيطون 
بتاريخ مرفي ومنشئها ٠‏ وكيفية مجيئها إلى موطنهم الحالي واستقرارها , وأوسعهم اطلاعاً 
لايروي لك عن أسرته وأسماء أفرادها الحاضرين والغابرين وأحدائم إلا نتف » لاتستند في 
الغالب على برهان معقول , ولا تخلو من شائبة النداقض أو المبالغة . ومن الغريب أن 


)١(‏ قال ياقوت اموي في مقدمة كتابه معجم البلدان : الكورة كل صقع يشقل على عدة قرى . ولا بد لتلك 
القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها , 
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كثيرا امنو نوق :إل رفظ لالنفه زلقية أعيه الحييه الررنول :ا ]عن الميع ان 
الأولياء الأبرار 1 أو جد الملوك والأمراء الاشيسار 0 وقل من يستطيع أن بؤٌؤيد هاه 
بوثائق مكتوبة أو شجرات محفوظلة . مما يجمل الشاك في بعض دعاوي الأنساب عندنا يسود 
على البقين . 
هذا "رقنا كلك اتدير كيفية الخروع فى كتبابية رسالنة سد يدن هذه الترافض 
الظاهرة لدينا ٠‏ عثرت على رحلة السائح الترقي الشهير المعروف ب ( أولياجلي ) » فرأيت 
أن أجعل القسم الختص منها بالشام أساسا لما أكتبه . فبادرت لتعريبه قرف » وعلقت 
عليه شروحاً كانت في البدء مختصرة . ثم استطالت بحم الاستحسان الذي رأيته من بعض 
ذوي الفضل والتقدير ٠‏ حتى فاقت على الأصل وأربت . وقد نشرت قسماً غير يسير منها 
0 0 جمع اللغة العريية في دمشق تحت عنوان 
رحلة أوليا جلي ) ١‏ ولا رأيت توالي ذلك الاستحسان ٠‏ لاسها وهي الأولى من نوعها في 
00 أحورها وأطوها . وأطبعها على حدة باسم ( جولة أثرية 
في بعض البلاد الشامية ) . 


وقد وضعت الان رحلة ( أوليا جلي ) في بدء كتابي هذا وحدها » ووضعت الشروح 
الني نوهت عنها بعدها . فجعلتها جولة قائة بنفسها . تجتاز الطريق التي سلكها الجلبي من 
طرسوس وأذنة ٠‏ إلى مسيس وبياس والأسكندر ونة . وبجبل اللكام وبيلان » وسهل العمق 
وأنطاكية ٠‏ وجبل القصير وجسر الشغر . وسهل الغاب 0 0 ؛ وقلعة شيزر وحماة 
والرستن , وحمص وحسية ؛ والنبك والقطيفة . إلى باب دمشق . فوصفت مايراه السائح 
في هذه الطريق . من الكوائن الطبيعية كالجبال والأودية ؛ والحزون والسهول » والأهار 
والبحيرات . وما عملته أيدي البشر ؛ كالمدن والقرى ٠‏ والمسالك والقلاع » والحصون 
والخانات ؛ والمساجد والديارات ٠‏ والبيع العامرة والدائرة ٠‏ ومواقع المعارك الهامة » وكاما 
وجدت جالاً ونفعأ . توسعت في البحث إلى البقاءع الحبيطة بهذه الطريق أيضاً » ودرجت 
خلاصة تاريخ تلك المدن والبقاع . وأحدائما الخاسة ٠‏ وسردت الفرق بين عمرانها السابق 
اللاحق . وذلك على نهج الأثريين والمستشرفين الإفرنيج » في التوصيف والتبيين » مع 
لإشادة ببآثرنا العربية ؛ والتنويه بذكرياتنا القومية . 
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ومعظم هذه الأوصاف ء ما رأيته بعيني » وتحققته بنفسي ٠‏ أو بالواسطة الوثيقة 
. على عسرة نواله ‏ أوما عثرت عليه فها ظفرت به » من الكتب الجغرافية والتاريخية ؛ 
والرحلات الفنديتة والكنديكة : العريية والتركية والإفرئجية ...على تفرقه في تضاغيك 
السطور ‏ فجاء في الكتاب وافياً على ماأظن ؛ ببعض حاجة من يقدر هذه الأبحاث 
قدرها ء ويعرف مبلغ التعب والنشب اللذين تتطلبها » لأنني مهما أسببت » أعتقد أن 
الجال حتى في هذه الجولة القصيرة مابرح واسعاً » وأن فوق ماتجولت وكتبت أماني حالت 
دون استكالها عقبات ومثبطات . 

وهذه الأبحاث > يعامها العارفون » تقوم في الغرب بمساعي رجالات وبعشات » 
قدها النيعات أو الجامعاث بالمال » وترعاها الدول بالعناية والماية . وإذا جاء أحد هؤلاء 
إلى بلادنا » وعمد للبحث والتدوين » أعانه على ذلك ذوو الحول والطول ؛ من أبناء قومه 
المنبثين عندنا في الصحراء والحاضرة » والمشرفين على كل عمل ودائرة » وتهافتوا إلى إطلاع 
ذلك الباحث ٠»‏ على مالدهم من التقارير والأضابير » أو أجابته عن أسئلته » أو هدايته إلى 
الأشخاص والأماكن والمباني » المتعلقة بهذه المواضيع الحتاجة لكثير من الوآزرين . بيها 
أحدنا لايحلم بمثل هذا المدد والعناية » والتنشيط والحداية » وليس له سوى التعويل على 
نفسه ونفيسه الضكيلين فقط » وحسبي أن أكون قد استرعيت الأنظارء نحو هذه الأبحاث 
الطريفة » ليقوم غيري من أبناء هذه البلاد » فينسج على هذا المنوال » ويأتي فيها بأحسن 
وأصح الأقوال » والله ولي التوفيق . 


دمشق في ربيع الثاني ؟16 ه 
فول 1654م أحمد وصفى زكريا 


رحلة أوليا جلبي 


جمد ظلي أفندي المعروف بأوليا جلي . أي الولي الفاضل : سائح ترك شهير من 
رجال القرن الحادي عشر ا همجري ( ولد في سنة ٠١٠١‏ ه وتوفي في سلة ٠١٠١‏ ه ) وهو 
آباظي قفقاسي الأصل , ولكنه ولد وترعرع في استانبول » كان في صباه ذا صوت جميل , 
ساقه للولع بفنون الأدب والموسيقى . ففي ذات يوم في رمضان سنة ٠١45‏ ه ء بينما كان 
يتلو القرآن في جامع أيا صوفيا » أعجب السلطان مراد الرابع بحسن تلاوته » فرفعه إلى 
قصره وجعله من ندمائه ء إلا أن تلك النعمة والأهة , اللتين صادفها أوليا جلي في 
القصر , كانتا محاطتين بضروب التقييد والحصر » فم تروقا لعينيه » وم تتفقا مع خفته 
وظرفه ؛ وحبه للحرية والانطلاق » وشغفه بالسفر وجوب الافاق . فغادر القصر بعد 
مكوية ستنين مبوراح ول في الأمضان الى كانت دالت مها البلطئة القتانية الترامية 
الأطراف في ذلك العهد » تارة لوحده وتارة بصفة إمام ونديم في بطانة كبار الوزراء 
والقواد » لاسوا مع قريبه ملك أحمد باشا . أحد صدور ذلك العهد البارزين » ورافق أَهم 
الجيوش التي ساقتها الدولة العثمانية إذ ذاك في الشرق والغرب » وحضر الحروب » وبهذا 
تسق له أن يرق أكتن يلاه الأماضول ٠‏ والروملي والقفقاس » ووصل إلى جزيرة كريت » 
وجال أيضأ في بعض أنحاء إيران بهمة رسمية » وذهب مرة صحبة رجال السفارة العمانية 
المرسلين إلى فينا عاصة المسا » فتوجه منها إلى ألمانيا وهولاندة » وبولونيا وروسية , 
ورجع إلى استانبول عن طريق جزيرة القرم . وقد وضع في وصف رحلاته العديدة, 
عشرة مجلدات كانت مفوظة برمتها في مكتبة برثو باشا في التكية السلبية في أسكدارء 
طبع منها أحمد جودة صاحب جريدة أقدام في سنة 1١١6‏ هه ويعدها أرضة علداشةء 
ووقف بعد عن طبع البقية . 

ورحلة ( أوليا جلبي ) تعد عند الترك من الآثار القهة ؛ التي يفخرون ها ء لما 
تضمنته من بيان عمران البقاع » والبلدان الني شاهدها . ووصف مناظرها ومبانيها . 
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وأكوالسكا با ومها خيلا أطاريسوصي زايد يتلل تزاف دي النبنة اللدوافية 
والتاريخية » والاجتاعية والفكاهية . لولا أن فيها شيئأ غير يسير من شوائب المبالغة 
والأحاديث الخرافية » التي كان يعنى الجلبي بها ٠‏ شأن رجال تلك الأيام . 


ولم تفت الجلبي من الأقطار العربية الشام ومصر والحجاز . جاء مرة إلى دمشق سنة 
4 هاء صحبة الوزير مرتض باشا الكرجي المعروف بالسلحدار ء المعين نائباً على بلاد 
الشام » وذهب معه لما جرد جنده لجباية الأموال الأميرية » من الدروز وغيرهم في جنوب 
جبل لبنان وأنحاء صفد : وأرسله الباشا في غيرها بمهمة إلى غزة » فر بأكثر مدن الشام 
الشمالية والجنوبية » وعرفها ووصفها في المجلد الثالث الخاص برحلته هذه » وهذا هو المجلد 
المطبوع الذي ظفرت به وعولت عليه . أما الجلد التاسع » الخاص برحلة أخرى له إلى بلاد 
الشام والحجاز ؛ والذي أظن أن فيه تفصيل أوفى ٠‏ فقد ظل مخطوطاً في مكتبته . وقد 
قصرت بدي عن بلوغ هذا الجلد » ولم يعد ثة أمل برؤيته مطبوعاً » بعد أن أبدل الترك 
الأحرف العربية باللانينية » وقضوا على فكرة طبع امخطوطات القية المدفونة في خزائن 


وقد استرعت رحلة هذا السائح التري أنظار علماء المشرقيات في أوروبا ٠‏ فترجوا 
منها مايختص ببلادم . إلى اللغات الألمانية والإنكليزية وامجرية . لذلك أحببت أن أحذو 
حذوم ؛ فأنقل إلى لغتنا وصف البلاد الشامية » التي زارها صحبة مرتضى باشا ء حسها 
درجه في المجلد الثالث ٠‏ وفي ظني أن في ذلك ما يفيد معرفته , من الأوضاع الجغرافية 
والحالات الاجتاعية التي كانت قبل ثلاثة قرون . وقد تصرفت في عبارة الجلبي » وحذفت 
منها ماليس في ذكره نفع » وعلقت عليها نبذأ في ترجمة الأشخاص » وذكر أسماء المدن 
والقرى التي كانت في طريقه أو حوله , مما فاته بيانه » ووصفت منها بعض ماتسنى لي 
زيارته ورؤيته » أو العثور على ذكره في الكتب الجغرافية والتاريخية » والرحلات القديمة 
والحديثة » وعنيت سرد الفرق ؛ بين حالتها حينا مر بها الجلبي وحالتها الحاضرة . 


وق القروم مزة الإعلاء اعرد ضري وأو الم ساقي كان اكلام 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر  )‏ وقد ترجم كثيراً من فضلاء الترك وأعيام في ذلك 


7 رت 


العهد ‏ لم يذكر امم ( أوليا جلبي ) على الرغ من أن هذا جاء الشام » وساح فيها ومكث 
في دمشق مدة » ول يترجم أيضأ مرتضى باشا » الذي حضر الجلبي في حاشيته » وظل والياً 
في دمشق نحو نصف سنة » وبعد التحري وجدت ذكر هذا الباشا في كتاب ( الباشات 
والقضاة ) تأليف مد بن جمعة اللقار» الذي منه نسخة مأخوذة بالتصوير الشسى في مكتبة 
جمع اللغة العربية في دمشق ٠‏ قال : وفي سئة ٠١58‏ ه تولى دمشق مرتظا باشا ( كذا ) : 
فأها جلس أمر بالمسير وعسكر دمشق بالركوب على أرض صفد » فاما وصل نصب أوطاقه 
وأعيان دمشق » فاستقام هناك مدة » فخرج بعض أغواته وبعض أعيان دمشق يلعبون 
بالجريد » فصاب بعض أغواته جريدة فقلعت عينه » فحقد الباشا المذكور على أعيان 
دمشق وبغضهم » فهجموا على أوطاقه وقطعوه ومزقوه » ورجع عسكر دمشق إلى الشام , 
فبعد عشرة أيام رجع ودخل إلى السراية » فا استقر مدة إلا وجاء بعزله فعزل » وسار إلى 
استانبول فصار وزير أعظم » وما قدره الله بثيء انتهى بالحرف . وأخيراً : عثرت عرضأ في 
كتاب الحي على ذكر مرتض باشا في صدد ترجمة عبد السلام الرعشي » أحد أعيان الجند 
بالشام » وصاحب الحول والطول في ذلك العهد . قال الحبي : وكان عبد السلام لما وجهت 
نيابة الشام لمرتضى باشا الكرجي ثانية ؛ في سنة سبع وستين وألف » وتصرف بها متسامه 
اضطرب لذلك اضطراباً شديداً » لما كان قد وقع له من المعاداة في توليته الأولى » فأخذ 
يدبر أشياء لمدافعته , ثم أداه اجتهاده إلى أن جمع جمعاً عظماً في الجامع الأموي » وأحضر 
أكثر أهل البلدة » وذكر لهم ظامه » وأشار عليهم بأن لايرضوه حاتاً عليهم » وكان نائب 
الشام السابق المعروف بالسلاحدار”"! لم يخرج بعد من دمشق » وكان مقهاً بالميدان 
الأخضر ؛ فذهب القوم إليه » وأبرموا عليه أن يبقى نائباً وكتبوا في هذا الشأن عروضاً 
ومحاضر : وأرسلوها إلى الأبواب السلطانية » وخرج متسل مرتض باشا هارباً » ولا وصل 
إليه وهو في الطريق » أرسل إلى الباب السلطاني يعامهم بما وقع . فقرر في نيابة الشام بخط 
شريف » فلم يمكنوه وأظهروا المانعة » وجمعوا جمعاً عظياً من أوباش الشام » وعزموا على 
محاربته » وطلعوا إلى قرية دوما وهم في جيش عرمرم » وكان مرتضى باشا وصل إلى 
القطيفة , فاءا سمع بخبرم ولى راجعاً وم يدخل دمشق أ ه . 


)1 كان اسمه مد باشا . وهو الذي رمم مأذنة جامع العلق , على ضفة بردى بين الحواصل ؛ سئة ٠١68‏ ه . 
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فيظهر من هذاء ونما عثرت عليه في ( التقويم السنوي لولاية سورية ) لسلة 
هاء أن مرتضى باشا عين لنيابة الشام مرتين , الأول في سنة ٠١58‏ ه حينا جاء 
معه ( أوليا جلي ) ودخل بوكب عظم » واستقبلته جنود دمشى وأعيانها ٠‏ استقبالاً فخا 
كا سيأت بيانه . على أن هذا الباشا كان جباراً عاتيا . خاص أعيان دمشق » ؟! ذكره 
اكب كتانب الباعاق والقطاة > فعزل قد أريعة أضينت كيهان لادرة القتانية فى بنة 
07 هاء فام ترض به جنود دمشق وأعيانها » واضطروه للرجوع » فنقمت الدولة بسبب 
ذلك على عبد السلام الذكور ورفقائه » الذين قادوا هذه الفتنة » وكان من جملتهم الأمير 
منصور الشهابي وابن عه الأمير علي ٠‏ فقتلتهم جميعاً تباعاً . وصادرت أموالهم وأملاكهم , 
وفاقاً لعوائد تلك الأيام » وأعادت مرتضى باشا ء فبقي هذه المرة خمسة أشهر » ثم عزل 

أما الرحلة فهي 5 يأني : 

كان ( أوليا جلي ) يتدبر قضاء فريضة الحج » فانتهز فرصة سفر مرتضى باشا المعين 
اننا دل الخان وهار لدي ررقي القذليق والاة اق بطنائفة م رانك كاندة انها 
مؤلفة من مئات الحواشي والأتباع والجند . وألوف الركائب والبغال الثقلة بالعتاد 
والأمتعة ٠‏ شأن قوافل الباشوات العظام في ذلك العهد . وغادر مدينة أسكدار في غاية 
شبر شعبان سنة ٠١58‏ ه ء القي جلس فيها السطان مد خان الرابع على كرسي آل عفان » 
وهو بعد صبي ابن سبع سنوات , وراح الجلبي يتنقل مع تلك القافلة في بلاد الأناضول » 
كأزنيق رأمى شه راق شين وقونية » واركل وأولوقيشلة » ووقف برهة في نجود جبال 
طوروس ٠‏ ووصف طيب مناخها وجودة مراتعها » ودخل من مضيق ( كولك بوغازي ) 
ووصف قلعته الشاهقة » ثم أقبل على سهول آذنة » ووصف قطفياق اللواميسن الضخيرة » 
التي شاهدها في بطائحها » وأن منها ماهو خاص بالدولة » تعده جر المدافع الثقيلة » ثم 
وصل إلى آذنة » وبعد أن ذكر أنه وصفها في المجلد الخاص بسفرته إلى الحجاز » ذكر 
اجتيازه جسرها ذا الست عشرة قنطرة ٠‏ المبني على هر سيحان » ثم ذكر وصوله إلى قلعة 
مسيس . ثم قال : غادرنا مسيس واجتزنا مضيقا اسمه ( الجاق بل ) » كنا نرى فيه قلعة 
شاهران على يسارنا فوق صخرة عالية , ثم اجتزنا منزلاً اسمه ( قورت قولاغي ) ومكثنا 


2 1 هر 


فيه مدة . ثم وصلنا إلى مكان مخوف وخطر ء اسمه ( دمير قبو ) رأينا فيه آثار جدار 
تالحيةالموية رأتون: إل هنا ويمظموق الإنابلةع نوو أن لحترا ذا الكل ارعش وصلينا 
الدساس:: 
0 رسيت 98 


وقد وصف ( أوليا جلبي ) قلعة بياس ؛ ودورها وبساتينها ٠‏ ودار مكسها وميناءها » 
وخانها وجامعها . الذي بناه ( مد باشا الصوقوللي ) الصدر الأعظم الشهير » وأثنى على 
أهلها , لأنمم كانوا يردون عادية قرصان البحر » ويحرسون المسالك والمضائق , المتدة ثمالي 
بياس وجنوها . من شر لصوص الجبال » ويسبلون سبيل الحجاج والتجار الارين 
ببلدتهم ؛ من بر الترك إلى بر الشام وبالعكس .٠‏ ونوه بشدة حرها في الصيف ورداءة 
هوائها ؛ واضطرار أهلها إلى الاصطياف في النجود والهضاب الحيطة هم » وذكر أن ألوفاً 
من الأكراد والتركان أصحاب قطعان الغ والماعز يتسلقون هذه النجود في فصل الصيف » 
ويطلقون مواشيهم . ترعى أعشابها الغضة » وتشرب مياهها البيرة . 


ثم قال : وبعد أن مكثنا في بياس يومين » غادرناها واجتزنا في جنوبها جسرأ متقن 
الصنع . ذا أربع منافذ من آثار شمد باشا الصوقوللي » ووجدنا في قربه على شاطئ البحر » 
تكية بامم الشيخ عبد القادر الكيلاني : عامرة الأركان آهلة بالدراويش » ثم استأنفنا المسير 
نحو القبلة » فررنا بتكية ثانية أصغر من الأولى » فيها بضعة دراويش » ينتسبون إلى 
الطريقة البكتاشية . ثم اجتزنا جسراً نصب على نهر » تجتع مياه من الأودية المنحدرة من 
أعالي الجبال التي ذكرناها ٠‏ وتصب في البحر . وعلى مقربة من هذا الجسر ؛ مررنا بقلعة 
تدعى قلعة المركز ؛ تبعد عن البحر رمية سهم بنيت في سفح جبل عال ؛ وهي مربعة 
الشكل ذات بناء جميل ٠‏ قيل إنها من عهد القياصرة . وما مر السلطان سليم من هذا المكان 
سنة 511 هاء وهو ذاهب للاستيلاء على مصر افتتحها بالأمان : وهي الآن تابعة لنيابة 
بياس » وفيها قائد وعدة جنود » وحولها كروم وبساتين » وفي داخلها جامع وبضعة بيوت 


لسكنى الجلود . 
وبعد أن اجتزنا هذه القلعة » مررنا في ساحل البحر بمضيق يدعى ( صقال طوتان 
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- قابضٍ الذقون ) ؛ لاتنقطع والعياذ بالله منه اللصوص وقطاع الطريق » وجلهم من 
أشرار الأكراد ‏ الذين يهبطون من ناحية الجومة من أعمال حلب . لذلك يجدر باجتازين 
من هنا أن يكثروا من الحيطة والحذر . وه أن مررنا بمكان يدعى ( أجي جاي - 
النهر المر ) » وصلنا بعد ساعتين ونصف إلى قلعة أسكندروئة . 


وصف الأسكندروئة ‏ سميت هله البليدة باسم بانيها إسكندر الكبير؛ وبعد أن 
خربتها عوادي الزمن مرت في أول عهد الإسلام » ثم خربت مرة أخرى ٠‏ وصارت ملجأ 
لقطاع الطرق وقرصان الإفرنج » فاسترعى هذا الحال نظر نصوح باشا الذي كان صدرا 
أعظم في زمن السلطان أحمد خان » فشرع ببناء قلعة حصينة في الأسكندرونة » ولكن 
السلطان نقم عليه بعد حين » لتهامل بدى منه فقتله » وبقيت القلعة دون إكال ؛ وحبذا 
لو أكلت هذه القلعة » وجدد تمران الأسكندرونة , لأنها فرضة بحرية » ذات مكانة 
وقريبة من حلب نحو مرحلتين » وقد عامت أنه يزورها في كل عام من سفن المسامين 
والإفرنج أكثر من مئتي غليون . هذا وحرمان هذه الفرضة من قلعة » جعل الإفرئج 
يتقاعسون عن دفع المكوس إلى الملتزم » الذي التزمها بمئتي حمل!" ٠‏ وللأسكندرونة قاض 
يجبي من قراها خمسة أكياس!" . ولا ميناء لطيف » لولا أن غربيه مكشوف يأتي بالرمل 
فيحول دون اقتراب السفن من الشاطئ » ويضطرها للرسو على بعد رمية مدفع . وإلى 
الغرب من ميناء الأسكندرونة » وعلى بعد 5٠١‏ ميلاً بحري" » يوجد رأس أندراوس في 
جزيرة قبرض » وقد قيل لي أنه إذا اعتتدل الهواء وصفا أديم السماء » ترى من هنا جبال 
قبرص الجللة بالثلوج » أما أنا فم يتسن لي رؤية ذلك . ويكثر وجود الإفرنج والروم في 
الأسكتدرونة لحذا لاتجد فنها جامعا أوخانا أوسوفا سوئ الكاناث #“فإنا كثيرة » وقند 
اعتاد الصادي والغادي إلى الأسكندرونة أن يمكث ليالي الشتاء في هذه الحانات » حتى 
صارت تشبه الخانات . ويجلب الماء إلى الأسكندرونة على ظهور المير من نبع في خارجها 
بدعى نبع القوافل » وقد اعتاد الداخلون إلى هذه البلدة والخارجون منها أن يضربوا 


() إذا كان الجل مئة ألف قرش , فالئتا حمل تعادل عشرين مليوناً من القروش , ولعل الجلبي مبالغ بهذا البلغ . 
)0 الكيس خحملمئة قرش . 


(5) 2 صحيحه مئة وخمسة أميال , 
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خيامهم قرب هذا النبع . وفي الأسكندرونة وكلاء أو قناصل لسبع دول » أما القناصل 
الأصليون فركزم في خان الإفرنج في حلب . ولا كانت الأسكندرونة فرضة بحرية وباب 
تجارة لحلب وضواحيها » تجد بجانب جمركها مخازن عظية » يقوم فيها تجار الإفرنج بالبيع 
والشراء دون انقطاع . حتى أنه لما مر مولانا مرتضى باشا من هنا بموكبه الحافل ؛ كان من 
سفن الإفرنج ستة وعشرون غليوناً راسياً في الميناء » فأطلق كلها المدافع ترحيباً بجنابه , 
ودام الإطلاق مدة غير يسيرة » حتى كادت الغلايين لاترى من كثرة النار والدخان . 
وتحجيط بالأسكندرونة مستنقعات . ثم قنا من هنا مع الركب » فررنا بنبع القوافل وسرنا 
غوا اقل غافى الساعل كار وتصعد فى الفال أخرفر وان الطى اتيس علينا 
كد إل أنبوطلنا إل يليه دعن مدن" : 

وبيلان مركز قضاء يتبع أيالة حلب » فيها نحو ثلاثة آلاف من السكان » ودورها 
مبنية من الطين على طرفي جبلين متقابلين بينها واد » وهذه الدور يركب بعضها فوق 
بعض » وتتخللها أزقة ضيقة ؛ وهواء بيلان جيد » وماؤها عذب » وصحة أهلها حسنة , 
وفيها مسجد جميل له قبة مكسوة بالرصاص ء وأمامه خان عامر » وفيها أيضاً حمام 
وحوانيت عديدة ٠‏ وينتج فيها فواكه وأعناب لذيذة » فهي صالحة في الملة للاصطياف » 
نم إن .في الجبال التي تعلوها نجود » اشتهرت بنقاء هوائها وطيب مراعيها . ثم غادرنا بيلان 
وسرنا نحو الجنوب » نصعد عقبات ونهبط أودية , إلى أن جتزنا مضيقاً فيه جنود مكلفون 
بحفظ الدروب ٠‏ وشاهدنا في يميننا على بعد رمية مدفع ( قلعة بغراس ) » وهي قلعة قديمة 
تعاورتها أيدي كثير من الملوك ٠‏ إلى أن افتتحها السلطان سلم بالأمان » حيما مر بهذا 
الطريق ؛ وهو ذاهب لقتال الملك قانصو الغوري في مرج دابق . والقلعة صغيرة القدء 
عخمسة الشكل ؛ مبنية على هضبة , اتخذت قضاء تابعاً لأيالة حلب » وأقم فيها كتخدا 
وقائد جند الإتكشارية ومحافظ القلعة وجنود » وفيها جامع وخان وحمام وسوق صغيرة , 
على أنها لانخرافها عن الطريق ليست عامرة » وانحصرت الأن شهرتها بزهورها الفياحة » 
لاسها بالسنبل والمسك الرومي ؛ وأهلها يقلعون من جبالما وحدائقها أبصال الزهور 
الميلة » فيحملونها ويبيعوبا في بقية البلدان » وقد يصلون با إلى استانبول . 

ثم رحلنا من هنا » وسرنا نحو القبلة » فاجتزنا قرة مغرط إلى أن وصلنا بعد اثنتي 
عشرة ساعة إلى أنطاكية . 

507 جولة أثرية (؟) 


وبعد أن ذكر ( أوليا جلي ) نبذة من تاريخ أنطاكية ؛ قبل الإسلام وبعده ١‏ ولوه 
بفتحها على يد السلطان سل العثاني عقيب معركة مرج دابق » قال ماخلاصته : وعين 
السلطان إذ ذاك عمد باشا البيقلي واليأ على أنطاكية ٠‏ ورامي علي أفندي قاضياً . وهي 
لاتزال بيد العفانيين »فيها نائب ومحتسب وثقيب الأشراف وقاضي وكتخدا جند وسردار 
انكشارية ودردار قلعة ٠‏ وفيها جود وعتاد وعشرون مدفعاً بين كبير وصغير . وسور 
أنطاكية مبني على خسة جبال » ونصف قلعتها في منحدرات تلك الجبال ؛ ونصفها الثاني 
في سفوحها وقرب نهر العاصي » ومحيط هذا السور اثثنا عشر ميلا , وفي الحق أنني لم أر حتى 
الآن أسواراً وأبراجاً عالية مثاما رأيت في أنطاكية . وربمما بلغ علو السور الراكب على 
الجبال في الجهة الشرقية نحو ثمانين ذراعاً » أما السور القريب من هر العاصي فواطئ ولا 
يعلو أكثر من عشرين ذراعاً » كا أنه غير ضخم , وإذا دخلت من بابي حلب ودمشق 
وصعدت ء ترى أمامك أبراجأً وقللاً يعلو بعضها فوق بعض . أما الأحجار التى بنيت منها 
مذ لوكي شاه رن ركيت ردقي فبيارة كه :«وقان قا حلي اليل 
إلى الثمال نحو عشرين ذراعاً ٠‏ وكان ينبجس من الصخور التي في داخله مياه فوارة . وفي 
غربي هذا الباب جسر عظي يعبر منه فوق العاصي ٠‏ ولوفرة علو الجبال الجيطة بأنطاكية . 
وأرتفاع الأسوار الراكبة عليها , لاتنتشر الشمس على هذه البلدة إلا بعد ساعتين من 
طلوعها . 

وفي أنطاكية ثانية قصور عظهة » أمها قصر كتغاج باشا ٠‏ فيه كثير من الأهاء 
والغرف العديدة المزخرفة وبابه من الحديد . وأكثر دور أنطاكية الفخمة واقمة على 
العاصي » وفيها من الأولياء حبيب النجار الذي يزعمون أنه كان من حواربي السيد 
السيح » وبعد قتله حفظ رأسه في تكية يزورها ويتبرك بها المسامون والنصارى على 
السواء . وفي أنطاكية مدارس للعلوم الشرعية وكتاتيب للصبيان . وفيها تكية لحبيب 
النجار يهبط إليها بدرج ملئت بالدراويش ٠‏ وأخرى في أعلى الجبل في مكان عال مشرف 
يوصل إليه في خلال ساعة » وفيها مامات تأقي مياهها من العاصي بالنواعير . وفيها 
خانات وأسواق وحوانيت عديدة . ومياه هذه البلدة غزيرة . تنحدر من الجبال العالية 
نجبطة ا » لذلك ترى سبلها وينابيعها كثيرة . 6 أن الفاكهة تجود وتغزر أصنافها في 
البساتين ألقي تروى من النواعير الراكبة على نهر العاصى . 
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هذا وبعد أن اتتهينا من زيارة أنطاكية ؛ عزمنا على السفر في صبيحة اليوم الأول 
من شوال سنة ٠١68‏ ه ء وبعد أن أدينا صلاة العيد في جامع السوق ضرب نفير الرحيل 
في قافلتدا » فغادرنا أنطاكية متجهين نحو القبلة » وبعد أن اجتزنا كثيراً من القرى 
العامرة » نزلنا بعد ثاني ساعات في قرية الزنبقية على شاطئ العاصي ٠‏ وهذه القرية واقعة 
في واد خصب . له كروم وحدائق ذات هجة » وفيها نحو ثلاثمئة ببت » وقد اشتهرت 
بجودة تينها وجمال زنبقها . وهنا أقام علي باشا الجانبولاد لمرتض باشا ولية عظية لم يسمع 
مثلها » فقد أكل كل الجند الذي بمعية علي باشا وعدده كان ينيف على ستة آلاف » وأكل 
خلق عظيم لايسعه الحصر ممن حضر من الجوار » ومع ذلك فقد بقيت الصحون والقدور 
ملآنة بالأطعمة النفيسة . وأهدى علي باشا إلى مرتضى باشا ثلاث أفراس من عتاق الخيل » 
فقابله مرتضى باشا بفرو من السمور المرصع [ ١‏ ] . ثم استأئفنا السير إلى الجنوب إلى أن 
وصلنا إلى جسر الشغر ؛ وهو مكان موحش على شاطئ العاصي ؛ وتحجيط به مروج 
خضراء . وفيه خان صغير ء على أن الأمن هنا مفقود , نرجو الله أن يوفق أهل الخير 
لعمران هذا المكان » وتوطيد الأمن فية ؛ ليسهل مرور الحجاج عنه . 

ثم سرنا إلى الجنوب . فكنا نجتاز تارة أماكن صخرية وتارة مستنقعات وآجاماً إلى 
أن وصلنا بعد ست ساعات إلى قلعة المضيق . وهي قلعة صغيرة من أعمال أيالة حلب » 
بنيت قرب بحيرة تسمى باسعها » فوق هضبة مشرفة على السهول والأجام الحيطة بها .ثم 
غادرناها فوصلنا بعد سبع ساعات إلى قلعة شيزر . 

ثم وصلنا إلى حماة . وبعد أن ذكر الجلبي نبذة من تاريخها » شرع يصف حالتها في 


زمن مروره ء قال : 


()24 من هو هذا الباشا الكبير الذي استطاع أن يقوم بتلك الولية العظية ؟ لم يذكر الجلبي وظيفته . ولا من أين 
أنى . وما سبب مجيئه لمقابلة مرتضى باشا , إذ لابد أن يكون غير علي باشا الجانبولاد الشهور الذي حم حلب 
في سنة ٠١14‏ هاء ثم خرج عن طاعة الدولة العفانية . وحارب جيوشها مدة مديدة إلى أن قتل في سنة 
ه أن قبل مرور قافلة الجبي بثاني وثلاثين سنة . على مارواه الحجي في خلاصة الأثر . ولا حسبه أنه 
والي حلب جاء يحتفي بزميله مرتضى باشا .وجدث |( التقويم السنوني لولاية حلب ) يذكر في قائمة أسماء 
ولانها . أحمد باشا الدباغ في سنة ٠١57‏ ه . ومصطفى بأشا الموستاري في سنة ٠١٠١‏ ه ء والجلبي م يذكر 
أحدأ منهها . فهل كان مخطكأ في بيان الاسم ؟ 
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وبعد أن استم السلطان سلم حماة بالأمان ؛ جعلت سنجقاً تابعا لأيالة طرابلس 
الشام ٠‏ ويبلغ عدد جندها حين السفر , ما هو في بطانة أمير لوائها ومن الجبجية الذين 
يقدمهم أرباب التهار والزعامة نحو ألفين"' وقيها مشايخ لامذاهب الإسلامية الأربعة » 


م 


ونقيب أشراف ووجهاء وأعيان وكتخدا يري وسردار انكشارية"ا وجري باثي ( رئيس 
جند ) ويوزباثي ( رئيس مئة ) ودزدار قلعة ومحتسب » ويجي قاضيها من نواحيها في 
كل سئة سائة أكياس , ويجبي أمير لوائها ثلاثين كيساً . وفي حماة قلعة بنيت فوق تل 
صناعي على شاطئ العاصي ٠‏ لكن أكثر أبراجها وأسوارها منهدمة . وفي حماة كثير من 
القصور الفخمة . ذات الحدائق الغناء والأحواض وامياه الدافقة » وأشبرها قصر محمد باشا 
الأرناؤوط ٠‏ وهو مبني على شاطئ العاصي » وفيه ثلامئة غرفة » وقاعات عديدة وحمامات 


م 


وحدائق . وم أر مثل هذا القصر إلا في دمشق ٠‏ وقد أولوا فيه لمولانا مرتضى باشا ولهة 

يعجر اللسان عن وصفها" . واشتهر أيضاً في حماة قصر الشيخ إبراهم أفددي بن الشييخ 

(0) كانت الدولة نتخلى عن حقها في العشر والرسوم الأخرى إلى أصحاب الخاص والزعامة والتهار . أو توقفه على 
جية من المهات الخيرية وفاقاً لطر بقة الإقطاع ؛ التي كانت جارية في القرون الوسطى ؛ وتقسم الأراضي إى 
خاص وزعامة وتهار كأن باعتبار حاصلاتها المقيدة . مثال: ذلك أن الأرض التي غلاتها أكثر من مئة ألف أقجة 
( الأقجة ضرب من العملة تعادل ثلث البارة ) يطلق عليها خاصاً , وتحال على الوزراء والأمراء وغيرهم من 
بطانة السلطان ومقربيه ؛ والقي غلاتها من عشرين ألف أفجة إلى مئة ألف أقجة يطلق عليها زعامة ؛ وتحال 
على دفتر دار الخزينة في الأيالة ؛ ورئيس الألاي في اللواء » وقواد القلاع ومن كان في منزلتهم » والقي غلاتها 
من ثلاثة ألاف أقجة إلى عشرين ألف أقجة يطلق عليها تيار :وتحال على المستحفين من الجنود » وكان كل من 
صاحب الخاص والزعامة مكلفاً بأن يجهز وقت الحرب عن كل خسة آلاف أقجة جندياً بعدته الكاملة ؛ 
وساحب التهار مكلف بأن يجهز عن كل ثلاثة آلاف أقجة جنديا واحدأ . واسقرت هذه القاعدة التي كانت 
سائرة فى البده سيرأ حستا إلى سئة ألف من الحجرة , ثم شاها سوء الاستعال . إلى أن ألفيت سنة 1560 ه , 

لانت رتب قواد جند الانكشارية تبدأ بأغة الإنكشاريةءثم برئيس السكبان , ثم بكتخدا القول » وهو 
مباون الأننا الكبير أو رئيس أركان حربه ؛ ثم بكتخدا يري » وهو وكيل كتخددا القول ؛ وصلة الوصل بين 
الاغا الكبير وجميع جند الإنكشارية ١‏ يبلغ أوامر الأغا , بمعرفة الكتاب إلى الدزدارين ؛ أي ممافظي التلاع » 
والسردار ين أي قواد الجند ' 

ذكر( جرجي يني ) مؤلف تاريخ سورية اسم باني هذا القصر مراراً في فصل طرابلس ؛ فما قاله : إن مد 
باشا الأرناوطي ولي أيالة طرابلس في سنة ٠١٠١‏ ه ء وأنه بنى على نهر رشعين قمر » وكلف الرعايا أموالاً ؛ 


ثم سرب وأعيد ثلاث مراث 0 وذلك من شدة جوره وعسفه » وكان في كل مرة يعاد بعد مذة وجيزة » وفي المرة 5 
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عبد القادر الكيلاني'' » أما جوامعها فكثيرة » منها جامع أبو عبيدة بن الجراح فاتتم حماة 
وهو في السوق الأعلى » قيل إنه كان في الأصل كنيسة قديمة , وأنه بني بمال الخراج الذي 
أداه أهل حمص » وقد زبرت على رخامة فيه النفقات التي صرفت في إنشائه ؛ وألصقت 
على أحد جدرانه . وهناك جامع قاسم باشا العروف بكوزجة » وهو أول من حك حماة من 
العفانيين بعد فتح السلطان سل'" ٠‏ وأشهر تكاياها ( تكية عبد القادر الكيلاني ) » وهي 
عامرة ومزخرفة » وذات إيراد جزيل وتعج بالدراويش”" . وأسواق حماة وإن ( تكن 
عامرة بقدر أسواق حلب ٠‏ لكنها حافلة بجميع أنواع البضائع القية » ويكثر فيها الصياغون 
والحلاقون . وحر حماة شديد لوقوعها في وسط الإقلم الرابع » وتهب من بريتها ريح 
سموم » لذلك يكثر السمر في أهلها ويقل المال في نسائها ( كذا ) . ويلبس الرجال جبباً 
وقنابيز ملونة تكون في موسرهم من الحرير » وفي متوسطيهم من القطن أو الصوف » 


(0) 


0( 
للق 


الرابعة أرسل إلى حماة واستقر ها أ ه . قيل إن هذا الباشا أعقب في حماة . وأنه لايزال من أعقابه بعض 
نساء ؛ وأنه على الرغم من عسفه كان ولوعاأ يبناء القصور والمساجد والمامات . فقد بنى في حماة القصر الذي 
ذكره الجلبي » وبالغ في عد غرفه . ويظن أنه هو دار الحكومة التي احترقت في حادثة حماة في سنة 
4 هاء ويظهر من وصف الجلبي أن البئاء اللاصق للدار المذكورة الذي كانت فيه مدرسة التجهيز ودور 
بعض السراة الجاورة » كانت كلها من مشقلات هذا القصر الفخم . وهمد باشا بنى أيضأ في حماة جامعاً قرب 
جسر السرايا ٠»‏ يسمى جامع المدفن ؛ لأنه دفن فيه وعلى قبره تاريخ وفاته في سنة ٠١81‏ ه ؛ وكان وقف له 
عقارأ كثيرأ . ومة الذين اتصلوا بخدمته وخدمة ابنه علي باشا » شاعر حموي اسمه حسن الدفتري المعروف بابن 
قنبق . 

الشيخ إبراهم الكيلاني جد بني الكيلاني في حماة » وهو على ماقيل ابن شرف الدين بن أحمد بن علي الماثمي » 
ولد في سنة ٠١4١‏ ها ء وتوفي في بغداد في سنة ٠١18‏ هاء كان ذا ثروة ومكانة عظيتين , احتجنها بتصوفه 
ومشيخته , بنى قصره الذي ذكره الجلبي من أنقاض قلعة حماة » وبنى في جائبه جامعاً » ولا يزال هذا القصر 
عامراً بأعقاب المترجم » وهم يؤلفون أسرة كبيرة لبعض أفرادها حظ وافر من سعة اللك ووفور الثروة 
والوجاهة في حماة وضواحيها . والقصر على شاطيع العاصي الأيمن ؛ في محلة تدعى جسر بيث الشيخ ؛ يقصده 
السياح لرؤية مافيه من محاسن البناء العربي » كالعقود والقاعات . 

هذا الجامع لم يعرفه أحد ممن سألتهم في حماة ولا سمع بهذا الاسم . فن أين أقى الجلبي بذلك ؟ 

نفى الصابوني مؤلف تاريخ حماة وجود التكايا الآن في حماة . أما التكية الكيلائية فقند أمماها زاوية . وقال 
إنها من بناء ببي الكيلاني القاطنين في حماة منذ القرن السابع . والذي عامته أن الإيراد الذي ذكره الجلبي 
اندثر » والدراويش ل يعد لهم أثر . 
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وتلبس النساء في أرجلهن أحذية طويلة الساق ٠‏ ويلتحفن بلاأت بيضاء . ويصنع فيها 
شراشف ومناشف ومناديل حريرية . ولكثرة الشبان الذين يتجندون تكثر الفروسية بين 
أهلها ٠‏ ويصنع فيها سروج ولجم جميلة متقئة ؛ أما فحها فياثل القمح الحوراني في الجودة , 
وكذا الأمر في شعيرها وقطانيها . وتكثر في حماة الخيول الأصيلة . أما حماماتها فكثيرة 
وعلى غاية من الحسن وإتقان الخدمة . أخص بالذكر -جاءل! خمد باشا الأرناؤوط ؛ الذي لم 
أر في ديار الروم ماهاثله في الإبداع » إلا أن يكون حمام حمد كراي » في ( بغجة سراي ) 
عاصة بلاد القريم . 

وفي حماة نواعير عظهة منصوبة على نهر العاصي , يسمع القادمون إلى هذه البلدة 
أنينها من مسافات بعيدة » وهي دواليب مؤلفة من أحقان وأعمدة ومسامير حديدية على 
غاية من الطول والضخامة . وتنصب المياه من هذه النواعير في قناطر . تذهب بها إى 
قصور البلدة ودورها وحماماتها ومساجدها وخاناتها . ولكل ناعورة أوقاف ذات إيراد 
وخدم ونجارون مهيؤون لخدمتها . وإذا اقترب الزائر الغريب منها تكاد أذانه تصم من شدة 
الضجة . والأغرب من كل ذلك رؤية غامان حماة المتشردين يتعلقون بأطراف الناعورة 
ويدورون بدورانها ء حتى إذا علت هم ألقوا بأنفسهم إلى العاصي فيغوصون فيه 
ويسبحون . وفي حماة مئات من الحدائق والبساتين الي تروى من هذه النواعير » ولا يخلو 
كل بستان من ناعورتين أو ثلاث ٠‏ على أن أعظم ناعورة بينها هي ناعورة الحمدية ؛ التي 
سارت بذكرها الركبان » وفي حناة قبران لعالمين من الترك » أحدهما المولى ( حامد جلي 
الشبير بطاشكوبري زاده ) والثاني المولى ( إبراهيم جلبي الأذري ) وكلاهما مدفون بجوار 
التكية الكيلانية » وتاريخ وفاة الجبي الأذري سنة ؟ؤؤة هأ" , 


()2 هو حمام الباشا الذي كان في جائب جامع الدفن . والمام والجامع من بناء مد باشا الأرناؤوط الذي مر 
ذكره . وقد اندرس هذا الجام منذ قرن في جملة العام الكثيرة التي اندرست في حماة ؛ وبيعت وهي عامرة 
للحجارين . كدار الفرح في محلة باب الجسر كانت وقفأ للأفراح ؛ فن أراد أن يتزوج مثلاً . يأخد مفتاحها 
من متوليها ثلاثة أيام » ذكره الصابوني . 

)2 قيل إنه كان في جوار الزاوية الكيلانية مقبرة للكيلانيبن درست ٠‏ وبني حلها دور . ولعل هذين القبرين 
اللذين ذكرها الجلبي كنا فيها . أما حامد جلبي فلم أعثر على ترجمنه , ولعله كان قاضيا في حماة ؛ ورث 
القضاء والعلم عن أبيه ؛ أو جده عصام الدين أي الخير أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكوبري زاده مؤلف ت 
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وبعد أن اتتهينا من حماة » أرسل الباشا الأطواغ إلى الأماه'"" , ثم لحقتها القافلة في 


اليوم نفسه . وما زلنا نسير في سبول فسيحة ؛ حتى نزلنا على جسر الرسئن » وهو جسر 
عظم مبني على هر العاصي » وفي قربه هضبة مرتفعة شيدت فوقها فرية كبيرة تدمى 
الرستن ؛ قبل إن في جامعها ضريح المولى الشهير أبا يزيد البسطامي » يزوره أكثر أهل 
هذه البلاد من العرب والترمان ويتبركون به . والضريح تحث قبة عالية » وفي جوار 
جامعها تكية » يأوي إليها نحو مئة من الدراويش «الفقراء وأبناء السبيل » يطعمون 
ويكرمون . وفي الرستن جاء من دمشق إلى لقاء مولانا الباشا كتخدا شواش دمشق ٠»‏ وأمين 
شواشها . وآغة جندها الإنكشاري ٠‏ وغيرهم من موظفي الديوان » فثلوا بين يديه, 
وقدموا له هدايا متنوعة » وانضوا إلى قافلته , 


مكة ) 


(0) 


ثم سرنا بعد الرستن في برار قفراء مدة ست ساعات إلى أن وصلنا مدينة مص . 


وحمص مركز لواء يتبع أيالة“ظرابلنن الشام » وفيها أمير آلاي ورئيس جند ورئيس 
وبها أرباب زعامة وتهارء يبلغ عدد جندم مع جند الباشا في أيام الحرب نحو 


كتاب الشقائق النعمانية في عاماء الدولة العفانية . وكتاب موضوعات العلوم وغيرهما ؛ وكان عصام الدين من 
أعظم عاماء الترك العمانيين . وأفضل من ألف منهم ونظم باللغة العربية ٠‏ توفي في سلة 578 ه . وآذري جلي 
كان على ماقاله شمس الدين سامي مؤلف قاموس الأعلام . من الفضلاء المبرزين في عهد السلطان سلم 
الأول ؛ كان عاللأً شاعرأً لطيف المعشر . سلك مسلك القضاء وما زال يتنقل في قضاء مدن شتى في الأناضول , 
حتى كانت خاتقة مطافه حماة ؛ توفي فيها سنة ؟15 ه . ودفن في خارجيا ؛ وله ديوان شعر ترك سماه ( نقش 
خيال ) . 

إن ملوك الشرق قدي . ولا سها ملوك الترك والهنسد والصين ومثلهم السلاطين الماليك في مصر والشام . على 
ماذكره القلقشندي في صبح الأعشى . كانوا يضعون على راية عظهة ؛ خصلة من شعر أذناب الخيل ملونة 
ومدلاة ويسيرونها أمام جيشهم يمونها ( جاليش ) . ثم بدل العمائيون اسمها إلى ( طوغ ) على ماذكره أحمد 
راسم في التاريخ العقاني الصور ؛ وغيروا شكلها فجعلوه رمحأ أو عصا طويلة ٠‏ يربطون في رأسها أذناب الخيل 
اللونة بالأحمر . ويرسلونها متهدلة . ويجعلون في أعلاها ضفائر مفتولة من الشعر الأبيض والأسود ؛ ثم 
يزيئون هذه الضفائر بكرة مذهبة . برز من وسطها هلال . وفي زمن السلاطين العقانيين صارت هذه 
الأطواغ تمنح إلى ذوي المناصب العالية . وأمير اللواء كان له طوخ واحد . وأمير الأمراء اثنان ؛ والسوزراء 
ثلاثة ؛ والصدور العظام خمسة . وإذا خرج السلطان إلى الحرب كان يسير أمامه سبعة أطواغ أ ه . قلت : 
وكان معنى إرسال الأطواغ إلى الأمام . وهو إعلام أهل القرى المجاورة قدوم الباشا , ليعدوا الكان الصالح 
لنزول قافلته . ويهيئوا القوث والعلف الكافيين لجنده وخيله ٠‏ والويل لمن كان يتأخر عن هذه السخرة . 


كت 


ألفين » وفيها شيخ إسلام وثقيب أشراف ومحتسب ونائب بلدة . ولوقوعها في وسط 
البرية » فقد خرب الأعراب أكثر أعمالها . وقد دفن الحكاء والكهان في العصور الغابرة » 
تحت أرض هذه المدينة القديهة » طلامم ضد الحيوانات السامة كالحيات والعقارب وأمثالها , 
لهذا لم يبق أثر منها » وإن وجدت بالصدفة ولسعت الإنسان لايكون لا أثر . 

وإذا تقلت تربة مص لأي مكان » وألصق قطعة منها على موضع لسع الحيات 
والعقارب وأمثالها يزول أثرها بإذن الله » وسمعت من أهل حمص أن في أحد جوانبها 
مسجد ؛ على بابه رخامة من المرمر» نقش عليها صورة عجيبة الشكل نصفها الأعلى 
كالإنسان ونصفها الأسفل كالعقرب ٠‏ فإذا ألصقوا على الصورة عجينة يحصلون على مشال 
منها » وبعد جفاف العجيئة إذا ألقوا قطعة منها في النار وبخروا بدخانها الرجل اللملسوع 
من العقرب يزول عنه الألم . وقد تكرم الآغا محافظ القلمة علي بخمسين درم منها 
فحفظتها عندي » وبيها كنت ذات يوم أجول في أرمية من بلاد العجم لسع العقرب مملوكاً 
لي ٠‏ فأسرعث لتبخيره بدخان تلك العجينة فزال ألمه فوراً » وبسال من محل اللسع ماء 
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وقلعة حمص مبنية على تل اصطناعي » تبعد نحو خمسة آلاف خطوة عن العاصي : 
ليس لها خندق » بل لها باب من الحديد متجه إلى الغرب ٠‏ وفي داخلها بيوت يأوي إليها 
الحافظون من الجنود » وفيها عدد كاف من المدافع . ولا دخل مولانا مرتضى باشا إلى 
حمص » ضربت هذه المدافع إجلالاً له . وقلاع مص وحماة وحلب مبنية على تلال 
اصطناعية . ويأني الماء إلى حمص بساقية شقت من العاصي . وفي قلعة مص جامع 
السلطان » وهو جامع صغير لكنه معتبر ومقصود » لاحتوائه على مصحف سيدنا عثان 
المكتوب بالخط الكوفي » يخرجون به أيام الاستسقاء في السنين التي تشح أمطارها . وفيها 
مدارس وكتاتيب وتكايا وخانات وحمام واحد . ويأتي الماء إلى هذا امام من ناعورة 
ركبت على النهر العاصي » وينسج في حمص من الحرير مناشف ومناديل وفوط وأكياس » 
وفيها قبور كثير من الصحابة . 

ثم غادرنا ممص » ووصلنا بعد مسيرست ساعات إلى خان يدعى ( إيكي قبولي ) ( ذو 
البابين ) وهو خان عظم وسط البادية » يستوعب عشرة ألاف رأس من الخيل » وقد دعي ذي 
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البابين لأن الغادين والصادين يدخلونه من باب ويخرجون من آخر . وفيها حصن وسط 
يحتوي على عدد من الجنود » يحرسون الطريق من أشقياء الأعراب . ثم سرنا ووجهتنا القبلة . 
فوصلنا بعد سبع ساعات إلى النبك » وهي قرية آهلة من أعمال دمشق » ذات مياه غزيرة 
وكروم وبساتين وأشجار وفيها جامع » ولو بني في جواره خان لزاد عمرانها . 
ثم بعد مسير ست ساعات وصلنا إلى قلعة تدعى ( خان القطيفة ) » وهو من أوقاف 
فاتح الهن سنان باشا » وقد وقف له نحو سبعين قرية ؛ والخان عظم جد لو دخلته قافلة 
مؤلفة من عشرة آلاف رجل بخيلها وجمالها لوسعها وزاد » ففيه كثير من الغرف 
والاصطبلات الخاصة بالخيل ؛ وأخرى بالمال » ومقاصير للحريم » وستودعات لامؤونة ٠‏ 
وفرن وحمام وحوائيت للباعة » ودائرة خاصة بالمتولي » ودوائر خاصة بالباشاوات . وكل 
ذلك مشيد بالحجر ؛ وفي وسطه حوض ماء جسم » ويقدم فيه كل ليلة لاسافرين عشاء 
متولي الخخان واسمه مصطفى جلي بن قامم آغاء ولهة عظهة لمولانا مرتضى باشاء 
والخاصل أن خيرات هذا الخان وافرة ومشهورة : 
ثم شرا إلى القبلة فوصلنا بعد مسير ست ساعات إلى قرية ( حرستا ) » وهي قرية 
عامرة فيها ثلائئة بيت ؛ وكثير من الحدائق والكروم وجامع » وهنا خرج كل أعيان 
دمشق وكبرائها لملاقاة الباشا » يحملون إليه أنواع المدايا من مأكول ومشروب وملبوس 
وغيرها كل بحسبه » وقد قبل الباشا كل ذلك منهم » وكان من جملتها مئة وخسون فرساً 
من عتاق الخيل » تكرم حفظه الله ووزعها على أركان حاشيته » فأصابني منها الفرس 
المسرجة » وهي هدية ابن الناشف'' » وفي صباح اليوم الثاني جاءته جنود دمشق » المؤلفة 
)2 يظهر أن تقدي الدايا للولاة عادة قديمة » فقد قال الأستاذ الكرد علي في خطط الشام ؟/55؟ ؛ ٠‏ ومما يظهر 
ذهنية الدولة في تلك الأيام أن الوالي يجب أن تهدى إليه الخيول والطنافس والأعلاق » ورا الدنائير والدرام 
من غير نكير . وما ندري كيف تكون الرشوة , إن لم تكن هذه هي الرشوة بعينها ٠١‏ ه . على أن هذه 
العادة لم تكن خاصة بالعثشانيين ؛ بل سبقهم إليها العباسيون وغيرهم أيضاً . قال جرجي زيدان في تاريخ 
القدن الإسلامي ه/1, ؛ « وكانت الحدايا شائعة على الخصوص في العصر العباسي ٠‏ فإذا تولى الأمير على بلد , 
فأول مايدخلها » يبعث أهلها إليه بالهدايا » من الأموال والجواري والدواب والثياب ؛ وهو يبعث إلى الوزير 
الذي ولاه أو الخليفة ؛ بالأموال بسبيل الهدية أيضأ » وإذا طال مقامه , أصبحت تلك المدايا فرضا واجباأ 
يبعث بها كل سئة » فإذا أمسكها عدوا إمساكه قردأ , عن ابن الأثير ج /ا و1 ». 
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من الانكشارية والقبوقول والسباهية والبرلية . قوج كالبحر الزاخر . وكلهها غسارق في 
وكانت راياتهم المتوجة ؛ ورماحهم المشرعة ؛ وسيوفهم المشبرة » ودروسهم وخوذهم وتروسهم 
وبنادقهم ذات الفتائل تأخذ بالأبصار , وأمامهم أغواتهم وضباطهم وشواشهم ٠‏ بأزيائهم 


وعدم 


الفاخرة » واصطف مثلهم أمير الحاج سنان باشا!"'! تجدده وحثمه . وكذلك عيسى 


1 207 . 5 411 الى لق 
وففسوتق افعيينا التركانبين!؟) وابن قاسم ليميا والن ممحصيد السسلام 


لق 
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ذكره الحى قال : سنان باشا الدورليلي بن هحود , نزيل دمشق ١‏ ومتولي الجسامع الأموي ا 0 الأمياء ١‏ 
وصدر أعيان الشام ف وفته 0 أصليه من دورلي من ضواحي قرمان ٠‏ ورف إلى دمصلق 3 شا 3ق 
خدمة أحد الوزراء المعين الب للشام 0 وبعدما عزل مخندومه أقام هر بدمشق 0 وار من يدها 0 وهأ الى 
يرق جضان أمير الحاج , فحج بالناس سنتين سنة 7٠١65‏ ه وسنة ٠032١‏ ها ثم عزل ورق اله ؛ إلى أن 
مات منكوباً سنة ١ه‏ . 

ذكر الحبي أحدها موسى . قال ؛ الأمير موسى بن ممد ؛ الشهير بابن ثركان حسن الدمشقي الشجاع الباسل 
الشبور ؛ أمير الحاج ؛ وصاحب الوقعة الشبورة مع الأمير حمد بن رشيد أمير حوران ٠‏ تنقلت به مناسب 
الجند بالشام حتى صار باش جاويش ء ثم صار كتخدا العسكر ؛ وأمر بالسفر إلى محادرة قندية في سنة 
٠‏ هاء واشتهر بالفروسيسة ثم وجهث إليه الإمارة ببلاد عجلون ؛ ولآن لله حسن ملائمة ومصاشرة سع 
البدوء حتى صار لاينطق إلا بلسانم ١‏ ولا يتزيا إلا بزهم » ثم لما خرج لتأديب ابن رشيد الذي نهب ركب 
الحاج ؛ قتل في العركة واهزم عسكره وذلك في سنة ٠١8١‏ ه . 

قلت لعله هذا الذي ذكره الحبي ؛ قال : مصطفى بن قاسم بن عبد المنان , مثولي أوقاف السنانية بالشام . 
الدمشقي كان واحد الوقت ؛ في الحاورة وسرعة البداهة والنكتة والنادرة ؛ واتفق أنه في قدمة مرئضى باشا 
الوزير ومن معه من العسكر ؛ أنه ورد إلى دمشق من أهالي حلب رجل يقسال لسه عسكر ؛ وثان يمسن 
الرسيقى ؛ ويتردد إلى الأعيان للاستجداء ؛ فكان يخاطبه إذا دخل عليه ؛ أتانا مرئض الجبار بسكر جرار , 
توفي سنة ٠١76‏ هاء, 

ذكره الحبي ٠‏ ونقأنا عله في مقدمة هذه الرحلة حديث الفتئة التي أوقدها . ضد مرتضى باشا لما جاء ثالية إلى 
دمشق في سلة ٠١17‏ ه . قال عنه إنه كان مرعئلي المولد ٠‏ ونزيل دمشق ١‏ وأحدذ أعيان انيد بالشام ؛ ني 
أميرأ للحاج » ثم صار كتخدا الجند ثم يباباثي ‏ ؟ ١)‏ وكيرت دولشه , واصرت فيه أمور الشدام يما . 
وبعد الفتنة ورد الأمر السلطاني بقتله ورفقائه 0 فقتلوا وضبطت أموالهم وأملاكهم قي سنة 1١54‏ هل 
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وشمد أفندي الناشف”' وابن كيوان"! ودفتردا رالشام وكتخدا الشام وأمين الشواش » 
واصطفت أيضاً سادات دمشق » ووجهاءها وشرفاءها وعاماءها . ووراء كل منهم خدمه 
وحثمه » وجميعهم راكبون عتاق الخيول العربية » المعروفة أحساهها وأنسابها ٠‏ وعليها أجود 
السروج واللجم » والركب الدمشقية وأنها » ومتزينون بأفخر الحلل والأسلحة . 


تم شرعت جنود الباشا وخدمه وحثمه ثمر بقضها وقضيضها » وكان عددها يري على 
الألفين » منها جنود التفنكجية والدالاتية والمتطوعة » والقواصون والبوابون وأرباب 
المشاعل والسراجون » إلخ ... وأمين المطبخ ووكيل الخرج وتوابعهها » كل صنف منها 
حبيه وبراويلة ‏ وأقبيعة :وقلائينة أو غنافه: أوظراطيزة الخاصة ذات الأزيباه والألوان 
والأبعاد الختلفة » وم مدججون بالرماح والسيوف ؛ أو بالقسي والسهام » أو بالفؤوس 
واللقارع أو العصي الطويلة » ومنهم من كان يسوق الخيل والبغال التي تحمل العتاد 


)2 ذكره الحبي قال : ابن الناشف مد بن تمود . الشبير بابن الناشف الدمشقي , أحد الأعيان الذين رقوا 
بجدم . وأثروا ثروة طائلة ؛ وصار كاتباً للجند الشامي , وسافر الأسفار الكثيرة ؛ ولما قدم الوزير أحجصد باشا 
نائب الشام المعروف بالكوجك ٠‏ وعين لمقائلة الأمير فخر الدين بن معن , قربه إليه واستصحبه ممه . وأنخل 
قرف ومزارع وتهارات كثيرة فأخذها وتصرف بها ١‏ وجمع من الكتب النفيسة . والخيول والأمتمة والأملاك ء 
مالايكن وصفه . وملك كثيرا من الماليك والجواري , وأهدى إلى كبراء الدولة الحدايا العظية , واشتير 
عندم ؛ وتوفي في سلة ٠١70‏ ه . قلت : وهذا الوصف يناسب ماذكره الجلي عن هديته التي كانت فرساً 
مسرجة . وقد صار عمد أفندي الناشف بعد حين باشا . ولا يزال له في دمشق أعقاب يسمون بني الناشف . 
يعدون بالعشرات يقطنون في حي الحطاب ؛ قرب ضريح جدم في زقاق يدعى زقاق الناشف , ويقطن 
أكبرم سنأ في دار الباشا الأصلية ؛ بعد أن صغرت وتغيرت معالمها . وكل منهم يرتزق بنزر قليل مما يصيبه 
من أوقاف الباشا التي تجزات وتبعثرت كثيرأ . 

)2 ل يذكر الحبي سوى واحداأ منهم . قال : ابن كيوان ٠‏ إبراهيم بن عثان المعروف بابن كيوان , أحد أعيان دمشق 
المشهورين ؛ كان له شأن عال عند أركان الدولة ؛ وله خيرات وصدقات دارة . واشتهر بابن كيوان , لأن 
والده كان ربيب كيوان الطاغية المشبور ؛ وصار أولاً من الجند , ثم تفرغ عما بيده لأخيه خليل ؛ وانعزل عن 
الناس ؛ وتوفي في ١١‏ جمادي الأول سئة ٠١70‏ ه . وقال المرادي في سلك الدرر في ترجمة أحمد الكيواني الثوقى 
في سنة 1177 ه ؛ وبنو كيوان بدمشق . طائفة خرج منها أمراء وأعيان وأجناد . ونسبتهم إلى كيوان بن 
عبد الله أحد كبراء أجناد الشام . وكان ظالأ طاغيأ . قلت : ولا تزال أعقاب هذه الطاثنة في دمشق متوسطو 
الحال في الجملة , 
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والذنخائر » والأمتعة وأدوات المطبخ » وفي رقابها سلاسل وجلاجل ضخمة ها قرقعة 
ودوي » وكان يقود كل صنف منها رؤوساؤه وأمناؤه وضباطه ؛ ويسير كل صف من 
الخيالة أو المشاة ». في تراص واتساق تامين . وكان من بين هذا الجدد الذي اصطف سرية 
مؤلفة من رجال ذوي شعور مضفرة أرخوها على رقاهم تحث قلانسهم ؛ وقلطقوا بمناطق 
وخناجر فضية » وأسكوا بعصى طويلة أو دبابيس مسنئة محددة » وأصل هؤلاء من 
ماليك الشركس والأباظة والكرج . 

ثم اعتلى الباشا حصاناً مطهاً يرفل بأهى الحلل » وكان هو لابسا فرو من الحمل 
الفاخر ؛ والسمور العال المزين بالأزرار المرصعة » وسار تتقدمه أطواغه وأعلامه الخاصة 
به » ووراءها تسعة من الجرد الجنائب » ملبسة أفخر السروج والغواشي المزركشة » يجرها 
سواس خاصون ٠‏ بقيادة الآغا أمير الاصطبل » وهي تتهادى كالعرائس » وكان يواكب 
اانا عو ماعيذتاء ين الجتد أزيعقة فارين: + من رجال 'ذائرتة + كأمناء شرم ومو فيه 
وأعوانه الداخليين والخارجيين » والشطار والمطرجية وغيره!' . وظل سائرا والمهترخانة 


(0) 0 الاغرابة في ضخامة هذا العدد والأسماء » فقد جاء في التاريخ العقاني لمؤلفه أمد رامم , نقلاً عن كتاب نتائج 
الوقوعات : أن دائرة الوزير المتوسط الحال في تلك العصور كانت تتألف : 
( أولاً) من الكتخدا وهو كأمين السر العام في أيامنا » ومن كاتب الكتخدا وكتاب الخزيئة » وكتخدا الحريم ؛ 
وأغوات الداخل » وعددهم أربعة وعشرون ٠‏ يرأسبم ضابط يدعى سلحدار أغا ؛ يلازم الباشا دائأ . وهناك آغة 
الام وكتخدا الحجاب . وهما موظفان بأمور التشريفات ء ثم أمناء الخزيدة والحتم والدواة ‏ وآغة القفتان 
وآغة الثياب » والأغا الجوخدار ؛ وقائد المهترخانة » وهؤلاء يكونون من مماليك الباشا الخاصين وموضع ثقته , 
ثم وكيل الخرج » وآغة التتاح ؛ ورؤساء الأطواغ ٠‏ وأمناء التبغ والقهوة والأدوية واللوائد ؛ ورئيس 
الاصطيل » إلى آخر ماهنالك من أرباب الوظائف ‏ على أن لكل منهم ثلاثة من الحواشي , ما يجعل عدد هذا 
المع ٠٠١ 4٠١‏ شخص أو يزيدون . 
( ثانيأ ) القواضون الرافقون » وأرباب النوبة ( المهترخانة ) وسعاة البريد ؛ والسواس ؛ والعكامون » وأرباب 
المشاعل والطهاة إلخ .. » ما لات الدائرة بدونهم » وهؤلاء لايقلون عن ١6١‏ شخصاً . وكان في دائرة كل وزير 
٠؟ ‏ 50 ساعي يريد »؛ يسموهم تاتار » ينتخبون من ذوي الكفاءة في سوق الخيل وإيصال الرسائل ؛ لأن 
البريد لم يكن قد أسس على نسق أيامنا الحاضرة . أما المهترخانة فقد كانت تتألف من تسع فئات ؛ وكل فلة 
من تسعة رجال » لكل من الصنوج والزامير والنقارات والأبواق والطبول ٠‏ يقود كل فلة منها رئيس » وفوق 
هؤلاء تسعة شواش ٠‏ يقود ابيع واحد » يدعى رئيس الشواش الخاص » له وظائف أخرى في استتباب النظام 
في دائرة الوزير » فكان جموع رجال الهترخانة ستون شخصاً » وكان الشواش يحملون بأيدهم شوكانات ؛ وهي ب 
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الخاصة سعادته » تعزف أمامه حتى دخل بهذه الفخفخة والأمة العظيتين إلى دمشق » 
وكان ذلك في اليوم العاشر من شبر شوال سنة ١12:8‏ ه وحل في قصر ملجك باشا » 


واستقمت معه هدة 


إل 


00) 


عصي طويلة ؛: رؤوسها ذات شعب وسئان فضية ؛ علق حولمها سلاسل وجلاجل رئانة , وكان الطبالون 
يعلنون طبوهم بأكتافهم ؛ إلا الطبل العظم الذي اسمه ( كوس ) ؛ فإنه كان يحمله أربعة رجال ؛ وكانت 
اللهترخانة تعزف في دائرة الوزراء مرتين في كل يوم ؛ بسد صلاة العصر والعشاء . وكان للمهترخانات أنفام 
وتران شجية تطرب أو تبيج السامعين , 
( ثالئأ ) كان لكل من أغوات الداخل أربعة أو خمسة من الخدم والسواس والأتباع ؛ وهؤلاء يبلَعْ عددهم 4١‏ 
فلا 
( رابع ) كان في دائرة كل وزير رئيس تفنكجية ؛ وم مشأة » ورئيس الدالاتية , وهم فرسان ؛ وهؤلاء 
يماثئلون الشرطة والدرك في أيامنا . وعددثم في معية كل من الرئيسين ٠6١ ٠٠١‏ : وكان لولاة الأيالات 
العظمى كحلب والشام وأَرض الروم عدة رؤساء على التننكجية والدالائية . يقودم ضابط كبير يدعى 
سرجثمة , 
ذكر الحبي منجك باشا وقصره ؛ قال : الأمير مد بن منجك ؛ نبغ في الدوحة النجكية . كان أميرأ جليل 
القدرء إلا أنه مفال في الكبر والتيه . بذييء اللسان كثير الوقيعة في الناس . كان أولاً من أحاد الجند 
الشامي . ثم زعأ , ثم متولياً على عمارة السلطان سلهان بالميدان الأخضر ء ثم على أوقاف عائلتهم . وقد عمر 
العمارات الفائقة ؛ مئها القصر المعروف به في الوادي الأخضر أحد منتزهات دمشق . وانتهت عمارته في سلة 
هاء وفيه يقول الشيخ عبد الرحمن العبادي المفتي , مؤرخاً بناءه ٠‏ وتخاطباً بانيه , بقوله : 

بيت نعرأ أم ابل سان جرت 202 من تحتها الئهر فسوق هالثرف 

ججساورت في سمكسة الماك مسبع الهوزا وم يثكسه له طرف 
وكان الأمير منجك ابن المترجم وهب القصر المذكور لأحمد باشا المعروف بالكوجك ء لا كان كافل دمشق » 
فأدرجه الكوجك في وثفه , وهو الأن من جملة وقفه ؛ غير أنه لمبت به أيدي الحادثات ؛ فذهبت بروثقه , 
وكانت وفاة المترجم سئة ٠١7‏ ه 1١‏ ه. . قلت ؛ ويظن بعض المعمرين في دمشق , أن هذا القصر كان مبنياً 
في مكان الثكنة الميدية , ولا يزال البستان الذي شيدت فيه تلك الثكنة ؛ يدعى بستان القصر , 

[ انتهاء رحلة أوليا جابي الأولى ] 


مكقكآء 


جولتنا الأثرية 
كيليكية 


إن السائح القادم من الأناضول إلى الشام يصل بادئ ذي بده إلى بلاد كيليكية . 
فينفذ إليها من مضيق في جبل ( بلغار طاغ ) أحد أعضاء جبال طوروس ؛ يدعى مضيق 
(كولك )أو باب كيليكية عصدهوك 1ن وعالا » وهو مضيق حريج . كان له في كل 
العصور مكانة عظهة من وجهتي سوق الجيش والتجارة . مرت منه في العصور السابرة 
جحافل الفاتمين , أمثال الفراعنة والاسكندر والأكاسرة والقياصة , ثم الأمويين والعباسيين 
والممدانيين من المسامين ٠‏ والصليبيين من الإفرنيج » وكان آخر المارين إبراهيم باشا المصري , 
الذي بنى فيه أماكن للاستحكام ما برحت ماثلة . وثة قلعة تشرف على هذا المضيق 
وتحرسه » تعلو عن سطح البحر ٠٠٠١‏ متر ؛ هي الأن خراب ٠‏ وعلى طرفيه صخور شاهقة 
جرداء » نبتت بينها وفت أشجار عظية باسقة » من الصنوبر والشوح . ومن مر بهذا 
الضيق الشاعر العربي » الملك الضليل امرؤٌ القيس بن حجر الكندي ؛ دعاه بالدرب . 
وإياه عنى في قوله : 

بى صاحي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن الاحقان بقيصا 
فقلت له لا تبك عينك إنهفا ا لنحاول ملكا أونموت فتعذرا 


وكيليكية مجاورة لبلاد الشام » بل إن بعض الجغرافيين يعدها جزءأ من الشام التي 
يوصلون حدها الغربي إلى جبال طوروس » وقد سبق للعرب أن أقاموا في كيليكية . 
ورابطوا في مدها مدة مديدة ؛ وسموها ( ثغور الشام ) . قال ياقوت الموي في كتابه 
الشترك « الثغر هو اسم لكل موضع يكون في وجه العدو ؛ فثغور الشام كانت آذنة 
وطرسوس وما معها » فاستولى عليها الأرمن ؛ وصار يقال ها بلاد الأرمن أهاى, 
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وسبق للعرب أيضاأ في عهد الماليك أن غزوها . وداسوها مرارا لما كانت بيد الأرمن . 
لذا رأيت أن أبحث يايجاز عن حالتها الغابرة الحاضرة , لشدة تعلقها بحالتي بلاد الشام . 


فكيليكية في عهدنا من أملاك المهورية التركية , تثمل ولاية آذنة وتحدها من 
الغرب جبال طوروس » ومن الشال أثقي طوروس ( طوروس المناوح ) ٠‏ ومن الشرق 
أمانوس ( كارو طاغ > جبل اللكام ) ٠‏ ومن الجنوب البحر المتوسط . وفيها سهل شاسع 
يسميه الترك لا نخفاضه ( جقوراووه ) أي السهل المنخفض ٠‏ وأمماه العرب فها مضى مرج 
الديباج أو مرج المصيصة » وهو يعد من أخصب سهول بلاد الترك وأعظمها إتتاجاً , 
تستعمل فيه الآلات والأساليب الزراعية الحديثة بكثرة » وتجود فيه من الزروع الأعناء 
القطن والحبوب والسمسم أي جودة ؛ لوفرة حره وغزارة نداه وخصب تربته , لولا أنه 
وبيل اهواء . لامتداد المستنقعات فيه من فيضان الأر التي تجنازه . وفي جبال طوروس 
فم شاعفة تعلو نحو ١000‏ مترأً ؛ وهضاب ونجاد عالية ذات مناظر ومراتع جميلة . وفيها 
حراج الصنوبر والشوح المنقطعة النظير ؛ ببسوقها والتفافها وطيب أريجها . ولشدة الحر 
والوبالة في مدن كيليكية ؛ يلجأ سكانها للاصطياف في هذه الجبال . وفي سهيل 
( جفوراووه ) أنهار عديدة أجلها شأناً من الشرق إلى الغرب بر ( دلي شاي ) وهو صغير 
بخرج من جبل اللكام » ويصب في شالي بياس ٠‏ وبهر ( جيحان ) وهو أكبر أنبار كيليكية 
يخرج في الشمال من قرب بلدة ( ابلستين > البستان ) وير بمرعش . ثم بما بين جبال 
طوروس وأمانوس ء ويجتاز جقوراووه ثم يصب في البحر بإزاء المصيصة . وفي معجم 
البلدان لياقوت : ان عليه عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة عريضة . 
قال أبو الطيب المتني : 

سريت إلى جيحان من أرض أمسد2 ثلاثاً لقد أدناك ركضاً وأبعدا 
ونبر ( سيحان ) من أعالي نجود كبادوكية ( ولاية سيواس الحالية ) ويسير محاذياً 


السفح الشرقي لجبال أنتي طوروس » مارأ بمدينة آذئة » إلى أن يصب في جنوبي طرسوس . 
قال ياقوت في معجمه ؛ وإياه عنى المتنى في مدح سيف الدولة : 
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بوي أنه الاتيذرك الذرى إلا ف هذة البرن إن عند يهان ٠‏ ون( طركوسن ) عر 
من سفح جبل ( بلغار طاغ ) وبعد أن يمر بطرسوس يصب قرب مصب سيحان . 


تاريخ كيليكية : سكن كيليكية في العصور الأولى شعب من الآراميين » ثم 
خلفهم الفينيقيون , ثم الأشوريون » ثم الكلدانيون »ثم الفرس . وبعد أن هزم اسكندر 
القدوني داريوس ملك الفرس ء في معركة أيسوس ٠‏ كثر سواد اليونانيين في كيليكية ؛ 
وزادت مستعمراتهم » وصارت هذه الكورة من مالك الاسكندر وأخلافه السلوقيين » لكن 
أهل كيليكية اهتبلوا الغرر في فساد إدارة هؤلاء الأخلاف » فثاروا واستقلوا » ثم اندفعوا 
نحوالملاحة والقرصنة ٠‏ اللتين اشتهروا بها في التاريخ . وقد استفزت أعمالهم غضب 
الرومانيين » فجاؤوا في عهد بومبيوس , وحاربوهم وأخضعوم » وجعلوا كيليكية إحدى 
ولاياتهم . وكان شيشرون الخطيب المشهور من جملة ولاتها . وبعد انقسام المملكة 
الرومانية » دخلت كيليكية في حوزة قياصرة القسطنطينية » وصارت تسعد وتشقى 
حسب الأحوال التي كانت تتقلب هم » إلى أن اتقرضت شعوها القديمة بالكلية » وخلفهم 
شعوب مختلفة » أنوا من بلاد الشرق » اختلط بعضهم في بعض » ول يعد لهم أرومة 
معروفة . وجاء العرب المسامون في القرن الأول المجري » فاكتسحوا بلاد كيليكية , 
وقطنوها ورمموا مدنها وحصونها » واتخذوها ثغوراً » وكانت جيوشهم في غزوات الصائفة 
تجتاز مضيق كولك وتوغل في بلاد الروم ( الأناضول ) بينا أساطيلهم كانت تخر في 
سواحلها وتسود . وفي القرن الرابع اغثنم البيزنطيون فرصة تنازع الخلفاء العباسيين في 
بغداد والفاطميين في مص ء فجاء قيصرم الأروع نقفور الفقاش واسمه عند الإفرئج 
ممم عروطام16ل! واسترد كيليكية بأسرها ٠‏ 5 انتصر على المسامين في غاراته على بلاد 
الشام الشهالية » مما سوف نذكره في حديث كل منها . وفي أوائل القرن الخامس بدأت جموع 
مهاجري الأرمن تتوارد إلى كيليكية من شرقي الأناضول وشاليه » وتحتلها وتؤسس إمارات 
مستقلة فيها: 

والأرمن من الأمم العريقة في القدم ٠‏ يزع مؤرخوم أن أصلهم من الكلدانيين ؛ 
هاجر جدم الأكبر ( هايكوس ) من بلاد بابل إلى حول جبل آرارت سئة 5٠١7‏ ق .م 
واسينة فيه دولة دامت عدة قرون » ورتم أخرون أن الأرمن من الشعوب الحهندية 
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الأوروبية » لأن لغتهم ومخارج حروفهم آرية غير سامية » وأنهم جاؤوا من سهول روسية 
الجنوبية قبل ثلاثة عشر قرنأ من الميلاد » واجتازوا البوسفور إلى آسية الصفرى فسكنوا 
البقاع الحيطة بجبل آرارات » ودعوها ( أرمينية الكبرى ) » واختلطوا بالشعوب السامية 
القديمة » حتى صاروا مزيجاً من الجنس السامي والجنس الآري ( الهندي الأوروبي ) . وقد 
كان للأرمن في العصور الأولى فها قيل شوكة وحضارة غير يسيرتين » وللغتهم آداب 
كاملة » وأنشؤوا دولاً عديدة » بعضها كان يتلو بعضاً » وتسعد وتشقى تبعاً لهمة ملوكها . 
على أن هذه الحمة كانت ضكيلة ٠‏ والشقاء كان غالبا . وتاريخ الأرمن في العصور الأولى 
والمتوسطة طافح بأخبار الحروب والفتن » التي كانت تحدث تارة بينهم وبين الأمم المجاورة 
كالآشوريين والفرس والمقدونيين والرومانيين والبيزنطيين » وتارة بين هذه الأمم يكون 
فيها الأرمن عرضة لتناحر المتحاربين . ولغلبة الحور وسوء التدبير في قادتهم » ودوام 
التدازع في عامتهم كانت الأمم المهاجمة في الغالب تنال منهم وتقتطع من بلادهم . وقد 
استولى الأرمن مرة على بلاد الشام في عهد ملكهم الأكبر ديكران سنة *8 ق م » وأزالوا 
دولة السلوقيين عنها , ولكن حكهم لم جح أكاري أرية عفري : فأخرجهم 
الرومانيون منها بعد أن كانوا غلبوهم في عقر دارهم وقد اضطرت تلك الحروب الأرمن أن 
تلو فريق مني إلى أقطار غثلفة وايتشعتون .ولا عناء المسانون اكشيعوا بلاد أرمينينة 
الكبرى وكان البيزنطيون ينازعونهم لأجلها وينال الأرمن اللضض من الفريقين . دام هذا 
الحال وازداد لما ظهر الترك السلجوقيون » وامتتدوا نحو الغرب ٠‏ وزاحموا الأرمن في بلادهم » 
فاضطر هؤلاء أن يجلوا مرة ثانية » فوفدت بعض جموعهم إلى بلاد كيليكية التي كانت شبه 
الخالية من السكان » فاحتلوها وأطلقوا عليها اسم ( أرمينية الصغرى ) » وأسسوا فيها 
إمارات صغيرة إقطاعية , في حماية قياصرة الروم » برزت منها بعد حين إمارة آل روبين ؛ 
واستظهرت على الميع وكانت عاضتها ( سيس ) . اشتهر منها ليون الأول » وابنه طوروس 
الشاني المعروف عند العرب بابن ليون أوابن لأون ؛ وهذا ماحمل مؤرخي العرب على 
تسمية كيليكية ببلاد ابن ليون . وليون الثاني الذي خلع حماية قياصة الروم البيزنطيين » 
واعتز بالصليبيين فلقبوه بالملك , وازدهرت كيليكية في عهده » فرقت تجارتها وزادت 
صادراتها » وحمت الفئون بين الأرمن لاسها فن البناء » وزهث الأداب » قال عنه ابن الأثير 
وابن الوردي وأبو الفداء ما ملخصه : أنه كان في آخر القرن السادس وأوائل السابع للهجرة 


عمل جولة أثرية (؟) 


صاحب الدروب الجاورة لحلب » وكان نور الدين عمود استخدمه » وأقطع له في الشام ؛ 
إن كرمع وان جريئاً على صاحب القسطنطينية » وكانت بينهها من أجل المصيصة 
وطرسوس وغيرها حروب ؛» وكانت بلاده حصينة كلها حصون منيعة » والدخول إليها 
صعب ؛ لأنها مضائق وجبال وعرة . وقد ذكر هؤلاء حديث غدره بالتركان الذين 
استجلبهم » وسح للم بالرعي في مروج بلاده ‏ ثم فتنك بهم » فبعث صلاح الدين الأيوبي 
كز مده ونه اوداز اليك في أسرة روبين زهاء قرنين ونصف » انتقل بعد إى أسرة 
هيتوم , ودام زهاء قرن »ثم إلى أسرة لوسنيان الإفرنجية ٠‏ ودام نصف قرن . وكان هؤلاء 
الملوك خلال هذه القرون لا ينفكون عن مناوأة المسابين , إما وحدم » أو مع جيوش 
الصليبيين والتتار» في غاراتهم على بلاد المسابين وتدميرها , لحدموا الصليبيين والتتار 
خدمات جلى في حصار أنطاكية وحلب ودمشق وغيرها » ييروهم ويرشدونم إلى 
المسالك » والعورات التي كنوا مطلعين عليها بك الجاورة والاتصال » ويقدمون لهم أرباب 
الصناعات الحربية التي كانوا بارعين بها » كبناة القلاع وعارفي قواعد حصارها والدفاع 
عنها » والنققابين والنفاطين ورماة المنجنيق ؛ وغيرهم من مستعملي ألات الهدم والحرق ٠‏ 
لذلك بعد أن انتهى المسامون من أمر الصليبيين شرعوا منذ عهد الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس ومن خلفه من السلاطين الماليك يقابلوهم بالمثل » ويغزوهم ويدوخون بلادم » 
وقد عدت التواريخ من هذه الغزوات بين سني 115 و“لالا سبع عشرة غزوة » خربت ها 
بلاد كيليكية » وساء حال سكانها الأرمن » إلى أن أسر ليون السادس آخر ملوكهم في سنة 
ه ء في عهد املك الأثرف شعبان ‏ وتقل إلى مصر وسجن , ثم سمح له بالسفر إلى 
أوربا ففات فيها » واتقرضت به دولة الارمن إلى اليوم . 

وبعد أن خلت كيليكية من دولة الأرمن ؛ استائها أحمد بن رمضان أمير قبائل 
التركان التي كانت متوطنة في سهل العمق منذ حدود سنة 379 ه ء ولا استفحل أمره 
وحاول الامتقلال فيها » جهزت عليه دولة الماليك المصرية سنة 86 ه حملة وحاربته 
وأخضعته » وبقيت الإمارة على بلاد كيليكية فيه وفي أعقابه وأنسبائه آل رمضان مئة 
وتسعون سنة » إلى أن جاء السلطان سل العثاني سنة ؟1؟ ه قاصدا فتح الشام ومصر 
فسلبوه البلاد » لكن سلاطين آل عثان من بعده » ظلوأ يعينون من هذه الأسرة الرمضائية 
ولاة على كيليكية إلى سنة 16١‏ ه ء التي جهزت الدولة جيشأ أخضع هؤلاء وغيرثم من 
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زعماء التركان والكرد والمستبدين في سهول آذنة وجبالها » وقضت على زعامتهم وفوضى 
حكهم . وفي سنة 186 ه تألفت ولاية آذنه بعد أن كان ثلشاها من الشرق تابعاً ولاية 
حلب » وثلثها الغربي ولاية قونية . 


هنا الأريق فنك ينوا سد أن اقول السبايون عل 0 ٠‏ في أرمينية الكبرى 
والصغرى أمنين هادئين في الملة » خلال القرون الأخيرة : إلى أن جاءم في أوائل هذا 
القرن الدعاة من الروس والإنكليز » يحرضويم على القيام لاستعادة ملكهم ويعدويهم 
بالعونة » فجاهروا في سنة 19١+‏ ه بعصية الدولة في شرق الأناضول وجنوبه » فعاقبتهم 
يومكئذ شر عقاب » ثم وثبوا عليها في كيليكية عقيب إعلان الدستور فلم يفوزوا بطائل ٠‏ 
مم ثم وثبوا خلال الحرب العامة في شرق الأناضول وثبة كبرى وحاربوها مع الروس ٠‏ 
ضاربين أقفية الجيش العثاني في تراجعه » فأجلت الدولة جميعهم من مواطنهم ٠‏ وأبعدهم 
إلى عدوت الفرات وأنحاء الموصل » وشرقي القطر الشامي ؛ فهلك عدد عظم ملهم يقدرونه 
مليون . وقد كان عدد الأرمن في البلاد العثانية قبل الحرب العامة يقدر بليونين ونصف ٠‏ 
مبعثرين فيها بين جموع الترك والكرد » ونا احتل الفرنسيون بلاد كيليكية عقيب انتهاء 
كرت العامة سنة ٠١00‏ ه » خدم الأرمن الإفرنسيين ٠‏ وألفوا كتائب خاصة دعوها 
كتائب الانتقام : انضت إلى الجيش الإفرنسي في حروبه تجاه الترك المدافعين عن 
كيليكية ؛ وأحدثوا في حلب فتئة كبيرة ذكرها المؤرخان كامل الغزي في تاريخ حلب 
( 714/8 )ء وحمد الكرد علي في خطط الشام ( ١707/8‏ ): وأحدثوا مثليا في ذلك الحين في 
الأسكندرونة . ولا اضطر الإفرنسيون لإخلاء كيليكية وإعادتها إلى الترك ؛ لم يشاؤوا 
البقاء » فجلوا منها سنة ١60‏ ه عن بكرة أبيهم » وانتقلوا إلى أنحاء الأسكندرونة وحلب 


وبيروت وغيرها من مدن الشام وقطنوا فيها 


وبعد أن قاسوا من هذا الجلاء الضض » فكنوا بجدم ومضاء عزمهم » ومعاونة الأمم 
والدول الغربية لهم , من النهوض والوصول إلى حالة حسنة في الجملة » والأرمن يمتازون عن 
بقية الشعوب الشرقية بالنباهة ؛ وحب الكسب والتجارة » والرغبة في العم » وإتقان 
الصناعات خاصة ما كان منها جميلاً ودقيقاً » يهاجرون في سبيل الارتزاق » وهم أرياب 
جد وصبر واقتصاد في المعيشة ٠‏ يزاحمون أهل البلاد التي مبطونها في مختلف الحرف » مهما 
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علا شأها أو تفه . ويعيشون أيها حلوا بالاجتاع والتعاضد , وهم وإن لم يخل الخصام بين 
أفرادم وأسره » والتناحر بين أحزاهم السياسية يتضامئون عند الطوارئ تجاه الأغيار : 
وكثيراً ما يتجاوزون حد الدفاع . وقد كان الأرمن في العصور القدية والمنوسطة 
يتطوعون في جيوش الرومان والفرس والبيزنطيين » وحتى العرب لقاء أجور » وكانت 
منهم أرباب الصناعات الحربية التي ذكرناها » وما برح الجيش الإفرنسي في بلاد الشام 
يستخدم من متطوعتهم عددأ وفيراً ٠‏ أبلى بعضهم في إطفاء الثورة الشامية الكبرى سنة 
ه أكبر بلاء . وعدد سكان كيليكية ثلامفة ألف , جلهم من الترك والتركان » 
وقليلهم من الكرد والشركس ٠‏ والعرب النصيرية الذين أصلهم من جبال أنطاكية 
واللاذقية . وكان سواد الأرمن فيها إلى عقيب الحرب العامة نحو الهس , وقد قدمنا أنهم 
غادروها برمتهم في سلة 184١‏ ها , 


وصف بلاد كيليكية ؛ وقد اشتهرت بلاد كبليكية برقي زراعتها ووفرة غلاتها 
وصادراتها » وقوة الحركة التجارية في ثغرها الوحيد ( مرسين ) » وفي قاعدتها أذنة . ومن 
أشبر بلدانها آذنة وطرسوس ومرسين وسيس ومسيس وآياس وبياس وغيرها . و( أذنة ) 
فاعدة ولاية أذثة وتيد من أميات هدن الأناضول»+ يط يا البساتين: وقد أحياقها عل 
ضفتي :بر سيحان ؛ عدد سكانها في يومنا 7٠٠٠١‏ جميعهم من المسامين الترك والعرب 
والكرد ؛ ولا على هذا النهر جسر حجري روماني عظم » فيه ست عشرة قنطرة » وفيها 
مساجد ومدارس عديدة » ومعامل لحلج القطن » وهي بندر كبير لتجارة القطن وغيره 
من المحاصيل والأمتعة » لكن هواءها رديء لوقوعها في السبل المنخفض الذي وصفناه . 
قال ياقوت في معجم البلدان : آذنة بلد من الثغور » قرب المصيصة مشهور » بنيت سنئة 
5 ه [ ولعل المراد أصلحت ؛ لأنها كانت قبل ذلك ] ء ثم بنى الرشيد القصر الذي عند 
آذه قوت من جهرها عل حال ف عنيداة بيه اميدق سن 8ه ذلا كاتكاسنة 
ه بنى أبو سلم فرج الخادم آذنة » وأحك بناءها وحصنها » وندب إليها رجالاً من أهل 
خراسان » وذلك بأمر حمد الأمين بن الرشيد . قال أحمد بن الطيب : رحلنا من المصيصة 
إلى آذنة في مريج وقرى متدانية جدأً » وعمارات كثيرة ؛ وبين الازلين أربعة فراسخ ٠‏ ولأذنة 
نهر يقال له سيحان ٠»‏ وعليه قنطرة من حجارة عجيبة ؛ بين الديدة وبين حصن مما يلي 
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المصيصة » وهو شبيه بالربض » والقنطرة معقودة عليه على طاق واحد ء قال : ولأذنة 
ثانية أبواب وسور وخندق » وينسب إليها جماعة من أهل العام . قلت ؛ ولم يبق الآن من 
أبواها وأسوارها المذكورة أثر . و( طرسوس ) بلدة بين آذنة ومرسين مرتبطة بها بسكة 
حديدية ؛ عدد سكانها 73٠٠٠١‏ من المسامين الترك والعرب النصيرية . وهي مبنية على 
نشر ؛ تحيط بها البساتين , ولها بندر تجاري واسع ومعامل لخحلج القطن ومساجد ومدارس 
عديدة » بناها الفينيقيون » وزاحمت في عهدهم الاسكندرية بعمرانها وتجارتها وكانت إذ 
ذاك قريبة من البحر تصل السفن إليها ماخرة نهرها المدعو باسمها ؛ واشتهرت في عهد 
الرومان بمدارسها الكبرى » ينسب إليها بولص أحد حواري المسيح وغيره من العظماء » 
ومات فيها الخليفة العباسي المأمون ٠‏ ولم يبق من آثارها القديمة سوى أطلال حصن بيزنطي 
ومسريع , وأثر قديم هائل يدعونه الحجر الباهت . هو سور وسيع في داخله صخرتان 
بشكل المكعب على قاعدتها قطع من الرخام الأبيض . قال ياقوت : طرسوس مدينة بتغور 
الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.. قال أحمد بن الطيب السرخسي : رحلنا من 
الصيصة إلى آذنة » ومن آذنة إلى طرسوس ٠‏ وبينها سئة فراسخ ؛ وعلى طرسوس سوران 
وخندق واسع » وها ستة أبواب ٠‏ ويشقها نهر البردان [ ولعل المراد نهر طرسوس الحالي ] » 
وبها قبر المأمون عبد الله بن الرشيد جاءها غازياً » فأدركته منيته فات » فقال الشاعر ؛ 
هل رأيت النجوم أغنت عن المأ مون في عزملكه المأسسوس 
فادروه بعرصتي طريسوس 2 مثل مافغادروا أباه بطوس 


وما زالت موطناً للصالحين والزهاد يقصدونها ؛ لأنها من ثغور السامين » ثم لم تزل 
نع النادين قي أحين حال وخرج منهنا ماعنة من أهل الفضل» إل أن كان سقة 
4 ه » فإن نقفور ملك الروم ؛ استولى على الثفور » وفتح المصيصة 5 نذكره في 
موضعه ؛ ثم رحل عنها » ونزل على طرسوس ؛ وكان بها من قبل سيف الدولة رجل يقال 
له ابن الزيات ورشيق النسهي مولاه ؛ فساما إليه المديئة على الأمان والصلح » على أن من 
خرج منها من المسامين وهو يحمل من ماله مهما قدر عليه ؛ لا يعترض من عين وورق أو 
خرق ؛ وما لم يطق مله فهو لهم مع الدور والضياع ٠‏ واشترط تخريب الجامع والساجد » 
وأن من أراد المقام في البلد على الذمة وأداء الجزية فعل ٠‏ وإن تنصر فله الحباء والكرامة 
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وتقر عليه نعمته » قال فتنصص خلق فأقرت نعمهم عليهم » وأقام نفر يسير على الجزية » 
وخرج أكثر الناس يقصدون بلاد الإسلام وتفرقوا فيها » وملك تقفور البلد » فأحرق 
المصاحف ويخرب الساجد وأخذ من خزائن السلام مالم يسبع بمثلهء مما كان جمع من أيام بي 
أمية إلى هذه الغاية , 


هذا وسيف الدولة حي يرزق بميافارقين » والملوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره 
من المسابين ؛ وعطلوا هذا الفرض ونموذ بالله من الخيبة والخنذلان أ ه . و( مرسين ) 
مديئة على البحر التوسط » تبعد عن آذنة 57 كيلو مترأ إلى الجدوب الغربي » بنيت في 
منبسط من الأرض » وفيها شوارع فسيحة وأحياء ودور جميلة على طراز مدن الساحل 
الشامي » وحوها حدائق البرتقال واللهون والمشبش وغيرها من الفواكه . وبعد أن كانت 
في مطلع هذا القرن قرية صغيرة لردائة هوائها ء مدت السكة الحديدية منها إلى طرسوس 
فآذئة ؛ وعني بعمرانها فاردهت واتسعت ٠»‏ وصارت من أجل مواني الأناضول ؛ لاسها بعد 
تأسيس الجمهورية التركية » وانصراف مجرى تجارة الأناضول عن مواني الشام ومدنه 
الشهالية , 


ويقطن مرسين في يومنا زهاء ١ ١4‏ ألف نفس جلهم من المسامين الترك والعرب » 
وبعض العرب نصيرية » وقليلهم من نصارى العرب والإفرنج الذين بيدم مقاليد 
التجارة . وستزداد مكانة مرسين إذا تم مشروع إنشاء مرف في مينائها » وتصبح من أعظم 
مواني البحر المتوسط . و ( سيس ) بليدة تبعد عن آذنة إلى الشال الشرقي نحو 
كيلومتراً » بنيت فوق نجد منحدر أجرد صخري » وفي سفح أكة عالية بيضاء جرداء » 
تعد من أول أعضاد جبال طوروس ف هله الناحية » وهذه الأكة محاطة بمنطقة طويلة 
من الاستحكامات الخربة , التي شادها ملوك الأرمن حينا كانت سيس قاعدة ملكهم 
ومركز اعتصامهم . وقبل الحرب العامة لم يكن في سيس سوى  *‏ ؛ آلاف نفس من أرمن 
وترك . وهصي عارية عن كل نضارة » وندر أن تجدفيها شجرة » وحرها شديد من وهج 
الثمس وانعكاسه على الصخور الحيطة بها : ؟ أن ماءها آسن » وهواء ضاحيتها رديء لوفرة 
مستنقعاتها . لهذا إذا أقبل الصيف » يهجرها , أهلها بالكلية » ويصعدون إلى نجود جبال 
طوروس . ودور سيس في منحدر الجبل راكب بعضها فوق بعض . ولا يزال ثمة بعض 
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أطلال قصور ملوك الأرمن وحصنهم الراكب على ذروة الجبل مع كنيستهم الخاصة مازال 
فافلا “قال أبو الفداء+ «سيين نلدة كبيرة > ذات:قلمة بأسوار كلئة عل خبل متتطيل: 
لها نهر صغير وبساتين [ ولعله أراد كروم ] » وهي بلدة ملك الأرمن وقاعدة ملكه في 
زماننا هذا » أ ه , و( مسيس ) أو اللصيصة بليدة قدهة تبعد عن آذنة إلى الشرق نحو 
ثلاثين كيلو مترأ » بنيت وسط سهل أفيح على الشاطئ الغربي من نهر جيحان » وفيها على 
هذا النهر جسر رومائي عظم » وأسمها القديم 6اوعناةهم10! ؛ وفي ضاحيتها أطلال وخرب 
قدية من عهد ملوك الأرمن وقبلهم . 

قال ياقوت : « المصيصة مديئة على شاطئ جيحان من ثغور الشام » بين أنطاكية 
وبلاد الروم تقارب طرسوس ؛ وكانت من مشهور ثغور الإسلام » قد رابط بها الصالحون 
قدياً ؛ وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان » وكانت ذات سور وخمسة أبواب . وكان يعمل 
فيها الفراء تحمل إلى الآفاق » ورما بلغ الفرو منها ثلاثون ديئاراً »أ ه . ونقل أبو الفداء 
عن ابن حوقل العبارة الآنية : ٠‏ واللصيصة مدينتان إحداهما تسبى اللصيصة » والأخرى 
كفربيا على جائي جيحان ٠»‏ وبينها قنطرة حجارة ؛ وهي خصبة جدأ على شرف من 
الأرض » ينظر منها الجالس في مسجد الجامع إلى قرب البحر نحو أربعة فراسخ » : وقال 
أبو الفداء عن ( آياس ) : « بليدة كبيرة على ساحل البحر ء وبها ميناء حسئة » وهي 
فرضة لتلك البلاد » وقد أحدث الإفرنج بالقرب منها في البحر برجأ كالقلعة » يحتون 


به » ومن آياس إلى بغراس مرحلتان » ومن أياس إلى تل حمدون مرحلة , 


ولا استنقذ المسامون البلاد الساحلية ؛ مثل طرابلس وعكا وغيرها من أيدي الإفرئج 
قل وصوهم إلى الشام من جهة المواني التي بأيدي المسامين » ومالوا إلى آياس لكوها 
لفضنارق: لمارت مبناء مقيوراً وها عظيبا لتخار الن والبحن» :.وقبال أيضيا 
ماملخصه : « وفي سنة ١7‏ ه في رمضان قصد بلاد الأرمن ملك الأمراء بحلب علاء الدين 
الطنبغا في عساكر كثيرة » ونزل في ثاللي شوال على ميناء آياس وحاصرها ثلاثة أيام ثم 
قدم رسول الأرمن من دمشق ؛ ومعه كتاب نائب الشام بالكف عنهم » على أن يسابوا 
البلاد والقلاع الواقعة شرفي نهر جيحان . فتساموا منهم ذلك » وكانت أياس من جملة تلك 
المدن ؛ فخرب المسامون برجها الذي في البحر ؛ واستنابوا في تلك البلاد نواباً 
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وعادوا » | ه . قلت : وآياس في يومنا بليدة صغيرة محرومة من كل مكانة ٠‏ إلا إذا أعيد 
استعمال فرضة ( يمور طه لق ) وفتحت للتجارة بدل مرسين » وهو مما لايرجى . ولا تزال 
أطلال الحصن الأرمنى الذي كان على الساحل » والثاني الذي كان في جزيرة قريبة منه , 
ركذلك أطلال مدينة تيكويوليس القريبة سها + كقدواق الاد.والجسي والهام وشيها من 
المباني الضخمة ماثلة » وفي جوار قلعتها مكان فيه ثلامئة غرفة منقورة في الصخر » سمة 
كل منها مانية أذرع في ثلاثة » ولعلها كانت مدافن لاموق . 


هذا وفي بلاد كيليكية غير ماعددناه قلاع عديدة ؛ ذكرها أبو الفداء في تقوم 
البلدان منها : برس برت شهالي سيس » وتل حمدون بالقرب من بلدة جيحان ٠»‏ وفي شرفي 
تل حمدون حصن حموص وبرفندكار » وفي شهالي جيحان عين زربة ( آناوارزا ) وغيرها . 
ما كانت تتعاوره أيدي العرب والروم والأرمن في حروهم وغاراتهم مدة قرون » إلى أن 
فتك فى يد الترك النشانين وقد يرت انام أكاز.هدة القلاع الأن » وصارت تعرف 
بغيرها كقولهم طوبراق قلعة » وبيلان قلعة » وتوملو قلعة » وبودروم قلعة ؛» وشاهمران 
قلعة » وغيرها ما يضيق نطاق بحثنا عن الإحاطة به , 

وفي يومنا يأتي السائح إلى كيليكية من استانبول وهو راكب قطارات ( شركة 
سكك حديد الأناضول ) ٠‏ فإذا غادر محطة بوزانطي ؛ ووصل إلى محطة ينيجة , إما أن 
ينتقل منها إلى فرع مرسين ؛ أو يستأنف السير شرقاً مجتازاً سبل جقوراووه فيصل إلى 
( آذئة ) . وبعد مغادرة آذنة ٠‏ يجتاز القطار محطات انجيرلك وكوركجيلر ومسيس 
وجبحان وفي قربها قلعة شاهمران » ثم يمر بمضيق يسيل في قعره هر جيحان . وتشرف عليه 
قلعة تدعى ( بيلان قلعة ) » يزعمون أن فيها حية هائلة يقدم لها قرويبو هذه الأنحاء 
القرابين » ثم يمر بمحطة الويسية » فيرى السائح على ينه قلعة عين الزربة امبنية على أكة 
عالية منتصبة وسط السهل , وفي مخطة ( طوبراق قلعة ) يرى أيضاً قلعة تدعى هذا 
الإسم ٠‏ ومن ثم يغادر قاصد الأسكندرونة القطار الذاهب إلى حلب" وينتقل إلى القطار 
الذاهب إلى الأمكندرونة » فير بحطات أرز ين » الجائمة وسط السهل الأفيح , الذي 


)١(‏ بمرهذا القطار بمحطات دامانية ومعمورة وباغجة وفوزي باشا والإصلاحية وميدان اكبر ( وفيها اند والمكس 
الشاميين ) وراجو وقورت قولاق وقطمة وتل أرفاد والسابية وحلب , 


قا 


حدثت فيه معركة إيسوس بين الإسكندر وداريوس » ثم محطة درت يول » وفيها بساتين 
جميلة وبياس 2 وفي هذه يدخل الحدود الشامية الحالية 8 


لع شو اجو 


أما المقتفي أثر سائحنا ( أوليا جلبي ) والممتطي الرواحل أو المركبات » إذا غادر 
آذنة يصل بعد مس ساعات ونصف إلى ( مسيس ) التي تقدم وصفها » فإذا خرج منها 
يعبر نهر جيحان فوق جسمه الروماني » ويتسلق أعضاد جبل مسيس » ويجتاز فيها سبلاً 
واسعاأ يصل منه إلى مضيق ( دمير قبو ) الذي ذكره ( أوليا جلبي ) ( ص ١١‏ ) وكان اسمه 
قديا و16 ةستصة ووانوط باب الأمانيين » أي سكان جبل أمانوس » وهو مضيق بين عدة 
آكام من أعضاد جبل مسيس . ثم يشرع السائح يحاذي في سيره شاطئ خليج 
الأسكندرونة » فيجتاز مجرى بر ( دلي شاي ) الذي حدثت فيه على بعض الأقوال معركة 
إيسوس بين إسكندر وداريوس . ومن ثم يغادر على يساره بليدة ( درت يول ) ومن بعدها 
يصل إلى ( بياس ) التي وصفها ( أوليا جلي ) ص ٠١‏ » قال ياقوت في معجمه : بياس 
مديدة صغيرة شرقي أنطاكية وغربي اللصيصة [ وصحيخه أنها ثالي أنطاكية وجنوبي 
المصيصة ] بينها قريبة من البحر بينها وبين الأسكندرية [ وصحيحه الأسكندرونة ] 
فرسخان ٠‏ قريبة من جبل اللكام . قال البحتري : 
ولفد ركبت البحر في أهواله وركبت هول اليل في ياس 
وقطعت أطوال البلاد وعرضها مابين سندان وبين سجاس (؟) 


وإلى بياس ينسب الخشب المعروف في دمشق بأمم الاشمب البياسي » وفيها وفي بليدة 
( درث بول ) القريبة منها ينتج صنف من البرتقال الجيد يدعى البياسي » مُرته متوسطة 
الحجم » مستديرة لها قشرة رقيقة » ولب سكري كثير العصارة وهي الآن آخر بليدة تركية 
متاخمة لبلاد الشام الحالية . والحد الحالي الذي تم الاتفاق عليه بين الترك والفرئسيس سئة 
4 ه110 م يبدأ من مصب نهر بياس الصغير الذي يبعد عن محطتها إلى الشمال نحو خسمئة 
متر . وبياس تحيط بها أشجار الزيتون واللهون والبرتقال » وفيها حصن قديم صغير في البحر » 
وقلعة في البر » وأطلال كنيسة وجامع وحمامات وجسرقدي على هرها . وهي تبعد عن 
الأسكندرونة بطريق المركبات ١١‏ كيلو مترا » ومرتبطة ها بالسكة الحديدية أيضاً . 

كد 


جبل اللكام 


وجبل اللكام يدعوه الإفرنج أمانوس وناقةدرة » وعامة الترك ( كاور طصاغي 5 
جبل الكفرة ) » ودعته حكومتهم جبل البركات ؛ وذكرته بعض التواريخ العربية بام 
الجبل الأسود لسواد حراجه اللتفة » وسلسلة اللكام تعد عند أكثر الجغرافيين التخم 
الطبيعي بين سورية والأناضول » وير الآن في وسطها من الغرب إلى الشرق الحد الذي 
اعتبر رسمياً بين جمهورية تركيا وبلاد سورية الواقعة تحت الاتتداب الإفرسي » وهي 
تنفصل عن جبال مرعش وسيس من سلسلة طوروس بوادي نهر جيحان » وتتجه بخط 
مستقم إلى الجنوب حتى مضيق بيلان الذي يفصلها عن الجبل الأحمر ( قيزيل طاغ ) » 
الممتد شالي أنطاكية وغربيها » وطولها فيا قيل مئة وسبعون كيلو مترأ وعرضها ثلاثون 
كيلو مترأ . 

وقوهةة البقلة أودية ووهاد سحيقة » ومهاو ذات منحدرات صعبة , ونجود 
ومرابع عالية صالحة للاصطياف ورعي الماشية » لجودة هوائها وغزارة مياهها . وروعة 
مشاهدها وطيب أعشاها » ووفرة حراجها وأفارها مما يفوق مافي لبنان أو غيره من .جبال 
سورية ٠‏ وفيها أطواد سامية » وقم شاهقة » أعلاها آق قيا ( الصخرة البيضاء ) ١5.0‏ 
مترأ » ومغبر أو موغر 9177 مترأ » وألما داغ ( جبل التفاح ) 80لا مترأ » ويجلل الثلج 
الخالد القمتين الأوليتين في معظم أيام السنة » وتشرفان على سبول حلب وآذنة على 
الجواه . وقي سلسلة اللكام مضائق وثنايا ذات شعاب وسالك كأداء دعاها العرب 
بالدربندات » كانت تعبر منها في العصور الغابرة جيوش الغزاة والفاتحين من الشمال إلى 
الجنوب وبالعكس ؛ أجلهبا في الجنوب مضيق بيلان » وفي الوسط مضيق دكر من دره 
( يادي الطاحون ) النافذ إلى قلغة المركز » والآتي من وادي النهر الأسود ؛ وفي الشمال 
مضيق باغجه أو آصلان بوغاز » وقد كان ممر غزاة الصائفة في عهد الأمويين » وصار الأن 
مر السكة الحديدية الذاهبة إلى حلب . وكان القدماء أقاموا في هذه النقاط الحاكة على 


عه 


هذه الضائق الوعرة قلاعأ كثيرة . كان يشحنونا بالمقاتلة لمنع الأعداء من المرور ؛ لاتزال 
أطلال بعضها ماثلة في أماكن عديدة ١‏ ؟ في فنك وساقط وبكداشلي وكوندوزلي وجيلائلي 
ومال أوجاسي وأشميشك وغيرها . ولكن أجل هذه القلاع قدرأ وشبرة في الشمال ٠‏ وفي 
منتصف مضيق دكر من دره الدتي تقدم ذكره ( قلمة حجر شغلان ) صعبة المرتقى ١‏ تشبسه 
عش النسر منعتها ورفعتها . تعلو عن سطح البحر ١١0١‏ مترأ . ومثلها في الشمال وعلى 
مقربة من الأسكندرونة ( قلعة المركز ) ١‏ وفي الشرق على حاشية سبل العمق ( قلعة 
در بساك ) . ومثلها في الجنوب ( قلعة بغراس ) . 

خلاصة تاريخ جبل اللكام : ذكر المؤرخون أن بلاد سورية كانت يوم عرف 
تار يخها مغشاة بالأشجار . ولا سا في جبالها الشاهقة كاللكام واللبنانين الفربي والشرقي . 
فهذه الأشجار حركت مطامع الأمم الغابرة ؛ فكان منهم السومر يون ملوك بلاد صابين 
النهر ين . الدين عرفوا جبل اللكام قبل ثلاثين قرناأ من الميلاد . وقطعوا ونقلوا منه 
أخشاباً للبناء . وأدخله سرجون ملك الاكاديين في حوزته . ونقل منه إلى بلاده غراساً 
مختلغة كالورد والتين والتفاح ؛ واستولى عليه أيضاً الحثيون . حيها بسطوا سلطانهم على 
معظم بلاد سورية . ولا انقرضت دولتهم نشأ علٍ, أنقاضها في جبل اللكام والبقاع الجاورة 
له دويلات شتى لشعوب أرامية ٠‏ منها دويلة العنقي في سبل العمق ١‏ ودويلة الكانو أو 
العيانو في جبل اللكام . الذي دعي من ذلك الحين أمانوس وأهله الامانيون . 

ونا زحف الأشوريون من بلادهم نحو الشرق اضطروا للتوقف أمام مضائق جبل 
اللكام . وقطع ملكهم اثور تاسير بال سنة 499 .م من حراحة . وحراج حيل لبنان ٠‏ 
كثيرأ من أسشاب المصوير والشوح ويفثها إلى عاسمنة بينوق . ولبث ملك أخر منهم انمه 
( سالاماترار ) سمئين يماول اقتحام المضائق المد كورة . الني كان سكاما الامانيون يدافعون 
عنها . وفي الممركة الهائلة التي سدئت بين الإسكسدر المقندوي ودار يوس الفارسي في سفيج 
جبل اللكام الغربي ١‏ كان كل منهرا يسعى للمرور من مضايق هذا الحبل قبل خصية . 
ليأخده على حين غرة . وبعد موت الإسكدر اقتثل في هدا الحبل النان من خلفائه وها 
دهتر بوس الدي قلك بلاد اليوسان ٠‏ وسلوفوس بيكاثور الدي فلك بلاد اسية وكانت 
الدائرة على دمت يوس . وفي عهد الرومانبين قامى شيشرون أحد ولاتهم على كبليكية 
المساعب في إخضاع الأمانيين الشائر ين ١‏ وكان التضارة عليهم سسا لتسمسة عرش 


#س 


الأمبراطورية . وظل هؤلاء الأمانيون الجبليون القساة في عهد الدولتين الرومانية 
والبيزنطية شبه المستقلين » وكانت عاصتهم تدعى جرجومة ‏ دثرت الان  ١‏ ولذا عرفهم 
العرب في أول عهد الإسلام بامم الجراجة . 
وكان قيصر الروم هرقل ؛ لما يئس من سورية عقيب أن استخلصها المسامون منه 
اتسينا ال القسطتطبيئة اد اهل الحصون التي بين الاسكندرونة وطرسوس ., لثلا 
يسير السامون في جمارة مابين أنطاكية وبلاد الروم » وشعث الحصون فكان المسامون 
لايجدون بها أحدا . ويظهر أن هؤلاء رجعوا بعد حين إلى أماكنهم ٠‏ وصالحوا المسامين . 
قال ياقوت في معجم البلدان عن هؤلاء : ٠‏ إنهم عرفوا في كتب العرب بالجراجمة . نسبة 
لدينة جرجومة » عند معدن الزاج فها بين بياس وبوقة ؛ قرب أنطاكية ؛ وقد صالح 
الجراجمة المسامين على أن يكونوا أعواناً لهم » وعيوناً ومسالح في جبل اللكام ٠‏ وكانوا 
يستقهون للولاة مرة ويعوجون أخرف ٠‏ فيكاتبون الروم فيالكونهم على المسامين . وخرج 
قوم منهم في حرب مصعب بن الزبير إلى الشام مع قائد الروم » فتفرقوا في نواحي الشام 
لاسا لبنان » وعرفوا بالمردة » فاضطر عبد الملك بن مروان إلى أن صالحهم ٠١‏ ه . 
ولا استول قيصر الروم نيقفور على كيليكية سنة 506 ه استولى على جبل اللكام 
أيضاً » وأسكن فيه فريقاً من الأرمن ٠‏ وسامهم قلاعه ومسالحه ؛ ليحرسوها له تجاه 
الملؤوة ولا اشددن الامرطلوك الأرية في كيليكية على ماقدمنا . أدخلوا جبل اللكام في 
حوزتهم » ولا جاء الصليبيون أعانهم الأرمن في اجتياز مضائق هذا الجبل ؛ وساموا بعد 
حين قلاعه إلى الفرسان الهيكليين!' , ثم نشب الخلاف بينهم لأجلها ٠‏ وتقاتلوا مراراً 
(10 كن في عهد الصليبيين في بلاد الشام جمعيتان دينيتان أو رهبنشان عسكريثئان . وكان اسم رحال الأولى 
الرهبان الميكليين أو فرسان الميكل وام ضعا ناك ومع ذاه86 ) أو 0101 وما , سوا بذلك نسبة لمكانهم 
الذي أسسوا فيه رهبنتهم سنة 118 م وكان قرب موقع هيكل سليان في القدس ؛ وذكرم مؤرشو العرب يانم 
( الداوية ) » ومعناه على ماقيل في السمريانية الفقراء ؛ وهو مالقبوا أنفسهم به ؛ وكان شعارهم رداء أبيض عليه 
صليب أحمر . واسم رجال الشانية فرسان مار يوحنا هل املهة عل قرو اهعد" أر ؤروأاهائموه1ط وهنا 
الاسبتالية أو الاسبتارية ومعناه الضيفون , أسسوا رهبلتهم في القدس أيضا سنة ٠١5+‏ م لضيافة الغرباء من 
بني جلدتم ؛ وجعلوا شعارهم رداء أسود على الكتف اليسرى منه صليب أبيض ؛ وقند كان رجال هساتين 


لممعيتين أو فرساها : من أشد الصليبيين وطأة على المسامين . كانوا مكلفين بحفظ القلاع . والإغارة منها على 
بلاد السابين . 


5 


استعان في أحدها الأرمن بالتنار ضد الفرسان المذكورين . وكان كل منهم خلال ذلك 
يتخذها تقاط) للامشناه عند رحنه قمالاً أو جنوي . وظل هذا الأحد والره سهرا » إلى أن 
جهز الملك الظاهر ركن الدين بيبرس في سنة 16 ه جيشأاً لغزو سيس »؛ قاعدة بلاد 
الأرمق إذ ذالقه وول قيادة هذا الحيش املك التصون؟ ناض الديق متت بن املك الطفن 
مود التقوي الأيوبي صاحب حماة » فجاء واستولى على هذه القلاع ‏ وأباد الفرسان 
الميكليين المرابطين فيها ودمرها ‏ ثم أتم غارته على سيس ٠‏ ورجع ظافراً غافا ٠‏ وظلت 
هذه القلاع بيد المسامين » جعلوها نيابة من أعمال حلب مركزها في قلعة حجر شغلان ‏ 
على ماجاء في صبح الأعثى للقلقشددي . وسكان هذه الجبال الشاهقة في يومنا ترئان 
سنيون لايزالون على الفطرة » معروفون بصدق المعاملة » يقطئون في الشتاء في قرام 
الحبأة في بطون الفجاج » قرب السفحين الغربي والشرفي » وفي الصيف يصعد أكثرهم ؟ قال 
( أوليا جلي ) إلى المرابع والنجود المرتفعة , لرعي الماشية وقطع الحطب وحرق الفحم » 
وبحذو حذوهم جم غفير من أكراد حرة اللجة » في شمالي العمق » وهؤلاء رحل أهل وبر 
وأكارون ٠‏ وجبال اللكام كانت وما تزال غنية بالحراج ( 1٠6٠٠١‏ هكتار) » رم انكباب 
الأمم الغابرة على قطعها لبناء الأساطيل والمعابد والقصور ؛ وآخر من انكب على ذلك 
إبراهيم باشا المصري , لما شرع بإنشاء دار صناعة لبناء السفن في ميناء الأسكندرونة . وهي 
قد اشتهرت بوفرة ما في منحدراتها الشرقية والغربية من الصنوبر الحلبي والأرز والشوح 
والسنديان والبلوط والزان والقيقب ؛ والأشجار المقرة البرية كالتفاح والأجاص 
والزعرور ؛ ويكثر الدلب والصفصاف المستحي ٠‏ والجوز والدردار في الأودية الرطبة ؛ كا 
أن الزمززيق والقطلب #.ولا بها اللبئة امتتشرة :وكثيفة في أكثز الأماكن +.وفي قرب يباين 
داخل خدود لوآء الأمكتدرونة منجم كبير؛ يحوي معادن عخنقلفة كاللندييد والكروم 
والأميانت والمانغائز والنحاس ٠‏ لكنها بنسبة قليلة لاتفي بنفقات الاستخراج . وقد عرف 
القدماء هِذه المقادن ».واستفروا منهنا مدن الراج الذي ذكر الؤرحون وجوده بإن يباين 


وبوقة . 
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قلعة صاري سكي ١‏ قلعة المركز 


3-6 


طريق بياس الأسكندرونة 


إذا خرج السائح من بياس موازياً شاطئ خليج الأسكندرونة ؛ يصادف على بعد 
كيلو متر منها نهر بياس الذي ذكر ( أوليا جلي ) جسره » وفي ضفته اليسرى يبدأ التخم 
الذي اعتبر الآن رسمياً بين بلاد الشام وبلاد الترك . وهذا التخم يسير شرق بموازاة ذلك 
النهر ؛ متسلقاً قة مغبرء هابطاأ ضفة جر الأسود اليسرى . ويصادف السائح في طريقه 
سهلاً كثير الحصى والبلان » ممبسطاً بين سفوح جبل اللكام والبحر . أما التكايا التي 
ذكرها الجلبي فقد دثرت وبعد مسير عشرة كيلو مترات يصادف السائح أطلال جدار يمتد 
من الغرب إلى الشرق » يدعوه الفرئج ( جدار السلوقيين ) ٠‏ لايزال قسم منه قرب البحر 
سال في الجلة » وقسم آخر في سفح الجبل ٠‏ وكان هذا الجدار على مايظهر لسد الطريق في 
وجه الجيوش الزاحفة من الشال إلى الجنوب أو بالعكس . وبعد الجدار يصادف قرية 
اسمها صاري سكي لما نهر بهذا الاسم وعليه جسر ؛ ويمكن للسائح أن يذهب من هذه 
القرية لزيارة قلعة حجر شغلان التي تقدم ذكرها » وهي لاتبعد على الماشي أكثر من ساعة 
ونصف . وبعد كيلو متر يصادف قلعة صغيرة تدعى ( قلعة المركز ) ذكرها الجلبي 
( ص ١9‏ ) » وهي لاتزال مائلة بجدرانها وببعض أبراجها الضخمة » وهي إحدى قلاع 
جبل اللكام المنيعة التي نوهنا بها ومصيرها » ويظهر أن هذه القلعة كانت مخصصة بحراسة 
باب كيليكية القريب منها ؛ وباب المضيق الأخذ إلى قلعة حجر شغلان الجاورة لها » وقل 
من يعرفها الآن بهذا الاسم بل بامم صاري سكي القرية القريبة منها ء وكان الصليبيون 
يسمونها حصن كاستم ؛ أو حصن كودفروا . 

وبعد مغادرة قلعة المركز » يضيق السهل الممتد في الساحل تدريجياً إلى أن يقترب 
ذيل جبل اللكام من البحر » فيؤلف معبرأ ضيقا كان يسميه الرومانيون باب كيليكية 
6 138لا » والصليبيون 20166118 » وكان يعتبر هذا المضيق في العصور الغابرة الحد 
الفاصل بين الشام وكيليكية : وكان فيه لملوك الأرمن دار لامكس . وقبل الحرب العامة 

أت 


د الألان في وسطه سكة الحديد الآخذة من الأسكندرونة إلى ( طوبراق قلعة ) فحلب . 
ويعلو الصخور عن يمين الضيق ويساره أعمدة رخامية أثرية ؛ يعرفها اللاحون بامم أعمدة 
يونين + ويزعون أن الحوت الذي ابتلع البي يونس عاد فلفظه على شاطئ هذا المضيق » 
على حين أنها ليست إلا بقايا باب كبير من آثار اليونانيين أو الرومانيين » كان معداً لسد 
الضيق وفتحه في وجه المارين والعابرين ؛ أو للإشارة إليه . وفي رواية : أن جسد 
الإسكندر بعد موته وضع فوق هذا الباب » ومرت من تحته قواده وجحافله » وقلعة المركز 
على قيد غلوة من هذين العمودين » ولا يزال سكان هذه البلاد وهم أتراك » يدعون 
المضيق والقلعة معأ باسم صقال طوتان . ثم يمر السائح من قرب قرية يقطنها مهاجرو 
جزيرة كريث » ثم بعد خمسة كيلو متر يمر من قرب هزاريلسب للقديس ( جاورجيوس ) 
يزوره اليوم الأرثوذكس في يوم معين من السئة ٠‏ ولا يزال سائرا على شاطئ البحر حت 
يصل إلى الأسكندرونة . 

الأسكلدرونة : والأسكندرونة بلدة قديمة » ذكرها المؤرخان اليونانيان هرودتس 
وكسئفون باسم ميرياندروس . إلا أن هذه كانت خاري البلدة الحالية » وإلى الجنوب - 
الشرقي منها » وكانت مستعمرة لفريق من الفينيقيين . أما الأسكندرونة الحالية فقد بناها 
فها قيل ( أنثيغون ) أحد خلفاء الإسكندر في سني ( 501١‏ 01 م ) لتتجيد النصر الباهر 
الذي أحرزه الإسكندر على دارا ملك الفرس في معركة إيسوس التي تقدم ذكرها . وكان 
موقع الأسكندرونة قدياً في جوار ( ميرياندروس ) وقرب الحصن الكائن عند رأس 
عينها » وكان البحر يصل إلى أمامها كا سيأتي ذكره في حديث هذا الحصن . وفي القرن 
الثالث لاميلاد جاء الفرس وخربوا الأسكندرونة ؛ وظلت خراباً إلى ظهور الإسلام . وفي 
زمن المسامين لم يكن لما ذكر في الفتوحات » إلى أن كانت خلافة هارون الرشيد فبنت 
زوجته زبيدة فيها حصنا »ثم في خلافة الواثق ربمها ووسعها أحمد بن أبي داود الأيادي : 
عل عاذ كرد ابو الفداء تقلا عن أحمد الكاتب الذي دعاها باب أسكندرون » في حين أن 
هذا الباب هو في بيلان لا الأسكندرونة نفسها , على ما صححه أبو الفداء فيا نتقلة عنه في 
حينه » وظلت الأسكندرونة ممرأ لغزاة الصائفة من المسامين » وقاصدي الإغارة على بلاد 
الشام من البيزنطيين » ومحطاً للتجارة » إلى أن جاء الصليبيون واستولوا عليها » ففقد 
الأمان من حولها » وتحول مجرى التجارة إلى السويدية » فرضة أنطاكية , وإلى اللاذقية 
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وطرابلس » وعادت الأسكندرونة إلى خراها » يلجأ إليها لصوص البر والبحر حتى القرن 
العاشر الحجري » ففيه اللقس تجار الإفرنج المقهون في حلب من الدولة العثانية أن تجعلها 
فرضة حلب » فأجيبوا فصارت تأني سفنهم إلى الأسكندرونة » وتجلب بضائعهم منها إلى 
حلب ؛ على النحو الذي وصفه ( أوليا جلبي ) . وكان السبب في التاسهم هذا أمرين : 
الأول : ظام حكام طرابلس أبناء سيفا . الذين كانوا يعتدون على أولك التجار 
وبضائعهم ؛ والثاني : قرب الأسكندرونة من حلب وما وراءها » من البلاد المتدة حق 
العراق والعجم والهند » وحسن مينائها الذي لا يضارعه أي ميناء في الساحل الشامي 
لوقوعه في خليج كبير مصون من الأنواء » بيد أن فوضى الأحكام في القرن الحادي عشر 
كانت تغري عصابات اللصوص ٠‏ من الكرد والتركان وسكان الجومة والعمق » فتأتي ؟ نوه 
به ( أوليا جلبي ) أيضاً » وتباجم الأسكندرونة كاما اهتبلت الفرر » وتحاصر قناصلها 
وتجارها في دورهم ٠‏ وتفرض الأتاوات عليهم » وعلى القوافل الداخلة والخارجة . وفي القرن 
الثالث عشر سلة 1١78‏ ه حدث فيها زلزال دمر معظمها فريمت قليلاً , ثم عمر بها خان لم 
تزل آثاره باقية ؛ واستقر بها تجار من الإنكليز , اتدذوها حطة للهند قبيل فتتح قناة 
السويين. 


وفي سلة 1١48‏ ه نقل إليها إبراهم باشا المصري عتاد جيوشه » وقطع من حراج 
جبل اللكام المجاورة الأخشاب العظهة ؛ لينشئ فيها مصنعاً للسفن » فالتف حولما 
السكان » وصارت قرية يقطنها النصيرية وقليل من الترك وتجار الإفرنج . وقد زارها 
بعض سياح الإفرنج ( كبوجولا ) في سنة 181١‏ م » والأميرة ( بلجيو جوزو ) في سنة 
١1م‏ ؛ و( دي لورته ) في سنة 1879 م » وكتبوا عنها ونوهوا بمكانتها الجغرافية 
والتجارية » ولكنهم شكوا من حرها ورداءة هوائها » وقذارة أزقتها وحقارة بيوتها ؛ التي 
كانت مينية بين اللمستنقعات + وقالوا إن أكثرها أخصاص وأعشاش يقطنها اناس هزلى 
اصفرت وجوههم » وغارت أعينهم » وتضخمت طحاهم » وأن تجار الإفرنج والمرفهين من 
أهلها ؛ لا يكثون في الصيف إلا سحابة النهار » وفي الليل يصعدون إلى بيلان ذات المواء 
الجيد . وعلى الرغ من هذه الحالة فقد كان موقع الأسكندرونة الجغرافي » وحسن فرضتها » 
وكثرة توافد سفن البحر وقوافل البر يزيدها نموأ في العمران والسكان » لا سها بعد أن 
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جعلتها الحكومة العثانية في سنة 1١86‏ م قاعدة ناحية تتبع قضاء بيلان » ثم في سنة 
0 ه جعلتها قضاء يتبع ولاية حلب ٠‏ وشرعت بتجفيف المستلقعات » وأقت في سنة 
ع تعيد ظروق الركانك نا آل غلب قصازف الاسكدد روف ون ذلك ليق .+ 
فرضة عظية لاستيراد واستصدار البضائع ؛ بين البحر وحلب والعراق والأناضول الشرقي , 
ودام هذا الفو والعمران » إلى أن قضت عواقب الحرب العامة بانفصال تلك البلاد 
الداخلية » واقتصار الأمر على حلب وضواحيها » ؟! قضث بتقريب التخوم بين الأناضول 
والشام » إلى قاب قوسين من الاسكندرونة » فقل واردها وصادرها وأفل نجمها من ذلك 
الحين . وبعد احتلال الإفرئسيين في سنة ١59‏ ه جعلت قاعدة لواء ألحق أخيرأ بدمشق . 


وبلدة الأسكندرونة في منبسط من الأرض » ممشد على ساخل البجر ووراءه 
الستنقعات والتلعات ٠‏ الثي تصل إلى سفح جبل اللكام . عدد سكانها نحو ثلاثة عشر ألفأ , 
أكثرم من الأرمن اللاجئين , على أثر إخراجهم من بلاد الترك بعد سئة 1١60‏ ه » ويليهم 
النصيرية » ثم النصارى على اختلاف نحلهم ٠‏ وغالبهم روم أرشوذكس » ثم الترك والعرب 
السنيون : وأحياؤها ومبانيها متجهة إلى الثال نحو الخليج » في امتداد شارعها الأعظم 
المتصل بطبريق حلب المعبدة » تقاطعه شوارع ثانوية ؛ تتتجه من الغرب إلى الشرق ؛ ولها 
على شاطئ البحر الرملي شارع عريض » هو مئتزه البلد الأوحد , وما خلا الضاحية 
الغربية » المؤلفة من أكواخ خشبية حقيرة ؛ يقطنها فلاحون من النصيرية ؛ فإن أكثر 
مباني هذه البلدة حجرية جميلة » من طراز بناء الساجل الشامي ؛ مسقوفة بالآجر 
الأحمر » وشوارعها عريضة مستقية معبدة » وتكثر فبها دور الحكومة والفنادق والمقاهي » 
وحوانيت التجار والمصارف »؛ ودور قناصل الدول ووكلات البواخر : وكنائس الطوائف 
النصرانية والأجنبية ومدارسها » وللساءين جامعان » وقليل من المدارس البدائية » وثمة 
معمل للنور الكهربائي , وفي شرقي البلدة مرفأ صغير في قرب دار الكس » ومستودعات 
ومعامل عظية » لشركتي البترول وعرق السوس . 


قل اطرب العامة + لاق" الألان :وضلا الأمكتروونة علي بببكة الو ون المبعنة 
من استانبول إلى بغداد 0 وذلك بالفرح الذي قدمنا ذكره 0 وأمتداده إلى طوبراق قلعه ,2 
بيد أن هذا الفرع الذي ير الأن ببلاد الترك بعد اجتياز مسافة معوجة طويلة ؛ والمرفأ 


يهنت 


الصغير الذي بنته شركة إفرنسية شرق البلدة لم ينفعا الأسكندرونة بنسبة ما كانت 
تتوخاه . 


وحر الأسكندرونة في الصيف ورطوبتها » أشد وطأة من بيروت » لعلو جبال اللكام 
المحيطة بخليجها » ولقر.ها ووقوفها كالجدار» ولوفرة المستنقعات الني تتصاعد منها 
الأبخرة » فالرياح الغربية الآتية من عرض البحر » إذا مااصطدمت بالجبال المذكورة » 
تقف وتؤلف طبقة كثيفة ثقيلة » تحجب أحياناً الشبس ؛ وإذا ركد المواء تخال أنك في 
حمام . وفي الخريف والشتاء يحدث أحياناً في أعالي هذه الجبال » ريح شرقية عاتية » تهب 
بشدة » فتخيف السفن وتضر الأشجار والبالني . على أن اختلاف الحرارة اليومي ليس 
بكثير . فالدرجة العظمى لاتزيد عن ال 0 وندر أن تهبط إلى الصفر . أما لطر فشديد 
التهطال » تصل كيته في السنين المتوسطة إلى الغافئة ميلهتر . وماء الأسكندرونة يؤق 
إليها بأنابييب حديدية » من ينبوع في ضاحيتها الشرقية يدعى رأس العين » وقد ذكره 
سائحنا ( أوليا جلي ) . 


ويعد رأس العين أجمل منتزه في هذه-البلدة » وليس في داخل الأسكندرونة مكان أو 
بناء أثري . ولكن في خارجها مكانان يستحقان الزيارة : الأول » موقع بلدة 
( ميرياندروس ) القديمة , وهو في شرقي التل المشرف على نبع رأ العين » وفي أرض 
مرتفعة متسعة » عثروا فيها على قواعد أعمدة وآبار متصلة بقدوات ونواويس وقبور 
وفسيفساء وأسس جدران وكهوف » استخرجوا منها فها قيل كثيراً من العاديات » بعضها 
أواني وأدوات نحاسية » وبعضها حلي ذهبية » والكان الثاني » أطلال حصن الأسكندرونة » 
وهي في مين طريق حلب في بستان كتوني أحد وجهاء هذه البلدة . وهذه الأطلال مؤلفة 
من سور وأسع » من الأضلاع ٠‏ ومن أبراج متعددة » وكان هذا الحصن مبنيا على شاطئ 
البحر » قبل ابتعاده عنها بعدأ يبلغ الكيلومتر في عهدنا . 


وما برح أهل الأسكندرونة يذكرون حلقات الحديد التي كانت في جدران الحصن 
لربط السفن » وقد زيم أثري ألماني أن هدا الحصن من بناء البنادقة » وفي ظني أنه الحصن 
الذي بنته زبيدة زوجة هارون. الرشيد » وجدد في خلافة ابنه الواثق على مانقلته عن أبي 
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الفداء . وهواء الأسكندرونة وبيل لوفرة المستنقعات بها . وسبب وجود المستنقعات أن 
البحر كان يصل إلى الحصن » الذي قدمنا ذكره . ثم لما جزر عنه شيئاً فشيئاً من وفرة 
الرمال التى كان يلفظها على ساحله » والطمي الذي كانت تأتي به السيول المنساقطة من 
الجبال الحيطة بالأسكندرونة » سدت الجاري النافذة إلى البحر » واستغدرت المهاه وراءه في 
الأرض التى بقيت في منسوبه أو أدلى » وإذا هطلت الأمطار في الشتاء » ومعدلها السلوي 
ا قلنا عظم في هذه البقعة » فاضت على تلك الغدران وصارت مستنقعا عظياً تتصاعد 
مش الأمخرة الفاسدة ويتولد على طحلبه أسراب البعوض علة الويالة . وكانث هذه 
المستنقعات تحيط بالأسكندرونة » وتتخلل أحياءها وأزقتها » وتجعل هواءها وبيلاً 
والإقامة فيها خطرة . دام هذا الحال إلى أوائل القرن المجري الحاضر ء لما مدت الحكومة 
العمانية سكة حديدية صغيرة » كانت تنقل بها التراب من الأكة المشرفة على رأس العين » 
وتطم بها تلك المستنقعات » وظلت العناية بالطم قامّة إلى الآن.؛ وفتحث من عهد قريب 
في شرقي البلدة قناة مشيدة بالإسمنت » تجرف السيول التي ذكرناها إلى البحر , حتى زال 
كثير من المستنقعات » وحسن المناخ عما قبل وما برح 


ولواء الاسكتد رون رتالف نبن ثلاقة أقضية »الاسكتدرولة وقزة خا واطاكية: 
لكل منها نواح عديدة » سيأتي ذكرها . وفيه شعوب مختلفة المذاهب والمشارب » منها 
الترك والتركان الذين يؤلفون 0؟  ٠١‏ في المئة من مموع سكان هذا اللواء » البالغ زهاء 
:6 ألفاً ؛ وفيه العرب النصيرية والنصارى » وفيه الأرمن والشركس ؛ والكرد 
والسريان » والكلدان واليهؤد . وهذا اللواء يتبع دولة الشام التي عاصتها دمشق ؛ لكن له 
إدارة خاصة » فاليته ومعارفه وزراعته وأشغاله العامة مستقلة , واللغات الرسمية فيه 
العربية والتركية والإفرنسية » ناهيك عن الأرمنية والرومية والكردية والشركسية , التى 
تسمعها كثيراً في أسواق مدنه ومنعطفات قراه . ْ 

ويقطن النصيرية في الأسكندرونة والساحل الممتد منها إلى بليدة عرسوس » وفي 
نفس أنطاكية > والجبال والأودية الممتدة منها غرباً نحو ميناء السويدية ٠‏ ويقطن الأرمن 
في جبل موسى » وأعضاده الممتدة حتى. ساحل البحر » وفي ناحية كسب ؛ وفي بليدة قرق 
خان » وبعض المستعمرات التي أنشئث نشئت لأجلهم في قضائه » ويقطن الشركس في قرى حران 
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والريحانية » وعم ( يني شهر ) وبدركة من سبل العمق » ويقطن الترك والتركان في جبل 
اللكام » وأعضاده المتدة ثمالي الأسكندرونة وشرقها ؛ وفي بعض سبل العمق وجبل 
القصير » وفي الجبل الأحمر وأعضاده الممتدة إلى جنوبي عرسوس وكسريك » ويقطن الكرد 
في حرة اللجة الي السبل المذكور . 

السفر من الأسكندرونة إلى حلب : مكن أن يذهب السائح من الأسكندرونة 
إلى حلب في عدة طرق : 

أونها في السكة الحديدية التي تقدم ذكرها في بحث كيليكية » وهذه الطريق معوجة 
طويلة ( ١0‏ كيلومترا ) وشاقة » لأن معظمها يجتاز البلاد التركية من الحطات التي مر 
ذكرها في بحث كيليكية في الصفحة ؛؛ . وّة انتقال من قطار إلى قطارء في محطة 
طوبراق قلعة . فالأحسن منها ركوب السيارات . 

؟- طريق السيارات الحديثة ( طولها 187 كيلومتراً ) وهذه معبدة أحسن تعبيد 
ومعتنى بها » قر بمضيق بيلان وسبل العمق » وجبل باريشا وسهل الحلقة » وسبول حلب 
القرية: 

؟ - طريق المركبات القدية ( طوها 177 كيلومتراً ) وهذه أيضأ معبدة » وهي تسير 
في الطريق الأولى إلى مابعد سبل العمق » ثم تظل سائرة نحو الشرق الشالي فقر بجسر 
عفرين » وشالي جبل ممعان وسبول حلب الثالية . هذا ويتفرع من الطريق الثانية عند 
طوب بوغاز طريق تذهب نحو ( أنطاكية ) » طولها ٠١‏ كيلومتراً » ويتفرع منها أيضاً في 
شرقي العمق الطريق التي يسير فيها القادمون من حلب إلى أنطاكية ء ( طولما 
١‏ كيلومترا ) . وسنصف الطريق الحديثة والقديمة » وما ينشط منها ؛ ثم نعود لخطة 
جولعنا الذاهة نحو انطاكية ونا هده : 
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وصف طريق الأسكندرونة - طوب بوغاز 
(:؟ كيلومتراً ) 


هذه الطريق معبدة ومعتنى بها » وهي من أنزه الطرق وأجملها . يغادر السائح 
مستوى البحر في الأسكندروئة » حيث الحرارة والرطوبة شديدتا الوطأة » فهر من أمام 
رأس العين » وعلى قيد غلوة منه إلى اليسار ء المكان الذي يظن أنه كانت فيه مدينة 
( ميرياندروس ) » ثم يشرع بتسلق أعضاد جبل اللكام » وكاما اعتلى يجد الهواء العليل 
والمشهد النضر ء وفي الكيلومتر ٠١‏ يرى على يمينه الطريق الصاعدة إلى قرية صوغوق 
أولوق » علوها ٠٠٠١‏ متر وسكانها أرمن . وفي غربيها قرية الناركيزلك علوها 5٠١‏ مثر 
وسكانها ترك » ويقصد أهل الأسكندرونة وحلب هاتين القريتين للاصطياف ؛ حيث 
يجدون المناخ الطيب » والمنظر الميل » والحراج الغضراء » والفواكه الطيبة ؛ والفدادق 
الميلة » ناهيك عن زرقة البحر ومرأه الرائع . وفي الكيلومتر ١١‏ مفترق الطريق الصاعدة 
إلى قرية عاتق الأرمنية علوها ٠٠٠١‏ مترء وهي وإن لم تضارع جارتها بالحراج 
والفنادق » لكنها تفوقها بالينابيع الباردة وجمال المناظر في الصرود الشاهقة بقريها » كثنية 
كوزبل7" ( 1٠٠١‏ متر) , وقة شاكشاك ( ه"18 مترأ ) » وفيها مشاهد تأخذ بمجامع 
القلوب . فالواقف إذا تطلع إلى الشرق يرى آكام جبل اللكام تنحدر أمامه نحو سبل العمق 
ومستنقعاته » وبحيرة أنطاكية الزرقاء » وما في شرقهم| من الجبال وا مضاب » كجبل الأعلى 
وجبل باريشا وجبل سمعان وجبل الكرد » وغيرها المئدة في الأفق البعيد حتى سهول 
حلب الغربية » وإذا تطلع نحو الشال يرى قمأ في جبل اللكام تناطيح السحاب كألما طاغ 
( 85 مترأ ) وداز طاغ ١7١07‏ امتار ) وآق قيا ( 7050١0‏ متر) ومغبر ( 5737 مترأ ) » 
ويرى بينها نجاداً ومرابع متسعة » انتشرت فيها ألوف من قطعان الغم والاعز » ترعى 
الأعشاب والأنجم الغضة » ويرى في الغرب سلسلة جبال طوروس التي تنفصل عن 


)2 قال ياقوت : الثنية كل عقبة في الجبل مسلوكة , 
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آمانوس » بسبول كيليكية الفسيحة » ويرى خليج الأسكندرونة » وما في شاطئه من 
الموانع كسيس وبياس ومبانيها وحدائقهها » ويرى البحر الخضم » وقد سترت الغيوم 
البيضاء زرفته 3 فزادت في روعة المشهد 8 

وهذا ماحمل ياقوت في معجم البلدان أن يذكر جبل اللكام قائلاً : هو الجبل المشرف 
على أنطاكية وبلاد ابن ليون ؛ واللصيصة وطرسوس وتلك الثغور . | ه . 


بيلان : هذا وفي ( الكيلومتر ؟١‏ ) يصل السائح إلى بيلان . وهي بليدة جميلة 
المنظر » طيبة الهواء » غزيرة المياه » علوها 5٠١‏ مترء يشطرها الوادي السحيق الفاصل 
مابين جبل اللكام وجبل الأحمر إلى شطرين » بنيت دورها في سفحي الوادي بعضها فوق 
بعض » سكانها ثلاثة آلاف ٠‏ ثلثاها من الترك والثلث من الأرمن ٠‏ ولغة الميع التركية . / 
يذكر جغرافيو العرب بيلان ! اذم تكن عامرة في زمنهم » وربما هي التي كانت تدعى 
باب أسكندرون . قال أبو الفداء : « باب أسكندرون في زماندا » هو ( دربند ) بلاد سيس 
من جهة حلب » وهو على دون مرحلة من بغراس ؛ وليس هناك مدينة بالأصالة ولا 
قرية » وبين بغراس وباب أسكندرونة اثنا عشرميلاً»| ه . قلت : والعمران كان 
منحصراً بقلعة بغراس ٠‏ أما الدربند » أو الباب الذي كان يدعوه الإفرنج باب سورية 
6 29168 » ومنه مرت في العصور الغابرة كان حيو الفاتحين الواردين على الشام : 
أو الخارجين منه » فققد كان يبتدئ في الغرب من قرب الأسكندرونة » من قرية اسمها 
أشقر بكلي ' ويجتاز الموضع المعروف بامم عاتق بويني ( رقبة عاتق ) . وكان هذا الطريق 
المجو رز مرضوفاً بالحجارة الضخمة . التي لاتزال ماثلة للعيان » شأن الأرصفة الرومانية 
المنتشرة في كثير من مسالك الشام والأناضول , وكان فيه في موقع يدعى يوقاري كديك 
( الضيق الأعلى ) باب في سد عظيم خراب » عرضه عشرة أذرع ‏ يظن أنه هو الذي ذكره 
جغرافيو العرب باسم باب أسكندرون » وذكره الإفرنج باسم باب سورية . ويظهر أن هذا 
الطريق تشعث بعد حين » وصار وعراً يقاسي فيه امسافر مشقات زائدة » لاسها عند 
وصوله إلى قرية جقاللي . وكانت بيلان في تلك العصور خالية من السكان » مكسوة 
أرضها بالغابات » يلجأ إليها قطاع الطريق » ويتعرضون لأبناء السبيل وينهبوهم . فبلغ 
خبرمم السلطان سليان القانوني العثذاني » وذكر له مكانة موقع بيلان من ناحيتق سوق 
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الجيش والتجارة » فأمر أن يحول الممر إليها ؛ وأن يعمر فيها بليدة يسكنها سرية من 
حراس الجبال » ويبنى جامع وخان وحمام ورباط » فسكنها التركان من ذلك الحين » وما 
زال هؤلاء يزدادون » وبيلان تتقدم في العمران » وصارت ممر القوافل والجيوش » وصار 
أهل الأسكندرونة يلجؤون إليها في الصيف ٠‏ للقتع هوائها ومائها . اللذين نوه سائحنا 
( أوليا جلي ) بجودتها » وبحسن أثمارها وأعناها اللذيذة . وما برحت بيلان في عهد بني 
عثان » مركزاً للقضاء ؛ إلى أن وفدت في سئة ٠14٠‏ ه وما بعدها » جموع الأرمن على أثر 
إخراجهم من بلاد الترك » فأسكنت الحكومة الإفرنسية طائفة منهم في منزل ( قرق 
خان ) »ثم نقلت مركز القضاء إليه سنة ٠١*67‏ هاء وثركت بيلان قاعدة لناخية » فأفل 
نجمها من ذلك الحين . 


وإذا نظرت إلى البسلاه رأيتهسا2 تشقى ؟ تشقى الباد وتسعد 


وأما الجبل الذي في جئوبي بيلان » فيعرف هنا بقزل طاغ , أي الجبل الأمر » 
ويعده البعض تنة سلسلة أمانوس » ويحسبه آخرون مستقلاً عنه بمضيق بيلان . وهذا 
الجبل وأعضاده الغربية » المتدة إلى ميناء عرسوز ورأس الخنزير » قد اشتهر مثل جبل 
اللكام » با في منحدراته وقمه من حراج الشجر الغضيض ٠‏ والمرابع الغضراء » والشاهد 
الجيلة » والينابيع السارية » مع شيء من الضباب ٠‏ الذي يخفف وطأة الحر في الصيف . 
وأكثر حراجه مؤلفة من الصنوبر الحلبي والصدوبر الأسود , والبطم والبلوط والقطلب ٠‏ 
والشوح والجوز وغيرها » ويستخرج القطران من أشجار الصنوبر بكثرة ؛ وفي هضابه 
المرتفعة أثار معادن مختلفة لم تستمر بعد : 


ويقطن النصيرية في السبول الساحلية المصاقبة لسفوحه الغربية » بين الأسكندرونة 
وعرسوز» وأشبر قرام قره آغاج وم فلاحون » ويقمٍ التركان في النجود وا حضاب ٠‏ لاسيا 
حول غابات كسريك وقره كوز وجنكان وبش أولوق » ومهنتهم قطع الحطب وصنع 
القطران » وهم على الفطرة وصدق المعاملة » ويقطن الأرمن في جبل موسى غربي أنطاكية 
إلى الشهال » وهو من أعضاد الجبل الأمر » ويربون دود الحرير » ويصلعون الأمشاط من 
خشب البقس وغيره , 
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وبعد مغادرة بيلان » يظل السائح صاعداً في مضيق بيلان » أو دريند بغراس إلى 
منتهاه في ( الكيلومتر 1؟ ) حيث العلو 7٠١‏ مترء فيشرف من هذه الروابي النضرة على 
منظر غاية في الروعة والبهاء » فهو يرى في الشرق سهل العمق ومستنقعاته وبحيرته . 
والجبال والأكام الحيطة به » فيحلق في سماء التفكير » ويتذكر كيف مرت من هنا جحافل 
الأشوريين والفرس ٠‏ والمقدونيين والرومانيين » والبيزنطيين والمسامين الأولين بقيادة . 
ميسرة بن مسروق العبسي ٠‏ ومن بعدهم غزاة الصائفة من الأمويين والعباسيين » والجلة 
الصليبية الأولى » وجيوش الماليك والتركان والتتر» وإبراهم باشا اللصري الذي كسر فيه 
سنة 1١48‏ ه الجيش العقالي بقيادة السردار حسين باشا » عقب معركة هائلة » جرت في 
هذه الروابي وال هضاب ٠‏ ويتذكر كيف وقف فيه القيصر البيزنطي هرقليوس المفجوع 
باتتصار العرب على جيوشه ٠‏ وبخسرانه سورية كلها ؛ وقال مودعاً : سلام عليك يا 
سورية ؛ سلام مودع » لايرجو أن يرجع إليك أبدأ » وقال أيضاً : ويحك أرضاً , 
ماأنفعك لعدوك ؛ لكثرة مافيك من العشب والخصب » ثم مضى إلى القسطنطينية . وبعد 
المضيق يبدأ الطريق بالا نحدار » ففي ( الكيلومتر 1؟ ) موقع جقاللي » وفيه مخفر للدرك » 
يؤمئون السابلة في هذه المسالك الحوفة ٠‏ وهنا يامح السائح على يمينه ( قلعة بغراس ) 
رابضة فوق رابية » تشرف على هذا الطريق . وفي ( الكيلومتر/؟ ) ضويعة تدعى طوب 
بوغاز » واقعة في سفح الجبل وأول سبل العمق » وفيها مفرق الطريق الذاهبة جنوباً نحو 
أنطاكية . 

نال أبنو القذاف + تقراين فى عدن قري عاذات قلئة ترس ونا أعين وراد 
وبساتين . قال ابن حوقل : وبغراس على طريق الثغور؛ وكان بها دار ضيافة لزبيدة » 
وهي في الجبل المطل على عمق حارم . وفي معجم البلدان لياقوت : بغراس مدينة في لحف 
جبل اللكام » بينهما وبين أنطاكية أربعة فراسخ ٠‏ ذكرها البحتري في شعر مدح به أحمد بن 
طولون ؛ الذي حاصر سها الطويل التري صاحب أنطاكية في سنئة 514 ه ؛ وجرت بينهما 
حروب كثيرة » ببلاد جند قنسرين والعوامم . 

قال البحتري : 
سق ساق كل :دأ مدا ردق وغبسل هتبن فى كل وا تخعيها يب 
علت فوق بغراس فضاقت بما جنت صدور رجال حين ضاق بها درب 
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كانت تدعى هده القلعة في زمن الروم حصن لوقا ء وهي في يومنا خراب في 
الملة » على أن أطلالها لاتزال ماثلة » وهي كبيرة كانت تسع زهاء ألفي جندي » وكان لها 
سورآن وكنيسة وهو كبير» وأربع طبقات من القاعات المعقودة سقوفها » وكثير من 
المستودعات والاصطبلات والغرف والأبار » وكان لما قناطر علوها ثانية عشر مترأ تأني 
بالاء من الجبال إلى القلعة ؛ والبداء الحالي إسلامي » يتخلله بعض آثار للروم 
وللصديبيين . قال ( الكولونيل جاكو ) مؤلف كثاب أنطاكية ماخلاصته : ٠‏ إن لقلعة 
بغراس مأسي مفجعة في تازيخ المسامين » منها أن الروم لما جاؤوا بقيادة القيصر ( نيكوفور 
فوكاس ) في سنة 48؟ ه ء وغزوا بلاد الشام حتى حمص وعرقا وطرابلس وجميع الساحل ؛ 
وأعملوا فيها النهب والحرق والخراب » عادوا ومعهم من سبايا المسابين مئة ألف صبي 
وصبية » وما ساقوا هؤلاء المساكين أمامهم » ليأخذوم إلى القسطنطينية اشندت أنواء 
الشتاء » وسدت المسالك في جبال آمانوس وطوروس فاضطروا للوقوف بم في قلعة 
بغراس . ولا لم تكن الأقوات ووسائل الإيواء والتدفئة كافية فني معظمهم بالجوع والبرد 
والأمراض ٠‏ وقبروا في سبول العمق » ثم سيق من بقي منهم إلى التسطنطينية »اه . 
قلت : وبعد ثلاث سنوات فكن الروم من فتح أنطاكية » بخيانة أهل بغراس ٠‏ الذين بعد 
أن التجؤوا إلى أنطاكية ٠‏ تقبوا الأسوار ومكنوهم من الدخول . وحينا جاء الصليبيون في 
الملة الأولى ؛ أخذوا بغراس فها أخذوه من بلاد الشام الشالية » وجعلوها مع قلعة دربساك 
وحارم وأرتاح في جملة الحصون المكلفة بالدفاع عن أنطاكية , إلى أن جاء السلطان 
صلاح الدين الأيوبي سنة 086 ه ؛ فحاصر بغراس ودربساك وفاتلها بشدة حتى افتتحهها 
بالأمان » وأخرب بغراس » لكن الداوية » أي الفرسان الميكليين رجعوا إليها بعد حين ؛ 
وعمروها إلى أن جاءم سنة 710 ه عسكر حلب مع المعظم توران شاه ع الملك العزيز 
حفيد صلاح الدين بن أيوب » فحاصروا بغراس ٠‏ وأشرفوا على أخذها » ثم رجعوا عنها 
بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية » وبعد بضعة أعوام جاء ملك الأرمن ابن لأون فدخل 
بغراس ودربساك وظلا بيده تارة » وبيد الفرسان الهيكليين أخرى إلى أن استولى الملك 
الظاهر بيبرس عليها نهائياً سلة 779 ه ؛ عقيب فتحه أنطاكية عنوة . وقد مر ابن 
بطوطة سئة 5؟ ه ببغراس » فقال : « حصن بغراس حصن منيع لايرام » عليه البساتين 
والمزارع » ومله يدخل إلى بلاد سيس ١‏ وهي بلاد الأرمن ٠‏ وأمير هذا الحصن صارم الدين 


ب 


أبن الشيباني » وقد لقيت هذا الأمير : ومعه قاضي بغراس ؛ بموضع يقال له العمق ١‏ 
متوسط بين أنطاكية وتيزين ؛ وبغراس يأزله التركان بمواشيهم لخصبه وسعته ٠١‏ ه . وقال 
شيخ الربوة شمس الدين محمد الدمشقي المتوفى سلة 57 ه . في كتابه نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر : « ومن الثغور الساحلية الجبلية . دركوش ودريساك . وبغراس 
وحجر شغلان » والأسكندرونة وقصير ألطاكية . ويغرا ولما محيرة حلوة من النهر الأسود 
بينها وبين بغراس ١‏ ه . هذا ول يبق من القرية في أسفل القلعة من العمران الذي ذكره 
( أوليا جلي ) سوى ثلاثون أو أربعون دارأ منتشرة على طول الوادي ١‏ والعيون والبساتين 
التي ذكرها أبو الفداء وابن بطوطة يسكنها فلاحون من النصيرية والتركان . 
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طريق حلب بعد طوب بوغاز 


بعد مغادرة طوب بوغاز » يامح السائر على يمينه عن بعد قرية ( صوغوق صو ) 
الأرمنية الظللة بأفجار الدلب » وفيها أطلال ومدافن قدية . ثم يعلو مرتفعات تفصل بين 
نجري كوزبل وقرق خان المنصبين على العمق . ثم يدخل وادي قرق خان » الطويل 
الظليل الغزير المياه والأرحاء » والبساتين والكروم , ثم يصل في ( الكيلو؟؟ ) إلى قرق 
خان ( الخان المكسور أو الأربعين خان ) . 


وقرق خان قرية على سيف العمق الغربي الثالي » أدركتها سنة ١١18‏ ه في 
طريقي من كلس إلى الأسكندرونة ٠‏ حين م يكن فيها سوى خان كبير» تنزله قوافل 
المسافرين » وعدد يسير من الدور والأكواخ الحقيرة ‏ التي شادها عامئذ مهاجرو جزيرة 
كريت المسامين . وقد هلك بعد هؤلاء المساكين » من وبال المرتع في جوار آجام العمق » 
ول يبق منهم الا القاءلى . ومررت سنة ١545‏ ه بقرق خان » فوجدتا قد صارت بليدة » 
حافلة بالدور و١‏ ::.ت المبنية من اللبن والقصب » والفنادق والمقاهي المبنية من الحجر 
وغيرها » اصطذ:. :9 المنشات حول الطريق العام الذاهب إلى حلب » لاتسبع فيها سوى 
اللفتين التركية والأرنية ...أن تظرق أذاتك كلة عريبة ع لأن مو تصك قطانا 
البالغين 55٠١‏ هم من الأرمن الذين جلوا من كيليكية ومرمش » والبقية أخلاط من تركان 
وأكراد . وفي قرق خان دار حديثة لحكومة القضاء وجامع وثلاث كنائس » وأربع مندارس 
وسبل عديدة ذات مياه عذبة » لكن هواءها مابرح رديئاً » وحمى البرداء سائدة » وحر 
الصيف ورطوبته شديدا الوطأة . وفي قضاء قرق خان ؛ أربع نواح هي : قرق خان 
( وادي بر الأسود الأسفل ) وحاجيار ( وادي نهر الأسود الأعلى ) وبيلان ( الجبل الأمر) 
وريحانية ( سهل العمق ) . ويقطن التركان والكرد في النواحي الثلاث الأولى ويكثر سواد 
العرب في ناحية الريحانية » وهؤلاء العرب مزارعون لدى سراة التركان المنتسبين لآل مرسل 
الملقبين بالأغوات » وثة بضع مئات من مهاجري الشركس » جاؤوا منذ نصف قرن ؛ 

0 


ومثلهم مهاجرو الأرمن الذين اختطت لحم السلطة الإفرسية في شرق العمق مستعمرات » 
في سنلة 1547 ه سيأتي ذكرها . 


وصف سهل العمق : حدود سهل العمق تبدأ في الغرب من قرى : طوب بوغاز 
فقرقخان ؛ فالام فالريحانية » فيني شهر فوزوازة » فجسر الحديد فعلاء الدين » فالأخان 
علانة + بترا فعبيك تلع ساعن 15 مامتها :003 سارها لمكن 
استغلاله يدخل فيه ٠٠٠٠١‏ هكتار لاستنقعات ؛ وه ٠١‏ ألاف هكتار لبحيرة 
أنطاكية . 

ويصب في هذا السهل ثلاثة أهر» تأتيه من جبال عينتاب والكرد وجبل اللكام » 
وهي عفرين ويغرا والنهر الأسود » وثّة أهار صغيرة » تلبجس عيوبها في الشرق من الجبل 
الأعلى » كنهر أرتاح وهرع ونهر حارم وغيرها . قال القلقشندي في صبح الأعثى : 
« بحيرة أنطاكية » وهي بحيرة بين أنطاكية وبغراس وحارم » في أرض تعرف بالعمق » من 
معاملة حلب ثمالي أنطاكية » على مسيرة يومين من حلب في جهة الغرب عنها . وفيها 
مصب نهر عفرين والنهر الأسود » ونهر يغرا ودورها نحو مسيرة يوم » وآجام القصب 
قيطة ابيا دونه من اللو زالبيك وزيا شوح ذكه ق عر اقادية» اعد قله 
هذه البحيرة مثلثة الشكل » طولما من الشرق إلى الغرب نحو أربعة عشي كيلو متراأ » ومن 
الثمال إلى الجنوب عشرة كيلو متر ونصف » وسبب وجود هذه البحيرة عسرة خروج 
مياهها من مخرجها الذاهب إلى العاصي » حيث الميل لا يزيد في الكيلو مترعن عشرة 


ع2 


سانتيثر. 

وهذا احرج ضيق هند من الثمال إلى الجنوب » ويجري ماؤه متثاقلاً ببطء زائد , 
وهو يلتوي كالأفعى , إلى أن يلاق العاصي ٠‏ وماؤه أصفر اللون لزج ؛ مملوء بالحنكليس » 
الذي يصطاد بكثرة ويلح ويصدر إلى البلاد . وجل صخور العمق طباشيرية » وأراضيه 
طينية كلسية إلا في قليل من المواضع تكون صلصالية » والصخور حرية ( بازلتية ) » 
وكية أمطاره لا تزيد في السنة على الخسمئة ميامتر» وهواؤه وبيل » ووطأة الحر فيه أشد 
منها في الساحل » وتفوح من مستنقعاته رائحة تعافها الأنفس . تنشأ من تفسخ نباتات 
الآجام » وتنتشر فيه سحب قاتمة من أسراب البعوض ٠‏ هي علة الوبالة ( حمى البرداء ) 


7ك 


الي تفنك في أهله . وسبب وجود هذه المستنقعات » كون ماء البحيرة لا يندفع بسهولة في 
الجرى الخارج منها إلى العاصي » وثمّة سكور أقامها البعض ؛ لاصطياد البمك » لا سوا 
الحنكليس والسلور » يدعونها داليان » هي أيضاً من العثرات الواقفة في وجه الماء . وهذه 
السكور التي أغرقت قرى » وعطلت أرضين كثيرة » أقامها في عهد السلطان عبد الجيد 
العثقاني أحد أقارب وزرائه » واستدر منها ريعاً عظيا , ثم جاء في سني الحرب العامة قائد 
نري , فنسفها بالديناميت وخرها ؛ ثم بعد الإحتلال الافرنسي » أعادها بعض ذوي 
بشع ٠‏ وأعاد بذلك الأضرار التي كانت تحدث من جرائها » وما برح النضال مسقرأ بين 
من يروم بقاءها أو زوالها . ويقال : أن مستنقعات العمق كانت قدهاً أقل سعة مما هي 
عليه الآن » ويعزى ازديادها إلى الفتك بحراج جبل اللكام , مما أدى إلى اهيار التربة من 
مقشه بوره خندفيفة بالشيول لمارف و لتقل افويمف فى طرق أده الفلاقة 
وتبسطت » ول يبق ثة انحدار كاف لجريان الماء بسهولة » فحدثت المستنقعات ٠‏ وما زالت 
تكثر بمرور الأعصر ء والاسقرار على تجريد الجبال من أشجارها , حت بلغت سعتها 
لحاضرة . ولو تسنى تجفيفها لطاب المناخ » وأمكن استغلال هذه المساحة الشاسعة بمختلف 
الزروع ؛ كالقطن وقصب السكر والأرز وغيرها . ويرى العارفون أن التجفيف يكون 
بإزالة السكور التي تقدم ذكرها » وبكري قاع البحيرة » وبجرى العاصي حتى أنطاكية ‏ 
وكسينيا سيل حروان الاء + ؤيس أخاديد وإبنية + تصن نيهيا ميناه الأب الخلاتة 
وغيرها من الينابيع الواردة إلى العمق لتسيل فيها 5 ينبغي . 


تاريخ العمق : لا يزال وسط العمق تلال بارزة » كانت فها مضى قرى عامرة , ؟آ 
السهل الأفيح من العمران » أيام كان مملكة العنقي أناهه] الآشورية » أو ده الاسم 
هل اليونانية . وللعمق ومستنقعاته ذكريات عديدة في تاريخ أمم الشرق والغرب » 
البي استولت أو جاءث تستولي على أنطاكية » عاصة شهالي الشام » وعروس مدنها في 
المصور القديمة . فالأشوريون والحيثيون ؛ والفرس واليونان » والرومان والسامون ٠‏ 
والصليبيون والصريون بقيادة إبراهم باشا » مروا من هذا السهل » ذي المكانة الحربية 
الكبرى ؛ أو تطاحنوا فيه ببعارك دامية . عرفه من ملوك المسابين ابن طولون في حروبه 
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مع سوا الطويل صاحب أنطاكية سنة 514 ه » ؟ ذكرناه في بحث بغراس » ووصف 
النتبي مجاري العمق ووحوله في إحدى قصائده , يمدح بها سيف الدولة » لما عزم على 
افو هق أنطاكة إلى حلب , في أيام شديدة الأمطار في سنة 5ه ه ' وكان أوقع في 
العمق ‏ بأهل أنطاكية الذين عصوا عليه » قال : 
ومسا أخنى نبؤك عن طريق0 «سيف الدولة الاضي الصقيل 
وكل شل وة غطريف تنى 0 سيرك أن مفرقه ساالسيل 
ومشل ( العمق ) مملوء دساء مشت بكفي مجاريه لخيول 
إذا اتاد الفتى خوض اللناييا فأهون ماهر بهالوحول 
وعرفه ( منجوتكين ) قائد جيش الفاطميين الذي أوقع بجيش نائب قيصر الروم 
في أنطاكية » وذلك في سئة 84؟ ه , وتعرف بوقعة الخاضة . وحصلت فيه سئة 494 ه 
بين آخر أمير عربي في شمالي الشام » شرف الدولة مس بن قريش العقيل وسليان بن 
قتامش السلجوقي صاحب فرنية وآقسراي ؛ الذي استخلص أنطاكية من يد الروم سنة 
و3 ه وملكها . وكان مس باغيأ فدارت الدائرة عليه في الصاف الذي جرى في العمق ؛ 
وقتل وانتهت به آخر أمارة للعرب ؛ وتولاها الترك من حينها . وحصلت في العمق بين 
نور الدين حمود زنكي وصيلي أنطاكية حروب كثيرة » أخصها المصافين اللذين حدثا في 
سنة 587 ه في أرض يغرا » فانكسر نور الدين في الأول ثم انكسر الإفرنج في الثاني , هذا 
عدأ جما جرى له حول قلاع حارم وارتاح ويم » وعما جرى لصلاح الذين الأيوبي وللظاهر 
بيبرس حول أنطاكية ودربساك وبغراس وكلها من قلاع العمق الخصصة لحفظ أنطاكية . 
وفي وسط سهل العمق وبين آجام القصب والأسل والحلفاء الباسقة فيه » انتشرت 
منات من الضياع الصغيرة ؛ ذات أسماء غريبة تركانية في الغالب ؛ تشهد بما للتركان 
النازلين فيه منذ القرن السابع المجري ٠‏ من الأثر كباشا هيوك ( جبل الباشا ) وجقال تبه 
( ابن أوى ) » وبعضها عربية ك ( سلام عليم والذي ) .وقرى العمق لا يمكن الوصول إلى 
معظمها في زمن الفيضان ٠‏ إلا بقوارب رفيعة خاصة » وبيوتها أخصاص من القصب , 
المطلي بخثي البقر الجاف » مكنظ بعضها ببعض ء بين الأوحال والأدفال , وأهلها وجلهم 
من المزارعين العرب » وبعضهم من التركان صفر الوجوه » هزلى من وبال المرتع ؛ لكنهم 
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مرزوقون في الملة ٠‏ فهم يقلعون عرق السوس الذي ينبت بكثرة » ويستدرون ألبان 
الجواميس » ويصطادون طيور الماء وأسماكه.؛ ويبقى لهم قدر غير يسير من الغلال بعد 
اقتطاع ما يصيب ملاي القرى ٠‏ الذين تقدم ذكرم , وبين هؤلاء طبيب أرمني حلبي 
طائل الثروة » يستعمل الأساليب والآلات الزراعية الحديثة في أراضيه . والزروع الشتوية 
والصيفية في العمق تربو وتبسق كثيراً لزكاء تربته الرسوبية السوداء ‏ وقد نوه بذلك ابن 
بطوطة ‏ » والعمق على علاته ما برح منذ القديم ملجأ المعوزين » من سكان السهول 
والجبال الممتدة في شرق حلب وجنوها » يفدون إليه أفواجاً أفواجاً في السنين التي يصيبهم 
امحل فيها » ؟! جرى في سني 1١0١‏ و ٠07‏ و105١‏ هاء فيؤجرون من العمل في مزارعه 
الخصبة » ويقتاتون ويمتارون بفضلات حصائده وأعشابه ثم يرجعون . 
وفي ضياع العمق غير الفلاحين العرب المذكورين ٠‏ قليل من صعاليك الأعراب 

النصف رحل ٠‏ ينتقلون بمضارهم » ويحترفون رعي الماشية » بالاشتراك مع أصحابها » وهم 
ينتسبون لقبائل وبطون شت ؛ منازيها الأصلية في أعمال حلب الشرقية والجنوبية ؛ 
كالعقيدات والقبيعات ٠‏ والبقارة والأبو شعبان » والجنيدات والحسينات ؛ والمجادمة والأبو 
خميس » وبني سعيسد وأبو جسابر» وأبو سلطان وغيرم » نمن كثرت أنماؤهم وتشتتت 
اساي 

وفي شالي قرق خان على بعد خسة كيلو متر منها » في الطريق الذاهبة إلى ناحية 
حاجيلر في وادي هر الأسود الأعلى قرية تدعى آلاي بكلي » تشرف عليها من على أطلال 
قلعة دربساك » الني تقدم ذكرها في حديث قلعة بغراس . ودربساك مبنية فوق أككة 
صخرية » قاقة اللون منفصلة عن الجبل اجاور لها » لا تتصل به إلا بجسر ما برح واقفاً . 
وقد كانت هذه القلعة تحرس طريق حلب وبضيق بيلان » وتحرس أيضا الثنية , أي 
الطريق الجبلية الذاهبة إلى خليج الأسكندرونة مباشرة » من وسط مضائق آشميشك 
وأيلان يايلاسي وحجر شغلان . ومن هذه الثنية مر - فها قيل ‏ املك الظاهر بيبرس » 
عينا قرا بلاة بر كاك ابو القتداء فى كتوم البلنداق + 8 وتاك من ا جددة المارين : 
ذات قلعة مرتفعة » وبها أعين وبساتين » وهي خصبة ولها مسجد جامع ومنبر » وها من 
شرقبها مروج متسعة » حسنة كثيرة العشب » ير فيها النهر الأسود » وهي عن بغراس في 
الشمال » بميلة إلى الشرق » وبينهها نحو عشرة أميال » وفي شرفي دربساك يغرا » وهي قرية 

لاا 


قوارب الصيادين لي العمق 


قطعان الجواميس في العيق 


سقاه 


أهلها نصارفى » صيادون يصيدون السبك » وهي على بعض مرحلة من دربساك » 
والطريق من الشام إلى دربساك وبغراس على يغرا المذكورة ١٠»‏ ه . قلت : ويظن أن 
يغرا هي الآن قرية قالا ء التي اختص أهلها بصيد السلورء في بحيرة يغرا » والني تدعى 
الأن كول باشي » وهي إلى الشال من جسر مراد باشا » الذي سيأني ذكره في بحث طريق 
حلب . وقد ذكر ياقوت بحيرة يغرا في مادة عين السلور » قال : « وهو السمك الجري بلغة 
أهل الشام » . قال البلاذري » « وكانت عين السلور وبجحيرتها لمسامة بن عبد الملك » ويقال 
لبحيرتها بحيرة يغرا » وهي قرب أنطاكية » وإما سميت عين السلور لكثرة هذا النوع الذي 
بها من السبك »أه. 


وفي قرية آلاي بكلي الذكورة مسجد قديم ٠‏ فيه ضريح أو مقام لولي ‏ اسمه أبا يزيد 
البسطامي » يزوره الأهلون في هذه الرباع!" » وكان هذا السجد أشرف على الدثور : 
فربمه سنة ١١8‏ ه صاحب خير من سراة تركان العمق . وفي شماللي قرية آلاي بكلي ٠‏ 
قرية أخرى تدعى كوندوزلي ذات مياه سارية وطواحين » في قرها أكة صخرية من 
أعضاد جبل اللكام » تشرف على وادي نبر الأسود » وعلى حرة اللجة'" : حفر الأقدمون 
فيها كهوفاً عظية ؛ بعضها يعلو بعضاً , تحتوي على قبو ونواويس ٠‏ وعلى أبواب هذه 
الكهوف كتابات يونانية » وأفاريز بارزة راكبة على أعمدة ذات تيجان » وكلها منحوت في 
صخر الأكة غير منفصل عنه . وفوق هذه الكهوف » تماثيل منحوتة في الصخر أيضاً . 
يتعذر الوصول إليها لعلوها , تنثل خسة اأشخاص واقفين » وفي الجبل المناوح للكهوف 
المذكورة » خرائب كوندوزلي الشهورة » وهي أطلال بلدة خربة » فيها شوارع مرصوفة » 
وأسس دور متهدمة , وأعمدة متكسرة » ونواويس وأجران ماء » وتماثيل وغيرها من 
الآثار . 

وبعد مغادرة قرق خان الواقعة في ( الكيلو متر ٠١‏ ) عن طوب بوغاز » يرى السائر 


(2)0 هذا الولي الفارسي ضريحان آخران أحدهما في الرستن قرب حمص ء والثاني في قرحتا قرب دمشق » وسيأتي 
ذكرها . 

()2 الحرة في اللفة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت , والجمع الحرات ؛ كحرة اللجة في شالي العمق » 
وحرة اللجا في شرقي حوران ٠‏ 
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فى ( الكيلو متر ؟؟ ) ضيعة طرون على يسار الطريق »ء ثم يجتاز في ( الكيلو متره؛ ) 
وين عل بو الأمو :ثم يحرف غو اخ اشرق يجتازق ١‏ ( الكيلو مثر 01 ) جسى 
مراد باشا » وهو جسر قديم » مستطيل لح اي لطر رد 
ا ا ال ل 
يستأتف اجتياز سهل العمق » إلى أن يدخل في بقعة مخحصورة بين أكتين » فيرى السائر 
قرى قسطل الباشا ومتليك كوى وعين البيضاء . وفي ( الكيلو مثر؛؟ ) ينحرف نحو 
البين » فيترك على يساره طريق المركبات القديمة بين الأسكندرونة وحلب المارة من المام 
وقطما » وفي ( ( الكيلو مترء/ ) عند قرية المشرفية » يجناز جسر عفرين وطوله 5؛ مترأ , 
نم يتجه نحو الجنوب على خط مستقم ٠‏ إلى أن يوافي في ( الكيلو متر 4" ) أرتاح التي كان 
فيها حصن » عده ياقوت في معجمه » من أمنع الحصون في العواصم » وله ذكر في تارييخ 
الحروب الصليبية » وقد دثر هذا الحصن » وم يبق من رسمه إلا اسمه . وصار في غربيه 
قرية تدعى ريخانية + يسكتها الشركس بزانة ين هده أحناء كأرتاح وأفنير أو ألف 
نير . وف جنوبي الريحانية في ( الكيلو متر8؟ ) قرية أخرى ٠»‏ يقطنها الشركس أيضاً اسمها 
يني شهر ( البلدة الحديثة ) » وفي هاتين القريتين ينابيع سارية » ورباع مروية خصبة ؛ 
يزرعون فيها أنواع البقول التي تحصل باكرأ » وترسل إلى حلب . وأصل أمم يني شهر ؛ 
م » ولا تزال بركتها تعرف باسم بركة عم » واسمها الروماني : 122:8 . قال ياقوت :« م 
بكسر أوله وتشديد ثانيه » قرية غناء ذات عيون جارية » وأشجار متدانية بين حلب 
وأنطاكية » وكل من بها نصارى ٠‏ وقد نسب إليها قدي قوم من أهل العلم والحديث . قال 
ابن بطلان في رسالته التي كتبها في سئة 06٠‏ ه » إلى ابن الصابي : وخرجنا من حلب إلى 
أنطاكية فبتنا في بلدة الروم » تعرف بعم » فيها عيون جارية : يصاد فيها السمك 2 
ويدور عليها رحى » وفيها مشارير للخنازير ومباح النساء والزنا واخمور أمر عظم » 
وفها أريع كتائين يجام يوون فيها مرا + 1 

قلت : وكانت م في العهدين اليوناني والروماني , الخاصين بأنطاكية تعد دفنة 
الثانية » لكثرة ما كان فيها من الفنادق والقصور » وأماكن اللهو والفجور . وظلت مكانتها 
ف هبذا المضار دائمة إلى العهد البيزنطي الثاني , الخاص بأنطاكية ؛ حسها ذكره ابن 
بطلان . وكان لعم أيضاً مكانة هامة من ناحية سوق اليش » لأنها حاكة على رصيف باب 

مال 


لهوا ؛ ومضيق عين دلفة في طريق حلب وأنطاكية » وعلى الطريق الآتية من ثهالي وأدي 
عفرين والأناضول.ء نحو أنطاكية أيضا ,لهذا فد حدكت فيها فيا فض ممنارك هائلة + 
منها المعركة التي جرت بين زنوبيا ملكة تدمرء والقيصر أوركئانوس الروماني في سنة 
7 مء وكانت الدائرة على جيش زلوبيا » ومنها المعركة التي جرت بين منجوتكين قائد 
جيش الفاطميين » وبين نائب قيصر الروم في أنطاكية في سنة 86؟ ه ‏ دارت الدائرة على 
النائب » وتعرف بوقعة المحاضة ٠‏ ومنها المعارك العديدة التي كانت تجري بين الصليبيين 
والمسامين » أحرقها مرة نجم الدين إيلغازي » وانتصر حولها مرة بودوين الثالث"؛ وتنابعت 
انتصارات نور الدين مود لما استول على حارم . وفي زلزلة سنة ؟00 ه خرب حصن مم 
بالمرة » وأفل نجمها من ذلك الحين » ومازالت خراباً تعرف باسم البركة ٠‏ إلى أن وفد 
مهاجرو الشركس في غرة هذا القرن إليها وإلى حران والريحانية المجاورتين لها » فم يعد 
بوجود هذا الشعب الورع إمكانا لرجوع الحالات التي وصفها ابن بطلان قط . 


وبعد يني شهر ( م ) بقليل » مفترق الطريق الذاهب إلى أنطاكية والفرع الناشط 
منه نحو حارم وما وراءها ( وسنعود لوصفها ) . أما طريق حلب فتّتد بعد ينى شهر نحو 
الشرق » وسط واد عريض ٠‏ فيامح السائر على يمينه في لحف الجبل قريتي حران العرب 
وحران الشركس . وبعد قليل يصادف التخم الفاصل بين لواء الأسكندرونة وولاية 
حلب . ثم في ( الكيلو متر؟؟ ) في سفح جبل باشا عين دلفة » وفيها مخفر لجنود الدرك » 
وعين جارية تسيل في المنحدر الكائن على يمين الطريق ؛ وفي هذا المنحدر كثير من 
الأطلال الدارسة من العهد البيزنطي » أحدها طلل كنيسة عظية » لا يزال بعض أنقاض 
الحنايا » وكثير من الأعمدة المكسرة الخاصة بها ظاهراً » وعلى يسار الطريق واد جاف » 
فوقه بنائان من أحجار ضخمة » راكب بعضها فوق بعض . ثم يتغلغل الطريق في مضيق 
دلفة » الممتد بين أكام جبل باريشا ذي الصخور السنجابية » ففي ( الكيلو متر *؟ ) على 
الهين » وفوق الطريق بقليل » مغارة كبيرة فيها نبع » يزعمون أن زيارتها تنفع الأمهيات 
العاجزات عن الإرضاع ؛ وفي ( الكيلو متر؛؛ ) على يسار المضيق ؛ منفرج بسيط فيه 
أطلال قصر البنات . ويظهر أن أصل هذا القصر دير كبير » من القرن الخامس الميلادي 
لإيواء حجاج بيت المقدس »ء ولوقوعه في هذا المضيق المحوف كان مخصدناً . وهذا القصصر 


00 


مؤلف من مبان » اجتئعت حول باحة كبيرة ٠‏ يشرف عليها برج ذو ست طبقات ؛ علوه 
أكثر من ثلاثين مترأ . وفي كل طبقة غرفة كبيرة وغرفتان صغيرتان ؛ والنوافذ صغيرة , 
ولا يزال في بعض الغرف آثار ملاط الكلس » وعليه نقوش هندسية ملونة . وحول الساحة 
ثلاثة مباني » كانت على ما يظهر دوراً للضيوف ٠‏ ووراءها في لحف الجبل بناء طويل , 
وربما كان صومعة الرهبان . وفي يمين الباحة كنيسة طولما ١١‏ مترأ في ٠١‏ مترأ منهدمة 
بالمرة » يرى فيها أحجار وثيجان أعدة » على أحدها كتابة يونانية قرأ الأثر يون فيها ؛ أن 
مهندس هذه الكنيسة أسمه كبريس ٠‏ ولعله مهندس كنائس قريت بابسقا ودار قيطا ؛ في 
جبل باريشا التي سيأتي ذكرها . 

وبعد قصر البنات بمكتي متر على يسار الطريق ؛ في أضيق مكان من المضيق ٠‏ نقر في 
الصخر من عمل الرومانيين ؛ ثم على حافة الطريق كتابتان زبرتا على الصخر ؛ الأولى 
تهنئة بظفر القيصر ماركوس أورليوس ٠‏ والثانية ببان عن لتخوم قريتين في هذه البقاع , 
وفي ( الكيلو متر7؛ ) برج المدخر . وعلى يمين الطريق شعب في الجبل . يوصل القاصد 
إلى خرائب جبل باريشا » وهنا تظهر للسائر أتقاض وخطوط الرصيف الرومائي ١‏ الذاهب 
من أنطاكية إلى قنسرين فحلب ٠‏ وفي ( الكيلو متر 18 ) باب الموا امبني على تخطيط 
الرصيف الروماني » وتحت قوس نصر كبير استند على ركيزتين كبيرتين . وم يعرف تاريخ 
هذا البناء وسببه بعد , وقبل الباب على الهين أطلال كنيسة . وعلى اليسار أطلال دار 
ضيافة ؛ مع حوض ماء منقور في الصخر ؛ ينزل إليه بدرج . وإلى المين من باب الوا , 
على مرتفع خفر حديث لجنود الدرك : وبعد باب الهوا يدخل الطريق سهل الحلقة , 
الذي يحتوي على عدة قرى أعذاء اشتهرت بخصبها وجودة قطنها . وهي سرمدا وتل 
عقبرين » ودانا ودير حشان , وترمانين وتل ععدة ؛ وأطمة وعقربات . وكفل دين 
وتيزين العتيقة ' وفي تيذين بيعة تاريخها سنة 580 م لا تزال الطبقة الأولى والجدار القبلي 
من واجهتها سالة » تشبه في تخطيطها بيعة دار قيطا ؛ وكانت تيزين تدعى تيزين العمق 
أيضأً » لقرها منه » وقييا لما عن تيزين ثانية غربي حماة ؛ وإلى الأولى كانت تنسب 
الكورة . وفي (.الكيلو متر ٠١‏ ) على الهين يام السائر سرمدا , كان لها ذكر في فتوحات 
أحد فراعنة مص تحو تقس الثالث ٠‏ وفي أيام الصليبيين كانت من عخافرم الأمامية . وفيها 
بناء كان مدفناً ' فيه عامودان كورنثيان » مرتبطان فوق قاعدة مرتفعة . جملت أمام 

وى 


باب ضريحين تحت الأرض ٠‏ وتاريخ هذا البناء سنة 1١١‏ م . وفي ( الكيلو متر ٠١»‏ ) على 
مين الطريق قرية تل عقبرين ٠‏ وكان للصليبيين فيها حصن ؛ ولا يزال يظهر في أعلى 
الفرية بناء ذو طبقات مع نوافذ ذات أفاريز جميلة » وفي جنوها كنيسة جدارها الجنوبي 
منقور في الصخر . 

ومن تل عقبرين طريق لاحب/" تصل إلى دانا وترمانين ؛» ففي دانا مدافن كثيرة 
منقورة في الصخر ء في أعلاها بناءء عجيب الشكل » مول على أربعة أعمدة ؛ كان يعلوه 
أهرام دثر معظمه الأن » وقد قرأ الأثري دي فوكه في سنة 18٠:‏ م على أحد أقواسه تاريخ 
؟ آذار سنة 514 م . وفي ترمانين دور أثرية ومدافن تحت الأرض لها أدراج » وعلى بعد 
نصف ساعة في شالي ترمانين دير مانين القديم » وهو بناء عظم ؛ ريما كان دار ضيافة 
لمسافرين ؛ له طابقان وأمامه باحة مبلطة وحوضان للماء » وفي جانبه كنيسة ذات أعمدة 
مندثرة بالكلية . قال ياقوت عن هذا الدير : « وهو بين حلب وأنطاكية مطل على بقعة 
تعرف بسرمد ؛ وهو دير حسن كبير» إلا أنه خراب وآثاره باقية »| ه . 


وفي ( الكيلو متر ٠١”‏ ) يامح السائح على يسار الطريق الرصيف الرومالي القديم , 
وهو باق هنا على جدته » رن كر الدهور » طوله ٠٠٠١‏ متر» مبلط بأحجار ضخمة يبلغ 
طول بعضها متران في 1,1١‏ مترء وكانت هذه الأحجار قدياً منقورة ؛ لمنع انزلاج أرجل 
الدواب » لكن هذا الثقر زال بمرور الزمن » وأحدثت المياه في بعض أماكنه حفراً عميقة . 
وعرض الرصيف ستة أمتار » وعلوه عن الأرض نصف متر » ولا يعم العهد الذي بني فيه 
هذا الرصيف العجيب ٠»‏ الدال على همة الأقدمين القعساء » لكنه من آثار الرومانيين دون 
ريب ٠»‏ لأنهم مدوا مثله كثيراً من الأرصفة في مختلف البقاع » القي سيأتي ذكرها في 
جولتنا » وهو من القرن الثاني الميلادي : الذي حدثت فيه أعظم غارات الرومانيين في 
شرقي بلاد الشام » وبعد الرصيف بمسافة ينتهي سهل الحلقة » ويدخل الطريق في واد 
بين آكام صخرية ٠‏ التي على الهين من أعضاد جبل باريشا ء والتي على اليسار من أعضاد 


)2 عنيت باللاحب واللحب الطريق غير المعبدة الصالحة لمرور السيارات وهو ما يدعوئه بالإفرنسية عاؤاط , 
وبالطريق المعبدة ما يدعونه 0554ا18© , وذلك ريثا تقر الججامع اللفوية العربية على كامات تقابل هذه 


اك 


جبل سمعان . وبعد انتهاء هذا الوادي في ( الكيلو متر ٠٠١‏ ) على يمين الطريق قرية كفر 
كرمين ؛ الحاطة بأشجار الزيتون ٠‏ وفيها أطلال وآثار» وهي أول قرية في حدود قضاء 
جبل معان . ثم تجناز الطريق سهلاً أفيح » في ( الكيلو متر ١١5‏ ) منه قرية الأثارب » 
بنيت حول ثل اصطناعي علوه خمسون مترأ » فوق قنته أطلال حصن قديم » وجميع دورها 
قباب مخروطية الشكل ‏ وقد كانت الأثارب في العصور الغابرة ذات مكانة هامة من ناحية 
سوق الجيش ؛ لوفوعها في نقطة حاكمة على طريق أنطاكية وحلب . وقد ورد اسمها في 
قائمة البلدان التي سطرت في عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية بامم ناهطهمنآ » وذكرها 
الرومان باسم 1.138 » ولا يزال فيها كثير من الأنقاض والأثار القدعة . 

وفي عهد الصليبيين استولى عليها ( تانكرد ) وجعلها خلفاؤه من حصوم الأمامية , 
الخصصة لراسة أنطاكية من غارات المسامين .. وكان أول من استردها منهم نجم الدين 
إيلغازي في سنة 017 ه ء ثم استرجعها بودوين . وفي تاريخ ابن الأثير أن الإفرنج بعد أن 
استاموا هذا الحصن , اشند ضرره على المسامين » حتى أن من كان به من الفرنج » صاروا 
يقاسمون حلب على جميع أعمالها الغربية » حتى على رحا لأهل حلب ؛ فاما رأى ذلك 
عماد الدين زنكي قصده ء فاما عل الفرنج بذلك خرجوا والتقوا به » فانكسروا كسرة 
شنيعة » وتسم المسامون الحصن ؛ وأخربه عماد الدين وجعله دا . وفي ( الكيلومتر ٠١‏ ) 
أورم الصغرى ؛ ضيعة فيها مخفر للدرك » وتخم عليه كنابة » تدل على افتراق الطريق من 
هنا نحو اللاذقية عن طريق إدلب » ونحو حماة عن طريق سراقب والمعرة » ونحو أنطاكية 
والأسكندرونة عن طريق دلفة ويني شهر . وفي ( الكيلومتر ١١0‏ ) أورم الكبرى » وهذه 
القرية على نشز ..مشرف على ماحوله من سبول حلب الغريبة » الشاسعة الأعذاء : المراء 
التربة » المتدة جوباً نحو مطيخ قنسرين » وكل الأراضي النخاورة لأورم الكبرى » تحتوي 
على آثار قديمة » منقورة في الصخر ء وفي شرقيها بناء قديم عال » مستطيل الشكل » مشيد 
بأحجار ضخمة منحوتة » يظهر أنه مدفن على شكل برج » وقيل أن فيه مزار الني 
شمعون . وفي ( الكيلومتر 8؟1 ) خان العسل ؛ قرية وسط واد » وفيها على يسار الطريق 
قرب العين . أطلال خان عربي قديم ؛ وعلى بابه كتابة . وفي هذه القرية مخفر لجنود 
الدرك ؛ وفي ( الكيلومتر ١4١‏ ) على يسار الطريق » ضيعة اسمها بنيامين : ذات قباب » 
وفي ( الكيلومتر 15 ) على يسار الطريق مفرق الطريق اللاحب ؛ الآخذ إلى قلعة جبل 

أن ا 


“معان الأثرية . ثم يصل الطريق إلى نشزمن الأرض , يشرف منه السائر على حلب » 
الني تتجلى أمامه بقلعتها الشاهقة » وأحيائها المكتظة » ودورها وقصورها الحجرية الميلة » 
وإذا هبط من ذلك النشز» يجتاز السكة الحديدية الناهبة إلى حماة » ويترك على هينه 
الطريق اللاحب القديم » الذاهب إلى حماة » مارا بخان طومان » ثم يدخل حلب في 
( الكيلومتر ١60‏ ) » من حي الجيلية في جنوها الفربي!؟ ,2 7 


بحيرة أنطاكية ويمخرجها الذاهب إلى العامي 


(0) ل أشأ البحث عن حلب ؛ التي تحتاج هي وضواحيها لمقال خاص ء ربا حاولت تدويئه بعد . 
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طريق المركبات القديمة 
بين الأسكندرونة وحلب 


تثرك هذه الطريق القديمة الطريق الحديثة وسط سهل العمق في ( الكيلومتر ه١٠‏ ) 
( ابنداء من الأسكندرونة ) » وتستأئف السير نحو الشرق الثمالي » فر بقرية عرب 
كوى ؛ ثم تصل إلى المام الني تعد آخر قرى العمق » بيونها أخصاص » وفيها جامع 
وحوانيت ومدير ناحية ومخفر لجنود الدرك » وعين كبريتية حارة درجتها ؛؛ » أنثئ 
عليها حمام ذو عفود وخلوات ٠‏ يقصده الناس من حلب وأعالها ويضربون الخيام » وقد 
أنشأت بلدية القرية من عهد قريب فندقاً جميلاً » صار ينزله المستحمون الموسرون . وهنا 
ينئهي سبل العمق » وفي ( الكيلومتر 1١‏ ) قرية حاجي اسكندر ء ثم في ( الكيلومتر 4١‏ ) 
قرية جانداريس ٠‏ التي ذكر استرابون بأها كانت ملاذأ لقطاع الطريق ء وفي ( الكيلومتر 
١‏ ) شيخ عبد الرحمن » وعلى مقربة منه ضيعة تل حمو » وهنا يمكن لمن بيده نظارة 
مكبرة أن يرى دير سمعان الذي يدعى قلعة سمعان » ماثلاً بمجدرانه وقناطره وحناياه 
وصوامع الرهبان ودور الضيفان الجاورة له » ويامح في أعلى ة جبل سمعان مقام الشيخ 
بركات ؛ وبعد أن يجتاز الطريق قرى تللف وكفر بطرة وبابليت » يصل في ( الكيلومتر 
5 ) إلى جسر نهر عفرين الحديدي » وعلى يساره نشز صخري كان فوقه خان كبير 
تنزله القوافل » ثم دثر وبني مكانه وحوله منذ بضع سنوات بليدة حديثة سميت عفرين » 
وجعلت فاعدة لقضاء كرد طاغ ؟ا جرى بقرق خان » وعدد سكان هذه البليدة ثمامئة, 
ثلثاها من المسامين والثلث من الأرمن الجالين من كليس وغيرها . وفي عفرين طريق 
لاحب نحو الجنوب » ير بقرية طورندة ويصل إلى حصن الباسوطة » أحد حصون 
الضليبيين الذي كان يحرس مسلك عفرين » لاتزال أطلاله ماثلة . 

وقضاء كرد طاغ قضاء واسع » من أعمال ولاية حلب » قام مقام ناحية الجومة التي 
كانت فها مضى من أنحاء قضاء كليس ؛ وهذا القضاء ملآن بالجبال والهضاب المكسوة 


لكلا 


بالغابات الختلفة الأشجار » وبكروم الزيتون والعنب ؛ وفيه مياه جارية » ورباع 
مسقوية ؛ وتربة خصبة ؛ وغلاته كثيرة متنومة , أجلها الزيت المشتهر بجودنه ؛ لكن 
أهله وهم من أقحاح الأكراد » وبعضهم يزيدية من عبدة الشيطان فها قيل ؛ لايزالون على 
جهلهم وجفائهم امطبقين » يسودم نفر من سراتهم الملقبين بالأغوات » على طراز الحم 
الإقطاعي الذي كان في العصور المتوسطة » ويستبدون بهم وبقرات أتعابهم » والخمر والميسر 
منتشران بين سكان هذا القضاء » وقتل النفس وأخذ الشأر لأتفه سبب من أسبل الأعمال 
لدهم ؛ يرتكبونه ويلجؤون إما إلى جبالهم الوعرة ٠‏ أو إلى الحدود التركية القريبة . وقد 
ردد ( أوليا جلي ) في رحلته الشكوى من أسلافهم مرارا (ص ١١١١5‏ ) . وبعد عفرين 
تفترب الطريق من السكة الحديدية عند قرية عرش قيبار» ثم تصعد في منعطفات شقت 
في الأعضاد الشالية من جبل سمعان : إلى أن تصل في ( الكيلومتر 1١١‏ ) إلى قرية قطبا » 
وه بطل تدزق يسان الطريق »نوف اقرها غطة الركة المديدية الأنية نين آذنة إن 
حلب ؛ وتخفر محصن فيه جنود إفرنسيون . ويمكن أن تعد هذه الطريق القدهة إلى هنا 
حدأ فاصلاً بين البقاع المتكالة باللغة العربية » وهي على يمينها » والمتكامة باللغتين التركية 
والكردية وهي على يسارها . وبعد قطما بمسافة مفترق الطريق الذاهبة إلى أعزاز ( ١١‏ 
كيلومترا ) , ثم إلى كليس التي تعد أول بلدة في الحدود التركية . وفي طريق أعزاز يجتاز 
السائر السكة الحديدية »ثم يمر بقرية سيجراز إلى أن يصل أعزاز . وأعزاز قرية كبيرة 
تعلو عن البحر ٠٠١‏ متر » سكانها 5.00 » ثلثاها من العرب وثلثها من الأرمن » وهي 
قاعدة قضاء واسع » كثير القرى المتدانية » الممتدة في سبول شاسعة أعذاء مراء » زكية 
التربة » وافرة الغلات » تخصب حتى في السنين التي تمحل فيها بقاع حلب ودمشق » كسنة 
6 ه التي زرت أعزاز فبها وأعجبتني زروعها » وأعزاز في سفح تل صناعي عال » يكاد 
يزول كان فيه حصن ل يبق منه أثر ء لأنه كان مبنياً باللبن والمدر» دمرته الزلزلة سئة 
ه . ملك الصليبيون أعزاز ودعوها 118286 » وأتبعوها أولاً بالرها ثم بأنطاكية , 
وربموا حصنها » وجعلوها من الخافر الأمامية في ووجه المسامين في حلب ٠‏ إلى أن استردها 
منهم نور الدين مود زنكي سنة 7ه هاء وبعد أن ربمها الملك الظاهر غازي الأجوق 
صاحب حلب ؛ وتمر قلعتها ومسجدها الجامع » خربها التتار في سئة 5408 ه شأنهم في كل 
قلاع الشام » فنزيح أهلها عنها إلى كليس وغيرها من البلاد » فاضحلت حتى صارت قرية 
تا لالاءن 


حفيرة . قال ياقوت : « والعزاز الأرض الصلبة » وهي بلدة فيها قلعة ٠‏ ولها رستاق شالي 
حلب ٠‏ بينها يوم واحد » وهي طيبة الماء عذبة الهواء لأايوجد بها عقوب ٠اأاه.‏ 
وصحيحه أن هواء أعزاز يفسد في بعض السنين التي تزرع فيها ضاحيتها ؛ وليست كل 
مياهها عذبة » وفي أعزاز جامع قديم كبير؛ له صحن واسع فسيح » في شاليه رواق وفيه 
مأذئة ضخمة » وفي وسطه حوض هبط إليه بدرجات » يأني ماؤه من قناة » وحرم الجامع 
واسع ‏ له قباب ممولة على ركائز ضخمة ٠‏ وقد قرأت على باب الجامع » أنه أمر بعمله 
الللك الناص يوسف بن الملك العزيز مد بن املك الظاهر غازي بن أيوب في سنئة 
5" ها. 


وبقيت أعزاز على خرابها شبه قرية » وكانت تتبع قضاء كلس » إلى أن جعلت سنة 
ه عقيب تأليف الدولة العربية في حلب قاعدة قضائها الحالي » وأتيح لها قائمُو مقام 
فتحوا فيها شوارع 2 00 ذات حوانيت كثيرة 0 وشادوا دوراً للحكومة 2 والدرسة 
وحديقة عامة ؛ وأتوا إليها بالماء القراح » فاثسعت مرافقها وكثر عدد قطانها من الأرمن 
وغيرهم » حتى أصبحت بليدة حسنة في الملة . وفي قضاء أعزاز عدة أماكن تستحق' الزيارة 
والبحث , منها قرية دابق الى حدثت في مرجها المعركة الائلة الجاسمة بين قانصو الغوري 
والسلطان سليم سنة ؟55 هاء 


هذا ثم تنحرف طريق حلب بعد قطما نحو الجنوب » فر في سبول شاسعة أعذاء ؛ 
فيها قرى مالكية ومرعناز ومنق » وتصل في ( الكيلومتر ٠١5‏ ) إلى كفر أنطون » وهذه 
القرى من أعمال قضاء أعزاز. ثم تستأنف الطريق السيرفقر بقرية تل حجر وفي 
( الكيلومتر 1١6‏ ) طريق لاحب لنمحوقرية تل أرفاد, التي لما ذكر في تاريخ 
الأشوريين.» وفيها محطة السكة الحديدية الأتية من آذنة » وقد اشتهرت ببطيخها الأجمر, 
ثم قر الطريق بقرى : دير جمال ومعرسة الخان ٠‏ ونبل وبيانون » وحيان وعندان 
وحريتان » وكلها من أعمال قضاء جبل سمعان » وفي جوار عندان مزار النبي أرميا » 
يقصده المرضى للاستشفاء . وفي ( الكيلومتر ١77‏ ) على يسار الطريق بناء هرمي » شاده 
الإنكليز ؛ عليه كتابة مآلها أنه في تاريخ ١١‏ تشرين الأول سنة 1118 م حدثت في هذا 
الموقع » آخر معارك الشرق الأدلى ؛ خلال الحرب العالية الكبرى بين فرسان الإنكلير 


لاود 


والجيش التي » وعلى الوجه الشرفي من الهرم أسماء القتلى وبينهم مسامون هنود » وبعد أن 
تجناز الطريق قرى كفر حمزة وبليرمون » تصل إلى حديقة السبيل في ضاحية حلب » ثم 
إلى حي الجيلية في حلب في ( الكيلومتر ١/5‏ ) . 
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طريق يني شبهر ‏ حارم 


بعد يني شهر ( م ) ينحرف الطريق نحو الجنوب » محاذيا أعضاد جبل الأعلى , التي 
تضحل عند سيف العمق » وعند قرية الشيخ علي ينفصل الطريق » فالغربي يذهب نحو 
أنطاكية » والقبلي ( وطوله أربعة كيلو مترات ) نحو حارم . 


وحارم بلييدة في سفح جبل الأعلى » تبعد عن أنطاكية 4١‏ كيلو مترأ ؛ وتعلو عن 
البحر ١78‏ مترأ » سكانها نحو الألفين من المسامين العرب » وفيها مبان حديثة لدار الحكومة 
ودائرة الدرك والمدرسة والستشفى » ومعمل حديث الطراز والأدوات لعصر بزر الزيتون ؛ 
وعين صافية جارية » تحدث جدولاً يصب في العمق » ودور وحوانيت » وجامع وبسانين 
عديدة ذات أثار وبقول جيدة » تنئج باكرأ وترسل إلى حلب . لكن هواءها رديء 
لوقوعها في شرق العمق وعلى سيفه » وفيها تل عال فوقه قلعة ؛ لاتزال أطلالها الدارسة 
ماثلة . قال ياقوت : حارم حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أعمال 
حلب ٠‏ وفيها أشجا ر كثيرة ومياه » وهي لذلك وبئة . ويذكر المؤرخون أ ن حارم كانت 
قبل الفتيح الإسلامي حظيرة للمواثي » ودامت على ذلك في صدر الإسلام ‏ إلى أن ملكت 
الحا جا اش في عن را ا وير 
يزيدون فيه ويوسعونه » وأسترت حارم في أيدهم إلى سنة 4109 ه » وفيها أستولى عليها 
ليان بن لطي »لا استولى على أنطاكية وأعمالها كا بيناه في تاريخها ٠‏ وبقيت حارم في 
أيدي السامين إلى سنة 49١‏ ه » وفيها ملك الفرنج أنطاكية وحارم وغيرها » وزادوا في 
تحصين حارم » ؛ وجعلوها من القلاع الخصصة لحراسة أنطاكية » وملجأ لم إذا شنوا الغارات 
على السامين في ضواحي حلب . ول تزل في أيديم إلى سنة 506 ه ؛ وفيها أخذها 
نور الدين ول در 
بكر ابن الداية » ووضع فيها منارتين تشتعلان كل الليل ٠‏ لهداية أسرى المسالين النهزمين 
من أيدي الإفرنج . 
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ونا آلت حارم لاملك الصالح إسماعيل بن نور الدين » أقطعها لمدبر دولته 
سعد الدين كشتكين » ثم قتل سعد الدين فقصدها فرنج أنطاكية طمعاً بقلة حاميتها 
وحاصروها أربعة أشبر , ثم صالحهم الملك الصالح على مال ورحلوا عنها » وكان من بها قد 
امتنعوا على الملك الصالح بعد قتل كشتكين » فأرسل إليهم الملك الصالح جيشاً شدد عليها 
الحصار بعد رحيل الفرنج » فساموها إليه فاستئاب بها ملكا كان لأبيه اسمه سرخك . فاما 
كانت سنة 4ه ه قصدها صلاح الدين بعد فتح حلب وبها المملوك المذكور » فراسله 
صلاح الدين أن يسامها إليه » ويعطيه عوضها ماشاء » فجار في الطلب وقصد مراسلة 
الفرنج » فخاف أصحابه أن تصير القلعة بيد الفرنج ٠‏ فقبضوا عليه وأرسلوا إلى 
صلاح الدين يطلبون الأمان فأجاهم » وتسم القلعة ورتب بها بعض خواصه . ثم صارت 
بعد صلاح الدين لولده املك الظاهر غازي ؛ فاهم بشأنها وحصن قلعتها واسمه مكتوب 
على بابها » وكانت هذه القلعة قدياً مثلثة الشكل » فغيرها الملك الظاهر » وجعلها من جهة 
القبلة مدورة » وبنى أبراجها مربعة . وفي سنئة 707 ه استولى هولاكو على ثمالي الشام 
وأخذ حارم » وقتل جميع من فيها حتى البهائم خنقاً » وأخرها عن آخرها » فظلت عدة 
قرون ليس فيها سوى أطلال خافية ورسوم بالية , إلى سنة 1747 ه بدأ عمرانها والتف 
حولها السكان » وفي أواخر القرن الهجري الماضي نقل مركز القضاء من الريحانية إليها . 
فتضاعف عراها » ثم نازعتها بليدة كفر تخاريم هذا المركز ء لردائة هواء حارم وجودته في 
كفر تخاريم » وظل هذا الأخذ والرد مدة إلى أن عاد واستقر في حارم منذ بضع سنوات . 


أما قلعة حارم فبنية فوق تل منفرد » منتصب وسط السبل كحارس جبار» يكلا 
حارم بعين عنايته ؛ وهذا التل منفصل عن آخر عضد في جبل الأعلى اجاور له وهو 
طبيعي » لكن منحدراته مرصوفة بالبلاط » ماخلا المنحدر الثمالي العمودي » وكان حول 
التل خندق ' قسم منه محفور في الأرض » وقسم منقور في الصخر » ولا يزال بعض البلاط 
والخندق ظاهراً . وفي ذروة التل المذكور بئيت القلعة ؛ على شكل نصف دائرة » ماخلا 
شاليها فإنه على خط مستقم . وسور القلعة خراب ٠‏ وزاد خرابه لما تحصن في هذه القلعة 
الجند الإفرنسي ضد عصابات الأهلين التي كانت تهاجمه من حين إلى آخر في سني ١74١‏ 
و١41٠‏ ه . وفي السور أطلال أبراج بارزة » مربعة الشكل ممندة على طول نصف الدائرة 
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التي تقدم ذكرها . أما القسم الثالي المستقم » فكان مصوناً بالمنحدر العمودي . ويصل 
القاصد إلى هذه القلعة من شعب في منحدرها الغربي » أصلحوه قليلاً مدل بضع سئوات » 
فيدخل من باب واطئ ذي عتبة مستقهة ٠‏ بين برجين عريضين . ولم يبق في باحة القلعة 
من الأطلال مسايستحق الذكر سوى البرج الكبير امستطيل الشكل , فقد أقيم في الزاوية 
الثالية الشرقية في أضعف نقطة الدفاع عن السور . وفي هذا البرج ترى أجل الأتقاض 
والأطلال والجدران ؛ وفي أسفل الجدران حشي كثير من أعمدة الروابط . ومن غريب 
مايوجد في هذه القلعة أنه ينزل في جوف تلها » من سرداب عمودي له ٠6١‏ درجة ؛ يصل 
إلى مستوى أرض البلدة ‏ إلى حيث تنبع عين جارية تفيض على الخندق ثم تفرع إلى 
الأرباض ٠‏ كآن المحاصرون يشربون منها . 

وقد شهد العام الأثري ( فان برشم ) ٠‏ في كتابه ( رحلة في الشام ) » بأن قلعة حارم 
عربية البناء » من طراز الهندسة العسكرية السائدة في عهد الملوك الأيوبيين . يدل على 
ذلك انتظام شكل باحتها » ورصف منحدراتها بالبلاط ٠‏ على النحو الذي يشاهد في قلاع 
حمص وحماة وشيزر وحلب وقلعة المضيق » وأن تخطيط سور قلعة حارم » ورسمه على 
نعف ادائرة جعلاها تقيه قلعة. بصرق يخوران الي :يبعا ف غود الأيوبيين :+ يحول لويد 
روماني قديم ٠‏ وشكلها العام جعلها تشبه أيضأ شكل قلعة المضيق » ووضع المدخل وطرازه 
يشبه مافي مدخل قلعة حلب . واستنتج العالم المذكور بأن ليس في قلعة حارم أقل أثر 
لهندسة الصليبيين العسكرية ؛ لأهم لم يمكثوا فيها أكثر من نصف قرن . هذا ويند نظر 
الواقف في هذه القلعة إلى الأطراف ' فيرى في الثثال بليدة حارم ومبانيها البيضاء ؛ 
والطريق المعبدة الذاهبة منها إلى حلب » وفي الشرق منحدرات جبل الأعلى العمودية 
الصعبة المرتقى » وفي الجنوب الأكام المشرفة على وادي العاصي القادم من سبل الغاب 
ووادي دركوش » وفي الغرب سهل العمق الأفيح وضياعه المنتشرة فيه ؛ وقد ازدان أفقه 
البعيد ببحيرة أنطاكية الزرقاء » وبعدها قم جبل اللكام التي تناطح السحاب » ومثلها 
جبل موبى والجبل الأقرع » أما أنطاكية فقد اختفت وراء أعضاد جبل القصير . 

وحارم قاعدة قضاء واسع كثير الخيرات ٠‏ غزير المياه » امتد معظمه في جبل الأعلى 
وجبل بأريشا وقليله في سهل العمق » وفيه قرى كبيرة تعد من الأمهات تشبه اللمدن 
بعمرأنها » وفيه أربع نواح سلقين وكفر تخاريم وباريشا وترمانين . 

1ت 


طريق حارم إدلب 
( 5ه كيلو متراً ) 


ومن حارم طريق لاحب تجتازه السيارة » يذهب نحو الجنوب الشرقي » ويشرع 
بتسلق أعضاد جبل الأعلى المشرفة على سبل العمق » فبعد حارم بعشرة كيلومترات بليدة 
جميلة تدعى سلفين » من أبهج وأنزه مارأيته في أجمال حلب . عدد سكانها ٠٠٠١‏ مسامون 
عرب ؛ علوها عن البحر ٠6١‏ مترأ تشرف على سبل العمق » بنيت على ضفتي واد جميل 
ظليل » فيه أشجار باسقة مثرة وغير مثرة » منها بضع سروات عظهة عريقة في القدم » 
ومّة بساتين تننج أمارأ وبقولاً جيدة » وعيون وأرحاء » وجامع كبير حسن ٠‏ وحمام وسوق 
حافل ؛ ودور أنيقة رحبة , أصحاها ذوو وجاهة وحفاوة يلقبون بالآغوات » معظم 
ثروتهم من الزيتون الذي يكثر وجوده في هذه ال هضاب . 


وبعد سلقين تأخذك السيارة نحو الشرق الجنوبي في طريق لاحب فتحوه من عهد 
قريب » فوق هضاب جبل الدويلي أحد أعضاد جبل الأعلى الملآن بأشجار الزيتون 
الغضراء » فتصل بعد عشرة كيلومتر إلى بليدة تدعى كفر تخاريم » واقعة وسطه واد عريض 
من أودية الجبل الأعلى » عدد سكانها ٠٠٠١‏ مسامون عرب ٠‏ وهذه أيضأ جميلة ذات بساتين 
وعيون » وحمام وجامع وسوق حافل » ودور رحبة أنيقة » ومعاصر زيتون كثيرة » وأسر 
ذات وجاهة » وفيها في الأكة المشرفة عليها دار حكومة » ومستودع لجند الرديف لما كانت 
مركز القضاء » هجرا فأشرفا على الخراب . وقد اشتهرت هذه البليدة في تاريخ الثورات 
التي قام بها الأهلون عقيب الاحتلال الإفرسي » وظلت مدة عرضة لتناحر العصابات 
والجند . ثم تأخذك السيارة نحو الجنوب في واد طويل ينتهي عند سبل الروج » الذي 
سيأق ذكره ٠‏ فتصل بعد خسة كيلومتر إلى بليدة تدعى أرمناز عدد سكانها ٠٠٠١‏ مسامون 
عرب ؛ ذاتث أسواق ودور حافلة وجامع وحمام » ولأرمناز ذكر في التاريخ ‏ اشتهرت منذ 
القديم بمعامل الزجاج » فكان يصنع فيها أنواع الظروف والأواني الزجاجية , على ألوان 
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وأشكال مختلفة بديعة » ولم تزل أرمناز مركز هذه الصناعة في شالي الشام ؛ حتى ظهر 
الزجاج الإفرنجي » وقض على صناعة أرمناز وأفقر أصحاها . والطريق بعد أرمناز تند في 
الوادي المذكور المحصور بين أعضاد الجبل الأعلى والجبل الوسطاني , ثم تنحرف في أول سبل 
الروج ومستنقعاته » عند تل شامرون الأثري , ثم تتسلق أول هضاب جبل الزاوية ؛ إلى 
أن تصل إلى إدلب . 


وف قضاء حارم جبلان عظيان ؛ أولهما يدعى جبل الأعلى ؛ والثاني جبل باريشا 

والجبل الأعلى مزدان بأشجار الزيتون » بيها جبل باريشا يكاد يكون أجرداً للين الصخور 
والتربة في الأول » وقسوتها في الثاني . ويكثر سواد الدروز في الجبل الأعلى الذي كان اسمه 
فيا مضى جبل السماق » وقراهم هي بنابل وقلب لوزة » وبشندلايا وجد عين ؛ وعبريتا 
وكوكوء وحلة وكفر مالس ٠»‏ وتل تيتا » ويقطن بعضهم مع السنيين في قرية كفر كيلة 
وبشندلنتي ودير سلونة . وهؤلاء الدروز لا يتجاوز عددم الألفين فوا قيل , وهم أهل كد 
ومعرفة بالزراعة وتربية الماشية » وعدم كرم وآداب يمتازون بها ء إلا أنهم ضعفاء النفوذ 
في هذه الديار في الجلة . هذا ولا يصل القاصد إلى قرى الجبل الأعلى إلا إذا امنطى 
الرواحل » أو سار على قدميه لعدم ديد طرق السيارات فيها بعد . وهذا الجبل وقراه 
ملوء بأطلال المصانع الدائرة البيزنطية » من القرنين الخامس والسادس الميلاديين » تروع 
الزائر بضخامة أحجارها وحسن هندستها وزخرفها » بعضها صوامع وبيع وأديرة » وبعضها 
قصور ودور ء مابرح كثير منها على جدته وروائه في الملة » جدير بالزيارة والإمعان , 
وإن الإنسان ليستغرب بقاءها حتى الآن سالمة » رم مرور خمسة عشر قرئا » حدثت 
خلانها في هذه الديار ضروب الكوائن » وتقلبت شتى الشعوب . وربما كان لوعورة هذه 
الجبال » وكؤودة مسالكها فضل في ذلك . 


هذا وأشبر ماني الجبل الأعلى من تلك الآثار » بيعة قلب لوزة التي تعد أبدع بيم 
الشام طرأ . وتليها بيعة كفر كيلا » وفي بشندلايا مدفن ( طيباريوس كلوديوس 
صوصاندروس ) » في جوف مغارة تحت الأرض ؛ نقرت في الصخر ء وفي كوكنايا كثير من 
الدور والمدافن القديمة العجيبة بهندستها وجسامتها » وفي باقوزا دور عديدة »؛ مابرحث 
ماثلة وبيعة جميلة ؛ وفي الدويلي أطلال حصن خراب » وفي جبل باريشا اشتهرت قرينا 


سع4- 


دير سينا وباقوزا بأطلال القصور والدورء ودارقيتا بكنائسها , هذا عدا عن قصر 
البنات » الذي ذكرناه مع غيره من مصانع هذا الجبل في بحث طريق حلب ٠‏ ويْة من 
الأديرة التي ذكرها ياقوت دير بلاط قال ا بر ل 0 
لهم مزارع » ل . ول يشسن لي تحفيق موضع هذا الدير ؛ وفي 
قول ياقوت دليل على أن هذه الأديرة التي عددناها , كان بعضها إن لم يكن جلها » عامراً 
وأهلاً برهبانه » إلى القرن السابع الهجري الذي عاش فيه ياقوث ٠‏ 
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طريق يني شهر ‏ أنطاكية 
4١(‏ كيلومتراً ) 


يحتاز السائر في هذه الطريق جنوبي سبل العمق » ويمر بضياعه وضويعاته 
العديدة ‏ التي تقدم وصفها وحالة أهلها » وبالمستعمرات الأرمنية الحديثة التي أسست سئة 
30 هاء وفي ( الكيلومتر ؟؟ ) يجتاز جسر الحديد المبني على العاصي » وفي جواره مخفر 
لحنوة الدرك: »:ويضعة ميان وأكواح»..وكان هذا الجسي في العصون التوسطة ذا مكانة 
جليلة من ناحية سوق الجيش ٠‏ تفوق أمثالها في ثمالي الشام » سها في أمر الدفاع عن 
أنطاكية . 

وكان له برجان عظهان أبواها من الحديد . ولا أقبلت املة الصليبية الأولى حاول 
مسابو أنطاكية أن يوقفوا سيرها في هذا الجسر ء لكن الصليبيين استبسلوا واقتحمو 
ويظهر أنه خرب في تلك المعركة » أو في غيرها من المعارك التي توالت » فرممه أحد 
ملوكهم ( بودوين ) » وكان هذا الجسر من الحجر وذا تسع قناطر ء ويظهر أن الزلازل 
خربته ثانية في القرن الماضي » فرمم في سنة 118 ه على حالته الحاضرة ؛ وطوله اليوم 
سبعون متأ » وله أربع قناطر » وظهره مستقيم ومبلط » وفي طرفه الشرقي بني برج 
مربع » له سقف ذو انحنائين وتحته ساباط معقود » يغلق عند اللزوم تجتازه السيارات 
والقوافل . ثم يمر السائر في سبل العمق في ( الكيلومتر ١7‏ ) بضويعات أخرى ؛ تابعة 
لناحية قصير التحتاني ؛ ' كالعبيدية ومدنبو» ثم بقرية مهاجر » وهنا يامح عن بعد بحيرة 
أنطاكية » وفي ( الكيلومتر ٠١‏ ) ) يمر بقناطر ماء أثرية » ويحاذي كوعاً للعاصي » وفي 
( الكيلومتر؟ ) ) يقترب العاصي من الطريق عند قرية | يليجة ٠‏ وفي ( الكيلومتر ه ) على 
السارتمقرق الطريق اللاحب » التي افتتحت حديثاً بين أنطاكية وجسر الشفر ؛ وسيأق 
وصفها , ؛ ثم قرية كوزل برج على ضفة العاصي , ثم في ( الكيلومتر؟ ) الطريق الذاهبة إلى 
الستاديو وحمامات فالنسيوس ٠‏ وفي ( الكيلومتر ؟ ) مكان باب القديس بولص » وبركة 
للاء الني مابرحت تتدفق » ثم يدخل السائر أنطاكية . 

ا اق 


طريق طوب بوغاز ‏ أنطاكية 
(0 كيلومتراً ) 


في أسفل قلعة بغراس وشرقيها ضيعة صغيرة تدعى قره مغرط » في جوارها خان قديم 
كبير » دثر في العهد الأخير ونقضت أحجاره » بعد أن كان عامراً وصالحاً لإيواء القوافل 
والمسافرين . والطريق من طوب بوغاز إلى أنطاكية تسير محاذية لسفوح الجبل الأحمر التي 
يتركها السائح على يمينه ٠‏ ويرى على يساره سبل العمق الفسيح ؛ وججيرة أنطاكية 
الزرقاء » والمستنقعات الواسعة الممتدة حوها . وهو بعد مغادرة الطريق الصاعدة غرباً إلى 
قره مغرط وقلعة بغراس التي ترى عن بعد ؛ يمر في ( الكيلومترة ) حذاء ضويعة تدعى 
بتلارة + قد فرك عل قاطن مسشبانة العدى العميلة بالبحيزة «اوفييا القواري: الرفية 
الق تروت وتغدو هده الياوه والمنالك التشفنهرين قصضي الاجناء ... يركبها الصتادون 
الذين يفدون في الربيع لقنص الأوز والبط ودجاج الماء والشقب وغيرها من الطيور 
المائية ٠‏ وأسرابها تفوق الحصرء وثة الثعالب والخنازير البرية وكلاب الماء أيضاً . ثم تجداز 
الطريق وادياً عريضاً حافلاً بالبسانين » فيه في ( الكيلومتر ١١‏ ) قريتا بدركة العرب 
وبدركة الشركس » ثم قريتا ياقاري وسردلي . وهنا يرى السائح في الأفق الجنوبي جبل 
القصير » وفي الأفق الغربي جبل الأقرع الشامخ ؛ كلهرم فوق البحر ء إلى علو ١769‏ مثرا » 
وفي ( الكيلومتر ١؟‏ ) يجتاز أراضي قرية عواقية » ويودع امستنقعات ٠‏ ويدخل الأرضين 
الحروثة والمزروعة من سهل العمق » فيرى على يساره مخرج البحيرة الضيق ؛ وسكوره التي 
تقدم وصفها . وهنا يشاهد عن بعد في الأفق الجدوبي جبل ( حبيب النجار - 
اوسيلبيوس ) المشرف على أنطاكية ؛ وفي الأفق الغربي جبل موبى , معقل أرمن هذه 
الديار : ثم يسير في ( الكيلومتر 18 ) محاذياً الضفة الينى لنهر العاصي » الذي انعطف عند 
جسر الحديد نحو الغرب » واتجه قاصدا أنطاكية . وفي ( الكيلومتر "١‏ ) يصل إلى 
أنطاكية » نافذأ إليها من جسرها القديم الروماني . 

بالاقه 


تاريخ أنطاكية : لما مات الإسكندر المقدوني سنة 5178 ق . م اقتسم خلفاؤه 
مالكه الواسعة ؛ فكان أنتيغونوس في مقدونيا وأسية الصغرى » وبطاميوس في مصر 
وفلسطين » وسلوقس نيكاتور في بابل وفارس . وبنى أنتيغونوس سنة 5١7‏ ق . م بين 
العاصي ويخرج بحيرة أنطاكية فها قيل بليدة دعاها آنتيفونيا » وأسكن فيها قوماً من 
الأكراد » وهم بقية جيوش الأشوريين ٠‏ الذين ظلوا في هذه البقاع يحترفون الصيد 
والرعي . ثم لما انتصر سلوقوس نيكاتور على أنتيغونوس وقتله سنة 300 ق . م وبسط 
سلطانه على معظم البلاد الآسيوية » شاد سئة ٠٠١‏ ق . م مدينة أنطاكية تكريأ لامم أبيه 
أنطيوخس ؛ ؟ شاد لانوديسيا ( اللاذقية ) لاسم أمه ؛ وأفاميا ( قلعة المضيق ) لام 
امرأته » وبدا له أن يغير موقع آنتيغونيا » فأمر ببناء أنطاكية في سفح جبل سيلبيوس » 
ونقل إليها أقاض آلتيغونيا بعد أن دكها » وأسكن فيها مزيجاً من الكرد واليونانيين 
المقدونيين والبهود . وقد اهتم سلوقس يافاء أنطاكية وعمرانها » ومنح من يأني إليها من 
الغرباء حقوق اليونانيين وامتيازاهم » فاكتظت بالسكان من مختلف الشعوب والعناصرء 
وازدهت وصارت عروس الشرق ؛ وعاصة المالك التي كانت تتألف منها الدولة السلوقية 
المظية » المقده فو هو ادل البعر الترشظ رق خدوة المع 


وتاريخ العهد اليوناني السلوقي طافح بالحروب والفتن والكوارث » الني حالت دون 
بقاء هذه الدولة أكثر من 751 سئة . فن العوامل التي أدت لزوالها بهسذه السرعة ؛ اقتتال 
الآتتيغونيين والسلوقيين والبطالسة » وتنازعهم على امتلاك بلاد آسية ومقدونيا وكالسيريا 
( أنحاء البقاع ودمشق ) » وتنافس أعضاء الأسرة المالكة على العرش وتناحرهم » وبعد 
أنطاكية عن مقدونيا » وأثر هذا البعد في إضعاف قوة العنصر اليوئاني الذي كان دعامة 
السلوقيين » وتنوع القوميات والعصبيات في أنطاكية وتنازعها » ووجود اليهود بينها 
يوقظون الفتنة كاما رقدت » ودسائس البطالسة أصحاب مصرء الذين كانوا يرومون ضم 
ملك السلوقيين إليهم » فيرشون القواد والأمراء » ويحرضون نساء البلاط اللواتي كان بعضهن 
من أصل مصري على الشفب وتدسمم الملوك » ليتسنى لهم التداخل والاصطياد في الماء 
ا 


وم تسعد أنطاكية ؟ا ينبغي » إلا في زمن أنطيوخس الكبير ( 187-555 ق .م ) » 


ااا 


فقد تحالف هذا الملك مع أقيال الهند » وبسط سلطانه على ولاياته الشرقية النائية التى 
كانت شق عصا الطاعة » ثم استعد لاستخلاص مصر من يد البطالسة » ففقم في طريقه 
وسط الشام وجنوبه » لكن الرومانيين ظهروا في تلك الحقبة » وكان استفز غضبهم » 
فشغلوه واضطروه بعد معركة مغئيسيا , أن يتخلى عن أملاكه في آسية الصغرى » وأن 
يسامهم بوارجه الحربية وأفياله التي كانت في أفامية ( معاهدة أفامية سنة ١م١‏ قو 
وبعد ألطيوخس الكبير » تعاقب على عرش أنطاكية عدة ملوك ضعفاء في فترات قصيرة , 
فابتلع الفرثيون!) جزء اللملكة الواقع شرقي الفرات » وحمت الفوضض الجزء الذي بقي 
للسلوقيين » وظهر زتماء محليون في أجزاء مختلفة من الشام ٠‏ ومنهم أمراء آل شميسغرام في 
حمص . وحدث مرة أن وثب اليونانيون على الملك ديمتريوس الثاني ( سنة ١66‏ فى . م) 
فاستنجد بيهود فلسطين » فجاءه منهم جيش أحرق أنطاكية ونبها , وقتل من أهلها فيا 
قبل مئة ألف نفس » ثم أجهزت الزلزلة التي حدثت في السنة التالية عليها . وبعد أن 
عادك الأمور إلى استقرارهاهذة + رحست الفوقق > وكا الفعال ييف القؤاد والملوك وتيالا 
ونساء » وتوالى الحريق والنهب في أنطاكية ودفنة وهياكلها » ولما ضاق ذرع الأنطاكيين 
بل كل الشاميين » كتبوا إلى ديكران ملك الأرمن ودعوه لإتقاذم فجاء هذا سنة 
45 ق . م » واستحوذ على شرقي كيليكية وثمالي الشام وفينيقية حتى عكا » مدة أربع 
عشرة سنة فحسب . لأن الرومائيين غلبوه في عقر داره » واضطروه لمغادرة الشام » فاسترد 
السلوقيون ملكهم » لكن الرومانيين ظلوا يتداخلون في شؤون السلوقيين ويدسون » حتى 
تسنى لأحد قوادهم بوميوس في سئة 16 ق . م أن يقضي على دولتهم بالمرة . 

ورثم الكوارث والمساوئ التي حدثت في عهد السلوقيين » فقد كان لهم همة خمودة في 
تشييد المدن وتمراها » على تخطيط منتظم وهندسة رائعة . أورد المؤرخون وصف أنطاكية 
ومبانيها في عهدم الذي ل يبق منه أثر » فقالوا : إنها كانت محاطة بسور عظم , في داخله 
أربعة أحياء منفصل بعضها عن بعض » وشوارع عديدة مرصوفة » أكبرها الشارع امستقم الذي 


() الفرثيون أو البارثيون : شعب كان يقطن في شمالي بلاد إيران الحالية ؛ عرفوا بشدة مراسهم وصيرم في الكر 
والفر . أسسوا لهم دولة في منتصف القرن الثالث ق , م ء وخلفوا الفرس في تقليدم ومشاوءتهم لليونان ؛ على 
أنهم لم بخلوا من الفتن والقلاقل ‏ إلى أن وثبت عليهم الأسرة الساسائية وقرضت دولتهم . 


4 


يبخرق الدينة من الشرق إلى الغرب » كان جميلاً ومزيناً بأروقة ذات أعمدة » وكان لنهر العاصي 
إِذ ذّاك فرعان ؛ ينها جزيرة كبيرة + كن فيها أخدد الأحياء الأربعة » وفيه القصرالملوكي : 
وشادوا في المدينة عدة هياكل ٠‏ غايذ في الفخامة للكواكب التي كانوا يعبدونها كالشتري 
والمريخ » ومثلها ناثيل الآلمة والملاعب ( السيرك ) ؛ والمسارح ( التياترو ) » والمدارج 
( الأنفيتياترو ) » والحامات ودورالكتب والمتاحف » ودارالشيويخ ( السنا ) والدور والقصور 
الفخمة » وبعضها كان يرصف بالفسيفساء » وملؤوها هي ودفنة بأماكن القصف واللهو . وما 
زال هذا العمران زاهياً حتى قضى عليه اليهود والزلزلة سنة 144 ق . م م قدمنا . ثم أعيد بعضه 
في أواخر العهد السلوقي » وزيد فيه في العهد الروماني . 

العهد الروماني ( من ٠6‏ ق . م إلى 755 ب . م ) : لما فتتح ( بومبيوس ) الروماني 
أنطاكية » جعلها عاصة بلاد الشام الرومانية » وميزها بأن تدير أمورها بنفسها ؛ وكان 
ولاة أنطاكية الرومانيون من أبرز رجالاتهم في الجاه والمقدرة » ومنهم من كان يرتقي منها 
إلى عرش رومية . جاء إلى أنطاكية من هؤلاء ( بومبيوس ) و ( يوليوس قيصر) 
و( أنطونيوس وزوجته كليوباترة ) سنة 58 ق . م » ثم رأت أنطاكية ( هيرودتس 
الكبير) و ( أوكتاو الظافر) و( طيباريوس ) ء وكل منهم كان يقلد أنطاكية كما أتاها 
بالأسوار المنيعة والتاثيل » والأروقة والمياكل ؛ وا امات والمسارح والمدارج وغيرها . 
ودخلت النصرانية إلى أنطاكية سنة ؟7 م . وصارت تنازع الوثنية وتنتشر» وكثرت 
الزلازل وامجاعات والحرائق » خلال القرن الأول الميلادي » وفي غرة القرن الثاني شرع 
الأمبراطور ( تراجان ) باضطهاد النصارى » وفي سئة ١١5‏ م حدثت فيها زلزلة هائلة : 
دامت أربعين يوم خربت بها أنطاكية وغيرها من مدن الشام » وهلك ١5.٠٠١‏ نفس » 
وسقطت من جبل كاسيوس ( الجبل الأقرع ) قطعة كبيرة في البحر» وغاض أحد فرعي 
نهر العاصي الذي كان محيطأً بجزيرة أنطاكية » حتى أن القيصر ( تراجان ) ل ينج يومئذ 
من الحلاك إلا بأعجوبة . على أن أنطاكية أعيدت إلى رونقها الأول » وبنيت لها قناطر 
الماء العظية الآتية من دفئة » وف عهد ( أنطونين ) نالت أنطاكية حقاً بشرب السكة , 
ومدت في أعمالها الأرصفة!" الني لاتزال ماثلة إلى يومنا . ومهدث الطرق ونشطت 
)2 كالرصيف الباقي بمضه في سبل الحلقة على طريق حلب وقد وصفناه ؛ وكالرصيف الآني من أفامية بل من 

حمص والذاهب إلى الأناضول والقسطنطينية » وغيرها من الأرصفة التي بحثنا عنها في أماكنها . 
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تجارتها » حتى صارت مركز تجارة بلاد الشام المتوسطة ومهد الثقافة اليونانية . على أن 
تأثير الشرق الروحي ظل نافذأ » وظلت الديانة الوثنية غالبة على النصرانية . 

وفي سنة 195 م حاول أهل أنطاكية وجندها أن يقهوا واليهم مكان الأمبراطور 
( سبتهوس سفيروس ) فم يفوزوا » ونالوا جزاء عملهم » ورفعت الامتيازات التي كانت 
لبلدتهم » وأعطيت إلى لاثوديسيا ( اللاذقية ) » لكن بعد موته آزرت زوجته ( جوليا ) 
دومنا أنطاكية » لأها كانت شامية من مص ء وحملت ابنها ( كراكلا ) المولود في حمص » 
على أن يرد إلى أنطاكية ماحرمها أبوه من الامتيازات » واستفادت أنطاكية كثيرا من 
انتصار ( اليوكابال ) على ( مكرينوس ) الذي اغتال أبا ( كراكلا ) : إذ كان في ذلك 
انتصار القضية الشرقية على القضية الغربية الرومانية . وفي القرن الثالث سئة 7١‏ م أدب 
( إسكندر سفيروس ) جنود أنطاكية الذين اختل نظامهم » واتخذؤا غابات دفنة بؤرة 
لرذائلهم . وفي تلك السئة فاجأها سابور ملك الفرس يجبيوشه , وفتحها عنوة » وأحرقها 
نيبا . 

و 0 » استطاع النصارى أن يشيدوا لهم كنائس » لأن الوثنيين كانوا 
نموي عن ذلك #جهمة أمم سسبيو الزلارل:ة دل :سق 0 17م عقت الراك ها 
الطاعة » وشرعت تجبي الضرائب » وتضرب السكة », وكثر الفساد بين جندها . واهتبل 
الفرس هذه الفوضى » فجاؤوا سنة ١08‏ م ذات يوم على حين غرة » وكان سكان أنطاكية 
مجنعين في إحدى دور التثيل » فا راعهم إلا وأحد الممثلين المولي وجهه نحو الجبل يصيح 
مرتاعا : أحم ماأراه » أم هؤلاء هم الفرس ؟ وما أن تم كامته ؛ إلا وكانت سهام الفرس 
تنساقط على المتفرجين كالمطر ء ونال الفرس وقتئذ من أنطاكية بالنهب والتدمير» إلى أن 
جاء القيصر ( فالريانوس ) سنة 55؟ م » وسعى في ترمهها فنشطت من عثرتها . وفي سنة 
3م .دلت أنطاكية في حوزة زنوبيا ملكة دمر العربية + وتققت صورة هذه اللكة 
في سكتها . ودام حك الندمريين إلى أن قضى القيصر أوركانوس على زنوبيا » واقتادها 
بالسلاسل » وعرضها في أحد ميادين الألعاب في أنطاكية على أنظار سكابها الشامتين بها . 


وانقضى الفرن 0 وضروب الفتن مستعرة في أنطاكية . والأويئة والمجاعات 
والزلازل تنتاها » إلى أن 000 ( في أواخر ذلك القرن » وأعاد السلام 
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والاطمئنان إليها ؛ لأنه كان يقضي أكثر أيامه فيها » وشاد في جزيرتها قصا ملوكياً 
عظياً » وقلد أنطاكية حسب عادة الملوك السابقين بحامين كبيرين » لكنه في سلة 55 م 
اضطهد النصارى » وفظع فيهم شأن أسلافه من قياصرة الرومان » ومن بعده توالت 
الأويئة والمجاعات » وغارات الفرس ووثبات الجند » ومظال الولاة . ثم عادت أنطاكية 
وسعدت في عهد القيصر ( قسطنطين ) الكبير » فإنه لما جاءها سئة 517 م أباح لأهلها 
دخول النصرائية » فكانت هذه الإباحة فاتحة عصر ديني جديد » تقوضت فيه دعام الوثنية 
من البلاد الشامية » واعتزت النصرانية » وصار لبطاركة أنطاكية مكانة عظية » وكثر عدد 
الكنائس ومنها الكنيسة الذهبية التي يضرب بفخامتها وزينتها الثل » ظلت زاهية إلى 
زلزلة سنة 517 م . ولا مات قسطنطين » واقتسم بنوه المملكة الرومانية بينهم » كان 
أحدم ( قونسطانس ) ملك المشرق » جاء إلى أنطاكية سنة 88 م ٠‏ واستقر فيها وأصلح 
جندها » ورد به غارات الفرس ٠»‏ الذين كانوا لا يتوانون عن مناصبة الرومان العداء » وعني 
بعمرانها » فصارت ترفل بعظمتها ومحاسنها » وضارعتها بذلك فرضتها سلوقية » لأنه وسع 
ميناءها فصارت أكبر ميناء في الساحل الشامي . وفي سنة 7١‏ م كان فيها القيصر 
( يوليانوس ) فلحقت ها المجاعة التي حمت الشرق » واحترق هيكل ( أبولون ) فاهتم 
( يوليانوس ) في تخفيف الويل ٠‏ وترك للأهلين المتأخر من الضرائب . وحاول هذا القيصر 
إرجاع الوثنية إلى بلاد الشام » وأحيا أعيادها وحفلاتها » لكن النصرانية كانت قد عمت 
وتأصلت في النفوس ؛ حتى أن خلفه ( جوفيانوس ) اعتنقها واتخذها ديانة رسمية 
للأمبراطورية » مع إقراره حرية الاعتقاد للوثنيين » وكان من عادة أهل أنطاكية أن 
يثوروا كاما أريد بهم شر ء منها أن القيصر ( ثيودوسيوس ) كان أفرغ خزائنه لكثرة الأعياد 
الق أقانهنا لنلسة :فيد بق 07م إل سد النعس يفرش طراتب جد يده )قات 
الأنطاكيون وكسروا تقشال القيصر وغيره » وقاتلوا الجند ففتك هم » ولم يزل حتى عفى 
القيص عنهم بشفاعة الأسقف ٠‏ بعد أن حرمهم امتيازاتهم وحقوقهم . وظهر في غضون ذلك 
في أنطاكية القديس ( يوحنا ف الذهب ) الشهير بصلاحه وطلاقة لسانه » ومواعظه التي 
كان يلقيها على أهل أنطاكية . إلى أن نفني ومات في طريقه إلى المنفى . وجملة القول أن 
العهد الروماني الذي دام ٠‏ سنة ( من 14 ق . م إلى 541 ب . م ) كان كثير الشقاء 
قليل الهناء » توالت فيه الحروب الحارجية والداخلية » ومعاص الجلد ووثباته 
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والمنافسات والمناحرات الدينية » بين أنصار النصرانية والوثنية » ناهيك عن المجاعات 
والأويئة » والحرائق والزلازل الهائلة . وعلى الرغ من ذلك » فقد كانت أنطاكية في ذلك 
العهد ذات ميزات واعتبارات جمة » ورأت بقدر الخطوب التي نالتها » سعودا وحظوظاً 
وفيرة » جعلتها قبلة أنظار العام القديم وملكة الشرق . منها أنها كانت قاعدة حربية 
للدفاع والتجاوزء المكلف بها الفيلق الروماني المرابط فيها » تجاه الدول والشعوب 
الأسيوية كالأرمن في الثمال » والفرس في الشرق » والعرب في البادية . واليهود في 
الجنوب » لذا كانت أنطاكية ملأى بالثكنات والمسالح » ودور الصناعات الحربية » ثم كانت 
مركزا تجارياً هاما » ومستودعاً وبمرأ عظيين » لختلف السلع والمحاصيل الواردة من كل 
أقطار المعمور في الشرق والغرب » وكانت معقل الوثنية , ثم مهد النصرانية بعد ( أورشليم ) 
تناحرت فيها الدياتتان » وتنازعت من نحل النصرانية الكثلكة والهرطقة والأريوسية 
وغيرها » والتجا إليها بعض الحواريين كبطرس وبولص وبرنابة » وكانت مقر عظراء 
البطاركة » وكبار القديسين والوعاظ : ومصدر الدعاة والمبشرين بتعالم المسيح » وكانت 
أيضا مديئة الصناعات والفنون » ومحجة طلاب الثقافة في تلك العصور ء تتهافت إلى 
نوادي الأداب والفنون اليونانية فيها » الفلاسفة والخطباء والعاماء » ويقصدها خاصة رواد 
علوم البلاغة والبيان » ؟ كان يقصد وقتمذ طلاب عم الحقوق بيروت . وكانت مساحة 
أنطاكية في العهد الروماني أكثر من عهدنا بعثر مرات » وعدد سكانها اقترب من نصف 
مليون » بينهم عدد وافر من الغرباء المتقاطرين إليها » من كل أنحاء آسية وأوروبة 
وأفريقية . 

وكانت أنطاكية خططة ومشيدة بإحكام عجيب ٠»‏ كان فيها فيا قيل ثلاثة شوارع 
عظية مستقية » تتقاطع مع شوارع وطرقات ثانوية لايحصيها العد . ولا تختلف عن 
الأولى إلا بالفد » وكان على جاني العظية منها » أروقة ذات أعمدة ضخمة مزدوجة ٠»‏ وكل 
الشوارع كانت مبلطة » وعلى جانبها أرصفة تعلو عن البلاط ٠‏ وكانت المياه الآنية من دفنة 
لقناطر ( تراجان ) » تنحدر من أعلى جبل ( سيلبيوس ) وتنوزع بقنوات متقنة » على كل 
الأحياء والدور والعاهد ؛ وتشدفق أو تفور في أحواضها ورياضها ؛ وكان في ملتقى 
الشوارع ميادين واسعة » تتخذ للاجتاعات العامة ؛ أما القصور والدور ء والهياكل 
والكنائس » والمسارح والمدارج » والمامات والمدارس » والمتاحف والتاثيل » فحدث عن 
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عظمتها وجمالها ؛ وكثرها ماشكت . وقيل إن أجمل هذه المباني وأفخمها كان في حي 
الجزيرة وفي دفنة الممتازين بسكنى طبقة العظماء والأثرياء . وكانت الأيام المشهودة في 
أنطاكية أيام الاحتفاء بقدوم قياصرة الرومان ٠‏ الذين كانوا يدخلونها بمركباتهم الحربية , 
وأفيالهم الضخمة » وجنودهم المتنوعة الألوان والقامات والأزياء والأسلحة ؛ وكانت أفخم 
الأعياد وأبيج الحفلات تجرى في ضاحية دفنة . وكثيراً ماشى قديسو النصارى ماكان عليه 
أهل أنطاكية في تلك العصور » من القصف والتهتك » وارتياد المسارح والملاعب » يسمعون 
شجى الألحان » ويشهدون قثيل الروايات والألعاب الأولبية ٠»‏ وعراك المصارعين » وسباق 
المركبات والخيول » وأقتتال الوحوش مع الأبطال أو الأسرى . 


العهد البيزنطي ( من 545 م إلى 778 م ) 147 سنة ؛ بعد أن قسم ( قسطنطين ) 
دولة الرومان في سنة 555 م إلى دولتين شرقية وغربية ؛ واتخذ القسطنطينية عاصمة 
للشرقية » مضت سئون طويلة في أنطاكية دون حادث.؛ إلى سنة 64 م خرجتث فيها 
القيصرة ( أؤفذوكسيا ) زوجة ( ثيودوسيوس الثاني ) لزيارة القدس والتبرك بقبر المسيح » 
وكانت امرأة متعامة أديبة » فاما وصلت إلى أنطاكية تذكرت ماضيها » فجلست على تخث 
من الذهب مرصع بالجواهر » وألقت على الشعب خطابا في مديح أنطاكية ؛ وأشارت في 
ختامه إلى أن أصل المدينة يوناني » لأن الذي اختطها أحد قواد الإسكندر ؛ وأنها هي 
يونانية الأصل ولذلك هي أحبتها كل الحبة » ثم أنشدت شعراً من الإلياذة موافقا لامقام . 
قتحمس السامعون » ودعوا لها بالتوفيق والإجلال » ونصبوا لها مشالين أحدهما من البروئز 
واخر من الذذهب : وأقاموا الأول في دار التحف » والشاني في دار مجلس الشيوخ ؛ فقابلت 
القيصرة ذلك بالشكر ء وغمرت أنطاكية بعطاياها وإنمامها ؛ صرف منها قسم في تحسين 
حمامات ( فالنسيوس ) وآخر في مشترى مون للفقراء . وفي سنة 08؛ م حدثت زلزلة 
عظهة قلبت مبانيها الحديثة ؛ التي كان التجار انتقلوا إليها وتجمعوا ‏ فأعان القيصر 
( لئون ) الأهلين على ترم الدينة » وأعفاام من بعض الضرائب » وإلى هذا القيصر ينسب 
بناء دير القديس سمعان العمودي ؛ الماثل حتى الآن في جبل سمعبان » م ينسب إلى هذا 
العهد البيزنطي » بناء الأديرة والبيع » والقصور والدور ؛ والمامات والقبور ؛ التي لاتزال 
ماثلة في الجبل الاعلى » وجبل باريشا وجبل الزاوية » ما بيناه في حديث كل منها . وفي 


مرق هه , 


سئة 414 م تزلزلت أرض أنطاكية » فخربت هي ومنبج واللاذقية » وثار سكانها على 
الوالي » فزادوا الخراب خراباً . وفي سلة 456 م هاجم أعراب البادية ضواحي أنطاكية 
يوقا + وأعقب ذلك غارات الجراد » وفوضى أحكام ومنازعات دينية » وفي سنة 575 م 
حدثت زلزلة هائلة نشأ من جرائها حريق عظم أيضأً ؛ كادت تخرب أنطاكية تابوه 
وهجم أهل الضواحي والجبال ؛ للسلب والنهب » وللإجهاز على من بقي سالماً من 
أغتالينا ٠‏ وقبل إن ذه الكارقة أودك حيناة:٠+04+‏ ثلين + وقضت حل كنيسشة 
قسطنطين العظمى . ثم بعد سنتين حدثت زلزلة أخرى » هدمت ماأبقته الزلزلة الأولى : 
وقضت على حياة الألوف أيضا » فأشار يومئذ أحد اللساك بتسمية أنطاكية ( ثيوبوليس ) 
أي مديئة الله أملاً بدفع الصائب عنها فقبلت مشورته . وشرع ( يوستنيانوس ) وكان 
أعظم قياصرة البيزنطيين » وأبسطهم يدأ في العمران والبنيان » في ترم المدينة وصرف في 
هذا السبيل أموالاً طائلة . وما كاد يتم أعماله حتى هاجم ( كيخسرو ) ملك الفرس أنطاكية 
في سنة 560 م فأضرم فيها النارء فاحترقت برمتها » ماعدا الحي المدعو ( ستراتيوم ) 
والكنيسة العظمى ؛ بعد أن سلب جنوده حلي هذه الكنيسة وبلاطها ‏ كا سلبوا قاثيل 
اللدينة وأعلاقها النفيسة » وساق كيخسرو ألوفاً من الأسرى إلى شرقي الفرات » وحملهم على 
إشادة مدينة حديثة مثل أنطاكية » دعيت بعد حين بالمداين . وعقب هذه الكارثة 
الفادحة نشط ( يوستنيانوس ) مرة أخرى لترمم أنطاكية على تخطيط حديث يناسب 
أوضاع أرضها » وطرق الدفاع عنها » فجدد أسوارها المنيعة الباقية أطلالها حتى الآن , 
وشوارعها وسككها » وبلطها تبليطا حسنا » وحفر خندقاً عميقاً بين العاصي والأسوار 
وحول بعض العاصي إليه ‏ لكن الإهمال قضى على هذا الخندق » وأصبح مكانه مستنقعاً . ٠‏ 
وبنى على الأسوار 5٠١‏ برجا » وسبعة أبواب » وزين المدينة بمامات جميلة وقصور, 
وكنائس ومستشفيات عديدة » وجدد قنوات الماء » وأقام لمياه الشتاء التي كان من عادتها 
أن تأتي المدينة بأضرار سدوداً متينة » قادرة على وقابة المدينة أذى المياه . ومرت فترة بين 
سني 54١‏ 0175 م رأت أنطاكية فيها راحة وطرأنينة لم يشبها إلا مزق النصارى شيعا , 
وزاة اتكباي الاتطناكيية خلالما على القصف والكسب ؛ وتغييت حالتهم جما قبل , 
فأصبحوا لايحفلون إلا ببلذاتهم وأرباحهم ٠‏ واتقلبت الأبحاث العامية والفلسفية . إلى 
مجادلات دينية عقهة ؛ ألهبت روح التعصب والاضطهاد . وكانت بلاد الشام في تلك الحقبة 
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مالت حضارتها وعظمتها إلى الزوال . لأن الفرس كانوا لايتوانون عن مهاجتها كاما 
اهتبلوا الغرر » فيغيرون ويعيثون » ويرجعون مثقلين بالغنائم والأسرى . نهبوا سئة 01 م 
دفنة » وأحرقوا ضاحية عين جاموس ٠‏ وعادت الزلازل تقوض دعاتم أنطاكية » فقد قضت 
زلزلة سنة 584 م على الكنيسة العظمى » وقدلت ٠٠٠٠١‏ نفس . وفي القرن السابع في سدة 
٠‏ م أحخرق اليهود أحد الأساقفة » فوثب الجند عليهم وأعمل فيهم الذبح . وفي السنة 
التالية جاء الفرس ؛ وهاجموا أنطاكية كجاري عادتهم » وبعد رجوعهم انصرف من بقي من 
'سكانها إلى التشاحن والتناحر على خلافات مذهبية » وسادت الفوضى » وفقد الأمن » 
وبارت الأرضون » وتعطلت الصناعات » وع البؤس والشقاء ؛ واختلت شؤون الدولة 
البيزنطية » وكثر فساد عمالها وجورهم » وما زالت هذه الأسواء تترى في الثلث الأول من 
القرن السابع » والضجر والقلق آخذين بخناق الشاميين عامة , إلى أن أقبلت طلائع 
الجيوش الإسلامية . 

العهد الإسلامي : فتح السامون أنطاكية سنة 788 م » على يد أبي عبيدة بن 
الجراح » بعد حصار قليل انتهى بالصلح » وظلت أنطاكية في يد لمساهين وثغراً من 
ثغورهم » جعلوها من أعمال جند قنسرين » ثم اتخذوها حيناً قاعدة للعواصم ٠‏ ؟ اتخذوا 
منبج حيئاً أيضاً . والعواصم فيا قيل : هي البلاد التي تعصم مادوبها من بلاد الإسلام من 
العدو؛ وهي غير الثغور التي كانت في كيليكية » وأسكن معاوية وعبد الملك بن مروان في 
أنطاكية قوماً من الفرس والزط . ورأت أنطاكية السلام والرخاء في زمن الأمويين في 
الجلة » لولا الزلزلة التي حدثت سنة 97 ه وكانت عامة . وفي زمن العباسيين كانت 
أنطاكية من أعمال ( جند حلب وقنسرين والعواصم ) تتعاورها أيدي ولاتهم » وكان منهم 
( سها الطويل ) أحد قوادهم ومواليهم البارزين » جاءه سنة 754 ه أحمد بن طولون الذي 
أعلن استقلاله في مصر والشام » فجفل منه سها إلى أنطاكية » فحاصره ابن طولون وفتحها 
عنوة » وقتل سها واستولى على حلب وأنطاكية وبلاد كيليكية » وظلت أنطاكية بيد 
الطولونيين إلى أن زالت دولتهم » فرجعت إلى العباسيين ترى من تقلب الأحوال ماتراه 
حلب وغيرها من المدن الشامية » إلى أن دخلت في حوزة الأخشيديين سنة ١15‏ ه , ثم في 
خوزة سيقة الدذولة ابن دان أمين حلب ٠‏ وفي سنة 7061 ه عصت أنطاكية لجور لحقها » 
وجاء منها شوار حاصروا حلب في غياب سيف الدولة » فدافعهم نائبهء ثم جاء 

كن 


سيف الدولة بنفسه وقاتلهم في سبل العمق , ومتل مقدميهم وصادر أعيانهم ثم رجع في 
أيام شديدة الأمطار » ؟ا قدمناه في حديث السهل المذكور . 

العهد البيزنطي الثاني : واهتبل الروم البيزنطيون هذه الفوض الناشبة بين 
المسامين وأمرائهم » فجاء القيصر ( نقفور الفقاش ) سنة ١05‏ ه » واستخلص كيليكية من 
المسامين يا قدمنا » ثم حاصر أنطاكية ؛ لكنها دافعت دفاعاً مجيداً وصدته » فعاث في أعالها 
ورجع , وعاد في سنة 458؟ ه » ووصل في غاراته إلى حماة وحمص وطرابلس ورجع يقود 
مئة ألف صبي وصبية من سبايا امسامين » وأقام على حصار أنطاكية أحد قواده ( ميخائيل 
البرجي ) فتكن هذا سنة ١55‏ ه من الاستيلاء عليها » بعد حصار طويل ؛ وبفضل خيانة 
أهل بغراس » الذين كانوا تظاهروا بالالتجاء إلى أنطاكية » ومكنوه من الدخول كا قدمناه . 
في بحث بغراس ٠‏ ففتك بأهلها السامين » وسبى منهم عشرة آلاف صبي وصبية ٠‏ وأرسلهم إلى 
القسطنطينية للبيع . وفي سنة 54١‏ ه لما حاضر ( منجوتكين ) أحد قواد الفاطميين أبا 
الفضائل بن حمدان في حلب ؛ استنجد هذا ( ببسيل ) ملك الروم فلباه اللك » وحرر 
لنائبه في أنطاكية أن يسير لنجدته » فالتقاه ( منجوتكين ) عند جسر الحديد على نهر 
العاصي » وكسره شر كسرة ‏ ثم حاصره في أنطاكية » لكنه لم يفز بطائل » وفي سنة 
4ه جرت بينهها معركة ثانية في سهل العمق » دارت الدائرة فيها على الروم » وتعرف 
بوقعة الخاضة » ونب ( منجوتكين ) رساتيق أنطاكية وأحرقها . واسقرت أنطاكية بيد 
الروم ؟؟١‏ سنة . 

العهد السلجوقي : وفي سنة 219 ه استنقذ أنطاكية من الروم ( سليان بن 
قتامش ) السلجوقي , أحد ملوك آل سلجوق » بمخامرة الحام بها من جهة الروم » ؟! هي 
العادة في هذه المدينة الحصيئة » التي كانت لاتؤخذ في الغالب إلا بالخامرة . 

وكتب سلهان إلى السلطان ( ملكشاه بن آلب أرسلان ) بخبر فتحها فسس به » فقال 
الأبيوردي يخاطب ملكشاه : 

تمك #تنافينة المستية الأقش. تان ادسج الكثبب الأن 

وفتحت أنفاكية الروم الي نشزت معاقلها على الإسكندر 

وطئت مناكبها جيادك فاشنت ‏ تلقى أجنتها بات الأصفر 


ا 


يالك جولة أثرية (17) 


وسار شرف الدولة ( مسم بن قريش ) العقيلي من حلب » ليدفع سليان عنها لأنه م 
يدفع له الجزية التي كآن يتقاضاها من روم أنطاكية » فقابله سلهان في سهل العمق وكسره 
وقتله سنة 50 ه » وتهافت المسلمون على سكنى أنطاكية ؛ لكنهم ل يستقروا فيها أربع 
عشرة سنة » حتى دهتهم الجلة الصليبية الأولى سنة 45١‏ ه ء بعد أن استولت على مرعش 
ووادي عفرين وجسر الحديد في سهل العمق . 


العهد الصليجي : داهم الصليبيون أنطاكية سنة 45١‏ ه ؛ وحصروها وكان فيها 
( ياغيسيان بن جمد بن آلب أرسلان ) السلجوقي » فدافع دفاعاً مجيداً مدة تسعة أشهر » 
حتى واطأ الصليبيين فيروز الأرمني أحد محافظي الأبراج مما يلي الجسل فأطلعهم على 
البيج ليلا بالحبال » فهجموا وفتكوا بأهلها فتك ذريعاً » قيل إبهم قتلوا مئة ألف نفس 
وجفل ( ياغيسيان ) ثم مات من قهره في الطريق . ولا شاع أخذ أنطاكية دون قلمتها 
التي ثابرت على الدفاع سار( كربوغا ) صاحب الوصل مع بعض أمراء السامين من دمشق 
لعقن محلب وحاضروا الفلينية ف اطاكية حتى عدم القوت منهم. وأكلوا الميلة . ثم 
إن ( كربوغا ) أساء السيرة فين معه وخبثت نياتهم » وكان ضاق ذرع الصليبيين ؛ 
فاستبسلوا وهاجموا على ضعفهم » فكسروا المسامين شر كسرة على قوتهم » وتشدد الصليبيون 
بما غنوه من القوت والسلاح » فساروا به يفتحون ويعيثون ٠‏ إلى أن وصلوا إلى بيت 
القدس ؛ وكان منهم ماذكره المؤرخون . | 

ظل الصليبيون في أنطاكية زهاء ٠٠١‏ سنة » جعلوها قاعدة إمارة باسمها » وهي 
إحدى الإمارات الأريع الصليبية التي أقاموها في حملتهم الأولى . وأول من ملكها منهم 
( بوههوند ) الثارانتي وكانت مدة ملكه عشر سنوات , ثم ضها ( بودوين ) الثاني إلى مملكة 
( أورشلم ) مدة تان سنين ؛ غير أنه أرجعها إلى ( بوهيوند ) الثاني سنة 6 هاء وبعدل 
وفاة اللذكور اثتقلت إلى بيوت عنتلفة » فصلتها كتب التاريخ . وكانت أجل الأحداث 
التي وقعت في عهد الصليبيين في أنطاكية توالي الجاعات والزلازل عليها » وانشفال هؤلاء 
بهاجمة السامين أو مدافعتهم دون اتقطاع ؛ يناوشهم في المالتين أمراء السامين في حلب 
وحماة ؛ نخص بالذكر ( نجهم الدين إيلغازي ) و (حماد الدين زكي ) وابنه ( نور الدين 
شمود ) ثم ( صلاح الدين الأيوبي ) ثم ( الظاهر بيبرس ) ٠‏ وانشغاهم أيضاً بمدافعة القياصرة 
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البيزنطيين ؛ الذين كانوا يرومون بسط سلطام على أنطاكية » ويأتون إليها من حين 
لآخرء ومدافعة أمراء الأرمن الكيليكيين الذين كانوا يحاولون السيادة على مضائق جبل 
اللكام وحصونه . وكان يعتقد الصليبيون في صيانة أنطاكية تجاه المسامين على ثلاثة 
خطوط » كان الأول أمام جسر الحديد على العاصي وشرقي سبل العمق » وكان فيه حصون 
حارم وعم وأرتاح ويغرا . وكان الثاني حول جسر الشغر وفيه من الحصون القصير وكفر 
دبين وباميس والشغر وبكاس وقسطون وبرزوية . أما الثالث فخافر أمامية مكلفة بسد 
المنافذ والمسالك النائية الآنية من حلب أو حماة , كالتي كانت في أعزاز وحصن الباسوطة في 
وادي عفرين » وحصن الأثارب ؛ وقصر البنات في جبل باريشا » وكفر كيلا في جبل 
الأعلى والبارة في جبل الزاوية » ومثلها معرة النمان » وكفر طاب وأفامية . وهذا غير 
حصون جبل اللكام الكلفة بسد المنافذ الثمالية تجاه البيزنطيين والأرمن كدربساك 
وبغراس وحجر شغلان التي تقدم ذكرها . وقد قضى المسامون مئة وخمسون سئة يجاهدون 
في إسقاط هذه الخطوط الواحد تلو الآخرء حتى قضوا علبها وقكنوا من الوصول إلى 
أطاكية ننه وك ف هيد الملك الظاهن شري : فإثه بسع بادغ ابام جيف بقنادة 
للك المنصور صاحب حماة » ودوخ بلاد كيليكية ؟! قدمناه في ( ص 57 و9 )غ٠‏ فقصم 
بذلك ظهر الأرمن ؛ وأزال أسباب نجدتهم لأنطاكية . ولا تم له ذلك » سار في سئة 775 ه 
بنفسه إلى أنطاكية ونازلها » وبعد أن فشلت مساعيه في حمل من كان فيها على 
الاستسلام » فتحها عنوة بعد حصار أربعة أيام وقتل من أهلها فوا قيل 17٠٠١‏ وأسر 
»ء وعنم منها أموالاً وأعلاقاً عظية ٠‏ وكانت أنطاكية للبرنس ( بوهيوند بن 
يوههوند ) وله معها طرابلس لما فتحت أنطاكية ؛ فأرسل إليه الملك الظاهر كتاياً مبطولاً 
يصف فيه كيفية أخذه أنطاكية » وما فعل جنده فيها من فتك وتدمير» وحرق وأسر ) 
وسبي وهب وسلب » إلخ .. 


وهوت أنطاكية بعد هذا الفتح » وانحط. شأنها كثيرأ » وصارت في عهد الماليك ولاية 
صغيرة » تنبع نيابة حلب » يحكها موظف صفغير ؛ يكون تارة جندياً وتارة أمير عشرة : 
وربما أضيفت إليه القصير ( صبح الأعثى للقلقشندي ؛ / 7١‏ ) » وبعد خلوها وأعنالها من 
الصليبيين » جاءها المسامون وجلهم من التركان » الذين كانوا قد كثروا في شمال الشام على 
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عهد الدولتين النورية والصلاحية » قطن حضرم في أنطاكية وقراها » وظل رحالهم في 
سبل العمق » يرتزقون من تربية أرعال الخيل السائة . 

على أن التواريخ العربية سكتت من يومئذ عن التحدث بأخبار أنطاكية ؛ لخول 
شأها وانمخطاط عرانها » وبوان الأرضية الي حويها ؛ لعدم عناية التركان الذين حلوا في 
سهل العمق بالزراعة » وزوال أسباب مرور القوافل والتجار منها » بسبب انسداد فرضة 
السويدية التي خرها املك الظاهرء حتى غدت أنطاكية بلدة صغيرة » منعزلة وراء 
أسوارها الباقية » خوف غارات تركان العمق ٠‏ الذين استفحلت شرورهم » لما عمث الفوضى 
فى أواخر دولة الماليك ١‏ ومثلهم أعراب البادية وأكراد الجومة ( قضاء كرد طاع في يومدا ) 
ودامت هذه الحالة أيضاً بعد الفتح العثاني ٠‏ والتواريخ لاتحفل بأنطاكية » فاحتجن أناس 
من هذه العزلة والفترة » اللتين طالتا أحقاباً ثروة زراعية أورثوها لأعقاهم ٠‏ فنشأت في 
أنطاكية أسر تختال الآن بعدد ضياعها » وبسطة جاهها » وعراقة نسبها ‏ وجلها من أصل 
تركاني » كآل شمس الدين وآل ملك وآل جيوه لك وآل خلف وآل المسكي ؛ وإحداها من 
أصل عربي كآل بركات ٠‏ وأخرى من أصل فارسي كآل يحبى » وثالثة من أصل كردي كآل 
القصيري . وفي سنة 1778 ه حدثت فيها زلزلة دمرت معظمها , وفي سلة ١١48‏ ه 
افتتحها إبراهم باشا المصري » وبنى فيها الثكنة العسكرية من أحجار الأسوار والأبراج 
القدية , ثم عادت إلى حم العثانيين » وفي سنة ها حدثت فيها زلزلة قوية » دكت 
ثلفي مبانيها » 5 هلك كثير من سكانها » وانهدم قسم من الأسوار » وانشق الجسر الروماني 
القديم . 


غابر أنطاكية : وإليك ماوصفه الجغرافيون والرحالون العرب أنطاكية : قال ابن 
حوقل في القرن الرابع في كتابه ( المسالك والمالك ) : « أنطاكية أنزه بلد الشام بعد 
دمشق » عليها سور من صخر ء يحيط بها وبجبل مشرف عليها » ٠‏ يمر بظاهرها العاصي 
والنهر الأسود جموعين » وتجري مياههما في دورها ومساكنها » ومسجدها الجامع ‏ وماؤها 
يستحجر في مجاريه حتى لايؤثر فيه الحديد » وشربه يحدث رياح القولنج ‏ والسلاح بها 
يسرع إليه الصدأ ؛ ويذهب ريح الطيب بالمكث فيها » ولما ضياع وقرى ونواح خصيبة 
جدأ » وهي إحدى كراسي بطاركة النصارى » ولا عندهم قدر عظم » 


اه 


وقال ابن بطلان في رسالة إلى أحد أصدقائه في بغداد » يصف أنطاكية في القرن 
الخامس سنة 44١‏ ه ء حيما كانت بيد الروم البيزنطيين : « وخرجنا من حلب طالبين 
أنطاكية » وبينهها يوم وليلة » فوجدنا المسافة التي بين حلب وأنطاكية عامرة » لاخراب 
فيها أصلاً » ولكنها أرض تزرع الحنطة والشعير» تحث شجر الزيتون » قراها متصلة , 
ورياضها مزهرة » ومياهها متفجرة » يقطعها المسافر في بال رخي » وأمن وسكون » 
وأنطاكية بلد عظم ذو سور وفسيل » ولسوره ثلاثمئة وستون برجا » يطوف عليها بالنوبة 
أربعة آلاف حارس ٠‏ ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك » يضمنون حراسة البلد 
سنة » ويستبدل بهم في السنة الثانية » وشكل البلد كنصف دائرة » قطرها يتصل بجبل » 
والسور يصعد مع الجبل إلى قلته , فتتم دائرة » وفي رأس الجبل داخل السور قلعة » تبين 
لبعدها من البلد صغيرة » وهذا الجبل يستر عنها الشيس » فلا تطلع عليها إلا في الساعة 
الثانية » وللسور الحيط بها دون الجبل خمسة أبواب وفي وسطها بيعة القسيان » وكانت دار 
قسيان الملك ؛ الذي أحيا ولده بطرسٌ رئيس الحواريين » وهو هيكل طوله مئة خطوة 
وعرضه ثانون » وعليه كنيسة على أساطين » وكان يدور الهيكل أروقة يجلس عليها القضاة 
للحكومة ٠‏ ومتعامو النحو واللغة ؛ وعلى أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان للساعات » 
يعمل ليلا وزهاراً دائما اثنتي عشرة ساعة » وهو من عجائب الدنيا , وفي أعلاه خمس 
طبقات ؛ في الخامسة جامات وبساتين ومناظر حسنة تخر منها مياه » وعلة ذلك أن الماء 
ينزل عليها من الجبل المطل على المدينة . وهناك من الكنائس مالايحد , كلها معمولة 
بالذهب والفضة » والزجاج الملون والبلاط المجزع ٠‏ وفي البلد بهارستان » يراعي البطريك 
المرضى فيه بنفسه ؛ ومثل ذلك يفعل الملك والرؤساء القاس التواضع . وفي المدينة من 
الجامات مالايوجد مثله في مدينة أخرى لذاذة وطيبة » لأن وقودها الأس » ومياهها 
تسعى سيحاً بلا كلفة » | ه . 

وقال ياقوت في ( معجم البلدان ) يصفها في أوائل القرن السابع » بعد أن ذكر أنها 
كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية ٠‏ وأنها الآن ( أي في عهده ) في أيدي الإفرنج : 
وهي من أعيان البلاد وأمهاتها » موصوفة بالنزاهة والحسن » وطيب الهواء وعذوبة الماء » 
وكثرة الفواكه وسعة الخير . ( وبعد أن نقل عن ابن بطلان مانقلناه آنفاً قال ) :« وبين 
أنطاكية والبحر نحو فرسخين ؛ وها مرسى في بليد يقال له السويدية ٠‏ ترسي فيه مراكب 

كلاد 


الإفرنج » يرفعون منه أمتعتهم على الدواب إلى أنطاكية » وبأنطاكية قبر حبيب النجار ؛ 
يقصد من المواضع البعيدة » وقبره يزار » ويقال أنه نزلت فيه « وجاء من أقصى المديدة 
رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين > [ يس : ٠١‏ ]». وقال شيخ الربوة في القرن 
الثامن : « أنطاكية قصبة السواحل ‏ وكانت إحدى كراسي الروم ٠‏ وتسميها الروم تعظهاً 
لها مدينة الله » 6 تسمى الأرض المقدسة ٠‏ وأنطاكية من المدن القديهة . ويحيط بها سور 
كبير » يحيط على أربع جبال وشعاري » وها بساتين » وحبيب النجار منها . وله قصة في 
سورة يس في القرآن الحكم » إلخ .. » . ومر ابن بطوطة بأنطاكية في ذلك القرن في سنة 
0 ه ء فقال عنها : « مدينة عظية أصلية » وكان عليها سور محم , لانظير له في أسوار 
بلاد الشام » فاما فتحها الملك الظاهر هدم سورها ؛ وأنطاكية كثيرة العمارة ٠‏ ودورها 
حسنة البناء » كثيرة الأشجار والمياه » وبخارجها نهر العاصي » ويا قبر حبيب النجار . 
وعليه زاوية فيها الطعام للوارد وللصادر» | ه . فيظهر من كلام ابن بطوطة . أن 
أنطاكية نشطت بعد الدمار الذي لحقها في فتح الملك الظاهر ؛ وصارت ( كثيرة العمارة 
حسنة الدور) 5 قال . وم يظهر بعد شيخ الربوة من الشرقيين ؛ من جاء ووصف لنا 
أنطاكية في القرون المتدأخرة » سوى سائحنا ( أوليا جلبي ) الذي راجع صحيفة 18 
وصف أسوارها وأبراجها العظية » وقد كانت ماثلة في عهده ٠‏ ووصف قصورها وجوامعها . 
وتكاياها وأسواقها » ومياهها وفواكهها » فدلنا بذلك على ماكانت عليه هذه البلدة في 
أواشظ الفرق الحادي عشر ال هجري . 

وفي عهدنا تكلم عن أنطاكية كامل الغزي المتوى سنة 1١0١‏ ه في كتابه ( نهر الذهب 
في تاريخ حلب ) فقال : « قضاء أنطاكية واسع معمور ؛ كثير الخيرات وافر البركات » 
غزير الياه عظم المنتزهات » فيه السهل والوعر ‏ والغالب على أهله الثروة , لأن لمم من 
حقوله عدة موامم من الحبوب ٠‏ والحرير والزيتون ٠‏ والبرتقال والرمان . والنين والعنب : 
والتفاح وبقية الفواكه اللذيذة » وكلها تنتقل إلى البلاد شرقاً وغرباً . واللفة العامة في 
قضاء أنطاكية التركية ثم العربية ثم الكردية ثم الأرمنية » ويوجد في كل أمة منهم من 
يعرف لغة مواطنيه » وهواء أنطاكية جيد ٠‏ لولا مافيه من الرطوبة » وذلك لأن مهبه من 
ألخهة الغربية » فهر على البحر أولاً ‏ ثم على السويدية » وما فيها من العيون والياه: ثم 
على نهر العاصي فيكتسب رطوبة ظاهرة الأثرء وقاما يبيت الطعام الطبوخ في أنطاكية , 

كال 


وهي كثيرة الأمطار والبروق والصواعق » وربما حصل ذلك في الصيف أيضاً ٠‏ وكثيراً 
ماتتلبد سماءها بالغيوم , في إِبّان الصيف » ليلا أو هارا » فيحبس الريح ويشتد الحرء 
وينئشر البعوض ويبقى الإنسان في اضطراب عظم » وشرب سكان أنطاكية من العاصي » 
أو من العيون المنحدرة إليها من جبل حبيب النجار ؛ وكان لمدينة أنطاكية خمسة أبواب 
مشهورة : هي باب بولس وباب الكلب وباب دوكة وباب العاصي وباب الحديد» 
وسورها العظيم باق حتى الآن لكنه في غاية التوهن ٠‏ ويبلغ محيطه اثني عشر ميلا » وذلك 
مسيرة ثلاث ساعات تقريبأ » وهو محيط بها من جهة الشرق والجنوب ؛ والعاصي من شالها 
وغربيها » . وقال أيضا : « أول مايترائى للمطل على مدينة أنطاكية من جهة حلب جبل 
حبيب النجار » فيرى منازل وسمائر منبثة بين الحدائق والبساتين , ثم لايلبث القادم حق 
يسمع من جهتها نعر النواعير الداء ة بقوة مياه العاصي ٠؛‏ الشبيهة بنواعير حماة » وقد 
يتستقيل النَسي القادم إليها في فصل الخريف ٠‏ بأرج الأس النابت في جبالما وهضاها ٠‏ 
القريبة والبعيدة » وبعد أن يجتاز إليها ذلك الجسر القديم » يرى بلدأ عظياً حسن المباني ؛ 
بعضها من الأخشاب وبعضها وهو الأكثر من الحجارة المنهدمة » قد تعلق في كثير منها 
سواق خشبية ؛ يجري فيها ماء النواعير إلى أماكن لكل منها قسطل معلوم » . وقال 
أيضا +« أعل انطاكة متديئون ؛ والمال غالب في نسائهم » وقد اشتدت في وجهائهم 
وأعيانم محبة الجاه والتقرب إلى الحكومة , ليقكنوا من إخضاع مزارعيهم » وصون حقوقهم 
وغلاتهم منه ومن غيره » من أرباب الصولة في البر . وبما انفردت به أنطاكية من الفواكه 
المثمش العجمي المعروف بشكر باره » والدراقن والسفرجل ٠‏ والأي دنيا وقصب السكر , 
والبرتقال واللهون ٠‏ وأنواع البطيخ الأصفر » والعنب والرمان » وحب الأس والعناب ؛ 
وانفردت أيضاً بلبن الجاموس ٠‏ وما يعمل منه كالزبدة والجبن , فهها مما لانظير له في 
غيرها » وانفردت بتبغها وفليفلتها المراء » وصابونها الجيد »| ه . 

هذا وإما يذكر أن هذه المدينة موطن ( أميانوس مرشلينوس ) و( أرخياس 
وليبانيوس ) و( القديس يوحنا ف الذهب ) » وينسب إليها جماعة من أهل العم وغيرهم 
من المساهين في القرن الثالث والرابع ؛ عد منهم ياقوت في معجمه أسماء ( مر أبو حفص 
العتكي ) صاحب كتاب المقبول و ( عثان بن خرداذ ) محدث مشهور » له رحلة و( إبراهم 
أبو يحى ) الأزدي الفقيه المقرئ ؛ ونبغ في القرن العاشر الهجري في أنطاكية الطبيب 

ف 1147 ذا 


شين داود بن عمر البصير ) الأنطاي ( 6 - ٠٠١8‏ ه )ء كأن متوقد الذكاء » بارعا 
في الرياضيات والطبيعات , والطب واللغة اليونانية . دعي إلى مكة ليطبب فكانت 
منيته فيها » له عدة مؤلفات أشهرها ( التذكرة ) المعروفة باسمه . 

وف القرن الخامس الميلادي لقب أسقف أنطاكية بطريركاً وكان في الرتبة بعد أساقفة 
رومية والقسطنطينية والإسكندرية ؛ ول يزل في الكنيسة اليونانية يحسب بعد بطريري 
القسطنطينية والإسكندرية . ويطلق لقب بطريرك أنطاكية على ثلاثة من بطاركة 
الكنيسة الكاثوليكية ؛ وهم بطريرك الموارنة » وبطريرك الروم الكاثوليك » وبطريرك 
السريان الكاثوليك , وما من أحد من هؤلاء مقي في أنطاكية . 

وزار أنطاكية كثير من السياح والمستشرقين الإفرنج ٠‏ ك ( فولناي ) في سلة 
م » و( بوجولا ) سنة 188 م و( بارتلت ويوزر) ) الإنكليزيين سنة ١800‏ م, 
والأميرة ( ( بلجيوجوزو ) سلة 1850 م و( فان برثم ) سنة 1856 م و( موريس باريس ) 
سنة 1115 م وكلهم لاسوا الأولون الذين زاروها قبل قرن أو بعض قرن » وصف حقارة 
مبانيها الركومة » وضيق أزقتها المعوجة » وأقذارها وأوحالها » ووطوء دورها » واشتباك 
أفنيتها وصغر نوافذها » وجفوة أهلها وتعصبهم . إلى آخر ماهنالك من الازدراء يحاضرها : 
قياس على ماعرفوه من غابرها » وقالوا إن مشاهد أطلالها الفخمة » وذكريات ماضيها ؛ 
وما مر بها من طوارك الحدثان » ومسرات وأحزان » تثير الشدة والشجو . وخاض أحدم 
( موريس باريس ) في حديث صليبي أنطاكية وأشاد بعزهم وصولتهم » ورفههم ومو 
نسائهم في حدائق العاصي . 

حاضر أنطاكية : وأنطاكية في يومنا » تعد من أجل مدن الشام هواء وماءً 
وعراناً ؛ وعدد سكانها ») ملهم 11٠٠١‏ سنيون و١٠٠8‏ نصيرية و4000 لصارى 
ينتسبون لنحل شتى » وقدتم استجلاب مياه دفئة العذبة إليها » ضن أنابيب حديدية , م 
قد تم تنويرها بالكهرباء » وفيها ١4‏ مسجدا للمسامين » أكبرها الجامع الكبير وجامع حبيب 
النجار » وأربع كنائس للنصارى » وكنيس لليهود » وفيها ستنة حمامات » وتكية لأهل 
الطريقة المولوية ؛ ومدرسة تجهبزية كبيرة جميلة البناء ؛ ويقام فيها سوق عام كل يوم 
خميس » وهي مركز قضاء تتبعها نواحي قره مغرط والحربية ؛ والقصير الفوقاني والقصير 


0ت 


الوسطاني والقصير التحتاني » والأردو وكسب والسويدية ء وأكثر ماتصدر أنطاكية 
الصابون ثم فيالج الحرير والسمك . والصوف والحبوب » وزيت الزيتون والقطن » 
والقطران وزيت الغار ؛ والجلود والفواكه الطيبة وغيرها » وفيها صناعات غزل الخرير: 
وجمل الصابون والدباغة , ونسج الأقشة والبسط , ونجارة الأثاث المعمولة من خشب 
الجوز ؛ وتجارة النقود والآثار القدية التي ينبشها الأهلون فيها وضواحيها . 

وأنطاكية وإن لم تعل عن سطح البحر أكثر من ثمانين متر » لكن لها في وادبها الأفيح 
الممتد من الغرب إلى الشرق » بين جبل موسى وجبل حبيب النجار ؛ وفي قرب البحر مجال 
متسع » لجريان الرياح الغربية البليلة » ما يجعل هواءها في فصل الصيف منعشاً ؛ 
يستهوي رواد الاصطياف والنزهة . وفي الربيع حدث ولا حرج عن نضرة سهوها » وخضرة 
حزونها » وغناء رياضها » وحمرة ووفرة مياه عاصيها » ولذة وكثرة أثمارها » وفوحان 
أزهارها . وإذا أراد السائح أن يقلى منظر أنطاكية من أقرب وأعلى مكان » عليه أن 
يذهب ويقف فوق تل جبرائيل الذي على يِين العاص وقرب مدرسة التجهيز؛ وقد كان 
هذا التل مقرأ لأكبر قواد الملة الصليبية الأولى » ثم بنى عليه ( كودوفروادوبوييون ) 
حصداً ء ثم اتخذه المسامون مقبرة . ومن أراد زيارة داحل البلدة » يصل إلى جسرها 
الروماني القديم ذي القناطر الأربع » وقد كان فها مضى ضعفي طوله الحالي . فإذا وقف 
فيه يمنع ناظريه بنهر العاصي » فيراه أضخم وأعرض وأرغى وأزيد مما كان في حماة » 
ويشنف آذانه بأنغام النواعير» ويشاهد على ضفته الينى مقاهي امتدت تحت أشجار الدلب 
العظهة ؛ واكتظت بالأهلين واللاعبين والسابحين » وئمة مدرسة التجهيز ومقر البعشة 
الإفرنسية » ومعمل التنوير الكهربائي » وحدائق عديدة , والطريق الذاهبة إلى طوب 
بوغاز والأخرى الذاهبة إلى السويدية . وفي الضفة اليسرى حيث المدينة كلها » يسير 
السائح في شارع عريض ٠‏ يمتد من الشرق إلى الغرب » باعوجاج نحو الجنوب » يدعوئه 
شارع السرايا » امتدت في جانبيه أفخم مباني أنطاكية وأجملها » المبنية على الطراز الحديث 
كالمقاهي والمرائب » والمطاع والفنادق » والنوادي والمصارف ٠‏ ودار البلدية ودار الحكومة » 
النى في باحتها عاديات غير يسيرة » جديرة بالرؤية » وتتفرع من هذا الشارع شوارع . 
تورك عدم سترها عو اخ البلتنه بيت اخوامة: والكفانس والتارين”. دلت 
الملل والنحل ٠‏ وبين الأحياء والدور أزقة ضيقة مرصوفة بالحجارة ؛ أنظف مما ذكرها 


6ا- 


سياح القرن الماضي » أما الدور هبني بأنقاض هذه المدينة التاريخية » التي سطا عليها 
الأهلون ونقضوها وشوهوها وما برحوا . وجل دور أنطاكية تشبه في الملة دور حلب إلا 
أن سقوفها مغطاة بآجر بلدي »؛ يسود بمرور الزمن » ويكتئب منظره ٠‏ وف شرفي الجسر 
الذي ذكرناه » تمتد الطريق المعبدة إلى حلب تقدم وصفها ‏ وعليها قرب الجسر دار 
للبرق والبريد » وبعض الباني والمعامل . ثم تبتدأ الضاحية الملأى بالحدائق الغناء . واللفة 
السائدة في أنطاكية التركية عند المسامين السنية ,ثم العربية عند النصارى والنصيرية . 
والترك والنصارى في رغد من العيش والتجمل العصريين في مظاهرمم ومساكنهم . ومن 
النرك كثير من الثقفين في مدارس استانبول وأوروبا ٠‏ وتعد أنطاكية معقل الترك في لواء 
الأسكندرونة » وهم هنا ذوو ثلاث نزعات متباينة ؛ فالخاصة صاحبة الثروة والوجاهة 
ومثلة الإقطاعية تناصر الوضع الحاضر اللاثم لاستدرار مغافها » وبعض العامة وعلى رأسها 
رجال الدين » تفضل الانضواء تحت راية الاتنداب الإفرنسي على أتباع النرعة الكالية 
العامانية » وبين هذه وتلك الشبيبة المثقفة في مدارس استانبول المقسكة بالنزعة المذكورة 
كل السك ٠‏ :والعاملة على إلحاق أنطاكية بل لواء الأسكندرونة كله بجمهورية أثقرة . أما 
العرب فعلى كازتهم ضعفاء في كل شيء ٠‏ في القومية وفي الثقافة . فالنصارى مشتتو الأهواء 
بحم اختلاف نحلهم » وتضارب مبادئهم التي لقدوها في مداريس الأغيار» لايدرون أي 
وجهة يولونها » والنصيرية وإن أعلت الدولة المنتدبة قدرم وأسمتهم ( علويين ) » وعهدت 
إلى بعض نبهائهم بالوظائف الكبيرة » واتخذتهم أنصارا ها » لكنهم وقد بقوا أحقاباً بعيدين 
عن التحضر والتعلم » مابرحوا معدومي الثقافة » محرومي الرفه والرغد العصريين » ليس 
طم زتماء يحسنون إرشادهم » وتوجيه أمياهم نحو الحظيرة القومية . لذلك ظلوا حيارى 
حول هذه الحظيرة لايستقرون على حال "مده الأمورق اط اكمةشاشة ولواء 
الأسكندرونة عامة معقدة مضطربة ٠‏ تتقاذفها الأهواء والدعايات ٠‏ والنزاع سائد بين الفكرتين 
العربية والتركية » 6 أن النفورضارب أطنابه بين السنية والنصيرية . ولكل من اللغات 
الرسمية في هذه الديار نصراء » فالترك ومن وراءم جمهورية أتقرة ونوايها وصحافتها يدافعون 
عن اللغة التركية ويصخبون ؛ وتمال الدولة اللنتدبة ذوو السلطان الواسع في هذه الديار عن 
الإفرنسية » وا موظفون الشاميون القلائل الضعاف في الحول والطول عن العربية » ولا يع إلى 
أي مدى يبلغ هذا التعقد والتنازع , وكيف ومتى ينتهي : 


ب١١1‎ 


أنطاكية فناطر ثراجان في طريق دفلة 


7ت 


والنصيرية في قضاء أنطاكية يؤلفون السواد الأعظم في نواحي السويدية والحربية 
وقره مغرط , أي في كل وادي العاصي بين أنطاكية والبحر ؛ تمتاز ضياعهم بوجود القباب 
البيضاء الى تعلو الأماكن المرتفعة » وتحت كل منها مزار يحجون إليه في أوقفات خاصة . 
وهؤلاء على مايظن نزحوا في أحقاب متوالية من مواطنهم الأصلية في جبال اللاذقية ؛ 
فاختلط هنا بعضهم ببعض » ولم يعد لهم عصبيات خاصة ء ؟ هي الحال في مواطئهم 
المذكورة . ومهنة هؤلاء الفلاجة والبسئنة » وتربية الماشية ودود الحرير » قل من امتلك 
أرضاً واسعة » بل جلهم أجراء وشركاء لدى ( الأغوات والبكوات ) الترك الأنطاكيين : 
الذين مابرحوا يمثلون العهد الإقطاعي القديم ٠‏ ويحتفظون بمظاهره وتقاليده , 


التطواف حول الأسوار وزيارة الآشار : كانت أسوار أنطاكية سالة في 
معظمها إلى حين مجيء إبراهيم باشا المصري ؛ فإنه قضى عليها قضاءً مبرمأ ؛ واتخذ أحجارها 
في إشادة ثكنات عظية لجنوده » وسطا من بعده الأهلون عليها وما برحوا . وكانث هذه 
الأسوار حينا بناها ( تئودوس ) كبيرة » ثم بعد خراها بالزلازل والحروب ريمها 
( يوستنيانوس ) وصغر دائرتها » وأبقى في خارجها الجزيرة الني كانت تحوي القصر الملي . 
وإذأ فجميع أحجار وأطلال الأسوار من العهد البيزنطي » ولهذه الأسوار واجهتان من 
الحجر المنحوت » وقد كان عرضها فها قيل إلى حد يمكن أن تسير فيه مركبة ذات أربعة 
خيول ؛ ولعل هذا الإمكان كان مختصاً ببعض الأقسام لاكلها . ومن مسافة إلى أخرى 
بنيت على الأسوار أبراج عظية شاهقة » ذات ثلاث طبقات » لاتزال أطلال البعض منها 
ماثلة . ولدثور معظمها » صار يستحيل تقدير عدد هذه الأبراج » التي قال ابن بطلان 
فيا تقلناه عنه » أنها كانت 550 برجا » ولعل هذا العدد مبالغ فيه » وكان في داخل كل 
منها درج داخلي وحوض ماء . 


وقاصد الطواف حول الأسوار يتوجه بادئ بدء إلى طرف المديئة الجنوبي الغربي في 

طريق دفنة » فينحرف عن هذه الطريق قبل الثكئة بقليل » وقد كان عند هذا المنحرف 

فها مض باب الخضر ( القديس جورج ) وكان من أعظم امنافذ إلى أنطاكية ؛ ويصمد نحو 

5 الشرقي في شعب يرى فيه أطلال الأسوار الذاهبة صعداً نحو منحدرات جبل 

( سيليبيوس ) ٠‏ وبعد قليل يرى خارج الأسوار جبراً خرباً ؛ وبعده أربع قناطر من قناة 
8ت 


تراجان الأتية من دفنة » وهي تجتاز هناك وادياً يدعى زويبة »ثم يرى في مكان فوق 
القناطرء أطلال برج عظم مس الأضلاع يدعى برج الأختين » وهو الذي أطلع منه 
فيروز الأرمني الخائن الصليبيين » ويرى أيضاأ هناك كثيراً من الكهوف التي كانت فيا مضى 
ملجأ الحبساء والنساك . ومن كان قديرا على الدرج والتصعيد يلازم في سيره الأسوار بعد 
الببيج اللذكور حتى إذا وصل إلى قة الجبل » يراها قد اعوجت نحو الششال الشرقي في اتجاه 
القلعة . وكذلك يمكن للسائر أن يجوز خط الأسوار ؛ ويتجه نحو الجنوب الشرقي » فيجد 
لحبأ اختطه الجند الإفرنسي سنة ١760‏ ه يصعد بتعارج متوالية » ويمر بحوض قديم , 
كانت تأقي مياهه بقناة تحث الأرض من ينابيع في الجبال الجاورة » ويصل السائر أخيراً في 
صعائد شاقة إلى القلعة » وشكل هذه القلعة مثلث متطاول » وكان لما في الجنوب أربعة 
عشر من الأبراج الصغيرة المدورة . على أنها / تكن في الجلة ذات بناء متين » صالح 
للدفاع » بل كل مناعتها منحصرة في أنها في ذروة لاترام . بناها القيصر ( تقفور النقاش ) 
البيزنطي » وبعد أن قضت عليها الزلازل ربمها ( باسيليوس الثاني ) » وكان يدخل إليها 
من سرداب سري من الزاوية الجنوبية . والواقف في أعلى هذه القلعة » يطل على مناظر 
تستهوي الألباب بتنوع ألواها وروعة مشاهدها . فهو يرى أمامه مدينة أنطاكية , وزهر 
العاصي وواديه » والجبل الأحمر وجبل موسى وأعضادهما ؛ ويرى على ينه سلسلة أمانوس 
وسهل العمق وبحيرة أنطاكية الزرقاء » يتوهج سطحها بأشعة الشبس » كصفيحة من 
اللجين » فيحلق في سماء التفكير » ومسارح الخاطر » ويستعرض مامر على هذه المدينة 
الدهرية وضواحيها » من طوارى الحدثان وعوادي الزمان . 

وبعد القلعة يصادف السائر في الجبل تلعات مائلة ؛ ومهاو سحيقة » شد حق 
الوادي الذي فيه باب الحديد . ويصل إلى هذا الوادي من شعب ذي مهابط عديدة » وفي 
أسفل الوادي يحد الأسوار ممندة بشكل الدرج » وهي هنا تكاد تكون ساللة . ثم تجتاز 
الأسوار وادياً ضيقاً ومعوجاً » يجري فيه الماء كان يدعى قدها ( أونوبنيكلس ) . وكان هذا 
الوادي فها مضى يكثر ماؤه فجأة ويطغى » فيحدث في أنطاكية أضراراً جمة عند خروجه 
من مضيقه . ولإزالة هذا الضرر صنع له القيص ( يوستنيانوس ) سد من الحديد يفتح 
ويغلق حسب اللزوم . ويمكن للذي لايخشى دوخ الرأس أن يجتاز الوادي المذكور » فوق 
الأسوار فيطل من أعلاها على مشهد راع » وبعد وادي الحديد تمتد الأسوار نحو الشرق » 
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هكأام 


فتصل إلى قرب الجبل المدعو جبل ( ساتوريس ) » ثم تنحرف نحو الشال » وتبسط حسب 
انحدار الأرضين » حتى تصل إلى باب ( القديس بولص ) . وبعد هذا الباب بقليل تنعرج 
نحو الغرب » وتسير بوازاة قناة مستقية من بناء ( يوستنيانوس ) مشتقة من العاصي » 
وكان في هذه الجهة من الأسوار باب الكلب وباب دوكة » ل يبق من آثارهما إلا أتقاض 
مبعثرة بين البساتين » وهكذا إلى أن تصل الأسوار إلى باب الجسرء حيث مدخل البلدة 
الحالية , 

وفي شرقي باب الحديد , يشاهد السائح أطلال المسرح الكبير » الذي فيه فاجأ سابور 
ملك الفرس سكان أنطاكية وهم لاهون ,» وبعد هذا المسرح يصادف مغارة في حضيض 
جبل ستوريس » تدعى مغارة القديس بطرس » تجري من بعض جدرانها مياه » يقصدها 
النصارى للاستشفاء ؛ وقد تسلط الأباء الكبوشيون على هذه المغارة » فلا يبحون 
بزيارتها في كل الأوقات ٠‏ وفي رواية أن النصارى الأولين كانوا يلجؤون إليها في زمن 
القنديس بطرس ٠‏ وإذا سار السائج نحو الشرق :يرق في حضيض الجبل المذكور أظلالاً 
غريبة لقئاة تحت الأرض ؛ كانت تجري فيها مياه دفلة » وكان لمذه القناة فتحات في كل 
مسافة وأخرى » يؤخذ منها الماء لإسقاء الأرضين على مايظن . وعلى بعد ثلاثئة متر من 
مغارة القديس بطرس » يصل السائر إلى أمام حجر كبير منقوش نقشأً غريباً يشبه 
الطلاسم ' وفيه صورة رأس أمرأة ٠‏ ويعزى هذا الطلسم إلى دفع الأويئة » أو درء الزلازل 
عن أنطاكية أم الكوارث والنوائب . 

وعلى بعد ثلاثة كيلو متر من المدينة ‏ وفي اتجاه طريق حلب لحب ينحرف إلى 
اليسارء يأخذ السائح بعد خمسة كيلو متر إلى الملعب الروماني القديم ( الستاديو) , 
وظوله.مثتا مان وهو حاط في يومنا بالنتتقفات ٠‏ وما يرحت المدامييك: السفل لامراتتن 
القامتة كنوك المتقوسن ناردة :.ونثلينا ناض النتدوة وقيرفا + وتعين هده الأطلذل 
بمسافة » وفي الجهة الجنوبية الشرقية » يزور السائح أتقاض المامات التي بناها القيصر 
( فالنسيوس ) في وقت واحد مع الستاديو . وهذه الخامات بناء مستطيل الشكل » مقدم 
إلى حجرات عديدة » يحيط بها من الخارج شبه السرداب . وإذا رجع السائح إلى طريق 
حلب » يجد قبل أنطاكية بنحو كيلو متر مكان الباب القديم امسمى باب ( القديس 
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بولص ) الذي خرب برلزلة سنة بلحلا ه ء وفي جواره بركة ماء مابرحت تتدفق مند 
فقيل مما فرت أخحان النين + 


متنزهات أنطاكية : دفنة ( الحربية ) » تبعد عن أنطاكية تسعة كيلو متر 
للجنوب الغربي ٠‏ في الطريق المعبدة الذاهبة إلى كسب واللاذقية ؛ والحربية قرية أهلها 
نصيرية » بعثرت دورها بين البساتين الغناء . ومكان النزهة يدعى ( بيت الماء ) في منحدر 
هبط إليه في بضع دقائق » فيجد فيه القاصد طواحين تدور ؛ وشلالات تدفق ؛ ومياه 
تنحدر مارة بين الصخور الدهرية والأطلال الأثرية ٠‏ وللما خرير ورغو رائعين يبهجان 
السمع والبصر» وثة آكام شاهقة » وأودية سحيقة متتابعة » تمند نحو الغرب بسقث فيها 
أشجار الدلب والحور والغار » وففت الأعشاب والأنجم الفضراء » وهنا وهناك مقاه ومقاعد 
ختبكت بين الينابيع » وتحت ظلال الأشجار الوارفة » التف حولما رواد النرهة ؛ وراغبو 
اتتلي بجال الطبيعة من أهل أنطاكية وحلب وغيرهما . وهذه المشاهد والمياه حملت فيا 
مضى اليونانيين والرومانيين في أنطاكية على تجميل دفنة بالمياكل والمسارح ؛ والفنادق 
وال محامات ؛ حتى غدت أبدع وأنسب مكان في العالم القديم كله , للنزهة والقصف والفسق . 
فا من معبود وثني إلا وأقيت له فيها المياكل » وما من قيصر روماني إلا وشاد لنفسه فيها 
دسكرة أو قصراً » وأقام فيها أفخم الأعياد وأهج الحفلات ؛ حتى أن ( كليو باترة ) ملكة 
مصر عشيقة ( أنطونيو) و( جوليا ابنة أوغسطوس ) جاءتا وقضتا فيها أياماً . أما الآن فلم 
يبق من عظمتها السالفة التي أخنت عليها طوارئ الحدثان سوى روائعها الطبيعية ‏ ( ماء 
وظل وأزهار وأشجار ) » وسوى بضعة كسور أعمدة , وبقايا أسس جدران مبعثرة بين 
الحدائق . وقد شيدوا منذ عهد قريب في دفنة فندقا كبيرا ٠‏ مستوفياً كل شروط الراحة 
والرفه . 
وحول أنطاكية من أماكن النزهة الحاوية على فوائد أثرية أيضا . جبل موسى معقل 
أرمن هذه الديارء وفيه من قراهم » بتياس وخضر بك ؛ وحاجي حبيبلي ويوفون 
أولوق » وسور وطمة وكابوسية » ووقف » وهذه القرى ذات مناظر رائعة . وحراج 
وكروم فاتنة » وجداول منسابة » يربي أهلها دود الحرير ويصنعون الأمشاط من شب 
ل ١١1‏ 


البقس وغيره » وهؤلاء الأرمن عريقون في قدمهم الذي يرجع لعهد ملكهم ( ديكران ) » 
متتسكون بلغتهم وخصاهم القومية » حدثوني لما زرت بتياس في ربيع سنة ١1١50‏ ه أنهم في 
سني الحرب العالمية » لما أجبرتم الحكومة العفانية على الجلاء كا أجلت بقية أبناء جلدتهم 
من كل بلادها » أبوا الخروج واعتصوا بقمم جبلهم المنيع وحراجه املتفة » وحاربوا الملة 
النقي هاجمتهم » واستبسلوا إلى أن توصلوا للاتفاق مع سفن الأسطول الإفرنسي » التي كانت 
قخر بين الأسكندرونة واللاذقية » فركبوها رجالاً ونساء » وانتقلوا إلى بور سعيد في 
القطر المصري » وهناك ألفوا الكتائب الأرمنية التي زحفت مع جيوش الحلفاء سنبة 

0 ه ء ودخلت مدن الشام وكان منها ماذكرته في بحث الأرمن . 
ومن أجمل قرى جبل موبى بتياس » تقوم في إحدى الضاب المرتفعة من جبل 
موسى » تشرف من عل على أنطاكية وضواحيها وسهولها » وتكثر فيها أشجار الفاكهة 
وكروم التوت » تعلو عن سطح البحر 500 مترء وعدد أهلها ألف ؛ يقصدها رواد 
الاصطياف من حلب » لنقاء هوائها » وعذوبة مياهها » وروعة مناظرها ء وثّة في أعلى 
القرية كنيسة لم يتم بناؤها » شيدت على أنقاض كنيسة قديمة » وفي قريها كنيسة أخرى 
أثرية باسم القديس ( يوحنا ف الذهب ) , الذي ظل فها قيل مدة مديدة حبيساً في كهوفٍ 
جبل موسى ٠‏ قبل نزوله إلى أنطاكية ؛ وهناك بيت متوهن وضريح لقنصل إنكليزي 
يدعى ( الميستر بأركر ) وجد في أنطاكية قبل. قرن » وخدم هؤلاء الأرمن خدمات جلى 
بالتعليم والإرشاد » وأدخل إلى هذه الربوع كثيراً من أفجار الفاكهة التي كانت مجهولة . 
وقرية خضر بك أيضاً من قرى الأرمن الميلة » سكاها مائئة قائمة في لحف جبل » وبيوتها 
راكب بعضها فوق بعض » بين أشجار التوت والبرتقال وغيرها ٠‏ المنتشرة في جرف ٠‏ تتوالى 
من أسفل الجبل إلى أعلاه » وفي مدخل القرية نبع ماء غزير » حوله شجرة دلب عظهة 
محيطها لايقل عن اثنين وعشرين مترأ . وفي غربي أنطاكية على ساحل البحر بالقرب من 
مصب العاصي ( السويدية ) وهي قرية عظهة » تبعد عن أنطاكية 8؟ كيلومتراً أهلها 
. نصيرية ونصارى » بيوتها جميلة منفردة » مبعثرة بين الحدائق والكروم » وعلى مقربة منها 
خرائب سلوقية » يزورها السياح لإمتاع النظر في أطلالهها العجيبة » وقنواتها الفخمة 
الممتدة تحت الأرض » وقد كانت سلوقية فيا مض فرضة أنطاكية » ومن أعظم مرافئ 
الساحل الشامي ؛ وظلت في زهوها إلى أن ردم الملك الظاهر بيبرس ميناءها ‏ بعد 
ااه جولة أثرية (8) 


استخلاص أنطاكية من أيدي الصليييين » حذراً من أن يعودوا فأفل نجمها من ذلك 
الحين . وناحية السويدية من أنزه أنحاء الساحل الشامي » بحسن مناظرها » وغزارة 
مياهها » ووفور غلاتها » من أنواع البرتقنال والفواكه » والزيئون والتين + والرصان 
انكر يرومنىا كبري لفكلقة م وك اجر نا ياه سولق + زنسيه انوا او يو 
فيه الخيام » ويتتعون بجودة هوائه ومائه » وجمال مناظره . 


ومن الأماكن الجديرة بالزيارة حول أنطاكية ( حصن القصير) » وهو في شرفي 
دفنة » وفي الهضاب الوعرة المطلة على ( صوفيلر ) إحدى قرى كورة القصير التي سيأتي 
ذكرها » يبعد عن أنطاكية ١١‏ كيلومتراً » وله شعاب كأداء توصل إليه . وقد كان هذا 
الحصن في عهد الصليبيين من المعاقل انخصصة لحراسة أنطاكية من الجنوب » وهو مبني فوق 
رابية منفردة » تحيط به وهاد سحيقة وخندق » ولا يزال بعض أبراجه وأسواره قاماً , مر 
به أبن بطوطة واستجسنه » وذكر اسم أميره وقاضيه . 


شلالات دفنة (الحربية ) 


1١5 - 


طريق أنطاكية ‏ جسر الشغر 
(59 كيلو مترا ) 


هذه الطريق الحديثة تفترق عن طريق حلب في ( الكيلومتره ) بعد قرية إيليجة ٠‏ 
ثم تتسلق عقبات جبل القصير » وتعلو هضابه » فقِر بقرى عديدة كالمعشوقية ونارليجة 
وقورية وفلك »٠‏ والفاتكية في ( الكيلومتر ؟؟ ) » وصورية وجنيد وفي ( الكيلومتر 5؟ ) , 
وقلبزان ومزرعة التركان » وفلنجار وكفر عاب » وسفرية وقاربياز؛: وبدرهون وهذه في 
آخر حدود قضاء أنطاكية , ثم تدخل الطريق حدود قضاء جسر الشغر فر بقرية القنية 
في ( الكيلومتر 5ه ) وفيها لحب يذهب ثالاً نحو دركوش »؛ ولحب آخر يذهب شرقاً نحو 
حمة الشيخ عيسى » وبعد القنية تنحدر الطريق رويداً رويداً » وتمر بجسر هر الأبيض » 
وله ١7‏ قنطرة ؛ ثم تصل في ( الكيلومتر 84 ) إلى جسر الشغر » وهذه الطريق كانت ممر 
تعض القوافل + ققد سلكها الرجالة ابن بطرطة ق عنة واتانى م حينا من عضن امير 
ثم بحصن الشغر وبكاس » وبعض القوافل ‏ كقافلة ( أوليا جلي  )‏ كانت قر شرقي هذه 
الطريق ؛ من ضفة العاصي اليسرى , فتبدأ من عند جسر الحديد . ور بقرى تليل الشرقي 
وبخشين وشاخورة ؛ التي تشرف عليها من الغرب قرية الزيارة المحاطة بالزيتون » ومن 
الثرق على يمين العاصي العلاني من قرى ناحية سلقين ؛ ثم تهبط وادي العاصي فقر بتل 
حاجي باشا وبازمرين وبالزمبقي التي ذكرها ( أوليا جلبي ) باسم الزنبقية ومدحها 
( صفحة 19 ) ثم بدركوش » ثم تتسلق بعد مسافة عقبات الجبل مارة بضياع زرزور 
وخربة العمود » وتلاك والدويسات » إلى أن تصل إلى القنية ومنها إلى جسر الشغر . 

جبل القصير : والقصير كورة جبلية خضراء » يحدها من الثمال والشرق وادي 
العاصي ٠‏ ومن الغرب البحر ‏ ومن الجنوب جبل الأكراد التابع حكومة اللاذفية » وينابيع 
هر الكبير الثمالي » وهي تشمل الآن ناحية الحربية » والنواحي الثلاث : القصير الفوقاني 
والوسطاني والتحتاني » وناحية الأردو وكسب . وهذه النواحي الست تتبع قضاء 
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أنطاكية ٠‏ وثمة ناجية دركوش تتبع جسر الشغر » وفيها سلسلتان من الجبال ممتدتان من 
الثغال إلى الجنوب » تتصل بها فروع وأعضاد كثيرة » تجمل هذه الكورة ذات حزون 
ونجود متتوجة » يتراوح علوها من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ متر في الأكثر » وفيها نهران يصبان في 
العاصي » الأول نهر الأبيض يخرج من هضاب الأردو مياهه عذبة » والشاني مر البواردة . 
يخرج من قرب قلعة القصير؛ ويصب في الشال » جنوبي جسر الحديد » وهي في الغرب 
في جهات الأردو وكسب ٠‏ مزدانة بختلف الحراج الجبيلة » أخص أشجارها الصنوبر الحلي 
واللبنة والبلوط , أما في الشرق فهي خالية من ذلك ٠‏ ولكن أوديتها ومنحدراتها ملآنة 
بالأنجم والأعشاب البرية الدائنة الاخضرار » ومغروسة بمختلف الأشجار المقرة » لاسها 
الزينون يأتي بعده انوت واللوز» والتين والمثمش » وفي منخفضاتها الرطبة ؛ الحور 
والدلب والصفصاف والدفلي » وهذه الكورة كثيرة الغلال وافرة الخيرات » تتوالى على 
سكانها الواسم » وأجل موبم فيها الزيتون » ويصدر زيته الجيد إلى أنطاكية لصنع 
الصابون » ثم يأتي بعده الحرير والبطيخ » والتين والعنب » والجبن والسمن ‏ والحنطة 
القصيرية مشهورة في هذه الربوع » ومفضلة على غيرها » وطيور الصيد ودوابه كثيرة , 
ويبلغ سكان هذه الكورة في النواحي الي عددناها زهاء » معظمهم من التركان 
السنيين » ويأتي بعدم العرب السنيون ‏ ثم النصيرية ٠‏ وثة قرى للأرمن ٠‏ وأخرى للروم 
الأرثوذ كس سيأتي ذكرها » وواحدة للإسماعيلية تدعى جندالية . وتاريخ هذه الكورة 
مرتبط بتاريخ أنطاكية » وقد كانت قر منها الجيوش الزاحفة نحو هذه العاصمة , من 
اللاذقية أو من جسر الشغر » وفيها من الحصون المنيغة التي كانت تخفر أنطاكية من 
جنوها ؛ القصير ودركوش والشغر وبكاس وكفر دبين . وفيها الأن من أمهات القرى : 
قرية الشيح » وهو ألشيخ إسماعيل القصيري الكردي الأصل ؛ كان معدوداً من الأولياء : 
وضريحه لايزال مقصوداً بالزيارة » ولأحفاده في هذه الديار حرمة زائدة » وقد اتخذت 
هذه القرية قاعدة لناحية قصير الفوقاني » وفي غربيها نجود هي أعلى مافي هذا الجبل ؛ لما 
منظر جميل وهواء نقي » تشرف على وادي العاصي والجبل الأحمر » وسبل العمق والجبال 
الحيطة به » وقرية بأبطرون قاعدة ناحية القصير الوسطاني » وقارصو قاعدة ناحية القصير 
التحتاني » وفي الغرب قرية الأردو وهي قصبة الناحية » وأهلها تركان , ثم كسب وأهلها 
أرمن ٠‏ وفيها دير كبير للرهبان الفرنسيسيين » ومنها يمكن الصعود إلى جبل الأقرع 
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الشامخ ؛ وقاربياز وأهلها تركان وعلوها ٠١‏ متر ؛ وتسد أكبر وأغنى قرى القصير اشتهرت 
بعنبها الفاخر ولوزها ٠‏ وجنيدو وأهلها روم أرثوذكس ؛ يقام فيها في فصل الصيف سوق 
عام كل يوم خميس ٠‏ اشتهرت بكثرة العاديات التي وجدت فيها ؛ ومنها جرة عملوءة نقوداً 
ذهبية بيزنطية ؛ وفي غربيها شعب بأخذ إلى قلعة القصير ‏ الني ذكرناها في بحث 
أنطاكية ؛ وصورية وهي كبيرة وأهلها روم ٠‏ وفيها مدرسة وكنيسة , ومعاصر زيتون 
وكروم زيشون واسعة ؛ وفي قربها بني جسر حديث على طريق السيارات ؛ في جواره 
كهوف ومدافن أثرية ٠‏ والفاتكية وأهلها مسلمون ؛ اشتهرت بكثرة أشجارها وأثارها . 


وفي الشرق من الأمهات دركوش ناحية تابعة لقضاء جسر الشغر ؛ وعدد سكانها 
عرب مسامون ٠‏ تعد من أجمل بلدان العاصي وأنزهها ؛ واقعة في واد يمر فيه العامي , 
شاهق السدوتين إلى علو ٠٠١ ٠٠١‏ متر ؛ الشرقية من جبل الأعلى ١‏ والغربية من جبل 
القصير , ولحرها وسعة بساتينها التي تروى بخمس نواعير ؛ كالتي في حماة وأنطاكية ؛ تنتج 
فواكه جيدة ؛ كالمثيش المعروف بشكر بارة ١‏ والتفاح والرمان ؛ وأنواع البقول . وجلها 
يرسل إلى إدلب وحلب ؛ ودورها كدور المدن حجرية بيضاء . وفيها أسواق وأزقة 
مبلطة ٠‏ وحوانيت وجوامع وحمام . وأسر ذات وجاهة . ولكن حرها شديد » لاختفائها في 
أضيق مكان من وادي العاصي . بين تينك العدوتين الشاهقتين . ودركوش بلدة قديمة, 
عدها شيخ الربوة من الثفور الساحلية الجبلية . وقال عنها يأقوت : «٠‏ دركوش خصن 
قرب أنطاكية من أعمال العوام ٠١‏ ه . وقال القلقشندي : ٠ه‏ وأكثر زرع أرضها العنب , 
أخبرني بعض أهل تلك البلاد أن حبة العنب فيها ربا بلغت في الوزن عشرة دراهم ؛ وبها 
قلعة عاصية ؛ استولى هولاكو على قلاع الشام ماعداها فإنه لم يصلها ٠٠‏ ه . وقد زالت 
أثار هذا الحصن المنيع ١‏ ؟ زال كثير من أطلال دركوش القدية . ول أتمكن من معرفة 
سبب هذا الزوال ومسبسيه ٠‏ وزمن حدوثه . إذ ل أجد في دركوش لما زرتها في ربيع سئة 
7 ه من يستطيع إجابتي عن ذلك ؛ ول أر فيها سوى عتبة فوق باب حمامها ؛ زبر 
عليها أن مجدد المام ( جان بولاد بك ) ( ؟ ) سنة 537 ه , وتحتها حجرة زبر في وسطها 
بالكوفية أية < كاما دخل عليها زكريا الحراب .. > [ أل سمران : 59 ] , ما يدل على 
نقلها من محراب -جامع خرب ؛ وذكر لِي أن في الجبل الأعلى القريب من دركوش ٠‏ أماكن 
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ذات آثار قديمة كتورين وخراب سلطان والفاسوق » وأن على مقربة من قرية الدويلي 
حصن خراب يعرف باسمها . ويذكر في قرب دركوش على العاصي قرية الزنبقية » التي مر 
بها ( أوليا جلبي ) » وفيها أطلال خان خراب من العهد التي كانت قر بها القوافل بين 
أنطاكية وجسر الشغر . 

وثمة في مرتفعات جبل القصير القريبة من جسر الشغر » قرية جميلة تدعى القنية ٠‏ 
هواؤها نقي » ومناظرها الشرفة على سبل الغاب والجبل الوسطالي رائعة » ودورها 
حجرية ولكن ماءها قليل ؛ وفي غربيها قرية أخرى أعلى منها تدعى اليعقوبية » من 
غريب ماشاهدته في هاتين القريتين أن أهلهها كانوا في الأصل أرمن , ثم بتوالي الأحقاب 
وتأثير البيئة العربية استعربوا تمامأ » ثم صاروا لاتين بتأثير الرهبان الفرنسيسيين الذين 
شادوا في القنية ديرأ عظياً سنة 116١‏ ه » وفيه مدرسة للصبيان وأخرى للبنات ؛ 
ومتحف أثري صغير » وهنا لابد من السؤال » هل يستعرب الأرمن الذين قدموا عقيب 
الاحتلال الإفرنسي من بلاد الترك إلى بلاد الشام » ؟! جرى بأرمن القنية واليعقوبية » وكا 
جرى بكثير من الشعوب الغريبة المسامة والنصرانية » التي وفدت تباعاً في العصور الغابرة 
إلى الشام » ولم تعتم أن ذابت في البيئة العربية ؟ ذلك ماسوف يظهره المستقبل . وفي شرقي 
القنية ضيعة مسامة تدعى كفر ديين على رابية ‏ كان لما حصن ذكره ياقوت . وفي شرقي 
القنية أيضاً طريق لاحب طوله سبعة كيلومتر» هبط في آخرد في شعب ذي منعرجات 
مخوفة إلى حمة الشيخ عيسى عيسى » وهي في واد سحيق يمر به العاصى ؛ وهذه المة ذات مياه 
معدنية حديدية حارة درجتها 50 » تنفع للاستشفاء من داء اللفاصل وغيره » يقصدها 
الناس من كل الجهات + ولو شيدت فيها أبنية للاستحمام وامبيت ؛ أحسن مما هو موجود 
لاف لقال عليه : 


جسر الشغر ؛ وجسر الشغر بليدة جبيلة فيها من السكان أربعة آلاف » عرب 
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ومن الغريب أن جغرافي في العرب لم يذكروا عن هذه البلدة شيا إذ ل تكن 
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موجودة في زمنهم » وكان الاسم لقلعتي الشغر وبكاس اللتين في قرها قرية مابرحت تدعى 
الشغر القديم » بيها مؤرخو الإفرنج يزعمون أنه كان في مكان جسر الشغر بلدة اسمها 
قطنه ه113 أو حتبالاة8 30 عتعباءاة5 يظهر أنها دثرت قبل الفتتح الإسلامي » وقد اكتفى 
أبو الفداء بذكر السوق العام الذي كان يقام قرب جسرها ودعاه جسر كشفهان » ويظهر 
مما ذكره السائح ( أوليا جلبي ) ( ص ؟١‏ ) أنه لم يكن قرب الجسر حين مروره في سنة 
0 ه بلدة معمورة » بل خان صغيرء وقد تتنى الجلبي وقتشذ العمران والأمان لهذا 
المكان الموحش فاستجيبت منيته » لأن ( همد باشا الكوبرلي ) الشبير الذي كان باشا أيالة 
طرابلس الشام » قبل أن يصبح صدرا أعظم , مر من هنا بعد بضع سنين من مرور 
الجلبي » فرمم الجسر الكبير المعقود فوق العاصي ٠‏ وقيل إنه هو أيضاً بنى الجامع الكبير» 
وكانا ونان + فعيرت: يلدة الس عل يد هذا الوزيز اطي وخدن هذه البلدة مكانة 
عظمى من ناحيتي سوق الجيش والتجارة » فقد كان مر منه الرصيفان الرومانيان ٠‏ الأول 
الذاهب من اللادقية [ل. حلب والثالي التذاهب من أقامية إل أنطاكية ؛ وساق عل 
ذكره » وليس هذا الجسر مستقياً بل في وسطبه كوع جعل لمقاومة دفع العاصي ٠‏ ؟ أن 
ظهره أفقي ليس فيه الاحديداب الذي يرى في معظم جسور البلاد الشامية » وطول هذا 
الجسر أربعمئة مترء معقود على أربع عشرة قنطرة » تدل حجارتها على أنه رمم مراراً » وفي 
منتصفه وعلى أحد جانبيه حجرة زبرت عليها كتابة عربية فيها اسم جقمق ؛ ولعله الملك 
الظاهر جقمق الشركسي ( 85 لامم ه ) ؛ هذا وفي أواخر القرن الماضي » جعلت بلدة 
جسر الشغر مركزاً لقضاء » يشمل قسمأ من سبل الفاب وجبال النصيرية » ومعظم سكان 
هذا القضاء من العرب السنيين والنصيرية وقليل من التركان في مرتفعات جبل القصير , 
والكرد المستعربين في حدود جبل الأكراد من أعمال حكومة اللاذقية » ومن اللاتين في 
قريتي القنية واليعقوبية » ومن الروم الأرثوذكس في قرية أنكزيك »ء ومن الأعراب 
الفلاحين في قرى الروج والغاب . وتكثر أشجار الزيتون في بقعة التركان » والأشجار الممرة 
والكرمة في قرى بداما والجسر ودركوش والقنية » وزراعة الأرز والقطن في سبول قسطون 
وما جاورها » وفيه من المحاصيل بزر الخردل » وجذور انحمودة المعروفة في الطب باسم 
( سقمونيا ) » واشتهرت فيه قرية اشتبرق بحدائقها وينابيعها ومتنزهاتها » وأنكزيك وأهلها 
روم أرثوذكس بجودة هوائها وصلاحها للاصطياف ٠‏ وزعينة بحراجها ومياهها ومصائدها ؛ 
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وتسطون بخصب تربتها » وباميس ومثمشان وكفردبين بذكرياتها التاريخية . وكان لبلدة 
الجسم على بعد ساعة في شاليها » قلعة حصينة مقابلها أخرى يقال لما بكاس على رأس 
جبلين بينهها واد كالخندق ؛ كل واحدة تناوح الأخرى ٠‏ وفوق الوادي جسر كان يعبر من 
فوقه من إحداهما إلى الأخرى امزابخ طوطة وي سه وا م حصن الششر وبكاسن 
وقال : « إنه منيع في رأس جبل شاهق ٠‏ وذكر امم أميره وقاضيه ٠‏ ونوه بفضل الأول وأن 
الثانى من أصحاب ابن تهية » . وقال أبو الفداء المتوفى سنئة 77 ه : « الشغر وبكاس من 
يدر تدوين : لبان يهان وين رمية مهم مكل جل انيه رن دوفته ا ون 
يجري » ولمما بساتين وفواكه كثيرة » ولهما مسجد جامع » وملبر ورستاق » وهما بين 
أنطاكية وأفامية على قريب منتصف الطريق بينها » وفي شرقيها على شوط فرس جسر 
كشفهان : وهو جسر على النهر » وهو مشهور وله سوق يجمع الناس فيه في كل أسبوع ‏ 
والشغر وبكاس في جهة الشرق والثمال عن صهيون ؛ وفي الجنوب عن أنطاكية وبينهها 
كيال 1 هد 

فيستدل من هذا الوصف ٠‏ أن كشفهان ربما كانت هي بلدة جسر الشغر الحالية : 
وكانت الشغر وبكاس وما حولما من الحافر » في سهل الروج وجبل الزاوية » من معاقل 
الصليبيين الخصصة لحراسة أنطاكية » ومركز أتصال قواتهم » بقوات قص طرابلس وملك 
القدس » ومن هنا كانوا يغيرون على المسامين في شيزر وحماة عن طريق أفامية » وفي حلب 
عن طريق برج هاب وسرمين . وظل هذا الحال إلى أن شرع المسامون يامون شعثهم » 
وبدؤوا هاجمون معاقل أنطاكية وخطوطها الأمامية » فكان أول ضربتهم لما انتص 
( نجم الدين إيلغازي بن أرتق ) صاحب ماردين » ونتولي حلب في سنة 516 ه على 
الإفرنج في ذات البقل ( ؟ ) من بلد سرمين ( أبو الفداء ؟ / 145 ) ٠‏ وثاني ضربة لما انتتص 
نور الدين مود سنة 546 ه على ( رعوند دوبواتيه ) صاحب أنطاكية » في فرية آنب في 
سهل الروج » وعزز نصرته هذه في السنة التالية » بالاستيلاء على أفامية » والثالثة لما جاء 
السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 586 ه ؛ فافتتح طرطوس وجبلة » وصهيون والشغر » 
وبكاس وسرمانية ٠‏ وبرزية ودربساك »؛ وبغراس » فأصبحت أنطاكية بعد فقدان هذه 
المعاقل » ؟ قال في الروضتين ( معدومة الأطراف قد قطعت أيدها وأرجلها من خلاف ) . 
ولم يبق الآن من آثار الشغر وبكاس إلا أسس الجدران وأحجارها المتهدمة ؛ وعلى بعضها 

دن 


كتابات عربية ؛ وعلى مقربة من القلعتين قرية تدعى الشغر القديم ؛ تحيط بها المزارع 
والحدائق » وفيها مسجد يحوي بعض أحجار ذات كتابات كوفية . 


وفي قضاء الجسر من أفاريق الأعراب ؛ الشتفلين بالفلاحة أو الرعي بضعة أفناد » 
تننسب لقبائل شتى : كأبي جرادة والهنادي ؛ ونعيم ومسداهيش ؛ وجيس وبمجادمة, 
وقبيعات وجلهم في أنحاء الغاب أو الرويج ٠‏ 


ها1آك1١‎ 


طريق جسر الشغر ‏ حلب 
(؟١1‏ كيلو متراً ) 


تبدأ هذه الطريق امعبدة المزفتة من اللاذقية وطولها 158 كيلو مترأ » وهي إذا 
خرجت من اللاذقية تجتاز سهلها الفسيح » وتصادف في ( الكيلومتر ؟؟ ) بر الكبير 
الثهالي » وعليه جسر عظم حديث . ثم تشرع بتسلق هضاب جبال النصيرية الغضراء ؛ 
فتارة تحاذي نهر الكبير المذكور ؛ أو غيره من الأنهر » وتارة تدخل في ثنايا » أو تعلو أكات 
متسلسلة » وكلها مزدان بحراج الصنوبر والسنديان والقطلب » وغيرها من الأشجار والأنجم 
الخضراء » التي تبتهج العين بمرآها » مما قل نظيره في بقية طرق الشام ؛ إلى أن تصل في 
( الكيلومتر/ه ) إلى مكان اسمه شق العجوز, على يمينه خربة قلعة عيذو» التي كان لما 
ذكر في تاريخ الصليبيين » ذكرها ياقوت يإيجاز قال : « قلعة بنواحي حلب ١»‏ ه . وفي 
( الكيلومتر؟1 ) التخم الفاصل بين حكومة اللاذقية » وقضاء جسر الشغر من توابيع 
حكومة الشام » ثم تمر الطريق بأرضين قرى بداما وزعنية وأنكزيك التي مر ذكرها ؛ وفي 
أنكزيك أكة عالية ذات منظر رائع » يشرف على جبل النصيرية والجبل الأقرع وحتى 
جبل اللكام » ثم ينكشف للسائر فجأة جبل الزاوية » والجبل الوسطاني » ثم سهل الغاب , 
ثم هبط في منعطفات مخوفة إلى أن يصل إلى جسر الشغر في ( الكيلومتر 87 ) . 

وبمد مغادرة جسر الشغر تصعد الطريق نحو تلمات الجبل الوسطاني » فتسير في 
سفحه القبلي » وققر في ( الكيلومتر 97 ) من ضيعة فريكة , بيوتها أخصاص من القصب , 
تشرف على سهل الغاب ووادي العاصي ؛ وفيها مفرق اللحب الذاهب جنوبا نحو قلعة 
الضيق ؛ ثم تر في ( الكيلومتره؛ ) بضيعة سللي » وإذا تسلق السائح تلمات الجبل 
الوسطافي » التي في ثمالي سللي » يصادف بعد كيلومترين المكان الذي يظن أنه كان فيه 
الحصن المشهور في عهد الصليبيين » باسم الحصن الأحمر ‏ أو حصن الروج ع8نام أعأقوطت 
الكلف بحراسة طريق أنطاكية في سبل الروج » ومثله في ثاله حصن أرزكان ٠‏ ول يبق 
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من هذين الحصنين وغيرهما أقل أثرء بعد أن قضى عليها نور الدين مود ؛ وقة بينها 
ضيعة تدعى بشامون » ذكرت أيضاً في تاريخ الصليبيين . وبعد أن تنتهي الطريق من 


عخصبه 2 وكثرة مناقعه 0 ورداءة هوائه . 


سهل الروج : مساحة سهل الروج ٠٠٠٠١‏ هكتار» تؤلف بقعة مستطيلة ؛ قند 
من جنوي الوادي الآني من أرمناز إلى جنوبي قسطون » وتنحصر بين الجبل الوسطاني في 
الغرب » وأعضاد جبل الزاوية في الشرق . وفي هذا السبل ينابيع عديدة غزيرة المياه : 
تنبجس من حضيض تلك الأعضاد » أغزرها ينابيع عري الثمالية والجنوبية » وتسيل نحو 
الجبل الوسطاني » فتجقتع في بطائح تدعى البرك » لما فوهات في حضيض الجبل المذكور 
تسمى بالوعات » ثلاث منها كبيرة وواحدة صغيرة » ثم تتسرب من.نفق في جوف الجبل 
المذكور ء له نافذة في غربيه » تتصل منها بمياه نهر العاصي في عين زعموا أنها عين البيضاء 
بين جسر الشغر ودركوش . وقد كانت مياه عري في العصور الغابرة » تروي سبل الروج 
الفسيح بجداول منتظمة ٠‏ مابرحت آثارها ماثلة . وكانت البواليع والنفق إذ ذاك مفتوحة 
تغور المياه الزائدة فيها بسهولة » ثم صارت تنسد على كر العصور » والمياه تتجمع ويعلو 
متعواها:» حى الف بحيرة » أو أجمة عظية دعوها غاب عري . ثم ازداد الانسداد » حتى 
صارت المياه في الشتاء » تتعدى شواطيئع الغاب » وتغمر ضياع الروج المجاورة الواحدة تلو 
الأخرى » وما لم تصل إلى مبانيها تغمر مزارعها , ثم تنسحب رويداً رويداً في الربيع » 
وتخف بعد أن تجعل تلك المزارع مرازغ تنبعث منها أسباب وخامة المرتع ووبالة المواء . 
وقد بلغني أن فوهات البواليع بعد أن كانت ظاهرة للعيان » انسدت منلّ بضع سئوات 
امشادا تاها »#وغؤوا ذلك إل خطن حتتن طرا عل الى الل كور اننا : وقد ارققع طن 
ذلك الحين القريب » مستوى الماء في غاب عري من نصف متر إلى مترين في أيام الشح , 
وإلى ثلاثة أمتار ونصف في أيام الفيض » واتسعت مساحة المرازغ » وازداد فساد المواء ؛ 
وغرقت أرضون ست قرى من جديد . وقد أهتم بهذا الغاب بعض أولياء الأمور ؛ فارتأى 
من ينظر إلى الناحية الصحية » وجوب تجفيفه بأن توسع الفوهات التي تغور فيها المياه ؛ 
ويعاد السيلان إلى سابق عهده » وارتأى من ينظر إلى رقي الزراعة وجوب الاحتفاظ 


17ت 


بالياه » في خزانات تنشأ في الروج » لرى الأرضين الجاورة للغاب » وكلا الرأيبن مابرحا 
قيد التصور , ومثلها الرأي الذي أرادوه في جر ماء عين عري لشرب إدلب الظءآنة . وقد 
كآن في سبل الروج في العصور المتوسطة » أي قبل أن تغمره مياه ضياع كثيرة » بعضها 
كان من الخافر الخصصة لحراسة طريق أنطاكية . قال ياقوت : « الروج كورة من كور 
حلب المشهورة في غربيها » ولها ذكر في الأخبار» اه . ول يبق في أطراف الروج من هذه 
الضياع » سوى تل أعور وآنب » وجدراية وشاغوريت » وعين لاروز وحميات » 
وموزرة » والبقية هجرها أهلها لوخامة مرتعها » ووبالة هوائها » وقطئوا قرى جبل 
الزاوية كبقسمتة وعين شيب ٠‏ وبرج هاب وحيلاء وكفرميد والكنيسة » وغيرها نما هو 
أعلى منها » وتصل وبالة هواء الروج وأضرارها في الثهال , إلى قرى كبتة وكوارو » وملس 
وبيرة أرمناز مما يتبع قضاء حارم . وتربة سهل الروج طينية دبالية » سوداء خصبة , 
وحره زائد ما يجاوره . لذلك تجود فيه الزروع الشتوية والصيفية » وأخصها القطن 
وتبسق في السنين المعتدلة الأمطار ء ويكثر فيه الكل في الربيع ؛ فتلجا إليه الأعراب 
بأغنامها » ويرتزق أهله مع الزراعة بصيد السلور والسمك » والعلق والخنزير البري , 
وكلب الماء والطيور المائية الختلفة . وفي غاب عري يكثر الأسل والحلفا , والبردي 
والقصب ٠‏ وغيرها من النباتات المائية التي تضنها الحكومة ٠‏ فيأخذها أهل إدلب 
ويصنعون منها الحصر والمكانس » ويحشون برادع امير والبغال . وقد اشتهرت من ضياع 
الروج » آنب بالنصرة العظية التي حازها نور الدين حمود على ( ريموند دوبواتية ) برنس 
أنطاكية سنة 044 ه ء فهنأه القيسراني الشاعر في قصيدة مطلعها : 

هذي العزائم لاماتدعي القضب وذي لمكارم لاماقالت الكتب 

ومنها : 
ياساهد الطرف والأجفان هاجعة ‏ وثابت القلب والأحشاء تضطرب 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة ‏ فؤاد رومية الكبرى لما يجب 
ومنها : 
قل للطغاة وإن صمت مسامعها قولا لصم القنافي ذكره أرب 
مايوم أنب والأيام دائلة من يوم يغرا بعيد لا ولا كثب 
0 
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يشير إلى النصرة العظية التي أحرزها الإفرنج على نور الدين في يغرا العمق في سئة 
هاء ثم ثأره منهم أولاً في يغرا نفسها » وثانياً في آنب الروج . وقد أخطأ البستاني في 
دائرة العارف » في ظنه أن آنب هذه هي عناب الواقعة في الضفة الغربية من سيف 
الغاب » إحدى ضياع ناحية عين الكروم » حيث لا مجال لحدوث مثل هذه المعركة 
العظية » على ماتحققته بنفسي في جولتي , في تلك الأنحاء في ربيع سنة ١١07‏ ه وذلك 
لاتصال مستنقعات الغاب بحضيض جبال النصيرية التي فيها عناب المذكورة . ؟ا أن أنب 
هذه ليست آنب إحدى قرى قضاء أعزاز التي ذكر في خطط الشام للكرد علي (؟ / "5 ) 
أن البركة الذكورة حدثة فيها ..وذكن أب و الفنداء فى نارف( 497 )علاروزا».وأنة 
جبل مطل على قسطون » مرض فيه سنة598 ه في صيد النسر الملك المظفر .. التقوي 
الأيوبي » صاحب حماة » وحم وتوفي بسبب ذلك . 


وبعد مغادرة آخر ضيعة في الروج » اسمها همبل في ( الكيلو متر ٠١0‏ ) تشرع 
1 الطريق بتسلق هضاب جبل الزاوية » وتتغلغل في منعطفاته العديدة , الني شقت لها منذ 
عهد قريب في صخوره الصاء » ثم تعود للهبوط إلى أن تصل إلى واد فسيح في وسطه قرية 
أورم الجوز ء في ( الكيلومتر ١١‏ ) » وف غربيها كهوف أثرية ومدافن » وكانت عظام 
موتاها للا شاهدتها بارزة مبعثرة . 


وفي ( الكيلو متر ١١6‏ ) ريحا » وهي بليدة جميلة جميلة نزهة في سفيح جبل الأربعين , 
تعلو عن البحر 45٠‏ مترأ ؛ عدد سكانها ٠‏ مسامون » وهي قاعدة ناحية تشبل كل جبل 
الزاوية وسهل الروج ؛ وفبها مساجد عديدة » وسوق كبير وأزقة مبلطة » وحوانيت ودور 
حجرية جميلة » وثرب أهلها من صهاريج يحرز فيها ماء الطر ء وتنحدر إليها قناة 
صغيرة من جبل الأربعين . وادم هذا الجبل من مقام فيه يعرف بمقام الأربعين . وهو 

صحيح الهواء طيب الماء » ذو مناظر رائعة » تشرف على سهول إدلب الشاسعة الجراء ‏ 
المزدانة بغابات الزيتون الخضراء » وينوفي هذا الجبل كثير من الأشجار المثرة عذياً . 
أخصها الكرز والويشدة ؛ والككثرى والتفاح ؛ والتين والعنب ؛ واللوز والجوز . وهو من 
أحسن أماكن الاصطياف في ديار حلب » لو بنيت فيه دور وفنادق صالحة لذلك . قال 
ياقوت : « ريحا بدون ألف هي بليدة من تواحي حلب أثره بلاد الله وأطيبها ( !  )‏ ذات 
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بساتين وأشجار وأهار ؛ وليس في نواحي حلب أنزه منها » وربما فرق بين أريحا القدس 
وهذه » وهذه بدون ألف التي في أول الأولى »| ه . 


جبل الزاوية ؛ وجبل الزاوية يتبع ناحية ريحاء وهو جبل مستطيل الشكل ٠‏ 
طوله من ريحا إلى قلعة المضيق نحو سين كيلو مترأ » وعرضه من سهل الروج إلى طريق 
حلب حماة نحو ثلاثين كيلو مترأ » ويسمى طرفه الثهالي جبل الأربعين » وطرفه 
الجسوبي شحشبو ء ويتبع قمبه الشالي قضاء إدلب وقسمه الجنوبي قضاء المعرة » وكان 
يعرف قدهأ بجبل ( بني عليم ) نسبة لقبيلة بهذا الاسم كانت فيه على مايظهر » ثم اشتهر 
منذ القرن السابع بجبل الزاوية بعد انقراض بني عل . زعموا أن سبب هذه الشهرة » وجود 
زاوية في قرية منه تدعى ( مرعيان ) أنشأها فها قيل أحد أولاد السيد عبد القادر 
الكيلائي . وليس في هذا الجبل أسناد شاهقة . أو وهاد سحيقة ؛ أو أنهار جارية ء أو 
حراج غبياء ؟ في غيره » فهو أجرد إلا من أشجار الزيتون والتين والعنب في بعض 
أماكنه : وواطئ لاتعلو قىة الننبي أيوب فيه عن ٠٠٠١ 50١‏ مترء وينابيعه قليلة ؛ 
وسطحه منبسط في الملة » على أنه تكثر فيه التلعات الصخرية الكلسية » الرمادية اللون , 
ذات الصدوع الواخزة » تتخللها بقاع تصغر تارة وتكبر أخرى » تربتها حمراء خصبة إذا 
جادها الغيث : وهذه التلعات والصدوع » جعلت أكثر قراه عاقل حربية لاترام ؛ 
ودعت أهلها أن يكونوا أجلاداً برزا ببسالتهم في المعارك التي جرت في سني 75 و 
ه في أعمال حلب الغربية » بين عصابات الأهلين والجند الإفرسي . ولا تزال قرى 
هذا الجبل بدون طرق لاحبة » توصل السيارات إليها » وبدون مدارس توصل الثقافة إلى 
أهلها . 


وأشهر هذه القرى وأكبرها البارة » ويظهر أها كانت فها مغى قصبة هذا الجبل » 
قال عنها ياقوت : « البارة بليدة وكورة من نواحي حلب »؛ وفيها حصن » وهي ذات 
بساتين ويسموها زاوية البارة ( كذا ) ٠ه‏ »ء ولعل اسم جبل الزاوية اشتهر من عهد 
ياقوث في القرن السابع ٠‏ وعدد سكان البارة ٠٠٠+‏ ) + ويليها في هذا الجبل في العدة 
والكبر » كل من أورم الجوز » ومرعيان واحسم ٠‏ وكتصفرة وكفرلاثا ( 8٠١‏ نفس ) » ثم 
الرامة وبساموس ؛ ونحلة ومنطف » ومعترم ( ٠٠١‏ )»تم بليون وبلشون ؛ وجوزيف 
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وموزرة » وكفر شلايا وسرجة ( 500 ) ثم المغارة وأبلين ( 5٠١‏ أ وما بقي فضياع 
صغيرة » لايزيد سكانها عن ( 00 ٠ ) ٠٠١‏ وقرى هذا الجبل الشمالية أغزر ماء وأذى تربة 
هه المتويية» لتك يقد سكا 0 خاضة عل زراعة البقول 
والأشجار ء لاسها الزيتون : أما الجنوبية فعلى أراضيهم القليلة الساحسة اللمبعثرة بين 
الصخور ؛ وأهل القرى الغربية تعتّد على مالها من الأراضي في سهل الروج ١‏ ويغلب على 
أهل هذا الجبل » طول القامة وعرض المهامة . واسمرار الوجه واستدارته . مع بروز 
؛ الوجنتين » وهي أوصاف رأيتها في الأكثر في أهل البارة . 

وهذا الجبل المنيع غني بخرائب وأثار » من عهد النصرانية الأول . جديرة بالزيارة 
والاعتبار » ليس بينها مصانع عامة كالأديرة ودور الضيفان . ماخلا بعض البيع . أما 
الذور والقصور الخاصة والمامات فكثيرة ؛ وكلها قوراء . وذات غرف وأبساء عديدة ؛ 
ومبلية بأحجار ضخمة ومنحوتة ومزخرفة , مما يدل على رفه أهلها وغناهم ١‏ لاينقصها 
لتسكن إلا وضع الأبواب والنوافذ الخشبية . وجميعها يعود إلى القرنين الخشامس والسادس 
الميلاديين . 
قصور خلت من ساكنيها فاها سو الأدم تمي حول واقفة الدمى 
تجيب .ها هام الصدى ولطال ما أجاب القيان الطائر لمترفا 
كأن م يكن فيهبا أنيس ولا التقى 2 بهاالوفد جميعاً والميس عرمرما 

وله اق بت عا ٠‏ ؟ استغربت في جبلي باريشا والأعلى . سلامة هذه المصانع 
والقصور من عوادي الزمان وعبث السكان ؛ أهل العصور المدوسطة . وكيف أن أهل 
العصر الحاضر , ومنهم أهل قرية البارة الحاضرين ؛ يكسرون ويعبشون ذه 0 
الفينة ؛ ويخربونها ليعمروا بها بيوتهم » وتذكرت آنذ قول القاضي أبو يعلى الممرتي . لما 
اجتاز فها قيل ببلدة شيساث ظاهر معرة النمان ‏ ولعل شياث كانت في جبل الزاوية ‏ 
والناس ينقضون بنيانها » ليعمروا به موضعاً آخر ء فقال : 
مررت برسم في ثياش فراعني به زجيل الأحجار تحت العماول 
تتاوهاعيل الذراع كأفا يمن اللكييس دا بيتي توب اسيل 
أتتلفها شلت ينك خلها العتبر أو زائر أوس الل 
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منازل قوم مدنا حديثهم وام الك من حسدديث النانزل 


وتساءلت + هل كن الأولون يحلون قدر هذه الأثار » ويعرفون التذكارات المطبوعة 
بطابع الأسلاف والأجيال » المشبعة بدلائل نبوغهم وفيض قرائحهم , أكثر من الحاضرين ؟ 
وقد تعذر علي حل هذه الأسئلة وما برح متعذراً , 


وصلت في خريف سنة 1546 ه إلى البارة » عن طريق إدلب وريحا وأورم الجوز , 
وفي قرب أورم الجوز التي تقدم وصفها » سلكت السيارة لحب جبليا بين كروم الزيتون إلى 
مكان عجزت فيه عن التقدم » في أسفل قرية مرعيان » وهناك تركتها » وتسلقت عقبات 
هذه القرية الحصنة مشيا ؛ ومنها امتطيت راحلة ٠‏ فررت بقريتي الرامة واحسم » كنت 
أرى فيها كثيراً من النواويس والقبور والأعمدة والأحجار المنحوتة المبعثرة » وبعد ساعتين 
وثلث وصلت إلى خربة البارة » وعلى بعد بضع مئات من الأمتار» قرية البارة الكبيرة 
الآهلة بنحو ألف من السكان الجبلبي الطباع والأجسام . 


تحيط بخرائب البارة وتتخللها كروم وأشجار وزروع أهل البارة الحاضرين ٠‏ 
والتطواف بها غير يسير , لوفرة أطلاها التهدمة » وأحجارها المركومة التي نشبت 
الأنجم والأعشاب الشائكة ‏ بيد أن البارة في جملتها . لاتزال على جدتها وروعة هندستها , 
تشبه مديئة ( يوميي ) الإيطالية فها قيل » وبلاط أزقتها وجدران وسقوف أكثر مبانيها 

لاتزال محفوظة ؛ وهي تمتد في ساحة واسعة ؛» وسط واد مستطيل ؛ لاتقل دورتها عن 
أزئئة #تلونال ..وكاتت هذه الديدة اللديلة عقدومة إل حين + أحدها فى الدرب » والثناني 
في الجنوب » وفي الأول أطلال كنيستين , إحداههما كبيرة والثانية صغيرة » وفي كل منها 
مدرسة وصومعة رهبان وما إلى ذلك ء وبين الحيين وعلى نشز من الأرض ٠‏ قصر ذو 
طابقين . مازالا محفوظين يسمى دير سوباط » وصحيحه أن يقال قصر سوباط » فيه 
معمل للخمر لاتزال دنانه الحجرية في أمكنتها » وفي حديقة القصر مدفن يشبه الميكل ؛ 
مول على عدة أعمدة وفيه نواويس . وبين هذا القصر وقرية البارة » باحة كبيرة محاطة 
بصفوف من الأعمدة ؛ لعلها كانت حديقة عامة مسورة ؛ وفي الحي الغربي أيضاً كنيستان ؛ 
يشرف على الأولى منهها حصن عربي ذكره ياقوت في معجمه وقيل أن اسمه حصن أبي 
سفيان ؛ فيه برج كبير » حوله أبراج صغيرة » مربعة بارزة من سور الحصن ؛ ما يدل على 

0" جولة أثرية () 


أن العرب قطنوا البارة » وحصنوها وحفظوا آثارها » وفي جنوبي هذا الحي مقبرة » وفيها 
قبور عجيبة الشكل عليها كتابات يونانية وصلبان » وثة ثلاثة مبان مربعة الشكل » يعلو 
كل منها هرم حجارته مصفوفة كالقرميد ؛ وفي داخلها نواويس ٠‏ وأكبر هذه المباني الثلاثة 
مزين في واجهته بعضائد بعضها فوق بعض ٠»‏ وفوق كل منها تيجان ومداميك » ومثلها 
عتبة الدار مزخرفة ومحفورة على شكل أوراق الأشجار, وئة مدافن منقورة في الصخر ذات 
حجر وقبور» وأجل مايستدعي العجب في خرائب البارة الرائعة » دورها الخاصة القوراء 
التي لاتزال على روائها » وبعضها لايزال محتفظاً بسقوفه وغرفه ٠‏ ونوافذه وحدائقه , 
وبقية منافمه » وكلها من الحجر الصلدٍ الضخم المنحوت » يكفي أن يوضع الخشب في 
الأبواب وإلنوافذ لتسكن ٠‏ ويغلب أن يكون لهذه الدور دهليز خارجي فيه مقاعد » ومنه 
يدخل إلى باحة الدار ؛ والباب الأصلي مستطيل الشكل في الغالب » محاط بأعمدة 
مزخرفة ٠‏ وفوقه عتبة منقوشة تقش جميلاً . قرأ الأثري ( دي فوي ) على إحدى هذه 
العتبات جملة ( ليحرس امول مدخلك ومخرجك الأن وفي العصور المقبلة ) » وثة هو 
واسع » يسمونه الدار الكبيرة طوله نحو 0؟ مترأ “ا /' متر ؛ كله منحوت في صخرة واسعة ‏ 
له سقف ممول على عوارض بارزة من الحجر » وقد طلي بدهان لطيف لم تغير السنون 
لونه ؛ ونتقش في بعض جدرانه صليب . وفي جدار دار أظنهم ذكروا أن اسمها الزوقة ؛ 
عثرت على كتابة عربية قديمة » ذات خط سقيم فيها بعد البسملة » الملك لله وحده » كتبه 
سلطان بن معد رجب من سئة سبعون وسبعمئة , ول أجد غيرها رغ بحثي الكثير . هذا 
ولا يعلم شيء عن تاريخ البارة ؛ وكيفية جمرانها الغابر» وأسماء بداتها وسكانها الأولين ؛ 
وسبب هجرها » وإشادة قرية البارة الحاضرة على مقربة منها » لاسها وم يذكرها جغرافيو 
العرب ومؤرخوم إلا قليلاً , على أنه يظهر من كلام ياقوت الذي نقلناه : أنها كانت في 
عهده » وقبله آهلة جعلت قصبة الكورة في هذا الجبل » وبنى العرب فيها الحصن الذي 
ذكرئاة ؛ ومؤرخو الإفرنج لايذكرون عنها سوى أن الصليبيين استولوا عليها في سئة 
8 مء وإتخذوها مركز أسقفية » وفي سنتي 1١١‏ و19١1‏ م هاجمها السامون ونهبوها 
( كذا). 

وفي جنوي البارة » وعلى بعد ساعة عنها قرية الحاس » من أعمال قضاء المعرة » 
وافيتها في سنة 170١‏ ه من جهة المعرة » مشيأ من قرية كفر روما ؛ وهي في جنوها » 
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وفي الحاس مبان قديمة ؛ كثيرة جميلة » منها عدة قصور ؛ مابرحت سالة » وثّة برج وكان 
مرقباً » وكنيستان خربتان . وفقابر الحاس غريبة الشكل , نزلت إلى إحداها في درج 
عريض ؛ وكان للباب مصراعان حجريان منقوشان ٠‏ وفي الداخل كهف منقور في الصخر 
الصلد » تجمعت فيه مياه المطر وكانت صافية عذبة » رويت ظمئي منها وقتئذ . وثة 
مدفن ذو بناء جميل فوق الأرض » ذو مصراعين من الحجر الحرّي الأسود النقوش » يشبه 
أبواب مصانع حوران » وفيه رمز المسييح » وعتبة الباب مزخرفة على شكل أوراق 
الخرشوف . وفي الثمال الغربي من البارة خربة سرجيللة » فيها حمامات لاتزال سالمة فيها 
البهو الخارجي والمتوسط والداخلي ؛ وحول هذا خلوات الاستحام , والأقيم المعقود » وحتى 
المسرح الحصص لجلوس الموسيقيين مول على أعمدة ٠‏ وأقنية الماء البارد والبخار الساخن . 
وفي هذه القرية اتنا كنائس ودور محفوظة 5 كانت » قيل إن في حدود سلة ١١5‏ ها 
حضر إلى هنا جماعة من الألمان وحفروا موضعاً فيها » فانفرج لم عن رقعة كبيرة من 
الفسيفساء غاية في الروعة وحسن الصنعة ٠‏ فاقتلعوا منها قسما كبيراً » وحاولوا أخذه : 
لكن الأهلين أو موظفي الحكومة الذين كانوا يراقبونهم » عارضوم بل قيل كسروا 
ماأخذوه وصرفوثم . 

وفي الثمال الغربي من سرجيللة دير سنبل » فيه مبان خربة ومدافن سالمة » فيها 
أثار من النقوش والرسوم الملونة » وتواريخ ترجع فها قيل لسني 755 و08 و0١55‏ مء 
ومثلها في قرية رويحة » وثة خربة تدعى دللوزة فيها قبور» وقصر لايزال سالا وآخر 
أقل سلامة . وفي قرية مجدليا دور كثيرة أنيقة لها مطابخ تحت الأرض واصطبلات وأدراج 
من حجر » وفيها ناووس كبير عليه كتابة يونانية » وقبور منقورة في الصخر . في مدخل 
الفرية بهو كبير منقور في الجبل » وأطلال بيعة ذات أضلاع كثيرة . 


وف قرية المغارة مغاور قديمة , كانت تتخذ مساكن » متصل بعضها ببعض » 
سراديب منفرجة تضل الغريب . وفوق المغاور قبور منقورة في الصخر » وفي غربي المعرة 
على بعد ساعة قرية دانا ‏ وهي غير دانا جبل سمعان وفيها أطلال كنيسة وقبور 
غريبة » لأحدها هرم وباب كبير؛ وفي ثمالي المعرة أيضاً خرائب جرادة ورويحة , وفي 
رويحة أطلال أبنية ضخمة » من جملتها كنيسة عظية مبنية وسط سور » لها أربعة أقواس 
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عالية » وقة قبور غريبة لها قبب . وفي جبل الزاوية في طرفه الشالي الشرقي كفر لاثا , 
قرية جميلة نزهة ؛ فيها بساتين وعيون جارية ٠‏ تعلو عن البحر /6١‏ مترأ ٠‏ ولها منظر 
جميل » يشرف على سهول حلب الغربية الممتدة في الأفق البعيد » يصلها الطريق اللاحب 
المفتوح حديثاً من ريحا . وهي تعد من أماكن الاصطياف » وفيها مبان ومدافن أثرية , 
ومعاصر زيت كثيرة . هذا ماتسنى لي رؤيته وتدوينه عن هذا الجبل المنيع » وخرائبه 
الأثرية البديعة . ول يتح لي زيارة قسمه الجنوبي المسبى بشحشبو , ولعل هناك آثاراً 
ومشاهد تستحق الزيارة والكتابة . 


عود إلى طريق حلب : وبعد ريحا » تنفرج الطريق نحو الثمال ؛ وتجتاز منخفضات 
ييوتها قب عخروطية , ثم تصل في ( الكيلومتر 4؟1 ) إلى إدلب . 


إدلب : وإدلب بلدة حسنة ؛ تعلو عن البحر 16١‏ مثرأ ‏ عدد سكانها 16٠٠١‏ , 
معظمهم من المسامين وقليلهم من النصارى ٠‏ وهي قاعدة قضاء كبير» يشمل نواحي ريحا 
ومعرة مصرين وسراقب . وقد اشتهرت هذه النواحي بما فيها من القرى الجسية » وباتساع 
سهوفا الأعناء » ذات الثربة النراء المغلالة » وباتتشار ورقي زراعة القطن المعروف 
بالبلدي ؛ ناهيك عن بقية الزروع المنتجة » ورقي زراعة شجر الزيتون » وحسن تقليه 
وتعهده » وكثرة معاصره وجودة زيته » وفي نفس إدلب عكة بداية » ودار حكومة كبيرة 
حديثة » بنيت سلة 1744 ه ؛ وثكنة عسكرية » ومدرستان للذكور والإناث » وجوامع 
ومساجد عديدة » وكنيسة وأسواق » وحوانيت كثيرة ؛ ومصابن ومعاصص زيت ٠‏ ومطاحن 
ومحالج فطن نارنية » ومقاهي وحمامات ٠‏ وهي من أجمل مراكز أقضية حلب » لولا قلة 
مائها » وهو ماء المطر اتحرون في الصهاريج ٠‏ وقد أدت قلته لانتشار القرع والرمد في 
أهلها ‏ رغ استجلاب ماء عين مارتين إليها لأنه غير كاف ولم يكن لإدلب شأن في 
العصور القدية والمتوسطة إذ كانت قرية صغيرة , والشأن والعمران كانا لجارتها سرمين , 
قاعدة هذه الكورة فها مضى ٠‏ وظلت إدلب كذلك ٠»‏ إلى أن اشتراها ( عمد باشا الكوبرلي ) 
في القرن الحادي عشر من الدولة » وجعلها وقفاً على الحرمين » وبنى فيها مبان باقية حى 
الآن : ما عمل في جسر الشغر » ومن ذلك الحين بدأت إدلب تعظم وتنسع » ويغرس في 

5 


برها الزيتون والكرم والتين » وانتقل إليها عدد كبير من قطان سرمين » وصارت مركز 
مديرية تابعة قضاء ريحا » ثم صارت مركز قضاء » وجعلت ريجحا مركز مديرية تابعة لها : 


وفي شاليها على بعد عشرة كيلومتر معرة مصرين ٠‏ قرية كبيرة قديمة » ذكرت كثيراً 
في التاريخ ؛ لاسها في عهد الحروب الصليبية » اشتهرت بزراعة القطن والزيتون أيضاً ؛ 
وشرب أهلها ما في إدلب من الصهاريج » وكان لها سور قديم دثر» وفيها خمسة مساجد ؛ 
ودار لمديرية الناحية وجنود الدرك » عدد أهلها ٠٠٠١‏ مسامون بعضهم شيعة ٠‏ قال ابن 
حوقل في القرن الرابع : « معرة نسرين مدينة متوسطة » وما حولمها من القرى أعذاء , 
ليس بجميع نواحيها ماء جار ولا عين » وكذلك أكثر ما بجميع جند قنسرين أعذاء ؛ 
ومياههم من السماء » | ه . 

وفي هذه الناحية قرية كبيرة تدعى الفوعة . صارت بعد زوال التشيع عقيب 
انقراض دولة بني حمدان » وما برحت موطن الشيعة في شالي الشام » ومبعث دعاته ؛ وفي 
قضاء أعزاز من قر الفبعة أيضا النقاولة ويل وسض ضيل باز ينا الذي ندم ذكره ؛ 
تابع هذه الناحية » فيه قرى يقطنها الدروز » أخصها معرة الأخوان . 


ومن الأماكن القديمة , التي لما ذكر في التاريخ , في قضاء إدلب سرمين » وهي 
قرية كبيرة . عدد سكانها ٠6٠١‏ ء قال أبو الفداء : « سرمين من أعمال حلب ؛ بلدة ذات 
أشجار كثيرة » زيتون وغيره » وليس لها ماء . إلا مايجتقع من الأمطار في الصهاريج ٠‏ 
ولا ولاية وعمل متسع » وهي ذات خصب ء وأسواق ومسجد جامع ٠‏ وليس لها سور . 
وهي على منتصف الطريق بين حلب والعرة ١»‏ ه . وذكر ابن بطوطة في رحلته ٠:‏ أن 
في سرمين يصنع الصابون الأجري ؟ ويجلب إلى مصر ودمشق » ويصنع الصابون المطيب ٠‏ 
وينسج بها ثياب قطن حسان ؛ وأهلها سبابون يبغضون العشرة » ولا يذكرون كامة 
العشرة » ومسجدها تسع قباب » ول يجعلوها عشرة قياما بمذهبهم » . وقال ابن الشحنة : 
«إنه كان لسرمين سور دثر » ومساجد كثيرة معمورة بالحجر النحيت ٠‏ دثرت ولم يبق 
سوى المسجد الجامع ٠‏ وأكثر أهلها إسماعيلية » ولهم بها دار دعوة ؛ ول يزالوا حتى أزال يدهم 
الملك الظاهر سئة 5 ه » . قلت : سرمين من البلاد التي أخنى عليها الدهر ؛ فحرمها 
عزها الغابر » فهي بعد أن كانت قصبة الكورة نازعتها إدلب بذلك » وبعد أن رضيت 
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ببقائها قصبة ناحية » وممر قوافل الحجاج والتجار بين حلب وحماة » نازعتها سراقب بذلك 
أيضاً ‏ لما ظهرت المركبات قبلا والسيارات أخيرأ » وأبعدت الطريق المعبدة إلى الشرق , 
وليس الآن في سرمين سوى 16٠١‏ من السكان كلهم سني لاأثر لغير نحلة فيها. وفي 
ضاحيتها كثير من الصهاريج والكهوف , نقرت في الصخور ء أكبرها مقسم إلى أهاء 
عديدة » فيها أمدة منقوشة » وعدد مساجدها ستة » ماعدا أربعة خراب » وفيها حمامان 
عامران » لكل منهها بثر عبيقة تصل إحداها إلى ٠١١‏ أمتار » والثانية إلى أقل » وفيها سبع 
غنات تحور وحاسياً ذو ققح قبا #«قالو اب بطوطة ومن عل مقن + والأائية 
عزيلة الشكل + مبنية عند قرق وتضف م لأن الأذئة القدية خريكةء ولا يزال:خحران أو 
ثلاثة منها » فيها كتابات ومراسيم تظهر على جدارها الغربي . ويكثر في سرمين الزيتون » 
نم التين ثم العنب » وتجود في أرضها الحبوب » ولا سها القطن والسمسم ؛ والبطيخ وغيرها . 
وبعد مغادرة إدلب » تستأتف طريق حلب السير نحو الثمال الشرفي في سهول إدلب 
المراء الشاسعة ٠‏ فتجتاز في ( الكيلومتر ١55‏ ) قرية بنش ٠‏ وهي كبيرة عده سكانها 
» وفيها جامع وعدة مساجد » وحمام وحوانيت » وفي جنوها وعلى بعد ستة كيلومتر 
منها قرية سرمين » وقد تقدم ذكرها ء وفي ( الكيلومتر ١47‏ ) طعوم ٠‏ وفي ( الكيلومتر 
١‏ ) تفتناز ء وهنا مفرق الطريق الذاهب نحو سراقب والمعرة وحماة » وفي ( الكيلومتر 
١‏ ) أورم الصغرى » حيث ملتقى الطريق الآتية من الأسكندرونة » وقد تقدم وصفها 
وذكر تتنتها حتى حلب ( في الصفحة 7١‏ ) » ومن أورم الصغرى إلى حلب 0؟ كيلو مترا . 


- ١7غ‎ 


طريق جسر الشغر ‏ قلعة المضيق 
( 45 كيلو مترأ ) 


هذه طريق لاحبة صالحة لسير السيارات في الصيف فقط . يسير الخارج من جسر 
الشغر في طريق اللاذقية - حلب المعبدة » وبعد خمسة كيلو متر عند ضيعة فريكة التي 
تقدم ذكرها » يتتلى بمشاهدة سبل الغاب العظم الذي ينساب العاصي في وسطه ؛ ويابح 
في الغرب في الجبل المقابل قرية إشتبرق المار وصفها » وغاني والشيخ سنديان ؛ وهذه على 
حدود حكومة اللاذقية , وئة في وسط الغاب على العاصي قرى الكفير وفرقور والزيارة , 
وقرقور هي 0108501135017 التي ذكرت في تواريخ الأشوريين بمحدوث معركتين فيها ؛ 
الأولى سنة 464 ق . م في عهد سامنازار الثاني ؛ والثانية سنة 8٠١‏ ق . م في عهد سرجون 
الثاني » اتتصرت فيها الجيوش الأشورية على جيوش ملوك الشام المتحالفين , 

وبعد فريكة يودع السائر طريق حلب العبدة علد مفرق بينها وبين ضيعة تدعى 
سللي ٠‏ وينحرف إلى الجنوب فيدخل سبل الروج من غربيه . ويمر بأرض قرية 
الزيادية ,ثم بأرض قرية قسطون في ( الكيلو متر١١‏ ) . وهذه تعد من أخصب قرى 
الروج وأكثرها غلالاً . وكان فيها حصن قال عنه ياقوت « قسطون حصن كان بالروج من 
أثمال حلب ٠‏ نزل فيه أبو علي الحسن العقيل في سلة 448 ه ؛ فاستولى عليه وخربه » 
اه .قلت سر حرس جور الاطاييات دار لكر الي يم 
الدين إيلغازي ودكه . 

وبعد قسطون ينتهي سهل الروج ٠‏ ويدخل السائح سبل الغاب . متتبعا الرصيف 
اليوناني الروماني القديم . وهو صنع الذين بنوا مديئة أفامية . ومدوه منها إلى أنطاكية 
فاستانبول . ولا تزال أحجار هذا الرصيف وأمياله مائلة للعيان , في مواضع كثيرة من 
سبل الغاب ٠‏ تغيب تارة وتظهر أخرى ؛ فتسير في أعضاد جبل الزاوية ولا تفارقه . 
وترى عليه كثيراً من جلاميد الصخور اللتدحرجة بفعل العوامل الطبيعية على كر 
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الدهور . وأعضاد جبل الزاوية وفرعه الجنولي المسمى شحشبو"' واقفة كالججدار شرق سبل 
الغاب , كا أن جبال النصيرية التي كان يدعوها الاير برحيايويع !+ وذقاقا أن القداء 
جبل الخيط واقفة في غربيه . 


سهل الغاب : أما المستنقعات والآجام التي أشار إليها ( أوليا جلبي ) ( ص ؟١) ٠‏ 
فهي بطائح سبل غاب أفامية وأدغاله » وهذه تنقلب في فصل الشتاء إلى بحيرة عظهة . 
كانت تدعى بحيرة أفاميا » تحصل من جر العاصي الذي لايجد متسعاً عند قرية قرقور وما 
بعدها ليجري براحة في زمن طغيانه » ثم من الأنهر والينابيع الكثيرة التي تنبجس من 
سفوح الجبال الحيطة بذلك السهل من الشرق والغرب . ومجيرة أفاميا مابرحت ؟! وصفها 
أبو الفداء ٠‏ يحيط بها القصب والصفصاف من كل جانب ؛ وفي وسطها غابة من القصب 
والبردي : وبها من أنواع الطيور مشل الثات « مثلثة الثاء » والغريرات ١‏ والبجع 
والأصواغ . والأوز والطيور آكلة الأسماك ؛ أمثال البحلط والأبيضانيات . وغير ذلك من 
طيور الماء . وفي الربيع ينبت فيها النيلوفر الأصفر حتى يغطي جموعها ٠أاه.‏ وقال 
القلقغندي في صبح الأعثى (؛ / 4 ) : ٠‏ بجيرة أفامية ؛ وهي عدة بطائح في الغرب 
ميلة إلى الثمال عن أفامية » بين غابات من القصب , يصب فيها النهر العاصي من جهة 
الجنوب ٠‏ وبا بحيرتان جنوبية وشالية يصاد فيها السبك ٠‏ فالجنوبية منهها بحيرة أفامية 
اللذكورة » وسعتها بالتقريب نحو نصف فرسخ » وقعرها قريب قامة . وأرضها موحلة 
لايقدر الإنسان على الوقوف فيها » وبوسطها جم قصب وبردي ؛ وحولما القصب 
والصفصاف » وبها من أنواع الطير مالايحصى كارة »؛ وينبت فيها في زمن الربيع اللينوفر 
الأصفر . بطر لاضع ادر بورقه وزهره . والبحيرة الشالية من عمل حصن 
برزوية بقدر بحيرة أفامية بأربع مرات » ووسطها مكشوف ويثبت اللينوفر يجائنها 
لجنوبي والشالي » وبينها وبين بجيرة أفامية المذكورة زقاق » تسير فيه المراكب من إحداها 
إلى الأخرى ». قال في ( ( تقويم البلدان) : ويعتبر طول هذه البطائح وعرضها دانائياف 
وقال ث شيخ الربوة : « بحيرة أفامية بحيرة كبيرة يدخلها العاصي ويخرج منها ولماسكر 
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)0 نسبة لقرية ذكر ياقوت في معجمه أنها من قرى أفامية , وليس لا الآن ) ن أثرء بل هناك قرية اسمها بعربو , 
أما اسم شحشبو فلا يزال يطلق على الجبل , 
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يصاد فيه نوع من السبك شبيه بالحيات يسمى إنكليس ٠‏ لمه شبيه بالإلية الشوية . 
وللناصري ( لعله يعني الملك الناصص همد بن قلاوون ) فيه زغبة عظهة ؛ يحمل في المراكب 
إليهم ( كذا ) داخل البحرء ضانه في السئة نحو ثلاثين ألف درم » . وقال في موضع 
آخر ؛ ١‏ بحيرة أفامية يشقها العاصي ؛ ولا يلتقي أحدهما بالآخر» وفيها من السبسك 
الإنكليس والسلور مالا يوجد بغيرها »اها . 


ومن الغريب أن جغرافني العرب » كياقوت وشيخ الربوة وأبي الفداء والقلتشندي 
اكتفوا بوصف بحيرة أفامية » ولم يذكروا اسم سبل الغاب ولا وصفوه ؛ حتى أنه لم يرد في 
كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ إلا مرة » ( طبع جامعة برنستون صفحة 7١١8‏ ) في حكاية 
( انهزم فيها السبع إلى الغاب ) ول أفهم أي غاب كان يعني ٠‏ لأنه ذكر هذا السهل في موضع 
آخر ( ص 8ه ) باسم مرج أفامية ٠‏ وأنه استاق منه غنهة كبيرة من الجواميس والبقر 
والغنم . أما كتبة الفرئج فقد قالوا : إن سبل الغاب كان في زمن السلوقيين مجففا ٠»‏ يزرع 
ويستفر » وأن ( استرابون ) أطنب بخصبه ووفرة غلاله » وبما كان يربى فيه من قطعان 
الجواميس والخيل ٠‏ وأن القدماء أقاموا فيه سدوداً وحفروا خنادق » لمنع طغيان العاصي . 
ذكر السائح الإفرنسي ( كيليوم راي ) أنه شاهد منها في سلة 187١‏ م سدأ له فتحات . وفي 
جنوي الغاب ووسط مياهه ضيعة تدعى الخندق ؛ في جوارها خندق قديم كان خاصاً 
بتصريف مياه نحو العاصي' ٠‏ وكانت برزية تفترق عن أفامية ببحيرة تحصل من سد ء على 
النحو الذي ذكره أبو الفداء » فيا ننقله عنه في وصف برزية . 


هذا وقد درس مهندسو الإفرنج في زمنننا مشروع تجفيف الغاب , وتنظم طرائق 
ريه » وإعداده للحرث والزرع » ولا يعلم متى يمكن البدء بالعمل . قال أحدهم في سئة 
4 ه ماخلاصته : « بعد أن يجتاز نهر العاصي حماة , بجري في واد يختلف سعة وضيقاً 
بين مكان وآخر ؛ ثم يسيل في مضيق عميق الغور ينفرج فجأة في بدء سبل متسع يبدأ من 
قلعة شيزر » وعلى بعد عشرة كيلو متر من هذه القلعة » يصبح السبل مستنقعاً ويدعى 
( الغاب ) ؛ وهو يبدأ من قرية تل سلحب » وينتهي قرب قرية قرقور » وطوله ستون 
كيلو مترأ وعرضه عشرة كيلو مترء ومساحته ٠٠٠٠١‏ هكتار» وأرضه تتألف من تربة 
عيقة »ديات العاصي فوقها » محاطأ بالمستنقعات الكثيرة ؛ وهي في الضفة اليسرى أكثر 
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منها فى البنى . لكن هذه التربة تصبح بعد قرية قرقور. مؤلفة من صخور البازلت 
الخره ) «انينوة العام للجرئ فق بادا عتيى ادن الللانييد الفطايينة العتالينة ...ين 
العاصي هادئا . سالكاً مجراه خلال أشهر الصيف . فإذا جاء الشتاء يرتفع مستواه ٠‏ فيطفو 
على الأرضين الحيطة به ء وهي مساوية له في الارتفاع . فيغمرها إلى مسافات بعيدة . 
ناهيك بالأمطار التي تجطل هنا أي تبطال .٠‏ والسيول التي تتساقط من الجبال المجاورة . 
والينابيع الني تنبجس من سفوحها . 

وتجفيف سبل الغاب واستماره حسب الأساليب الزراعية الحديثة مشروع عظم ٠‏ 
ينفع بلاد الشام ويدر عليها أرباحاً-جزيلة ٠‏ لأن أرضه مؤلفة من طمي البازلت المعروف 
بخصبه ووفرة مواده الغذائية . ولأجل ذلك ينبغي منع فيضان العاصي عليه ؛ ثم تجفيفه 
ياقامة مجار كثيرة للصرف ؛ ثم ريه خلال أشبر الصيف بشبكة من القئوات . ففيضان 
العاصي ينع بتعميق مجراه » وإقامة جدرانه . وتخفيض السد الموجود أمام قرية قرقور , 
ولا صعوبة في هذا العمل » لولا أنه كثير النفقات » ويقام سدان عظهان من التراب على 
ضفتي العاصي ٠‏ يبعد الواحد عن الأخر 4٠١‏ 500 مترء حتى إذا ماطغى العاصي كان 
لناء مؤتبيعة الأرض ون التدين ناجول ذو لتعائها:» وعقر ف اجانبيها الأببلي» 
وفي قاعدتيها خنادق » أو مصارف لامياه المنصبة من السهل ٠‏ فتوصلها إلى العاصي في نقاط 
مناسبة منه . وقد حسبوا كنية مياه العاصي في أوائل الخريف بالأمتار المكعبة وفي الثانية , 
فبلغت عند خروجه من شيزر ١8‏ وفي مصبه عند قرقور 77 » وتغذي هذه الزيادة الينابيع 
الكثيرة التي تنبجس من سفوح الجبال ٠‏ وتنبع في جوانب السهل ؛ وأهمها نبع ( باب 
الطاقة ) في الضفة الينى . فإن قوة مائه لاتقل عن المثرين المكعبين في الشانية . هذا 
وليست: الأراضي القابلة للري منحصرة في سهل الغاب . بل هناك سهول واسعة تند من 
فلعة شيزر على ضفتي هر العاصي ٠‏ يسهل ريها » فيقام لمذه الأراضي في زور ( التريمسة ) 
سد قليل العلوء يسقي قناتين , الواحدة لري أرض الضفة الينى ؛ والشانية لري الضفة 
السرى ٠‏ وطول كل منهها 7 كيلو مترأ ؛ ثم يبنىفي نقاط مختلفة , وعلى طول هاتين 
القناتين ماخذ يجري ألماء منها إلى قنوات ثانوية » ومن هذه إلى قنوات التوزيع على 
اقول , فيصبح الغاب مخترقاً بشبكة من القني , تسوق الماء إلى مختلف مواقعه وأراضيه , 
وما فاض منها يصب في العاصي أمام قرقور . والمساحة الممكن ريها بعد إقام هذا المشروع 
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الكبير » تقرب من تسعين ألف هكتار ؛ وهي تنتج أحسن الغلال من القطن وغيره لزكاء 
التربة ؟ أسلفنا » وغزارة مياه الري » وجودة الإقلم ٠‏ إذ السبل لايعلو عن سطح البحر 
أكثر من ٠٠١‏ متر » وجبال النصيرية تدرأ عنه الرياح الغربية »! ه . 

صيد السلور : أما صيد السلور فقد ذكره من مؤرخي العرب ابن الشحنة وابن 
العديم » في تاريخيها الباحثين عن حلب ٠»‏ وشيخ الربوة والقلقشددي فيا نقلناه عنهها » 
وذكره رن الإفرنج ( كودفروا دوبومبين ) في كتابه ( الشام في عهد الماليك ) 
وكلهم متفق على مكانة صيد السلور . ويظهر ما ذكره أبو الفداء » أن ضمان هذا الصيد 
عمل قديم » فقد قال ( 15١1/5‏ )« إنه في سنة 30١‏ ه سمح الملك الظاهر يوسف الأيوبي 
ضاحت فق لأحد أبناء أعافه: + املك الننامن داوؤد ضاحي الكرك - وكان 'كاقا عليه 
ومضطهده ومعتقله في قلعة مص - بريع بحيرة أفامية وغيرها » مقدراً ذلك بئة ألف 
درهم : اع اس حا ب كلد ا 
السلور مورد عيش لأهل الغاب , يرتزق به عدد وفير منهم » وهو أيضاً ريع للحكومة 
لايستهان به » ناهيك عن أن السلور غذاء نافع ولذيذ . 


وهذا السلور لا يوجد في مجاري العاصي في حمص أو حماة » بل هو خاص ببحيرات 
الغاب والروج والعمق وينابيعهها . وفي الغاب عدة أماكن ذات مياه دافقة ؛ يلجا إليها 
السلور حيها يقرس الشتاء وتبرد مياه العاصي فيصاد » وكاما قرس البرد جاد الصيد . 
والعكس بالعكس . وأجل أماكن الصيد في الغاب هي بحيرتا الشريعة والتويني » اللتان 
تحدثان من فيضان العاصي » ونبع باب الطاقة الذي ينفجر من حضيض جبل شحشبو » 
يليه عين حواش في الضفة الشرقية » التي تنفجر أيضاً من حضيض جبل شحشبو » ونبع 
الجراص وناعور شطحة اللذان ينفجران في الضفة الغربية »من حضيض جبال النصيرية . 

وطريقة استقار السلور في عهدنا » تكون بأن يضضنه ضامن من الحكومة » لمدة ثلاث 
سنوات بالمزاد العلني . ومدة الصيد أربعة أشبر ونصف » تبدأ في تشرين الثاني وتنتهي في 
منتصف أذار . ولا يصاد السلور بعد ذلك لأنه يبدأ بالاستفراخ » وطرائق الصيد تختلف 
حسها تكون في البحيرات العميقة الدائمة » أو البحيرات الموقتة أو في الينابيع . ففي الأولى 
يؤق بنوتيين من جزيرة أرواد » لنقدان أهل هذه الحرفة في الغاب » يركبون زورقين 
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كبيرين ٠‏ للضامن في كل منههما تسعة نوئية . يمدون شبكة كبيرة طولها مئة متر تدعى 
جارووف ٠‏ وفي الثانية يستعملون زهاء مئتي زورق صغير. طول الواحد ثلاثة أمتار في 
عرض متر ؛ وقعره مستو يدعى الجرف ٠‏ يسيرون به دفعاً بعصا طويلة . يركب في كل 
منه صيادان من أهل الغاب , يلتقط أحدهما السلور شكا بحربة قصيرة . ويدفع الشاني 
الجرف , ثم يتبادلان العمل . والصيد يجري في الفجر أو بعد الغروب بقليل . لأن قطعان 
الجواميس التي ترعى في مياه الغاب , تخيف أسماكه وتضطرها للاختفاء . وفي الثالشة وهي 
أبسطها تجري في الينابيع التفجرة من أسفل الصخور كا في باب الطاقة ٠‏ يقف الصياد على 
بعد بضعة أمتار من الشاطئ ؛ حاملاً بيده نصاب من القصب . طويل في رأسه مذراة . 
ذات ثلاثة أسئان مستقية أو منحرفة ويصطاد بها » يساعده على ذلك صفاء الماء وكثافة 
جوع السلور. وإذا اصطيد السلور بإحدى الطرائق المذكورة ؛ يقطع رأسه فور لأنه 
مستكره ٠‏ ويحمل ويسم إلى الضامن . وهذا الصيد يشغل نحو سبعمئة عامل في موسمه . 
وقد يصطاد أحدم في المواسم الباردة ١؟  ١٠‏ رطلاً في النهار . ويختلف سعر السلور 
حسب سعر اللحم ٠‏ وهو يباع في أول الموسم الرطل بأحد عشر قرشأ ذهبياً .ثم هبط إلى 
انية ؛ ثم إلى ستة وأقل . وتختلف المدن الشامية بكية ماتستهلكه منه . قيل إن نص 
تستهلك في الئة 5: . وحماة ٠١‏ وحلب ٠١‏ ودمشق ٠١‏ وزحلة ؟ وبيروت ؟ » ويحمل 
السلور في الغالب إلى حماة ؛ ومنها يرسل إلى البلاد ؛ ضن أخراج كبيرة معمولة من 
الأسل . وقد خسر الضامن الذي كان في سنئة 155 م > ١١45‏ ه بسبب الثورة الشامية 
00١ (‏ ) ليرة ذهبية » وربح سئة ١١85‏ ه ( ٠٠٠١‏ ) ليرة ذهبية » وفي سلة ١١45‏ ها 
٠٠١ (‏ ) ليرة ذهبية » فنوسط أرباح السنين الثلاث كانت 5٠١‏ ليرة » وتتابعت الخسائر 
بعد ذلك ء بسبب الأزمات المالية العامة وشح الأمطار . ومن الغريب أن النصيرية 
والإسماعيلية لا يأكلون السلور قط . 


جبال النصيرية المشرفة على الغاب : وجبال النصيرية المشرفة على سبل 

الغاب من علو ١76١‏ مترأ فا دون » تنحدر نحوه بميل سريع ؛ فتؤلف بقاعاً جبلية » تسمى 

بأسماء عختلفة » نسبة لسكانها كجبل الأكراد ( غربي جسر الشفر ) » وجبل دريوس وجبل 

المامرة » وجبل النواصرة وجبل بودي » وجبل القراحلة وجبل القدموس » وجبل الكلبية 

وغيرها . وتؤلف هذه الجبال في ذرواتها العليا بقعة وعرة يدعونها الشعرة » فيها وهاد 
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سحيقة وعقبات كأداء » تزينها غابات غير كثيفة من مختلف الأشجار والأنجم » وتسرح 
فيها الفور والدبب ؛ والذئاب وبنات أوى وقطعان الخنازير البرية يقصدها غواة الصيد 
منذ القديم . وفي حضيض هذه الجبال على سيف الغاب ٠‏ مما يتبع قضاء صهيون من أعمال 
حكومة اللاذقية ضياع صغيرة كالسنديانة وسرمانيا » وقلعة برزية وعين امام » وفريكة 
ونبول » وشحطة وأستري . 

وصف أبو الفداء برزية وقلعتها فقال : « حصن برزية من جند قنسرين ٠‏ قلعة 
صغيرة في ذيل الجبل المعروف بالخيط من شرقيه » مطلة على بحيرات فاميا ؛ ويتصل بها 
مياه البحيرات والأقصاب إلى تحت برزية » وليس بها كائن ساكن » إلا المرتبون لحفظ 
القلعة » ويعتصم بها أهل البلاد في أيام الجفل » وهي عن فامية في جهة الشال والغرب 
على نحو مرحلة في الماء » فإن بحيرات فامية واقعة بينها » وبرزية في جهة الجنوب عن 
الشفر » وبكاس على مرحلة قوية »| ه . فلت : هذه القلعة قديمة . تعاورتها أيدي 
السلوقيين والرومانيين » والمدانيين من المسامين , ثم الصليبيين إلى أن جاء صلاح الدين 
الأيوبي سنة 586 ه واستخلصها » هي وسرمانية من أيدي الصليبيين » ولا تزال أكثر 
أبراجها ذات الشكل المربع سالمة » وكذا أسوارها وشرفاتها وعقودها . وكذلك في حضيض 
هذه الال عل ميت الفا ها رتب قضاء مصيناف قناع نداش وعين الكروه : 
وعلاب وبلونة ؛ والجورة وقلع الشيخ ملوخ ؛ وفقرو ورشة » وكل سكان هذه الضياع 
نصيرية » تحيط هم الحراج الغبياء » وتندفق من سفوح جبالهم ينابيع عذبة باردة » أخصها 
في الثمال عين الخام وعين جورين وعين سامو ؛ وفي الجلوب مما رأيته وشربت من بعضه في 
صفر سنة ١68‏ ه ء نبع الطيب ونبع السوس ٠‏ والفوار وعين الجراص , وثّة نهير يدعى 
البارد عند قرية رشة » وأخر يدعى تل سلحب عند قرية تل سلحب » يصب في 
العاصي ٠‏ وقلع الشيخ ملوخ المذكورة : واقعة قرب عين الجراص , وقد لاح لي أنها مكان 
حصن الجراص » الذي استخلصه أبو الحسن علي بن منقذ من الروم » قبل أن يستم منهم 
شيزر في سنة 404 ه . هذا وفي الطرف الغربي المطل على البحر من هذه الجبال . قلاع 
تاريخية ذكرت في وقائع الصليبيين » منها عيذو وقد تقدم ذكرها ء وصهيون وامهيلبة 
( بلاطنس ) . وهذه ذكرها ياقوت هكذا : أفلاطنس وقال ٠:‏ إنها حصن عال منيع في 
جبل وهرا غربي حلب » ؛ وذكر عيذو فقال : « قلعة بنواحي حلب » . قلت : وبعد ان 
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قف خنان السرية مهل السن الحالية ف شعرل » لاضانا أبس ايوش إلا 
ا 00 مسالكها وجلفة أهلها » ذللت في العهد الأخير صعابها ٠‏ وسمدت ع 
شماها ؛ وجعل في بعض قراها المرتفعة الجيدة الهواء والماء وامنظر كصلدفة . أساكن 
للامظناف والقضف عل :الطران الخديية. 


والنصيرية عرفوا بهذا الاسم منذ القرن السادس والسابع ؛ وهم ذوو عقائد وعوائد 
خاصة » يضيق نطاق بحثنا عن الخوض ها ء لم تحسن سياستهم في القرون الغابرة ٠‏ وم 
تستعمل الحكة والموعظة الحسنة في إرشادهم » حتى ظلوا في ناحية من الحظيرة القومية , 
وهم يقطنون في أنحاء كيليكية والأسكندرونة وأنطاكية ؛ ؟ قدمناه في أيحائها ؛ وفي جبال 
اللاذقية وطرابلس ٠»‏ وأوعار حماة وحمص وسهولما الشرقية . لاسها في القرى اللخاصة بدولة 
الشام ( قرى أملاك الدولة ) شرقي سامية وحمص ؛ ومنهم فئة قليلة في صالحية دمشق 
وجنوبي قضاء دوما » وفي قرى : عين فيت وزعورة وغجر في غربي قضاء القنيطرة . وفد 
عطفت عليهم الدولة المنتدبة بعد دخولها ء وأستهم ( العلويين ) وجعلت لبعض تبهائهم 
مناصب ووظائف ٠‏ وجندت كثيرأ من شباهم في جيشها المرابط في بلاد الشام . لكن 
مابرح سوادهم الأعظم في غاية من الجهل والبؤس ٠‏ والاثقياد الأعمى لكبرائهم ذوي الزعامة 
الزمنية » ومشايخهم ذوي الزعامة الروحية » وهؤلاء يستفرون فطرة أتباعهم ؛ فيرهقونهم 
مختلف الخدمات والأتاوات . ومعظم النصيرية مزارعون لدى كبار أو صغار الملاكين من 
السنيين أو النصارى » في ألوية اللاذقية وحماة ؛ وحمص وطرابلس ؛ وهم ينقسمون إلى 
قبائل شتى ٠‏ النسبة في أسمائها إما إلى أشخاص منهم معروفين عندم ؛ أو إلى قرى وأماكن 
معروفة في أرضهم » وهذه القبائل ترجع إلى أربعة أصول كبيرة ؛ وما عداها فروع مئها , 
وهي الخياطون والحدادون » والكلبية والمتاورة » فالخياطون يقطئون في الغالب في قضائي 
صافيتا وبانياس » والحدادون في قضائي جبلة وطرسوس ٠‏ والمناورة في قضائي صافيتا 
ومصياف ٠‏ وأجل الفروع شأنأ : بنو علي والقراحلة ٠‏ والنواصرة والرشاونة . والرسالنة 
والعامرة » والهالبة والدراوسة ٠‏ والحارزة إلخ .. ٠‏ وبهها يكن . مابرح الأمل عظياً في 
رجوع هذه الطائفة الباسلة إلى الحظيرة القوبية » كاما زاد عدد متعاميها ومثقفيها . ؟ هو 
الحال في بقية الفرق الإسلامية . 
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طبياع الغاب ؛ في سفح جبل الزاوية على سيف الغاب الشرقي ووسطه . ضياع 
عديدة يراها السائح عن كثب » وهو سائر فوق الرصيف اليوناني الروماني » المتد من 
أنطاكية إلى أفامية » أو ير بطرفها . وهي بعد قسطون قليدين في ( الكيلومتر؛؟ ) , 
والعنقاوي في ( الكيلومتر 1؟ ) ؛ والعمقية في ( الكيلومتر 8؟ ) » وحواش في ( الكيلومتر 
4 )ثم الحويجة والحويز . وأهل هذه الضياع أعراب يقهون في أخصاص من القصب » 
يزعمون أن جدودم جاؤوا إلى هنا من بطائح الفرات في العراق . وفي شرقي هذه الضياع 
في ذرف جبل الزاوية ومرتفعاته » ضياع منها : قوقفين وسفوهن » وفليفل وجب 
سلهان ؛ والقدادين وكوكبة » وشبللين وغيرها . ثم يمر السائح في الغاب بضياع سكانها من 
أولئك الأعراب أيضاً » منها العريمى في ( الكيلومترة؟ ) ؛ والماسية والشريعة في 
( الكيلومتر ١؛‏ ) والتويني في ( الكيلومتر ؟؟ ) , والأخيرتان من أجل مراكز صيد السلور 
قدمنا . ثم يصل في ( الكيلومتره؛ ) إلى قلعة المضيق أو حصن أفامية . وفي غربي 
الحويز؛ في وسط بجيرات الغاب ضياع أخرى » لايراها السائح لبعدها » تكون في أيام 
الفيضان كالجزائر » لايوصل إليها إلا بالجروف الستعملة لصيد السلور» منها الجيد 
والرصيف . والقرم والخندق والشجر ؛ وسكان هذه الضياع نصيرية . وإن أنسى لاأنبى 
سفرت إلى الجيد والرصيف » مع بعض موظفي قضاء المعرة في ربيع سلة 1560١‏ هاء 
وركوبنا عددأ من الجروف ؛ كانت خر بنا تلك البحيرات الشاسعة ؛ في أزقة مشقوقة 
وسط أدغال من القصب والأسل . المرتفعين كأشجار الحراج » والنيلوفر الممتد كالبساط » 
بورقه الضخم المدور وزهره الجرسي الأصفر» وكنا لاندري » لتعرج تلك الأزقة وضيقها ؛ 
ووحشة منظرها كيف يسار بنا » وهل يتاح لنا سلامة الرجوع إلى اليابسة » وكنا 
نصادف أحياناً قطعان الجواميس السوداء السابحة » يقودها راع راكب جرفاً » أو معتلي 
ظهر جاموسة » وهيئة وجهه الكتلب وشعره المسترسل » أوحش من هيئة رعيته » وأحياناً 
نصادف أسراباً وأفراداً من طيور الماء » التي ذكرها القلقغددي , وكل منها في طول وشكل 
ولون مختلف » وقد حسبت نفسي إذ ذاك » كرواد ينابيع النيل » أو ماخري بحيرات خط 
الاستواء في أواسط أفريقية » وكان أهل الضيعتين أو الجزيرتين المذكورتين المنقطعين أشهرأً 
عديدة في السئة عن العمران وأهله » ينظرون إلينا لما أقبلنا عليهم في دهشة واستغراب » 
كا نظر سكان جزائر أميركا التوسطة ‏ إلى كريستوف كولومب وجماعته . 


كت 


وكل ضياع الغاب الواقعة في طرفه أن قط يونا أخضاصض حقيرة » تحيط بها 
الأمغبال والمسام.» وأهلها تصقر الرنجوه ببقام التحيام من يناك الرم ٠,‏ يلوف نكاد 
أواسط أ أفريقية في الجروف التي ذكرناها » يرتزقون من تربية الجاموس وصيد السلور 
وغيره من السمك ؛ وصيد الطيور المائية التي ينتفون ريشها ويلتقطون بيوضها ؛ ومن 
زرع الحبوب الشتوية في الأرقن الشرقية المرتفعة عن مستوى الماء ٠‏ والذرة البيضاء في 
الأرضن الى ستجمر عيها الباحنق النيت: 


تاريخ أفامية : أفامية مدينة قديمة عظية ؛ كان يدعوها مؤرخو العرب تارة باسم 
فامية وتارة أفامية » وقد ذكرت في شعر ألي العلاء بالأللت شيف فال : ولولاك لم تسم 
أفامية الردى . قال عنها ياقوت في الشترك : « أفامية مدينة عظمة قدهة » على نشز من 
ارظن ؛ لها بحيرة حلوة يشقها النهر المقلوب » . وقال في معجم البلدان : « أفامية مدينة 
من سواحل الشام » وكورة من كور حنص ١١‏ ه . كان اسم هذه المدينة قدها 
( فارناك ) ؛ ثم دعاها الإسكندر المكدوني ( بللا ) بامم البلدة التي كانت عاصة أبيه 
فيليب » وولد هو فيها » وبعد موته دخلت في حوزة ( سلوقس نيكاتور ) مؤسس الدولة 
السلوقية ؛ فزاد في عمراها وتحسينها » ودعاها باسم امرآته الأميرة الفارسية أباميا » وجعلها 
موقا عسكرياً مجهزاً بجميع العَدّد والعُدّد » والمصانع والاصطبلات ٠‏ وشاد فيها مدرسة 
حربية للفرسان » ولخصب سهل الغاب القريب منها » ووفرة مراعيه » ذخر فيها مئات 
من الفيلة الجلوبة من الهند » وعشرات الألوف من الجياد والجواميس . وظلت أفامية في 
عهد السلوقيين زاهية ‏ بعظمتها وجمالها » ووفرة سكاها ورفههم » تحسب الأولى بين مدن 
الشام الشالية » بعد العامة أنطاكية » وفي عهد الرومانيين كانت أفامية قاعدة ولاية 
سورية الطبيبة 51138 5810]8515 » أو سورية الثانية » 5 كانت أنطاكية قاعدة سورية 
الأولى » ومنبج قاعدة سورية الثالثة » أو سورية الفراتية . وكانت حدود سورية الثانية 
تنحدر إلى جوار مص » فيلحق بها أراتوسة ( الرستن ) » ومريمين ورفانية » وابيفانيا 
(حماة ) . وظلت أفامية في سعدها الزاهر » إلى أن جاءها ( كيخسرو الثاني ) ملك الفرس 
في سنة 1 ميلادية » فنهبها وأحرقها وسى أهلها » وجاءت الزلازل فقضت على مابقي 
منها قاأ » ولم يرتفع لها شأن بعد ذلك » ول يبق الدهر من تلك المديئة الجيلة سوى 
حصنها , الذي كان مبنيأ فوق تل قريب في غربيها » دعي بعد حين بامم قلعة المضيق . 
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ولا فتتح المسامون هذه الديار ‏ شاهدوا أفامية خراباً ٠‏ ؟! هي الأن » فاكتفوا بحصنها 
وم يعمروها قط , وهم إذا ذكروها عنوا حصنها . والقرية المبنية داخله , قال البلاذري : 
« سار أبو عبيدة في سنة ١7‏ ه بعد افتتاح شيزر إلى أفامية . فتلقاه أهلها بالصلح . 
فصالحهم على الجزرية والخراج ٠ه‏ . وسكنها بعد من المسامين قوم من عذراء وبهراء ٠‏ على 
نال كعاب البلوان الشوي: وذكن بائرف يناده سير فى ابام التنابين التول 
عليها . وكان رجلاً كردياً . أغرى القرامطة في سنة ١6١‏ ه بأهل المعرة ١‏ فقتلوهم قتلاً 
ذريعا ؛ فاما انقلبت الآية وقتل رئيس القرامطة . عوقب الكردي فهرب ٠‏ وألقى بنفسه 
في بحيرة أفامية ٠‏ فقال فيه أحد شعراء المعرة : 
توم الحرب شطر نأ يقلبها. ‏ للقمر ينقسل منسه الرخ والشساهسا 
جازت هزيته أفار قامية إل البحيرة حق قط في افا 
وفي العهد العباسي ظلت تتعاور قلعة أفامية أيدي العباسيين . ثم ثبتت مدة بيد 
الفاطميين . وفي عهدهم جرت فيها من الكوائن التي ذكرتها التواريخ ؛ المعركة التي حدثت 
في سنة 585 ه بين جيش الفاطميين الذي كان يقوده ( منجوتكين ) . وبين جيش 
الخدانيين الذي أرسله ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) . وكانت الدائرة على المدانيين . 
وفي سنة 5410 عن وقفت الذار فيينا + واسترفق مباكان فيه من القوت »قار أبو الفضائل 
أبن سعد الدولة المداني صاحب حلب وقاتلها مدة . ثم رجع عنها لما سار إليها دوقس 
أنطاكية ( داميانوس دالاسانوس ) وحاصرها أشد حصار . فاستنجد الملايطي المقع 
بأفامية ؛ بوالي دمشق ( -جيش بن الممصامة ) فجاء ومعه ألف فارس من بني كلاب . 
ونزل بإزاء عسكر الروم ٠‏ وبيله وبيئهم نهر العاصي . ثم التقى الفريقان فانكسر المسامون 
باد بدء ؛ وثبت البعض واستولى الروم على كراعهم ٠‏ وعطفت بنو كلاب على أكثر ذلك 
فنهبوه''! ٠‏ ورأى من في حصن أفامية ماأصاب إخوانم فأيسوا . قالوا : وكان ( الدوقس ) 
)١(‏ بنو كلاب قبيلة من الأعراب . جاءت من نجد إلى ديار حلب في سنة 506 ه . وقطنت فيها واستقرت نحو 
أربع قرون . رددت الشوار ييخ أحدانها ؛ ووثباتها السدييدة . واستساحتها حمى المعسور . واشتراكها بقل 
انتقساض ؛ ونوالها من الغر يب والقريب على السواء . إلى اخر ماهو معروف من طبائع أهل السادبة في كل 
زمان ومكان . ورددت ماجرى بينها وبين سيف الدولة بن حمدان . وأبنائه ملوك حلب . تبغ منها سالج بن 
مرداس ١‏ وأسس في حلب وثالي الشام دولة بني مرداس , التي دامت من سنة 101 ه إلى سلة 175 ه , تقل به 
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بعد أن ترأجع المسامون » وعلى رأسه راية » وبين يديه ولده وبعض مرافقيه ٠‏ فقصده أحمد 
الضحاك الكردي ؛ على فرس جواد » فظنه الدوقس مستأمنا » فاما قاربه طعله الكردي 
فقتله » فاهزمت الروم وتراجع المسامون » فركبوا أقفيتهم قتلاً وأسرأ ؛ وألجؤوم إلى مضيق 
في الجبل » ( لعله يعني : المضيق الذي في شاي القلعة ) وأسروا ولد الدوقس . وفي سنة 
5 ه أقبل الروم » ومعهم الأمير البدوي حسان بن مفرج الطائي وهو مس ؛ وكان قد 
هرب إليهم » حين انهزم على الأردن » من عسكر الخليفة الفاطمي الظاهر ؛ فسار مع 
الروم إلى الشام » وعلى رأسه عم فيه صليب ٠‏ ووصلوا إلى أفامية وكبسوها , وغئوا مافيها 
وملكوا قلعتها ؛ وأسروا وسبوا ٠‏ وفي سئة 40 ه دخلت أفامية في حوزة السلطان 
وكا فخ الب أريلان السليسوق نمه أن ستولى على حلب ؛ واستم اللاذقية وكفر 
طاب ؛ وشيزر وأفامية » من الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر ٠‏ وذكروا 
في أحداث سنة 5/5 ه ؛ أن متولي أفامية من جهة رضوان بن تتش الساجوق ٠‏ كان يميل 
إلى مذعب خلفاء مصر . فكاتبهم في الباطن في أن يرسلوا من يسم إليهم فامية وقلعتها , 
تطلت الأميالبدوق خلف بن ملاعت الكلاي . الذي كان طرده ثتث تنش السلجوق من 
إمارة حمص . لسوء سيرته , والتجأ إلى الفاطميين في مصر , أن يكون هو الذي يرسلونه 
ليستلم فامية » فأرسلوه في سنة 86؛ ه » وتسلم فامية وقلعتها . وبعد أ ن استقر خلع طاعة 
الفاطميين وا وم يرع حقهم , وأقام بفامية يقطع الطرق ويخيف السبل ٠‏ كان يعمل في 
حص , فاتفق قاضي فامية وجماعة من أهلها ؛ وكاتبوا املك رضوان السلجوق صاحب 
حلب في أن يرسل إليهم جماعة » ليكبسوا فامية بالليل ٠‏ وأهم يساموتها إليهم 00 
رضوان جماعة فأصعدهم القاضي والمتفقون معه بالحبال إلى القلعة ٠‏ فقتلوا ابن ملاعب 
وبعض أولادم ٠‏ وهرب البعض واستولوا على قلعة فامية » ثم سار الفرنج بقيادة ( تنكرد ) 


- الفلقشندي عن مسالك الأبصار ( 591/6 ) وصف هذه القبيلة ٠‏ فقال ؛ وهم عرب أطراف حلب والروم وهم 
غزوات عظية معلومة وغارات لاتعد . ولا تزال تباع بنات الروم وأبناؤم من سباياهم ٠‏ ويتكامون بالتركية 
ويركبون الأكاديش ( ! ) وم من أشد العرب بأسأ وأكثرم ناساً . قال : ولإفراط 0 
السيرة المعروفة ( بدهمة والبطال ) , ٠‏ منسوبة إليهم بما فيها من ملح الحديث ولح الأباطيل إلخ .. ؛ 
دام ذكر هذه القبيلة إلى أوا: خر القرن الشامن , ثم اتقطبع ؛ مأ يدل على تشتت شملهم . وانطفساء خبرم , 
واندماج فلوهم في بقية القبائل , شأن أعراب البادية التي تتغير أسماؤها ؛ في كل قرنين أو ثلاثة , 
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مون أنراكية ل «فامية وروت اوها ونتكوا اليل والقلفة ضارا القاطى هلب غلبهنا 
( بو القداء 3975 


وظلت فامية في يد صليبي أنطاكية » وجعلوها من جملة معاقل عاصتهم هذه ؛ على 
ماقدمنا مدة » يناوشون منها مسامي شيزر وحماة » ويناوشهم هؤلاء . وقد ذكر أسامة بن 
منقذ في كتابه ( الاعتبار ) ؛ عدة كوائن جرت له ولأهله حول فامية تثير العجب . ومن 
أحداث سنة ١ه‏ ه أن الأمير همود بن قراجا صاحب حماة ؛ سار إلى فامية وهاجم 
ربضها » فأصابه سهم من الفلعة في يده » فعاد إلى حماة وعملت عليه يده فهات . ودام 
الحال على هذا المنوال مدة نصف قرن ء إلى أن جاء نور الدين همود زثكي ؛ في سنة 
4 ه واستخلصها من الصليبيين . قال ابن الأثير في حوادث هذه السئة : « وفيها سار 
نور الدين جمود زنكي إلى حصن أفامية . وهو للفرنج أيضاً , بينه وبين حماة وشيزر 
مرحلة ؛ وهو حصن منيع ٠‏ على تل مرتفع عال ؛ من أحسن القلاع وأمنعها : وكان من به 
من الفرنج يغيرون على أعمال حماة وشيزر وينهبونها ٠.‏ فسار نور الدين إليه ؛ وحصره 
وملكه . وحصنه بالرجال والذخائر ؛ وكان قد اجتع الفرنج وساروا ليرحلوه عنه ؛ فلكه 
قبل وصولهم » فاما بلغهم فتحه تفرقوا ١»‏ ه . وفي الزلزلة الهائلة الني حدثت في سنئة 
هاء خربت قلعة أفامية » فها خرب من بقية الحصون والمدن في شالي الشام ٠‏ فريمها 
نور الدين ‏ وإليه ينسب معظم مبانيها . وبعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي في 
سنة 484 ها ء استقرت هذه القلعة ومثلها منبج ١‏ وقلعة النجم وبرزية . وكفر طاب 
وبعرين » بيد الأمير عز الدين إبراهم بن المقدم . ولا توفي هذا في سنئة 057 ه , استقرت 
في يد أخيه مس الدين عبد الملك , لكن ل يكد يستقر عبد الملك بنبيج » حت سار إليه 
الملك الظاهر غازي ٠‏ صاحب حلب في سنة 497 ه . فاستخلص منه ملبج وقلعة نجم 
قسرأ . واعتقله بعد أن استأمن , ثم سار إلى كفر طاب فأخذها . وحاصر أفامية وكان فيها 
قراقوش نائب عبد الملك . فامتنع قراقوش ؛ فامر الملك الظاهر بضرب عبد الملك ضربا 
شديداً . جعله يستغيث ٠‏ فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية ؛ لثلا يسمع 
أهل البلد صراخه . ول يسم القلعة ؛ فرحل عنها الملك الظاهر . وتوجه إلى حماة ثم إلى 
دمشق ؛ وحاصرها بشدة ل يفز منها بطائل ( أبو الفداء ؟ / 1١5‏ ) ؛ على أن قرافوش عاد 
في السنئة الثانية » وسلم أفامية إلى الملك الظاهر ؛ لقاء إعطاء عبد املك إقطاعات تعادها . 
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ونا زالت دولة الأيوبيين عن الديار الحلبية » انتقلت قلعة أفامية كفيرها إلى أيدي 
السلاطين الماليك . ولا يعم إذا كان جيش هولاكو التتري وصل إليها في ذلك العهد ونال 
منها . وفي سنة 33+ ه جاء الملك الظاهر بيبرس إلى قلعة أفامية . وجمع جيوشه فيها ؛ ثم 
زحف متها إلى أنطاكية واستولى عليها ٠‏ وفي أيام املك النصور قلاوون . كانت قلعة 
أفامبة في حوزة الأمير الشائر سنقر الأشقرء وبعسد خروج الصليببين وزوال الحاجة 
للدفاع » لم يبق لهذه القلعة مكانة حربية » بل ظلت 5 هي الأن عبارة عن قرية يعتصم 
أهلها فيها من هجات الأعراب والنصيرية » وهؤلاء كثيراً ماكانوا يغيرون عليها وعلى 
غيرها من القرى » أيام الفتن في عهد الماليك والعقانيين . 

وصف أفامية : هذا ومدينة أفامية لاتزال على مافعل بها الفرس خراباً يباباً . 
تروع الزائر وتدهشه » بفخامة أطلالها » وجمال رسومها وعظمة مساحتها البالغة ملتي 
هكتار أو أكثر . ففيها : أتقاض سورها القديم , وكان عليه أبواب لم يبق منها إلا الباب 
الثمالي » الذي قنطرته وأطلال البرجين الحيطين به ماثلة . وثمة شارع عظم مستقم ند 
من الثمال إلى الجنوب طوله يزيد عن ١٠٠١‏ مترء كان على جانبه صفان متقابلان من 
الأعمدة الجسية » لاتزال قواعدها أو بعض أقسامها اللمهثمة ظاهرة » وهناك شوارع أخرى 
مستقبة » تتشابك في مواقع عديدة مع الشارع الأعظم . وحول هذه الشوارع تجد أينا 
سرت » دوراً وقصوراً متهدمة » وجدراناً متداعية » وأحجاراً منحوتة مبعثرة » وقواعد 
ش وتيجان أمدة , وأمدة طويلة ضخمة مقددة أو منتصبة » سطوح بعضها مستوية وسطوح 
الأخرى مخرمة » بخطوط مقورة أو ناتئة » مستقية أو حلزونية ؛ وكلها من الصخر الجيري 
الأقي» + الذي فق اللحلب بوم ل فيه كر الدهون: 


وقد كانت أفامية في عههد أسامة بن منقذ على هذه الحالة ؛ إذ يقول في كتابه 
( الاعتبار صفحة 87 ) « وسرنا إلى أفامية » فلقينا فارسم وراجلهم - يعني الإفرنج ‏ في 
الخراب الذي لما » وهو مكان لاينصف فيه الخيل ؛ من الحجارة والأمماة +« راصيزل 
الحيطان الخراب ٠١‏ ه . وبعد أن ظلت أفامية طول القرون الخالية على هذه الحالة , 
طمر التراب ب معالها فدفنها » وبحا النسيان ذكرها أو كاد » قيض الحظ لها في عهدنا ؛ بعشة 
ريه العيكية: ' قامت منذ خريف سنة 1758 ه بحفر خرائبها ٠‏ فكشفت آثار عديدة , 
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الأعمدة المرخرفة في خربة افامية ( عن محلة العاديات الحلبية ) 
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أمكن جموعها من تخطيط المديئة » ورسم شارعها الأعظم وبعض مبانيها ٠‏ وكشفت طريقة 
توزيع المياه فيها » مع بعض الآثار الخاصة بالعبادات . وبما أفاد ل في توجيه 
حفرياتها » خارطة جوية أخذت من إحدى الطيارات » فشملت جميع الاطلال ؛ ومكنث 
المهندسين من إلقاء نظرة إجمالية على اللدينة بكاملها ء: وظهرت المدينة على شكل 
إهليلجي » يستطيل من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويتصل من الغرب بالتل القائمة عليه اليوم 
1 قلعة الضيق ) . وكشفت الحفريات الأعمدة المنتشرة على جاني الشارع الأعظم 2 وم 
يكن يظهر قبل الحفر إلا رؤوسها » أو حلقات منها ‏ وقطر العمود منها يبلغ ٠١١‏ 
سنتهتراً . وكشفت أيضاً قواعد هذه الأعمدة التي كانت مطمورة على عمق  "‏ 7 أمتار: 
فإذا هي مزخرفة بنقوش لطيفة » على شكل أوراق اللبلاب والخرشوف . ويبلغ عدد 
الأععدة الألف على صفين متقابلين » وطول الشارع بين العمود والآخر ثلاثة أمتارء إلا 
عندما تنفرج الأعمدة فتخلي الكان لشارع آخر » فتتألف ساحة في المفرق » وعندما تنفرج 
أمام واجهة الصرح الكبير » القائم على أعمدة تشبه السابقة . وهذا الصرح من أمم مباني 
أعائية لأنه غريب في هندسته اليونانية » ولم يعرف هل كان معبداً أم قصرأ أم دار 
حكومة . وكشفت أنقاض مسرح روماني » وركن مزخرف يمثل مشاهد وأشخاصا تتعلق 
بعبادة الكرم . وناوؤس من الحجر عليه تفوش رومانية وغيرها . ومن أجل الآثار التي 
اكتشفتها البعثة » قناة الماء الكبيرة الآتية من الشهال من مكان مجهول » وهي عمولة على 
قناطر ضخمة وأركان قوية » نم تدخل إلى المديئة في نفق مدت فيه أسطوانات ضخمة 
حجرية » يبلغ قطرها الداخلي 5٠‏ سانتهتراً والارجي ٠١‏ سانتيترا » والعجيب فيها أنها 
كلها من الحجر الصلد الحفور » حتى منعرجاتها وزواياها . ويتفرع من تلك الأسطوانات 
قساطل فخارية صغيرة » تتفرع في جميع أنمحاء المدينة » على أسلوب غاية في الإتقان . 
وهذه البعثة دائبة على العمل في خريف كل سنة » وعساها تتوفق لإظهار دفائن هذه 
المدينة التاريخية الميلة .. 

أما قلعة أفامية » فلا تزال فوق تلها الكبير العالي » تشرف في الغرب على جبال 
النصيرية » وعلى سبل الغاب ووادي العاصي » وفي الال على جبل الزاوية » وفرعه 
الجنوبي السمى شحشبو, ويظهر في إحدى قم هذا الجبل » قبة بيضاء قيل إنها مقام 
الصحابي أبو هريرة » وتشرف في الجنوب والشرق » على سهول ناحيتي الطار وخان 
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شيخون . وكان يحيط بالتل خندق عظم زال معظمه ٠‏ على أنه ليس في هذا الحصن قلعة 
كبيرة » ؟! في حصن شيزر وحصن الأكراد » بل سور عظي على هيكة مضلع غير منتظم » 
تتخلله أبراج كثيرة مربعة الشكل ‏ وفي أسفل السور رصيف من الحجارة » كان التل 
مصفحاً به , ؟ا في قلعتي حلب وحمص وغيرهما . وقد خرب القسم الغربي من السورء كا 
أن المباني التي كانت تعلوه دثرت بالكلية . وفي شمالي القلعة برج جميل البناء » في وجهه 
الفبلي كتابة تحوي امم الملك الظاهر غازي صاحب حلب تاريخها :70 ه ء وفي قبليه باب 
كبير ذو قنطرة يدخل منه إلى القلعة » يحرسه برجان متقاربان » وعلى الباب كتابة تحوي 
اسم الملك الناصر يوسف صاحب حلب » وهو حفيد الظاهر غازي تاريخها 106 ه . 
وهاتان الكتابتان . وفقدان كل أثر للسلوقيين والصليبيين » وشكل الأبراج المربعة 
وأقسامها الداخلية » والأمدة الني حشيت في عرض جدراهها » وشكل برجي الباب اللذين 
يؤلفان مايسمى في كتب العرب باشورة ؛ كل ذلك يدل على أن بناء هذا الحصن عربي 
صرف ؛ وكذلك طراز هندسته . وهو من آثار نور الدين مود بن زنكي ٠‏ والأيوبيين من 
أعقاب صلاح الدين حكام حلب . هذا والقرية التي في داخل الحصن كبيرة » يبلغ عدد 
سكانها نحو ألفين » حافلة بالدور المبنية من أنقاض السور والأبراج وخرائب أفامية » وأهلها 
يصعدون وينزلون كل يوم إلى مزارعهم ومراعيهم التي في أسفلها وجوارها . ويشربون من 
البنابيع التي في سفح التل ٠‏ وشأهم في الهزال واصفرار الوجوه » شأن بقية قرى الغاب إلا 
قليلاً . وفي خارج الحصن على مقربة من بابه القبلي » جامع صغير حسن البناء » مستطيل 
الشكل في وسطه قبة . وعلى طرفيه عقدان » وفي غربيه مأذنة جميلة بيضاء » ويدل بناء 
هذا الجامع على أنه عثاني . وقد أصبح الآن خراباً مهجوراً » وفي أسفل الجامع خان عظم 
ان ٠‏ من آثار الوزير العماني سئان باشا الشبير” ذو فناء واسع وأقبية معقودة كبيرة , 


)2 ترجمه الحبي في خلاصة الأثر فقال : « سنان باشا صاحب الأثار العظية في البلاد ؛ من جملتها الجامع السوب 
إليه في دمشق خارج باب الجابية . والمام والسوق المتفق على وضعهم ودقة صنعهم ( كذا ) ٠‏ وله مثل ذلك في 
كل من القطيفة وسعسع . وعيون التجار وعكة ؛ مع خانات ينزلها المسافرون ؛ وله ببولاق جامع عظم ٠‏ 
ومثله بالين والقسطنطينية » وغيرها من البلاد جوامع ومساجد ؛ ومدارس وخانات ؛ وحمامات تنيف على 
الئة . وبالملة فهو أكثر وزراء آل عفان آثارأ ونفما ؛ ولي الحكومة بمصر في زمن السلطان سلم بن السلطان 
سلهان ١‏ وتولى الوزارة العظمى عدة مرار ؛ إلى أن توفي في آخر مرة في سنة ٠٠١6‏ ه » . وقال في خطط ب 
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في جدرانها مداخن متقنة » كانت تأوي إليه قوافل التجار والحجاج ٠‏ القادمة من أنطاكية 
إلى حماة وما وراءها . وقد صار الآن مأوى للغم في الشناء . ولصناع الأواني الخزفية في 
الربيع . وقد اتخذت قرية قلعة الضيق قاعدة ناحية . ألحقوها في السنين الأخيرة بقضاء 
المعرة . بعد أن كانت تابعة قضاء جسر الشغر , تتبعها القرى الني تقدم ذكرها في بحث 
سبل الغاب . ولا يعرف العهد الذي تبدل فيه اسم حصن أفامية . وهو اللصطلح عليه في 
عامة التواريخ القديمة . فصار قلعة المضيق ٠‏ ول أعثر في كتبنا القديمة على كامة المضيق إلا 
عرضاً . في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . عند ذكره الموقعمة التي جرت حول أفامية 
في سئة 587 ه ء لما حاصرها الروم وضايقوا أهلها ٠‏ وجاء جيش بن الصمصامة واي دمشق 
لاستخلاصها . فكسر الروم وقتل ملكهم . قال : « وكانت الوقعة في مرج أفيح ٠‏ يطيف 
به جبل يعرف بالمضيق , لايسلكه إلا رجل في إثر رجل . ومن جانبه بجيرة أفامية ونهر 
المقلوب ٠‏ فلم يكن للروم مهرب في المزيمة | ه . فيظهر من ذلك ؛ أن سبل الغعاب كان 
يدعى ( مرج أفامية ) » وقلعة المضيق ( حصن أفامية ) , والوادي الضيق المنحدر الحصور 
عن عضوي حال تعكيو وكلن القلفة النذي يندا عه اتات اسيل القدابة 
( المضيق ) ١‏ ونهر العاصي ( النهر المقلوب ) . 


الشام (5/ ١65‏ ) : « وسنان باشا فاتيح الين . كان من العتاة الطغاة . أنشأ هذه المعاهد الخيرية الني تقدر 
تفقاتها بمليوني ليرة ؛ بالأموال التي كان يستصفيها ؛ بقتل الأنفس وتخريب البلاد ٠١‏ ه . وعندي أنه على 
علأته ‏ كان أنسب بقية الوزراء الذين خربوا ونهبوا . وذهبوا دون أن يأتوا بعمل ما , 
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طريق قلعة المضيق ‏ قلعة شيزر 
(7؟ كيلو مترأ ) 


بعد قلعة المضيق ٠‏ يجتاز السائح وادي الجفار » ويتجه جنوبأ فيغادر ولاية حلب . 
ويدخل ناحية الطار ؛ من أعمال لواء حماة التابع ولاية دمشق ٠‏ وير في سبول بعيدة 
الأطراف . لاشجر فيها ولا حجر . ذات تلعات مقتوجة ؛ وتلال بعثرت فيها ضياع أو 
ضويعات ٠‏ بيوتها أخصاص , وحوها كثير من مضارب الأعراب ؛ كالجرنية وحيالين . 
وجامة وتل ملح ٠‏ ويرى على يمينه على سيف الغاب الصقيلبية.؛ ذاث الدور البيضاء . 
وهي كبيرة وأهلهسا روم أرثوذكس ٠‏ يبلغون الألفين ؛ ويشبهون النصيرية بلهجتهم 
وأزيائهم . وجمال نسائهم . وقد اشتهرت حنطتهم بالجودة . تتخذ للبذر في أكثر الديار 
الجبوية . قاوم أهلها العصابات التي كانت تحارب الجند الإفرنسي في سنة 1١60‏ ه 
فنهبوها . وثمة من الضياع : صلبا والعونية وكفر هود . وعلى العاصي : تمورين 
والعشارنة . والتريمسة أو تل الترمسي كا قال أسامة ؛ وفي العشارنة على العاصي . يجتازه 
قاصدو جبال الكلبية وقراها » وطاحونة وناعورتين . تسقيان زورأ كبيراً في شعاليها . وفي 
شرقي هذه الطريق ٠‏ كفر نبوذا ومغير ؛ وكرناز وبريديج ؛ والشيخ حديد وجبين 
والزلاقيات . وهكذا إلى أن هبط السائح وادي العاصي . ويصل إلى جسر شيزر وقلعتها . 
وكل هذه الضياع التي عددناها . ذات تربة رملية طينية حمراء . معروفة بخصبتها وإنباتها 
الزروع الصيفية والشتوية عذيا . وبيوتها في الضياع تكون أكواخاً مستطيلة ؛ من القصب 
والقش يدعونها طامات ٠‏ وفي القرق دور حجرية . ذكر ياقوت في معجمه ؛ من هذه 
حمورين . وسماها عمورية . ودعاها بليدة . وهي الأن ضيعة صغيرة . قال : ١‏ ممورية 
بليدة على شاطئ بين فامية وشيزر ؛ فيها أثار خراب ٠‏ ولها دخل وافر ولها رحى تغل 
مالأ١٠٠‏ ه . وذكر أسامة بن منقذ في كتابه ( الاعتبار ) أسماء كفر نبوذا وتل ملح وتل 
التلول . وقال : إن تل ملح كان مكنا للإفرنج عند إغارتهم على شيزر . وقد تحريت فلم 
أجد أساساً ومصدرأ لكامة الطار ؛ التي سميت هذه البقعة بها ؛ وقيل إنها قنديمة . فهل 
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داخل خان قلعة المضيق ( عن جلة العاديات الحلبية ) 
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هناك تحريف عن كامة ( طاب ) التي سميت ها بليدة ( كفر طاب ) التي ذكرتها التواريخ 
مرارأ ٠‏ وقد كانت في شرقي هذه الناحية ٠‏ بينها وبين خان شيخون : وقد ضاع رسمها 
وتنوسي اسمها . ذلك مايحتاج للتحقيق . وأغلب سكان ضياع الطار وفلاحيه أعراب » 
يدعون الصماطية ٠‏ ويعدون من الأفناد الملتحقة بقبيلة الموالي . 


تاريخ شيزر : أما شيزر فقد قال عنها ياقوت : « شيزر قلعة تشقهل على كورة 
بالشام قرب المعرة . بينها وبين حماة يوم . في وسطها هر الأردن ( ! ) » عليه قنطرة في 
وسط المدينة . وتعد من جند حمص » . وقال أبو الفداء : ٠‏ شيزر من جند حمص » ذات 
قلعة حصينة . والعاصي ير من شاليها ( وصوابه من شرقيها ) » وينحدر عندها على 
سكر . ارتفاعه بزيد على عشرة أذرع ٠‏ يسمونه الخرطلة » وهي ذات أشجار وبساتين » 
وفواكه كثيرة ؛ أكثرها الرمان ؛ ولها سور من لبن وثلائة أبواب » . وقال الأصطخري : 
« وشيزر وحماة فإنها مدينتان صغيرتان نزهتان ؛ كثيرتا الماء والشجر والزرع » . وقال 
شيخ الربوة : ٠‏ وشيزر مديئة حصيئة وبية ( وبيلة أو وبيئة ) : تشرب أهلها وأرضها من 
النهر العاصي ؛ ولا قلعة طولها ظاهر ؛ تسبى عرف الديك , محاطة من ثلاث جهات 
بالعاصي » . وجاء في ( الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ) المدسوب لابن الشحنة 
الحلبي : من رجال القرن التاسع طبع بيروت ص 55١‏ « شيزر مدينة قديمة , ذات قلعة 
وكورة حسنة , ولها معاملات ٠‏ وقرأها في إقطاعات جند حلب . يجري بها نهر العاصي » 
وح ااي ا والح بون ارجا السلطان» وتتاعي ررليه فلافي سلجت رجي 
معروفة بالوخم » . وجاء في ديل تاريخ خ أبي الفداء لابن الوردي في حوادث سنة 15لا ه ؛ 
ه وزاد نهر حماة ؛ وأغرق دور كثيرة ؛ ولطم العناصي خرطلة شيزر فأخذها .وتلفت 
بساتين البلد لذلك ؛ ويحتاج إعادها إلى كلفة كبيرة »| ه . 


قلت : لم يبق في شيزر من الفواكه التي ذكرها أبو الفداء أثر يذكر ؛ ماعدا قليل من 
الرمان , وحالة الأزوار والبساتين أيضأ وسطى . وسكر الخرطلة الذي خرب سنة 40 ه 
تنوسي اسمه . والبلدة ذات السور والأبواب الثلاثة التي كانت في أسفل القلعة قد عفت 
رسومها ؛ وم يبق ملها إلا بعض ان الجدران : وكسور الحجارة والأمدة ٠‏ وصار مكانها 
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بضعة قباب حقيرة » بين الجسر وباب القلعة, يقطنها المال في أزوار شيزر » والبلدة العليا 
الني كانت في داخل القلعة خربت » وصار مكانها قرية » بنيت بركام الأتناض » يقطنها 
فلاحو الأرض العذية » ولا يزيد عدد الميع عن الأربعمئة جلهم من السنيين ٠‏ وقليلهم 
من النصيرية . والإسماعيلية . 


وخلاصة تاريخ شيزر ء أن فراعنة مصر عرفوها . وذكروها في رق تل العارنة 
السمارية باسم ( سنزار ) ٠‏ وعرفها اليونان وسموها ( لاريسا ) ٠‏ قيل إن لسلوقس نيكاثور 
فضلاً في ترميها وتحصينها » وذكرها أمرؤ القيس في قوله : 
تقطع أسباب اللبانة والهوى 2 عشية جاوزنا حمة وشيزرا 
شق يقلخ السو حتيسي يمنسةه ٠.‏ أعبوااليية لا زكري عل من تدرا 


وذكرها عبيد الله بن قيس الرقيات في قوله : 
قفوا وانظروا بي محوقهمي نظرة ‏ فلم يقف الحادي بلا وتغشيرا 
فوا حزناًإذا فارقونا وجاوروا ‏ سوى قومهم أعلى حاةة وشيزرا 

ولا قدم أبو عبيدة بن الجراح سنئة ٠7‏ ه » بعد أن فتح حمص وحماة خرج إليه أهل 
شيزر يقلسون ٠‏ وصالحوه على صلح حماة أي الجزية لرؤوسهم ٠‏ والخراج على أرضهم . 
وجعلت شيزر بعد من أعمال جند حمص . وكان سكانها في القرن الشالث الحجري قوم من 
كندة . على مافي كتاب البلدان لليعقوبي . وما كانت شيزر وجارتبا أفامية على الطريق 
الذي تسلكه أكثر القوافل والجحافل القادمة من شمالي الشام أو جنوبيها ؛ ولتسلطهها على 
وادي العاصي » كانت لما مكانة جليلة من وجهتي سوق الجيش والتجارة » وكانت شيزر 
خاصة تعد مفتاح بلاد الشام » لذلك ظلت عرضة لهجات الروم البيزنطيين المتتابعة ؛ التي 
تقدم ذكر أسباها ونتائجها » في أبحاث كيليكية وأنطاكية ٠‏ ولا زحف قيصر الروم ( تقفور 
الفقاش ) على حلب وأنطاكية » وغيرها من مدن الشام الشالية » وعاث وأفسد ءلم يجد 
سيف الدولة ملجأ يعتصم به أحسن من شيزر » لكنه أصابه فيها مرض شديد ؛ مات على 
أثره ٠‏ وتقل جثانه إلى عاصته حلب في سئة 551 ه . وفي السنة الثالية اه؟ ه وصل 
القيصر الذكور إلى شيزر » واستولى عليها وأحرق جامعها . وفي سئة 055؟ ه اصطلح هذا 
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لقيصر مع قرعويه : متولي حلب من قبل سعد الدولة بن سيف الدولة ؛ على عشرة 
قناطير ذهب ؛ يحملها قرعويه إلى القيصر كل سنة ؛ على خراج بلاد عديدة منها شيزر 
وحلب » وقنسرين وحمص ؛ وحماة وجوسية ؛ وسامية والمعرة » وكفر طاب وفامية, 
وجبل السماق ومعرة مصرين ؛ والأثارب وغيرها . لكن سعد الدولة لم يشأ الاعثراف هذه 
المعاهدة المذلة » وسعى للتخلص منها ؛ فسأخرب الروم إذ ذاك حمنص ؛ ليضطروه إلى 
الإذعان وجاءه الخوف من زحف الفاطميين نحوه ٠‏ ونوالهم من ملكه ٠‏ فأذعن وأدى الجزية 
في سلة 577 ها. وحدث ماخثي منه سعد الدولة ؛ فجاء سنة ١85‏ ه ( منجوتكين ) 
قائد جيش الفاطميين ٠‏ وحاصر شيزر واستخلصها من قائدها المداني . مثاما استخلص 
فامية وغيرها ؟ا قدمنا . وما استنجد أبو الفضائل بن سعد الدولة بالقيصر ( باسيليوس ) 
لينقذه من ( ملجوتكين ) ؛ زحف القيصر في سلة 587 ه وحاصر فها حاصره شيزر ؛ 
واستخلصها من قائدها الفاطمي منصور بن قراديس ٠‏ وأقام القيصر في شيزر حامية فوية 
من جند الروم . لكن شيزر عادت وسقطت بيد والي دمشق ؛ الفاطمي ( جيش بن 
الصصامة ) الذي قتل ( دوقس ) أنطاكية ؛ وكسر جيشه في معركة أفامية . التي جرت 
سنة 17417 ه كا قدمنا » وسلم شيزر لقائد اسمه ( حامان بن قراديس ) ولعله أخو منصور 
المذكور أئفا . على أن القيصر ( باسيليوس ) خف بنفسه في سلة 88؟ ه ؛ وشرع بحصار 
شيزر » وخرب القناطر التي كانت تأي بالماء إلى القلعة » ودافعت حاميتها دفاعاً مجيدأ , 
إلا أن فقدان الماء اضطرها أخيراً إلى الاستسلام ؛ على أن تؤمن على أرواحها وأموالها . 
ونزح أكثر السكان المسامين » فأقام القيصر مكانهم جالية من الأرمن ؛ واستلم بعد ذلك 
حصن أبو قبيس بالأمان ٠‏ واستقرت شيزر وأعمالها في أيدي الروم البيزنطيين » نحو 88 
طسق نبنة 6 ه ء ففي سئة 4٠5‏ أقطع ( صالح بن مرداس ) صاحب حلب البلاد 
الجاورة لشيزر ء إلى بني منقذ الكنانيين » أما شيزر فقد ظلت بيد الروم . 


وبلو منقل المذكورون , كانوا أمراء أعزاء » يكرمهم ملوك الشام في ذلك العهدء 

ويجلون قدرهم ؛ ويقصدهم شعراء عصرم ويمدحوهم » أول من عرف منهم واشتهر ؛ أبو 

المتوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) الكناني كان صاحب كفر طاب », وكانت حدود بلاده 

تصل جنوباً إلى وادئٍ العاصي , وهو الذي بنى رأس الجسرء المعروف بجسر بني منقذ غرلي 

شيزر . وما توفي سنة 50؛ ه في حلب » وحمل إلى كفر طاب خلفه ابئه أبو الحسن 
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( على بن مقلد ) الملقب سديد الملك . وكان ينزل في جوار شيزر بقرب الجسر المذكور »؛ 
وكانت القلعة بيد الروم » فحدثته نفسه بأخذها » ؛ فشرع سنة 478 ه بعارة حصن الجسر 
الذي م يدركه أبو الفداء » بل بل اتكراعنه ف كاريه + أن موطع يصن يرنه كان ثلا 
خالياً من العارة » وأنه غربي شيزر على مسافة قريبة منها . وسبب عمارة هذا الحصن » هو 
أن يمنع شيزر من استقدام لمبية » ويضطر أهلها الروم إلى التسلم . وقد جاء في كتاب 
أرسله إلى بغداد » يصف كيفية استيلائه على شيزر سنة 474 ه : « نظرت إلى الحصن ؛ 
فرأيت أمراً يذهل الألباب » يسع ثلاث آلاف رجل ٠»‏ بالأهل والمال ويمسكه خمس نسوة ؛ 
فعمدت إلى تل بينه وبين حصن آخر للروم » يعرف بحصن الجراص » ويسمى هذا الل 
تل الجسرء فعمرته حصنا » وجمعت فيه أهلي وعشيرتي » ونفرت نفرة على حصن 
الجراص ٠‏ فأخذته بالسيف من الروم » ومع ذلك فاما أخذت من به من الروم » أحسنت 
إليهم وأكرمتهم » ومزجتهم بأهلي وخلطت خنازيرهم بغني » ونواقيسهم بصوت الأذان , 
فرأى أهل شيزر فعلي » فآنسوا بي » ووصل إلي منهم قريب نصفهم » فبالغت في إكرامهم » 
ووصل إلي ( مسم بن قريش العقيلي ) فقتل من أهل شيزر نحو عشرين رجلا » فاما 
انصرف مسل عنهم ساموا الحصن إِلَيّ | ه . 


ويظهر من كلامه » أن شرف الدولة ( مسم بن قريش العقيلي ) صاحب الموصل 
وحلب الذي تقدم ذكره » وخبر قتله في بحث العمق وأنطاكية , كان يطمع بفتح شيزر , 
وأنه حاول ففشل : لهذا لما تملك ( علي بن منقذ ) شيزر حسده على ذلك » فأرسل إليه 
جيشاً من حلب » بقيادة أخيه مؤيد الدولة علي بن قريش » فأخذ هذا في طريقه حصناً 
لابن منقذ » يقال له أسفونا غربي كفر طاب » وكان ابن منقذ قد تأهب للغار» وحمل من 
الجسر إلى شيزر » مايكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء . وحاصه ( علي بن 
قريش ) مدة إلى أن جاء شرف الدولة مس بنفسه » ملة 4008 ه ء ثم ترك عسكره في 
حصار شيزر » ورحل إلى مص . فتطارح ابن منقذ عليه » وسير ابنه وامرأته وأخته إلى 
حمص » مع مال جزيل ٠‏ فأنفذ إلى عسكره ورحله عن شيزر 0 أن 
شيزر كانت إلى حين استيلاء »ابن متقسذ عليها في حوزة القيص البيزنطي ( ألكسي 
كومنن ) » وأن ابن منقذ | ستولى عليها » بعد معاهدة عقدها مع مطران البارة المقيم في 
شيزرء وأنه سمح للحامية البيزنطية بالخروج منها حرة ا 

مه - 


( علي بن منقذ ) هذا » كان شاعراً مجيداأ قوي الفطنة . ولا توفي خلفه ابده عز الدولة أبو 
مرهف ( نصر بن علي ) ) » وكان تقياً كريا » مغرماً بالفدون . وكانت مملكة شيزر في 
عهده » تحوي أفامية وكفر طاب واللاذقية » وفي سنئة 475 ه لما قدم السلطان ملكشاه 
السلجوقي واستولى على حلب » أرسل إليه الأمير نصر بن علي » ودخل في طاعته » فأجابه 
و ل ا ا ل 1 
حوصرت شيزر مرارأً » فلم يدل أحد منها طائلاً . منها في سنة 44١‏ ه جمع قسيم الدولة آق 
سئقر صاحب حلب ( أبو عماد الدين زني ) عسكره » وسار إلى قلعة شيزر ؛ وضيق على 
صاحبها نصر بن علي بن منقذ » وهب الربض » ثم صالحه ابن منقذ المذكور » فعاد آق 
سنقر إلى حلب . ومات نصر دون عقب سنة 41١‏ ه بعد زمن قلبل من استيلاء الصليبيين 
على أنطاكية » وكان عهد بالإمارة بعده إلى أخيه الأصغر مجد الدين أبو سلامة مرشد 
(58؛ ‏ ١ه‏ ه ) والد أسامة الذي سيأق ذكره . لكن مرشداً كان ولوعاً بالصيد والخط » 
فتنازل عن الإمارة إلى أخيه الأصغر عز الدين أبو العساكر سلطان ( 514 4648 ه ) . أما 
الأمير مجد الدين مؤيد الدولة أبوالمظفر( أسامة بن مرشد ) الأديب الشاعرء والبطل 
المغوار » فقد ولد سنئة 481 ه ء وهو مؤلف كشاب الاعتبار”" الذي جمع فيه أخبار 
وكوائن شتى ؛ عن طرز الحياة والصيد » وقتال الصليبيين حول بلدته شيزر ء التي هجرها 
سنة 07١‏ ه ء ول يعد إليها إلا بعد وفاة أبيه في سلة 018 ه . 


وفي زمن أبي العساكر سلطان هوجت شيزر مرارأ » من قبل صاحب دمشق وثم 
أعراب بني كلاب النازلين في براري حلب ٠‏ والإسماعيلية والبيزنطيين والصليبيين » وفي كل 
مرة كانت تنجو من السقوط ‏ بفضل مناعتها الطبيعية ؛ وحصائة قلعتها » وبسالة أصحابها 
بني منقذ » جاءها في سلة 17 ه شمس الملوك ( إسماعيل بن بوري بن طغتكين ) ) صاحب 
دمشق بعد أن حاصر حماة في تلك السئة » واستولى عليها » فحاص شيزر » وهب بلدها » 
وحصر القلعة » فصانعه أبو العساكر سلطان بمال حمله إليه » فعاد عنها وسار إلى دمشق 


0 له أيضا كتاب ( العصا وأزهار الأنهار ) و ( كتاب البديع في علوم الشعر ) واختصر ( سيرة عمر بن الخطصاب ) 
تأليف ابن الجوزي البندادي ؛ وله ( التاريخ البدري ) و( أخبار البلدان ) و ( ذيل على خريدة القصر) 
لللباخرزي ؛ وكانت لديه مكتبة عامرة تقل على غرر الخطوطات ونفائسها , تبلغ أريمة آلاف مجلد » 
اغتصبها الإفرئج في البحر , حيها استقدمها مع عائلته وأولاده ؛ فأسف عليها كثيراً . 

ةله - 


وجاءها في سنة 7ه ه القيصر البيزنطي ( حنا كومان ) في جيش من الروم » ونصب 
على جبل ( جريجيس ) المشرف على القلعة مانية عشر منجنيقاً » وأرسل صاحبها أبو 
العساكر سلطان إلى عماد الدين زني يستنجده » فنزل زنكي على حماة » فكان يركب كل 
يوم في عساكره ويسير إلى شيزر » بحيث يراه ملك الروم » ويرسل السرايا يتخطف من 
يخرج من عساكرهم لاميرة والنهب », ثم يعود آخر النهار؛ وكان الروم والفرنج ققد نزلوا على 
شرق شيزر » فأرسل إليهم زكي يقول لم » إنكم قد تحصنتم ,هذه الجبال » فاخرجوا عنها إلى 
الصحراء » حتى نلتقي فإن ظفرتم أخذتم شيزر وغيرها » وإن ظفرت بم أرحت المسامين 
من شرع » ولم يكن له بهم قوة لكثرتهم » وإنما كان يفعل هذا ترهيباً لهم » فأشار الفرئج 
على ملك الروم بلقائه وقتاله » فتقنع وخاتل » وكان زثكي يراسل الفرنج والروم كل منهم 
على حدة » ويلقي الشحناء بينهم » إلى أن استشعر كل منهم من صاحبه . فرحل ملك 
الروم عن شيزر » وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يوم ٠‏ وترك الجانيق وآلات الحصار 
بحانها » فغنها زني , وكان المسامون في بلاد الشام قد اشتد:خوفهم » وعاموا أن الروم إن 
ملكوا حصن شيزر » لايبقى لسم معهم مقام » لاسها مدينة حماة لقرها . ومن أحداث 
شيزر التي تذكر» أنه نزل الإفرنج ( صليبيو أنطاكية ) في بعض السنين على شيزر » وكان 
الماء بين شيزر وبينهم عظيم » لايمكن خوضه'" وما كان من سبيل طم إلى شيزر ؛ فاما 
تبينوا ذلك » انتشروا في الأرض ء ودخلوا البساتين يرعون خيلهم » فجاء منهم نفر إلى 
البستان الموجود على جانب الماء » ومعهم خيلهم فتركوها ترعى القصيل في البستان 
وناموا » فتجرد رجال من أصحاب بني منقذ » ونزلوا من سرداب القلعة المتصل بالعاصي » 
الذي يستقي منه سكانها » وقد تهدم الآن معظمه » وسبحوا إليهم ومعهم سيوفهم » فقتلوا 
منهم وجرحوا بعضهم » وانتشر الصياح في الفرنج وهم في خيهم » ففزعوا وجاؤوا مثل 
السيل » كل من ظفروا به قتلوه » وانتهى بعضهم إلى مسجد ما يليهم » يعرف بمسجد أبي 
امجد بن بمية ودخلوه ؛ ثم خرجوا منه » وانصرفوا عن شيزر بعد ذلك » ومن أحدائها أيضاً 
أن الإسماعيلية وثبوا سنة 55 ه على حصن مصياف الذي كان لبني منقذ , واحتالوا على 
.مملوكهم فيه وقتلوه » وملكوا الحصن » وكان تقادى بهم الطمع » وجاؤوا سنة 505 ه إلى 


)2 هوماء العاصي ».الذي كان يقذف من الخندق الحفور قبلي القلعة ؛ بعد سد سكر الخرطلة كا سيأئي بيانه . 


له 


شيزرء في وقت كانت القلعة خالية فيه من أمراء بني منقذ » الذين ذهبوا لحضور حفلات 
عيد الفصيح في حماة!" فلكوا القلعة » وبادر أهل المدينة إلى الباشورة ؛ وأصعدم النساء 
بالحبال من الطاقات ٠‏ وأدركهم الأمراء بنو منقذ على أثر وصول الخبر إليهم » ووضعوا 
السيف في الإسماعيلية » فلم يسم منهم أحد . ( أبو الفداء ؟/ 0؟ ) . 


وكانت حصلت نفرة بين سلطان وأخيه مرشد بسبب أولادهما » ولا توفي مرشد بادأ 
سلطان أولاد أخيه علي وأسامة بالسوء » وأخرجهم من شيزر» فقصدوا نور الدين مود 
زنكي ؛ وشكوا إليه مالقوا من عمهم ٠‏ فغاظه ذلك , ولكنه لم يمكنه قصده ؛ وإعادتهم إلى 
وطنهم لاشتغاله بجهاد الإفرنج ( ابن الأثير ) . ولا مات سلطان سنة 064 ه خلفه ابنه 
تاج الدولة ناصر الدين عمد , إلى أن هلك بالزلزلة الهائلة التي حدثت سنة 551 ه , 
وأخربت كثيراً من مدن الشام الثمالية ؛ وكان أشدها كا قال ابن الأثير في حماة وشيزر , 
وكان بنو منقذ مجتعين في ولهة ختان ٠‏ فهلكوا ولم ينج أحد من كان منهم داخل القلعة , 
إلا امرأة أخرجت من تحث الردم . وكان أسامة غائباً في دمشق » فجاء بعد الزلزلة وعاين 
مافعلته الزلزلة بشيزر وأهله , فبكاهم ورثام بغرر القصائد . وحاول إذ ذاك الصليبيون 
أن يملكوا قلعة شيزر المهدومة المهجورة ٠‏ لكن الإسماعيلية هبطوا من مصياف . فطردوهم 
واستولوا على شيزر . ثم جاء نور الدين مود زتكي » وطرد الإسماعيلية من شيزر ؛ وربمها 
وجددها فها جدده من بقية الحصون ؛ وأقطعها إلى أخيه في الرضاعة ( مجد الدين أبو 
بكر بن الداية ) ولا مات أبو بكر ء انتقلت لأخيه ( سابق الدين عثان ) الذي ظل فيها . 
وفي حصن أي قبيس . إلى بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي : فصار من عمال أبنه 
المذك اللاعر قار متاخي كلب ,ولا قاف مابة: الندين انفلك شير لاتدعر الدية 
مسعود » ثم لحفيده شهاب الدين يوسف . وفي سنة 77١‏ ه تجاهر هذا بالعصيان ؛ فجاء 
الملك العزيز حمد بن الظاهر غازي ٠‏ وحاصره واسترد شيزر وأبا قبيس منه » فهنأه يحى بن 
خالد القيسرالي بقوله : 
ياملا م أهل الأرض نائله2 وخص إحسانه الداني ميع القاصي 
لمارأت شيزر آيات نصرك في أرجائهاألقت العاصي إلى العقاصي 


)0 سنأتي على وصف هذه المفلات في بحث حماة . 
م جولة أثرية )١١(‏ 


ولا جاء التتار بقيادة هولاكو, هدموا أكثر القلاع التي كانت للأيوبيين ٠‏ ولا بد أن 
يكونوا نالوا أيضأ من شيزر ء لأنها ذكرت في جملة القلاع التي زارها الملك الظاهر بيبرس 
مراراً وريمها . ولما جلس الملك المنصور قلاوون الصالحي في سلة 575 ه . ظلت شيزر 
كجارتها فامية مدة فى يد الأمير سنقر الأشقر ء الذي عصى ونازع قلاوون السلطنة .ثم 
انترحهها قلاووة من صلا "فى شه نه هو عل أن نقتي فيه الأد تفقو "الفكر 
وبكاس فحسب . ورمم قلاوون بعض أركان شيزر ؛ وظلت في حوزة أخلافه الماليك , 
وكانت في عهدهم نيابة من أعمال حلب ٠‏ ونائبها أمير عشرة . وذكرت إذ ذاك شيزر في 
التواريخ ( خطط الشام ج ؟ ) أن نائب حلب سافر سنة 748 ه لتسكين فتنة ببلد شيزر 
بين العرب والكرد , قتل فيها من الكرد خمسمئة نفس » ثم ذكرت في جملة البلاد التي نهبها 
( نعير بن جبار ) أمين آل فصل ( أجداد أمراء الموالي الحاليين ) في سنة ؟ثلا ه ؛ وكان مع 
مان ب امامل للق الد موي رق جا ار ل 
تلك الفتنة » وظل الحال على هذا المنوال إلى أن دخل العثمانيون . ومها يكن فإن شيزر 
بعد أستيلاء العثقانيين على بلاد الشام كلها » وزوال الحاجة للدفاع » لم يبق لما 6 قلنا في 
أفامية مكانة حربية » بل ظلت كا هي الآن » قرية ب 3 يعتصم أهلها من الأعراب والنصيرية : 
الذين كانوا يغيرون عليها أيام الفتن في عهد الماليك والعقانيين . 


وصف قلعة شيزر : بنيت قلعة شيزر على ظهر أكة صخرية » تمتد من الجنوب إلى 
الثمال » منتصبة على يسار العاصي » شبهها العرب لنتوئها بعرف الديك , وير نهر العاصي 
من شرقي هذه الأكة » بعد أن يلتوي في منعرج ذي زاوية قامة » وجري في وهدة سميقة , 
فالقلعة منفصلة عما يجاورها » » في شرقيها وشاليها وغربيها » بفضل المنحدرات الصخرية 
العميقة المحجيطة بها ؛ والتي تعلو نحو ٠‏ 0 مترأ . أما في الجنوب فقد كانت أكتها متصلة 
بالجبل امجاور » إلى أن حفر القدماء فيه خندقاً عريضاً وعميقاً » فصلوها به عله , وبنوا 
فوق الخندق برجأ كبيراً » سيأتي وصفه » وفي رواية أنهم كانوا عند مهاجمة الأعداء يرون 
مياه العاصي من هذا الخندق , بعد سد مجراه بسكر » لعله سكر الخرطلة , الذي نوه به أبو 
الفداء » فإذا مرت هذه الياه ؛ وطغت على السهل الغربي » تصبح شيزر كجزيرة , لا يعود 
يامكان العدو الاقتراب منها . 
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وقلعة شيزر خراب في الملة , لم يبق منها سالماً إلا طرفاها الثمالي والجدوبي . 
يدخل القاصدون من بابها الكائن في الجهة'الثمالية » بعد أن يجتازوا جسراأ حجرياً بني 
فوق واد ضيق وعميق . وكان هذا الجسر في العصور الوسطى من الخشب » وهو تقال يرفع 
عند اللزوم . أما الحالي فحجري ٠»‏ يعلو طبقتين من القناطر » ولشدة الانمحدار جعل ممشاه 
ذا درج مرصوف ببلاط كبير ؛ وجعل على طرفيه درابزين » يوشك أن يتداعى . أما 
مدخل القلعة ؛ فقد جعل في جوف باشورة مربعة الشكل , بارزة إلى الأمام » بنيت بقطع 
ضخمة من الحجارة ؛ التي يدعوها البناؤون ( أحجار التشبيك ) و( الأحجار السورية ) , 
والثانية منسوبة للأسوار تكون ناتئة في وسطها ؛ وحشي بين هذه الحجارة قطع من 
الأغدة “لفق ارقاط الذافية مده يعض 


وفي المدخل فجوة يعلوها قوس من النوع الذي يدعوه البناؤون ( قوس منكسر ) , 
وفي جوف الفجوة باب ذو عتبة مستقهة » وفوق القوس كتابة عربية طويلة » فيها اسم 
المللك المنصور قلاوون الصالحي في سنئة 785 ه » على أحجار الجدار الظاهرة » وفوق 
الكتابة بقليل زغلولان لرمي السهام » ونافذة مربعة الشكل ٠‏ وفي الطابق الأعلى من 
الباشورة » نافذة أخرى مربعة » لايزال يعلوها زافرتا مرمى » كان مخصصاً لحراسة 
المدخل ؛ وقد هدمت الباشورة حتى وصلت إلى مستوى هاتين الزافرتين » وعلى يمين 
الباشورة قلة هرمية الشكل ؛ أقسامها العليا مهدومة ٠‏ وأقسامها السفلى راكبة على سفح 
عريض مبلط » أحد جوائبه يلتصق ويحيط بالباشورة التي تقدم ذكرها , والضلع الجسم 
الشالي الغربي لهذا السفح المستدق قطع وأعرض ٠‏ وذلك لدفع شر رماة السهام والنقابين . 
وتحت الباشورة ساباط معقود » يدخل مه إلى ساحة القلعة » الني ملئت ببيوت القرية 
المبنية من أحجار السور المهدوم » ووراء الباشورة وأطلالها سراديب معقودة متداعية ؛ 
كانت توصل من القلعة إلى العاصي . وثّة طريق ضيق بين بيوت القرية يأخذك إلى قبلي 
القلعة فتجد فيها البرج الكبير الذي يميه الأهلون هنا قصر البردويل » ولا يعلى من هو 
هذا البردويل ؟ 

وهذا البرج في أضعف نقطة من نقاط الدفاع , فوق الخندق الذي تقدم ذكره : 
لذلك بي بعناية خاصة » فأحجاره أحجار تشبيك وسورية ؛ وهي هنا أضخم وأدق علاً 
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من حجارة الباشورة » وفي عرض جدرانه حشيت قطع كثيرة من أعمدة الروابط ؛ لتزيد 
انضام الأحجار الخارجبة بالداخلية ٠‏ وشكل البرج منشور ذو وجوه مستطيلة ٠‏ وله في 
جهته الشالية بروز قليل فيه المدخل » وقد جعل هذا المدخل في مخترق زاوية ؛ معرضة 
للقذائف المتشابكة , النى تلقى من طوابق البرج العليا » وهذا من قواعد الهندسة العربية 
في المبائي العسكرية . وعلى جدار البرج كتابة باسم املك العزيز مد صاحب حلب سنة 
58 هاء والصاعد من دريج المدخل يصل إلى طابق تحنه أقبية معقودة ؛ لعلها كانت 
صهاريج ماء أو مخازن مؤونة ‏ وثمة درج يؤدي إلى طابق ثان .ثم إلى السطح . وني 
الطابق الأول غرفتان كبيرتان عفودهما مرتكزة على عضادات ؛ وجدراها مثقوبة بكوى 
للنور . وزغاليل غريبة الأشكال . ويشمّل الطابق الثاني على الأوضاع ذاتها ؛ أما السطح 
فقد هدم منه جدار الدفاع الذي كان مضرساً بشرار يف عديدة . 

قال الاثري ( فان برثم ) في كتابه ( رحلة في الشام ) الذي اعقدنا عليه في وصف 
شيزر : « إن باشورة باب القلعة من أثار نور الدين مود دون غيره . على الرئغم من أن 
الملك المنصور قلاوون استكتب اسمه فوق الباب . إذ لم يكن له فضل في غير ترميم بعض 
أركانها » وأن القلة والسفح من آثار الملك الظاهر بيبرس ٠‏ والبريج الكبير القبلي ربما كان 
من آثار نور الدين ممود دون غيره . لأن الكتابة التي فوق بابه زبرت بعد البداء ٠‏ ولعل 
الملك العزيز عمد رمم المداميك العليا فقط » . وقال أيضاً : « إن الصليبيين على الرغغ من 
مهاجمتهم شيزر مراراً ٠‏ م يستطيعوا اقتحامها , وإذأ تكون هذه القلعة عربية بحتة . من 
آثار مهندسي العرب دون سواهم , في القرنين السادس والسابع . وبرهاننا على ذلك تخطيط 
سورها ٠‏ ورفع الحيظان الجامعة بين أبراجها . وهذه الأبراج المربعة القليلة البروز ء وشكل 
بناء الباشورة » والبرج الكبير الحشوة جدرانها بأعمدة الروابط ؛ وأقسام البرج في الداخل ٠‏ 
واتتساق مراكز الدفاع فيه . وفقدان أي قطعة مرخمة أو مهندمة على الطراز 
الغربي »اه . 

قلت : وهذه إحدى شهادات هذا العام الأثري الأوروبي الذي اختص . بدراسة 
البباني العربية القديمة . تدل على ماكان عليه أسلافنا من البراعة في تشييد القلاع 
والحصون ؛ وإحكام وسائل الدفاع والحصار فيها . مما ينبغي له عام غزير وخبرة واسعة في 
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فلون الحرب والهندسة والبنيان . ومن أكبر دواعي الأسف أن لانعرف أمماء المهندسين 
العسكريين الذين خططوا قلعة شيزر وأمثالها . من القلاع العربية في القرن الخامس 
والسادس والسابع » وصورة إنشائها .هذا التأليف البديع والإتقان الغريب ؛ وأن نجهل 
القواعد واللسميات التي كانوا يتبعونها ويتداولونها في تشييد الأسوار والأبراج والثقوب 
والمرامي ٠‏ وأقسامها البارزة والغائرة فيتعذر علينا تعريب ماكتبه عنها عاماء الآثار من 
الإفرنج بالحرف . ولو سمح الدهر بإبقاء شيء من مؤلفاتهم » التي لابد أن يكونوا عنوا 
بوضعها'! ؛ أو لو اكترث مؤلفو كتب التراجم بهؤلاء المهندسين والبنائين وغيرهم من أرباب 
الصناعات الدقيقة » مثل اكترائهم بترجمة الشعراء والكتاب , والزهاد وامتقشفين » إذأ 
لعرفنا شيئأ من قواعدهم ومسمياتهم » فتكنا من وصف مابنوه وصفاً عامياً هندسياً » تعرف 
به خطوطه ومقايبسه ٠‏ وأشكاله وأوضاعه . وجنس المواد والحجارة التي يتألف منها . 
وكيفية تركيزها وترتيبها ٠‏ والغايات المنشودة من اختلاف الأبراج والقلل ؛ والدواف 
والمرامي » وكبرها وصغرها » وتقويمها وتدويرها . وما كان يوضع أو يعمل في أرجائها 
إلخ .. لا 6 يذكره كتابئا الذين يههون في وادي الخيال ؛ فيقولون 5 قال شباب الدين 
خحمود في وصف حصن : « حصن قد تقرط بالنجوم ٠‏ وتقرطق بالغيوم ؛ وبما فرعه إلى 
السماء » ورسا أصله إلى النجوم ؛ تخال الشمس إذا علت أنها تنتقل في أبراجه » ويظن من 
سها إلى البها أنها ذبالة في سراجه . إلخ » ماهنالك من الإغراق , الذي ليس فيه شيء نما 
يدل على هندسة هذا الحصن ٠‏ وكيفية بنائه » وكلهم نحا هذا المنحى . ْ 

هذا وقيل أن بين شيزر وقرية الزلاقيات التي تبعد عنها نحو أربعة كيلومتر إلى 
الشرق . قئاة قديمة متفرعة من العاصي ٠‏ تسير في نفق محفور في لحف الجبل ؛ إلى أن تصل 
قرب القلعة » إلى فوهة يدعونها الشلقة تعلو بضعة أمتار فينحدر منها الماء كالشلال » بهدير 
قوي ٠‏ وهي تسقي زور العريض ٠»‏ غربي مقام أبي عبيدة , 

وجاء في ( كتاب الاعتبار ) لأسامة اسم بندرقنين , وأنها كانت قرية عند المدينة . 
والأن لايعرف لما خبر ولا أثر . وجسر شيزر عظي ؛ ذو قناطر عديدة ء رمم مرارا في 
الماضي , وبني قسمه الجنوبي مجددأ في سنة ١4؟1‏ ه ء وفيه طاحوئة على يمين بابها حجرة 


011 ومنها كتاب القلاع والحصون للأمير أسامة بن منقذ , ليس له اثر . 
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ضائع نصفها : زبر عليها مرسوم عربي ؛ فهمت منه بعد الجهد . أنه لإزالسة بعض الشرائب 
عن أهل الصقيلبية » وتاريخها من القرن الثامن . وبما لاريب فيه ٠‏ أنه ليس هو جسر بني 
منقذ . الذي كان حوله تل وحصن , ذكرهما أسامة في مواضع عديدة ؛ وكا موضع حصن 
الجسر في زمن أَبي الفداء تل خال من العبارة ؛ وهو غربي شيزر على مسافة قريبة منها ( أبو 
الفداء ؟ / ؟؟ ) وذكرهما قبله جده أبو الحسن ( علي بن منقذ ) الكناني ٠‏ وهو باني الحصن 
قبل نفرته على حصن الجراص ٠‏ واستيلائه على حصن شيزر 6 أسلفنا . 

قال ( فان برثم ) : ؛ بحثنا كثيرأ . فلم نعثر على أثر لحصن الجسر . الذي يفهم من 
كلام أسامة » أنه كان في ضفة العاصي الينى . أقم ماية جسر بي منقذ . ونظن أن هذا 
الحصن والجسرء كانا في موقع يبعد عن شيزر للغرب نحو كيلومترين . حيث ثرق 
دعامتين بارزتين من العاصي ؛ تقاومان جريانه الشديد »اه . قلت ؛ ويؤيد عبارة 
( فان برشم ) ماجاء في ص 118 من ( كتاب الاعتبار ) «٠:‏ أن حصن الجسر كان كثير 
الصيد . يذهب إليه والد أسامة وأبناؤه . ومعهم البزاة والفهود والكلاب ٠‏ يصطادون 
الطيون وإلكؤات الى قوننا فكرها م وأيم كاقوا يسودوق من الصيياد + ويتزليوق على 
بوثمير » وهو نهر صغير بالقرب من الحصن . فلو كان حصن الجسر في قرب القلعة ؟! ظشه 
ينيم >1 اقزية طيورةالضية ودزايت ا ادلي درك تقار الما ين اوحتدول 
يدعى بوثمير ؛ بل جدول يدعى الفجرة يحصل من طغيان العامي ؛ ويستحيل على أبي 
الحسن علي جد أسامة » أن يبني مثل هذا الحصن في جوار القلعة لما كانت بيد الروم ؛ ثم 
ايناؤقيم مته :»+ ويؤيد خبارة (افآن برهم ) أيضا أب و الفذاء في تاريضه م مغ ]دمن 
أن موضع حصن الجسر كان في زمنه تلا خالياً من العارة » وهو غربي شيزر . على مسافة 
قريبة منها» . ش 


هذا والواقف فوق سطح البرج ٠‏ يطل على مناظر عديدة ؛ منها في الشرق الحضبة 
العالية » التي يفصل العاصي بينها وبين أكة عرف الديك ٠‏ وكانت قواد الجيوش المحاصرة 
لشيزر؛ تجعل مخيها في هذا الوقع الشرف على القلعة » وتنصب فيه المنجنيقات وتضربها 
مله : وفي شرقي هذه الحضبة قبة فيها مسجد » وضريح ينسب إلى أبي عبيدة » وصوابه أن 
أبا عبيدة لمأ جاء ليفتح شيزرء خم فيه ؛ فاتخذه الناس بعد مقاماً له » وبئوا هذا الضريم 
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وذلك المسجد . قيل إن في جدار السجد حجرأ زبرت عليه كتابة » تدل على أن منثئ هذا 
المكان » هو السلطان مراد بن السلطان سلهان العثاني ‏ الذي حم بين سنتي 587 
ه. وإذا تطلع الواقف نحو العاصي » يراه خارجاً من الوهدة العميقة الحصورة بين 
الجبلين ؛ ليلاقي السبل الفسيح الممثد في الغرب ٠‏ جارياً هدير قوي ؛ لشدة الا محدار هنا . 
ويتجه النظر مع العاصي ومتعرجاته , الني تكثر في هذه البقعة ٠‏ فيرى أزوار شيزر وقبتين 
بيضاوين ؛ تحتها مقام البي أيوب ( ؟ ) » في قربها حظيرة مزرعة لأحد سراة حماة . 
وعلى بعد خمسة كيلو متر قرية التريمسة وأزوارها ؛ وفي ثماليها تل الطويل » ولعله تل 
التلول الذي ذكر عرفا فى كتاب الاعتبار لأسامة ين تقذ + وبعدها قرية الضفصافة 
وجسر الفجرة ‏ ثم بطائح الغاب وآجامه » وهي علة وخامة المرتع في هذه الربوع . 

وفي السبول والتلعات الغربية والجنوبية . الممتدة من قرب شيزر إلى سفح جبال 
النصيرية الغضراء , الشائخة كالجدار . بين هذه البقاع والبحر . قرى وضياع عديدة تتبع 
قضاء مصياف , من أعمال حكومة اللاذقية » آهلة بالنصيرية . نخص بالذكر منها في 
السبل تل سلحب » وهي كبيرة مستوبلة » تحيط ,ها بطائح الغاب من الشرق والشمال » 
ودير ميل وسلوقية . وجب رملة وكنفو . وقرية دير شميل كانت من حصون الفرسان 
الأسازية + قنها داز حكومة سذاكانت اعد الناحية ».وق قاليه] خض غرات: : 
نظن أنه حصن الخريبة » الذي ذكر أسامة أنه كان عليه للإفرنج ديدبانأ ٠‏ يكشف مسامي 
شيزر إذا أرادوا الإغارة على أفامية . مع ملاحظة أن البعد بين هذا الحصن وشيزر ثلاثة 
عشر كيلو مترأ . وفي غربي دير ثميل على رأس أحد أذيال الجبل المرتفعة . حصن آخر 
خراب أكبر من الأول » يدعى أبا قبيس » يطل على واد يجري فيه بر ألي قبيس . أحد 
روافد الغاب . وقد مر ذكر هذا الحصن في تاريخ شيزر » وهو أحد قلاع الدعوة 
الإساعيلية المنتشرة في هذه الجبال منها ‏ غير ماعددناه سابقاً - مصياف والكهف ٠‏ والعليقة 
والميقة ٠‏ وبكسرائيل وغيرها . وفي جنوبي دير ثميل في طريق قلعة مصياف قرية 
اللقبة , التي في قرها شلال كبير يدعى جاميدون ؛ يفتكر امويون بجره إلى حماة 
للشرب . وفي سهول قضاء مصياف وجباله قرى كثيرة ما عددناه وغيره » يقطن أكثرها 
النصيرية ؛ وأقلها الروم والسئية » وفي مصياف وحدها الإساعيلية » وقد اشتهرت هذه 
القرى بعنبها وتينها » ودود حريرها » وحراجها وينابيعها التدفقة . 

ات 


هذا ونعد أن أنتهيت في ربيع سلة ١‏ ه من زيارة هذه القلعة . والإحاطة بما 
وصفته آنفأ . تأملت وأنا على سطح ذلك البرج . في حاضر شيزر وغابرها . ورحتث في 
فضاء التفكير » أجل قدر الذين انتقوا هذا الموقع الحربي المائل . وأتخيل المعارك الطاحنة 
التي كانت تدور تحت أقدامه بين الجيوش المحاصرة والمدافعة عنه ١‏ وأكاد أسمع قراع الرماح 
ووقع السيوف ورنين القسي ؛ وأرى القتلى والجرحى ملؤوا السبل . فجبلت هذه التربة 
المراء بدمائهم . أو صبغ العاصي بها . 
وأتذكر الوقائع التي كانت تجري في هذه الضواحي لبني منقذ الأشاوس ؛ لاسها 
لنابغتهم البطل العالم الشاعر أسامة صاحب ( كتاب الاعتبار ) » وكيف كانوا شجاً في 
حلوق الروم والصليبيين » يستبسلون رجالا ونساءً في دفع غاراتهم . وغارات الأعراب 
والإسماعيلية وغيرهم ٠‏ وكيف كانوا يصطادون ( الأحجال والأرانب في الجبل قبلي البلد . 
وطير الماء والدراج ٠‏ واليحامير والغزلان على العاصي ٠‏ في الأزوار غربي البلد ) ٠‏ وأخيراً 
كيف قضت عليهم الزلازل » فأفنتهم وخربت هذا الحصن المائل المرأى . فجعلته ا قال 
أشامة [ هيلا مكل النقنا المتهيل ) ٠‏ وأتصور نور الدين ممود في سنئة ؟5ه ه ء والملك 
العزيز محمد صاحب حلب » ومعه ابن عمه الملك المظفر مود صاحب حماة في سلة 
1 هاء والملك الظاهر بيبرس في سنة 514 ه ء والملك المنصور قلاوون في سلنة 
هاء به كل في يومه ووراءه وزراؤه وقواده وحرسه اياف برع امتهم : 
يصعدون إلى هذه القلعة . ليعاينوا مافعلته الزلازل والحروب في أسوارها وأبراجها . 
0 بين أطلالها وركامها . متأسفين ومحوقلين . فيأمرون بإحضار المهندسين 
؛ ليرموا ويجددوا مافعلته فيها طوارئ الحدثان . فتنفذ ل أوامرهم وتحقق رغائبهم 
را 30 بلدة شيزر السفلى . ذات السور والأبواب الثلاثة , والمتنزهات والبساتين 
والزروع ٠‏ والفواكه الكثيرة الني كانت فيها . وأسأل كيف عفت عوادي الزمان رسومها . 
فأصبحت ضويعة صغيرة وبيلة . والبلدة العليا التي كان ينزهها أمراء وجئود أعزاء يعدون 
بالألوف . كيف أصبحت الآن 6الأطلال الدارسة . سكانها قلائل فلاحون ؛ بينهم بيت 
قديم يعرف بلشيزري ٠‏ باعوا قريتهم وموثل سؤددهم لبعض سراة حماة. فأصبحوا صعاليك 
مفاليك . غاية في البؤس والجبل ٠‏ لاسوا في معرفة ماكانت عليه هذه القلعة ومن سادوا 
وشأدوا فيها . فسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء . وينزع الملك ممن يشاء . 
003 


طريق شيزر ‏ حماة 
(؟ كيلو متراً ) 


بعد أن يصعد السائح من وادي شيزر ؛ يجتاز سبولاً شاسعة » ذات تربة حمراء » فهر 
من غربي قرية كبيرة » تدعى محردة قصبة ناحية الطار ؛ ذات دور حجرية بيضاء , 
جميلة أهلها من طائفتي الروم والسريان ٠‏ يبلغون ثلاثة آلاف ؛ وهي قريبة من العاصي » 
عرفت بجمال نسائها » وإجادتهن السباحة في العاصي » وبسعة كرومها الممتدة عن يمينها 
ويسارها ‏ وبأن أهلها على خلاف الصقيلبية » يشبهون بأزيائهم ولهجتهم قروبي الديار 
الجوية ؛ وفي شرفيها قرية كبيرة أخرى ٠‏ تدعى حلفايا , أشير في إحدى الخرائط الحديثة 
إلى قناة ماء مندثرة تأتي إليها » من حول قرية معرزاف , وتسير ثالاً مجدازة العاصي إلى 
قرية اللطامئة فورك ٠‏ ولم أتحقق من صحة هذه الإشارة . والعاصي القادم من حماة ا 
أن كان يتجه من الجنوب إلى الشمال ينعطف نحو الغرب بين قريتي حلفايا واللطامنة , 
عند طاحوثة الوعرة » وبعد أن يجتاز من شالي حلفايا ومحردة , على مقربة منهها » يتجه 
نحو شيزرء كل ذلك في وهاد سحيقة ومنعرجات عديدة . والباحث عن العاصي وبجراه في 
هذه الربوع ٠‏ لايسعه إلا أن يتساءل عن موقع دير القديس مارون ؛ أبو الطائفة 
المارونية » الذي قيل إنه كان على العاصي بين شيزر وحماة . قال عنه المسعودي في ( كتاب 
التنبيه والأشراف ) ص ٠7+‏ : « شرقي حماة وشيزر ذو بنيان عظيم » حوله أكثر من ثلائة 
صومعة » فيها رهبان ؛ وكان فيه من ألاف الذهب والفضة والجوهر شيء عظم » فخرب 
هنذا لدو نينا دوليه دن القواضه خوائر الناق :وهو عتريا مو ون الارقطة مخض 
وأنطاكية »| ه . والموارنة ؟ا ذكرناه في بحث جبل اللكام آراميو الأصل ٠‏ كانوا يقهون في 
وادي العاصي على مقربة من هذا الدير » ثم انتشروا بين أفامية والمعرة وشيزر وحماة , إلى 
أن زاحمهم السريان اليعاقبة » واضطهدوهم فاضطروا قبيل الفتح الإسلامي أن يهاجروا في 
أزمنة متوالية إلى ثالي لبنان » واتخذوه موطناً لهم » . قال البلاذري في ( فتوح البلدان ) 
عنهم ( ص ١١4‏ ) : « خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك » فوجه صالح بن 
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علي بن عبد الله بن العباس من قاتل مقاتلهم » وأقر من بقي منهم على دينه ٠‏ وردم إلى 
تراه واجل يننا من أهل لبفسباق »د ويظون أن الروة البزنظيين :3 الفرة الأو 
للهجرة , لما خربوا هذا الدير وذبحوا رهبانه » عفوا رسومه بالكلية . فأصبح لايعرف له 
أثر ولا خبرء ومن الغريب أن ياقوت ل يذكر في معجمه هذا الدير العظي » الذي كان له 
في القرن السادس و«السابع الميلاديين شهرة ومكانة جليلتين . مع أنه أفاض في وصف أديرة 
كثيرة » اشتهرت في بلاد الشام » منها ماكان خربأ ومنها ماكان مأهولاً بالرهبان , 


هذا وبعد محردة يغادر السائح على يمينه ضياع عديدة ؛ منها تل سكين قعادة 
ومعر زاف ٠‏ وقد ذكرهما أسامة بن منقذ في كتابه . وبعد الجدل يجتاز نهر الصاروت . أحد 
روافد العاصي وعليه جسر قديم . وهذا النهر يتألف من أودية وجداول ؛ تنحدر نحوه من 
أذيال جبل الكلبية بين بعرين ومصياف . ثم يرى على يساره من الضياع الشير . وعلى 
يمينه كفر أمين وتدل سكين الصاروت ٠‏ وكفر الطون وتيزين . وفي غربي هذه القرى , 
يامح التوم وأم الطيون . وفي جدوبي تيزين الربيعة ومتنين . وفي تيزين أطلال عالية 
لقصر قديم » قيل إنه كان مصيفاً للملك المظفر تمود . 

وبعد أن يترك الساشح على يساره ٠‏ قرى الشير وشيحا وأراضي معردفتين . وعلى 
بمينه في سقي العاصي بساتين وغياض ملتفة ٠‏ تروى بالنواعير تتدعى أزوار ٠‏ منها زور أبو 
زيد وزور الناصرية ٠‏ وزور الجديد وزور خطاب . وأرزة ٠‏ يرى أمامه في وادي العاصي 
كازو » وفي شرقيها قحانة والظاهرية . قمر منها سكة حديد حماة ‏ حلب , وهكذا إلى أن 
يدخل أرض العثر » وير من جوار محطة السكة الحديدية ومقابر حماة . وأحيائها القريبة 
منها ؛ ثم .هبط وادي حماة المنخفض . 
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طريق حلب حماة 


بمكن أن يذهب السائح في يومنا من حلب إلى حماة في طريقين : الأول في السكة 
الحديدية ( طولها ١57‏ كيلو مترأ ) , والثاني في الطريق المعبدة ( طولها ١58‏ كيلو مترا ) . 
فالسكة بعد خروجها من حلب قمر بمحطات عديدة , منها في ( الكيلومتر ؟؟ ) محطة 
البيدي ؛ ثم تدخل مطيخ قلسرين , وتشطره إلى شطرين ؛ فر فيه في ( الكيلو متر 0ه ) 
بتل الجيئة ٠‏ وفي ( الكيلو متر 8ه ) بأبي الضهور ؛ وهي محطة ذات مكانة عسكرية . تجاه 
حركات البدو وتنقلهم ٠‏ ولذا قاما تخلو من الجلود . ثم تدخل كورة العلا » وتجتاز أوعارها 
وسهولها الشاسعة ٠‏ فر فيها في ( الكيلو متر 85 ) بأم الرجم ٠‏ وفي ( الكيلو متر ٠١١‏ ) 
بالممدانية » وفي ( الكيلو متر 1١١‏ ) بكوكب ٠‏ وهنا تنتهي كورة العلا وتدخل السكة 
ضاحية حماة ؛ فقر في ( الكيلو متر؟؟١‏ ) بالقمحانة , ثم بعد أن تجتاز نهر العاصي فوق 
جسر كازوء قر بدشز يدعى الشرفة ء يطل على وادي حماة ؛ يرى فيه راكب 
القطارمنظراً رائعأ من مناظر حماة » فيه عاصيها ونواعيره الدائرة » وبساتينها وقلعتها . 
وأحياءها الشرقية والبراري الممتدة بعدها » ولا يزال حتى يصل إلى محطة حماة في ( الكيلو 
مثر ١17‏ ). 

والذي يفضل السيارة على القطار ؛ يسلك في يومنا الطريق المعبدة » الآتية من 
الأسكندرونة؛ وقد تقندم ذكرها في (ض )+ فير في (الكيلو من ؟) عن حلب » 
بالطريق اللاحب الأخذ إلى قلعة جبل سمعان ( دير القديس سمعان العمودي ) وفي 
( الكيلو متر” ) بضيعة بنيامين ٠‏ وهي على الهين . وفي ( الكيلو متر ‏ ) هبط الوادي 
الذي فيه خان العسل وفريته ؛ وفي ( الكيلو متر؟؟ ) يجناز أورم الكبرى » وفي 10 أورم 
الصغرى . وهنا مفرق الطريق الذاهبة نحو الأسكندرونة » وفي ( الكيلو متر“؛ ) تفتناز » 
وهنا أيضأ مفرق الطريق الذاهبة إلى إدلب وجسر الشغفر واللاذقية » وقد تقدم ذكرها في 
( ص 1١5‏ )2 وبعد تفتلاز تنجه الطريق نحو الجنوب » ففي ( الكيلو متر ؟5 ) خربة 
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كبيرة تدعى تيزر » كانت عامرة في القرن السابع أيام ياقوت » قال عنها : « تيزر قرية 
كبيرة من أعمال سرمين ٠‏ وأهلها إسماعيلية » وفي ( الكيلو مثر 0 ) قرية أفز ؛ وفي ( الكيلو 
متر 78 ) على يسار الطريق سراقب ٠‏ وهي قرية كبيرة » نازعت سرمين المكانة » وجرت 
إليها طريق السيارات » ثم مركز الناحية » وبنت بلديتها في غربيها : على حافة 
الطريق » بناء حديثاً للناحية » وبعد سراقب ضيعة جوباس » وفيها تل وبرج » وبعد 
قليل في ( الكيلو متر 77 ) على اليسار قرية معردبسة » وفي ( الكيلو متره/ ) قرية خحان 
السبيل » وفيها خان كبير من الخانات القديمة الحصنة , التي مدحها ابن جبير الأندلسي , 
في أعلاه كتابة فيها اسم الملك الأشرف شعبان في سنة 77١‏ ه » وعلى يسار قنطرة بابه 
شبه كأس من الحجر » وهو من شعار السلاطين الماليك ٠‏ والقنطرة مؤلفة من أعمدة 
حلزونية صغيرة » كثيرة العدد ملتصقة ببعضها ء على شكل قوس جميل . وفي هذا الخان 
بابان صغيران ٠‏ الأول على يسار الباب الأصلي » والشاني في داخل البناء الواسع المرتفع 
وراء الخان ؛ وكلاهما بنيا على النسق البيزنطي اليل » مما يدل على أنها غريبان , نقلا 
إلى هنا من مكان آخر . وفي ( الكيلو متر// ) أطلال باب أيلة أو بابيلا » وفيها بقايا 
عضائد وعتبات » وأسس جدران كثيرة » ويظن أن عمران المعرة كان يصل إلى هذه 
الأطلال .ثم يتقدم السائر وهو يرى على يمينه هضاب جبل الزاوية » وصخورها المتصدعة 
الرمادية الجرداء » إلى أن يصل في ( الكيلو متر ؟8 ) إلى معرة النععان . 


وكانت القوافل في العصور الغابرة » والمركبات التي أدركناها » إذا خرجت من حلب 
قاصدة حماة » تخرج من جهة أرض الفيض » في جنوبي حلب إلى الغرب ٠‏ وقر بقرية 
كبيرة من ضواحي حلب تدعى الأنصاري نسبة للصحابي عبد الله الأنصاري . اشتهرت 
بسعة أرضها » ومقدرة أهلها في الفلاحة » ثم تجتاز تلعات وأودية صخرية جرداء ‏ إلى أن 
تصل إلى قرية طومان » وفيها خانان قديمان كبيران , الأول من القرن التاسع ٠‏ والشاني 
من القرن السابع الهجريين وكلاهها على وشك الدثور. وبعد خان طومان قر الطريق 
بقرية الزربة » وفيها مدير ناحية ومخفر لجند الدرك » وفيها يامح السائر في الجنوب جبل 
الني عيص ؛ اللطل على خربة مديئة قنسرين . ثم تنحرف الطريق نحو الجنوب ؛ مارة 
بضياع ذات أرضين حمراء أعذاء » التي على اليسار تدعى ( الية ) من الأملاك اشاصة 
بالدولة » والتابعة لشعبة قنسرين » وسيأتي وصفها ٠‏ والتي على الِين : من عمل ناحية 
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سراقب ٠‏ التابعة قضاء أدلب . ولا تزال الطريق سائرة إلى أن تصل إلى سراقب ٠‏ التي 
تقدم ذكرها . وبعد أن ظلت هذه الطريق مجاز السيارات أيضاً إلى سنة 1718 ه ؛ رأت 
إدارة الأشغال العامة التي تعنى بالطرق . أن تصل طريق حماة بطريق إدلب في تفتناز . 
فعبدت مابين سراقب وتفتناز » وهجرت طريق خان طومان . 


وفي العصور الغابرة كانت الجيوش الزاحفة من حلب نحو حماة وحمص ودمشق تفضل 
الأشياك عن طروي نزاقب والدزة» عنانة الأملدام مع جاه عله الللاد:الماتره «تورقينة 
بالحصول على مياه ومراع لخيولها ء كانت تجدها متوفرة في طريق شرقية على سيف 
البادية . وهي الخارجة من جنوبي حلب نحو شرقي مطخ قنسرين ؛ وشرقي كورة العلا , 
حيث الأن من القرى : بلاس وكفر عبيد .. وبره ده والبياعيات »ثم الخرايج وتل 
حلاوة . والخراء وسامية ٠‏ وسنذكر في بحث الجراء وسامية . أسباب تفضيل الجيوش هذه 
الطريق الشرقية على الغربية . 


قلسرين ؛ قنسرين بلدة تاريخية » واقعة في سفح جبل النبي عيص ٠‏ الذي تقدم 
ذكره » وهوجبل صغير يستطيل من الشرق إلى الغرب » في ذروته قبة بيضاء كان أصلها 
بيعة خربة ؛ اتدذت بعد مدفئاً لرجل زعوا أنه النبي عيص . وثة قرية بيوتها قباب 
مخروطية ٠‏ يقطنها أعراب فلاحون تدعى العيص ؛ بنيت فوق أطلال مديئة قسيرين . 
قيل : إن لفظة قنسرين سريانية أصلها قنشرين . ومعناه قن النسور . وكانت هذه المدينة 
قاعدة كورة واسعة في ثمالي الشام » وكانت حلب من بعض أتمالها ؛ ذكرها ابن جبير في 
رحلته . لما مر بها سنة 0/4 ه قال : « وقنسرين هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان . 
لكنها خربت وعادت ل تغن بالأمس ؛ فلم يبق شيء من آثارها الدارسة ورسومها 
الطامسة ٠‏ ولكن قراها عامرة منتظمة ؛ لأنها على محرث عظيم ؛ مد البصر عرضاً وطولاً 
وتشبهها من البلاد الأندلسية جيان ؛ ولذلك يذكر أن أهل قنسرين عند استفتاح 
الأندلس نزلوا جيان , تأنسأ بشبه الوطن وتعللاً به . مثل مافعل في أكثر بلادها حسها 
هو معروف ٠١‏ ه . وقال أبو الفداء في ( تقوم البلدان ) ؛ « قنسرين من قواعد الشام 
القديمة » وقال في ( اللباب ) « وقنسرين كان الجند تنزلها في ابتداء الإسلام ؛ وم يكن 
لحلب معها ذكر . وكانت قنسرين من أجناد الشام ؛ ثم ضعفت بقوة حلب وخربت ٠‏ 


د هللاا 


وهي الأن قرية صغيرة ٠‏ وتحتها يصب مر قويق في المطخ . وربوة قنسرين مشرفة 
عليها . ومنها إلى حلب مرحلة صغيرة ٠١‏ ه . 

قيل الذي بنى فنسرين ( سلوقس نيكاتور ) ودعاها صناااءط 0ه قأعاهط© ,2 أي 
شالسيس العاصي » تمييزاً لها عن شالسيس لبنان ( مجدل عنجر, شرقي البقاع ) ؛ ومكانة 
قنسرين كانت ناشئة من بقائها حتى القرن السابع مر القوافل الذاهبة من حلب إلى 
دمشق ٠‏ أو إلى أنطاكية » حتى أن الرصيف الروماني بين أنطاكية وحلب » الذي تقدم 
وصفه في الصفحة "/ا كان يمر بها . وكانت قنسرين مشرفة على كورة واسعة تدعى 
عسرغل أه1وحا© ؛ أي شالسيديا . فيها أخصب سبول شالي الشام » زارها في سنة 77 م 
القديس ( جروم ) » فوجدها مدينة ذات مكانة كبرى ٠‏ غنية بغلاتها الزراعية وصادراتها 
التجارية ؛ وكان حصنها يحرس المديئة وأرباضها . من غارات أعراب البادية » وفي سني 
000 م بنى ( يوستينانوس ) سورها أو رمه . وفي سئة ١‏ ه فتحت قلسرين على 
يد أبو عبيدة ٠‏ قال البلاذري في ( فتوح البلدان ) : « ثم ألى أبو عبيدة قنسرين » وعلى 
مقدمته خالد بن الوليد فقاتله أهلها ؛ ثم لجؤوا إلى حصنهم » وطلبوا الصلح » فصالحهم أبو 
عبيدة على مثل صلح حمص » وغلب المسامون على أرضها وقراها » وكان حاضر قنسرين 
لتنوخ مند أول ماتنخوا بالشام نزلوه » وهم في خم الشعرء ثم بنوا به المنازل » فدعام أبو 
عبيدة إلى الإسلام » فأسم بعضهم ء وأقام على النصرانية بنو سليح بن قضاعة » . وقال في 
مكان آخر : « واستتم أبو عبيدة أمر نص فكانت حمص وقنسرين شيئاً واحدأ » ثم قال 
« وم تزل قنسرين وكورها مضومة إلى حمص حتى كان يزيد بن معاوية » فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنبج وذواتها ( كذا ) جندا » فاما استخلف هرون الرشيد » أفرد قلسرين 
بكورها » فصير ذلك جنداً واحداً » وأفرد منبج ودلوك ٠‏ ورعبان وقورس!' » وأنطاكية 
وتيزين » وسماها العواصم لأن المسامين يعتصمون بها ٠‏ فتعصهم وقنعهم » إذا انصرفوا من 
غزوهم » وخرجوا من الثغر » وجعل مدينة العوام منبج »ا ه . وقال ياقوت في معجمه 
« وسمي الجند جنداً لأنه جمع كورة » والتجنيد التجميع » وقيل سميت كل ناحية جنداأ , 
لأنهم كانوا يقبضون فيه أعطياتهم » إلخ ... ., 


. دلوك ورعبان وقورس حصون كانت قرب مدينتي عينتاب وكليس ؛ داخل الحدود التركية في يومنا‎ )١( 
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فيستدل من هذا ء أن الأمويين والعباسيين لما رأوا مالموقع قنسرين الجغرافي من 
المكانة » اتخذوها مركزاً لجيوش المسامين , المرابطة في شهالي الشام . ودعوا البلاد المرتبطة 
ينا عن دوين اد عار عطرها مال ملت هري السكريية :ول درل 
قنسرين عامرة آهلة » وحلب تابعتها » تتقلب عليها الولاة من الأمويين والعباسيين , 
وثب أهلها في سنة 15 ه فعوقبوا » وفي سنة 15١‏ ه في خلافة النصور ضربت فيها سكة 
وفي سلة 557 ه تواقع في أرضها سيف الدولة بن حمدان والأخشيد مد بن طفج , قيل لم 
يظفر أحد العسكرين بالآخر» وقيل إن الدائرة دارت على سيف الدولة ؛ ودخل 
الأخشيد حلب » وعاث أصحابه في أنمحائها . وفي سنة 50١‏ ه استولى الروم على حلب » 
لعجز سيف الدولة يومئذ » وقتلوا جميع من كان بربضها ء فخاف أهل قسرين ٠‏ وتفرقوا 
في البلاد . فطائفة عبرت الفرات ؛ وطائفة نقلها سيف الدولة بن حمدان إلى حلب ء كثر 
بهم من بقي من أهلها . قال ياقوت بعد أن ذكر ذلك : « وليس بها اليوم ( أوائل القرن 
السابع ) إلا خان ينزله القوافل وعشار السلطان وفريضة صغيرة .٠‏ وقال بعضهم : « كان 
خراب فنسرين في سنة 168 ه . قبل موت سيف الدولة بأشبرء كان قد خرج إليها لك 
الروم » وعجز سيف الدولة عن لقائه ؛ فأمال عنه فجاء إلى قنسرين وخرها » وأحرق 
مساجدها وم تعمر بعد ذلك . وحاضر قنسرين بلدة باقية إلى الآن ٠١‏ ه . وفي سنة 
5 ه تقل نور الدين ممود أمدة سورها إلى جامع حلب ؛ ول تزل قنسرين خراباً 
يبابأ ٠‏ إلى أت عمرت فوق رسومها الطامسة قرية ؛ لما أسست إدارة المزارع السلطانية ؛ 
المعروفة في يومنا باسم ر أملاك الدولة ) في أواخر عهد السلطان عبد الجيد فيا قبل ؛ 
وسميت العيص ٠‏ بامم النبي الذي يزعمون أن ضريحه في ذروة الجبل المجاور لها » وتنوسي 

اسم قنسرين » إلا من أحد أبواب حلب » الذي كان يخرج منه قاصدوها . 
وآثار قنسرين الدارسة ؛ تند على مسافة بعيدة في سفح جبل النبي عيص . من 
جنوبه وشرقه , إلى قرب جسر برنة على هر قويق ؛ تدل أسس جدرانها العريضة وكسور 
أعمدتها الضخمة ؛ على أنها كانت مدينة عظية ء ذات عمران وازدهار غير يسيرين , وفي 
جنوبي هذه المديئة تل صناعي يعلو نحو خمسين مترأ ؛ يشرف في جنوبه وشرقه على سبل 
المطخ الأفبيح » ويشرف في غربه على ضياع البقعة المرتفعة المراء الشاسعة التي يطؤها 
قاصد فنسرين من سراقب , واسمها في عرف أعراب هذه الديار ( الية ) » وفي جئوبه على 
مي 5 جولة أثرية (؟١١)‏ 


مناقع المطخ ومروجه لما كانت فيه مناقع ومروج ‏ »: وما بعد المطيخ من تلعات كورة 
العلا وهضباتها » وفي شرقيه يامح السكة الحديدية القادمة من حماة نحو حلب ؛ وبعدها 
السبول الفيح الممتدة من المطخ إلى حضيض جبل الأحص ٠‏ الواقف على ضعته , كالجدار 
في الأفق الشرقي ٠‏ وقد كان قوق تل قنسرين حصن دثر » وسطح هذا التل متسع مستو . 
مبط به سور عريض » كانت أسن جدرانه ماثلة » لما زرته سنة ١١45‏ ها ء رث اتكباب 
أهل قرية 'العينن غلى قلع أ حجارها لبناه دورثم بها . ويلحظ الباحث أنتهدا لسر كان 
حصنا في زواياه بالأبراج والقلل المربعة » وأنه كان في داخل السور مساكن وأزقة ‏ لاتزال 
خططها مشهودة . وفي الجهة الشرقية ينفصل عن سور الحصن جدار مستقم ٠‏ ينحدر في 
لحف التل » وكان.هذا الجدار يحيط بالمدينة السفلى من جهة الجنوب » وكانت هذه المديلة 
تصل إلى أول مرتفعات جبل الني عيص ٠‏ وكذلك في الجهة الشالية ينفصل جدار آخر 
يتد نحو الثمال » حتى يصل إلى سفح الجبل المذكور , ولا يزال أساس هذا الجدار ماثلاً 
للعيان . وكان الجداران المذكوران يؤلفان قسمأ من سور المديئة . الذي قد دثرت بقية 
أقسامه ؛ وهو من بناء ( يوستنيانوس ) . وفي كل النحدر القبلي لجبل النبي عيص حفر 
الأقدمون مقالع جسهة » فيها كثير من المذافن . وقد ثقرت الصخور . حت صارت 
كالمصفاة التي لاتعد ثقوا ولا تحصى , وكل منها مدخل لمدفن في جوف الصؤيي ٠‏ ويظهر 
أن استثفار المقالع كان قبل وجود هذه المدافن ٠‏ وف غربي القرية الحالية ضريح تحت قبة 
قديمة » زموا أن ضر يح الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك ؛ المعروف أنه مات في دابق 
مالي حلب ودفن فيها ؛ وما سألتهم البرهان على زجمهم وجموا . ثم قالوا : إن حجرة كانت 
على عتبة باب هذا الضريح رفعت ونقلت » قلت إذن لعله أحد ولاة جند قنسرين في 
زمن بني أمية . 

ومطخ قنسرين بطيحة في جنوبي قنسرين » منخفضة عا حوها ؛ تجتازها السكة 
الحديدية الآنية من حماة إلى حلب ٠‏ تصب فيها فضلة مياه نهر قويق حيما كان له شأن 
وحياة » فتصل هذه المياه إلى حيث لاتجد لما منصرة أء تسر فيه بحم ارتفاع الأرضين 
انحيطة بالمطخ » فتستغدر خلال الشتاء » وتنبطح إلى مسافات ت شاسعة » تظهر للرائي 
كالبحر الخضم » فيروي فلاحو ضياع الطخ منها زروعهم الشتوية . وإذا أقبل الربيع تغور 
وتجف ١‏ فيزرعون أماكنها قطنا وذرة وغيرها . فتجود أي جودة » لكن المياه المستشدرة 
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تنبث فيها الأعغاب الماقبة » وتو أسراب البعوض السببة لحى البرداة » فيقع أهل ضياع 
المطخ في براثنها . لذلك ترام صفر الوجوه » هزلى من وبال الرتع ؛ وليست كل مياه 
المطخ من قويق وحده ء بل في جنوبه واد يأني من أنحاء العرة يدعى الحرماس » يحمل 
سيول جبل الزاوية ٠‏ وفي شاله الغربي واد آخر» يأني من قرية برقوم وما حوها , هذا 
عدا عن العيون الغزيرة الدائمة » في قرى تل طوقان وتل السلطان » ورأس العين وثل 
كلبة وغيرها ‏ وكلها مما يزيد طينة الطخ بلة . وتقدر مساحة المطيخ بعشرين ألف 
هكتار ؛ وتربته طينية رملية حارة ؛ تخصب إذا غمرتها مياه قويق وغيرها . وروتها , 
وإلا فالجدب واقع لامحالة ‏ إذ لاتقنع هذه التربة بمياه المطر مهما هطلت . لأا تربة قعر 
بحيرة ٠‏ تتشقق وتبتلع كيات عظية من الماء . وقد تمادى هذا الجدب في يومنا منذ سئة 
0 ه ء وقل ورود مياه الأودية الي عددناها » وانقطع قويق بالمرة » بعد أن استبد به 
الترك في ينابيعه العليا في أنمحاء عينتاب » ولم يبق له سوى بعض العيون في شمالي حلب 
وقبليها وهي غير كافية » وقويق في إبان مجده كان ضعيفاأ » يستهزئ به الشعراء قائلين : 
إذا مالضفادع فتنانسنية: ' متعويتق شوودو ان التفضيننا 
وقشي الجرادة فيه فل 2 تكاد قوئه ان تغييسا 

فا بالك الآن » وقد صار هو وسبل المطخ في خبر كان » وساء حال فلاحي هذا 
السبل الخصب ؛ وصاروا يتّئون وبال المرتع » الذي زال بزوال الماء » وعندهم الهزال مع 
الرزق المقنع » أفضل من الصحة مع الفقر المدقع . 

وأجل ضياع المطخ الني كانت تقتع بمياه قويق ٠‏ وتزكي زروعها بفضلها ؛ العيس 
وبانص ؛ وتليلات ووريدة » وتل 0 والعزيزية » ومكحلة ومريودة » وتل نممو 
والحوير : والزيارة وتل علوش ٠‏ ودريكيلة ( وصاحب هذه حلبي » يستعمل في زراعته 
الأساليب والآلات الإفرنجية الحديثة ) ؛ وأم القراميل . وفي أطراف المطخ ضياع أخرى 
تستفيد من هذه المياه إذا فاضت عن الضياع الأولى » كزمار وجزرايا » وعثانيةوتل 
عقارب ؛ وتل الوز وتل الفخار ؛ وبراغيدي والواسطة » وطرفاوي وكفر حداد ؛ 
والعطشانتين الشرقية والغربية » ودلامة والتويم . وفي جنوي المطخ » ضياع غنية بالينابيع 
والعيون السارية » كالطويحيني وأبي الظهور , وتل السلطان وتل الطوقان ورأس العين . 
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وتلول ضياع المطيخ صناعية » كانت فها مضى عامرة بالقرى أو الحصون , أجلها مساحة 
وقدراً تل السلطان ٠‏ الذي كان في القرون الغابرة منزل بعض الجيوش الزاحفة نحو حلب ٠‏ 
والخارجة منها لوفرة الينابيع والمروج الممتدة حوله » ذكر ياقوت « أن فيه انا ومنزلاً 
للقوافل » وأنه كان يعرف بالفنيدق ٠»‏ وفيه كانت وقعات , أولها في سنة 57 ه » بين 
( ناصر الدولة بن حمدان ) الذي أرسله الفاطميون لاستخلاص حلب من يد ( حمود بن 
وين مانن 4 وكائك البد كر عل تام لدوم اجات السسلان ولتت ناه 
السلجوقي إلى شالي الشام نزل فيه » في سنة 406 ه برهة . فدعي من ذلك الحين بتل 
السلطان . والوقعة الثانية في سنة 481 ه بين تاج الدولة ( تئش السلجوقٍ ) الذي جاء 
من دمشق لفتح. حلب ؛ وبين ( آق سئقر أبي عماد الدين زني ) وحلفائه » وكانت الدائرة 
على آق سنقر » أسر فيها وقتل » قيل إن ملتقاهم كان عند هر سبعين » قريباً من تل 
السلطان على ستة فراسخ من حلب ( أبو الفداء ؟ / 5١5‏ ) » ولا يعرف الآن هناك هر 
بأسم سبعين » فهل هو النهر الذي ينبع قرب تل السلطان » ويغور في المطخ ؟ والوقعة 
الثالثة في سنة 51١‏ ه بين السلطان ( وصلاح الدين الأيوبي ) و( سيف الدين غازي ) بن 
مودود بن عماد الدين زكي ؛ وكانت الدائرة على سيف الدين ٠‏ واشتهر تل الطوقان هذا 
الاسم فها زعموا » لحدوث معركة قبل قرن أو قرنين بين قبيلة الموالي وفريق من الأعراب 
يدعون الطوقان » سمي التل باسمهم » ثم بعد المعركة انض الطوقان إلى المواللي » وصاروا 
من أفنادهم وما برحوا . 

وفلاحو قرى المطخ أعراب » يزعمون أن منشأم من سقي الفرات وأزواره » وهم 
ينتسبون إلى قبائل وأفناد شتى » لاصلة بينها » منها الشاهر وزويفات » ومداهيش والأبو 
شيخ ٠‏ والأبو ليل والأبوشعبان » إلخ ... وأجل هذه الأقناد شأناً . تلك التي تنقي إلى 
قبيلة الحديديين » وتعد من ( اللحقة ) المضومة إليها » كالأبرز والأبو شهاب الدين والأبو 
عاص . وشيخ الحديديين الأكبر نواف الصالح ٠‏ يقطن في قريته طويحيني ( جدوبي 
الطخ ) » وحوله أبناء عشيرته الأقربين آل إبراهيم وكان ابوه صالح وجده جرخ 
الإبراهم » يقطنان في زمنهما في ضيعة تدعى البويدر في سيف البادية إلى الشرق الجنوبي 
من المطخ . 
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هذا ولا يسع الملاحظ حالة هذا المطخ الغابرة والحاضة , إلا أن يسأل كيف كانت 
قرأه إبان عمران قنسرين وازدهارها » وحالة مجاري الري المشتقة من قويق في تلك 
الأعص» ومقادير الغلال والنافع التي أوجبت إنشاء هذه التلول الصناعية الضخمة فيهء 
وكيف كان ( الحرث العظم مد البصر طولاً وعرضاً ) الذي أدركه الرحالة ابن جبير 
( الفرن السادس ) ٠‏ وكيف أصبح المطيخ الآن خلال السنوات الأخيرة » غير المطلخ الذي 
أدركناه قبل عشر سئوات » جفاف بعد ري » وجدب بعد خصب » وثقاء هواء بعد 
وخامته » ترى أيدوم هذا الحال سنين طوال » أم هو عرضي وقتي ؟ ثم لايسع الملاحظ إلا 
أن يعجب بتسمية ياقوت المطيخ بأجم » قال : « أجم بالتحريك » موضع بالشام قرب 
الفراديس [ ؟ ] من نواحي حلب » . قال المتبي 


الزاججع الاتعل مناه متشتوية.. ١‏ من كل امقدل ونان يسنا انم 
كتسل بطريق المغرور ساكئثها مسستيجان ذارك سين والأجم 

والأجم في اللغة مكان الشجر الملتف » أو النبت الناهض المنتشر » فهل كن المطيخ في 
عهد المتني ( القرن الرابع ) وياقوت ( القرن السابع ) غير مزروع ٠‏ مهملاً حتى فت فيه 
الأشجار والأشواك والتفت ؟ وكيف نوفق بين قولما هذا وبين قول ابن جبير عن عمل 
قنسرين « الحرث العظيم مد البصر طولاً وعرضاً » ؟ 

وفي غرف المطبخ بقعة مرتفعة » ذات أرضين راء أعذاء » تدعى في عرف أهلها , 
وم أعراب أيضاً ( الية ) بتشديد اليم » وهي أنقى هواء من المطخ » فيها ضياع عديدة ؛ 
كرسم قنسرين وأم عتبة » وطلافح وسلامين » وخواري وأباد » وتل باجر ودهبية . 
ولزرها فا عد صدويا انود كور الملة نوق خرق الطم ايها سول شائية نشد 
إلى سفح جبل الأحص ٠‏ تتخللها بضع أكات وتلعات , انتشر فيها كثير من الضياع » كانت 
تخصب تربتها الصفراء » في سني الإقبال أي خصب ؛ أشهرها من الثال إلى الجنوب »كفر 
عبيد وبره ده » وبلاس والبويضة » ومشرفة الخلاج والجفرة » وغراريقة وتل ماسح » 
وهذه ذكرها ياقوت قال : « تل ماسح قرية من نواحي حلب ١»‏ ه . ولا يزال فيها 
أطلال وآثار تدل على قدمها » ولا ذكر في تاريخ سيف الدولة بن حمدان » مر بها سنة 
4 ه حيها قصد بني كلاب وغيرهم » من أعراب البادية الذين عصوا عليه ونكل بهم ٠‏ 
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وجميع هذه الضياع التي عددناها » في المطخ وفي غربيه وشرقيه » من ( أملاك الدولة ) التي 
ذكرناها وكان لها إدارة خاصة تدعى شعبة » كان مركز موظفيها الأخير في محطة أبي 
الظهور . وفي جنوبي ضياع أملاك الدولة هذه , تقتد في الشرق إلى حدود البادية ضياع 
أخزى عديدة » أخصها البياعية الكبيرة والبياعية الصغيرة » وبويدر وحرملة » والخرايج 
وغيرها » وأهل هذه الضياع أيضاً أعراب » ينقي أكثرم إلى الحديديين ؛ وثّة في بعض 
ضياع أملاك الدولة » كأرجل ورجيلات ؛ أعراب يدعون اللهيب ٠‏ ينقون إلى الموالي » 
اشتهروا بالشراسة واللصوصية . 

وقافية الوصول: من علي إل قساريق + رج من أخن أبواب: حلب الاثزينة المنيئن 
باب قنسرين » ويجتاز جر قويق في الشال الغربي من قرية الشيخ سعيد ء ثم يعلوأكة 
فيها قرية الغارة ؛ ثم يجتاز سهلاً يامح في يمينه عن بعد قريتي زيثان وقلعجية ٠‏ إلى أن 
يجتاز هر قويق مرة أخرى فوق جسر برنة » في غربيه قرية برئة » وفي شرفيه قرية 
الحاضر » وهي حاضر طيء ؛ أو حاضر قنسرين ٠‏ التي يقول فيها أحد الشعراء : 
سقى الله إأخوان ا ورائي تركتهم بحاضر قتسرين من سبل القطر 

وذكر ياقوت موضع في هذه الأنحاء أسماه الفراديس » وليس له الآن رسم » ولا 
اسم » قال : « الفراديس موضعاً قرب حلب بين برية خساف ( ؟ ) ؛ وحاضر طيء من 
أعمال قنسرين » وإياها عنى المتني بقوله » وقد اجتاز بها فسمع زئير الأسود » فقال : 
أجارك يباأسسه الفراديس مكرم فتسكن نفب أم مه نا فسلم 
ورائي وقدمي عدة كثيرة أحبساار قن لص ومنك وملهم 

المعرة : المعرة بليدة بنيت على نشز ء يتصل في الغرب بالتلعات الصاعدة نحو جبل 
الزاوية » وتحجيط بها من بقية جهاتها أودية وسبول ‏ كانت فها مضى مغارس للتين 
والزيتون ٠‏ والفستق واللوز» لم يبق من ذلك إلا أثر ضئيل ؛ والفستق فقد بالمرة . وهيكة 
العرة تداثل حلب ؛ على نسبة مصغرة » لتشابه دورها الحجرية الشبباء » ويبلغ عدد 
سكانها نحو 500١‏ مسامون » وفيها دار حديثة لحكومة القضاء ؛ بنيت في جانبها الشرقي , 
وجوامع ومساجد عديدة » أجلها شأناً الجامع الكبير؛ وأربع حمامات ومعاص للزيت ؛ 
ومطاحن تدار بالدواب » وسوق صغير له قناطر » وأحياؤها وأزقتها مبلطة . وفيها عدة 
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سبابيط » ولا تخلو ناحية فيها من الأتقاض الأثرية , الستعملة في تضاعيف المباني ؛ 
أخصها نيجان أعمدة من كل الأشكال المعروفة  »‏ أنه مامن محل يحفر في المعرة إلا وتظهر 
فيه أسس جدران وكسور أحجار وخزف تدل على أن البلدة الحالية مبئية فوق أتقاض 
المعرة القدمة التي خربت مراراً كا سنبينه في تاريخها . 

وفي المعرة أثران عربيان كأنها من صنع معمار واحد ء الأول مأذنة الجامع الكبير , 
والثاني المدرسة الشافعية . وثّة في شرفي البلد خان كبير ‏ على بابه كتابة فيها : قد بنى هذا 
الخان لوجه الله تعالى » حامي دفاتر ديوان السلطان ( مراد جلي ) فن يمنع فقيرأ ودوابه 
شتى » فعليه لعنة الله والناس بطرق شتى . سنة 17١‏ ه ء وثمة خان آخر يدعى خان 
( أسعد باشا العظم ) أحدث من الأول ؛ فهو من عام 1157 ه » وفي المعرة جامع فيه مقام 
للني يوشع , وجامع آخر فيه غار » يشل على قبر عطا الله بن رباح ؛ حامل لواء الني 
يََِهِ » أما الجامع الكبير » فواقع في منخفض ٠‏ هبط إليه بدرج عريض ٠‏ وهو يشبه في 
جملته الجامع النوري في حنص ٠‏ إلا أن مأذنته أجمل وأبدع » تشبه مأذنة الجامع الأموي في 
حلب . وهي من سنة 477 ه » مربعة الأضلاع » ومؤلفة من سبعة أبراج » نقشت عليها 
كتابات عديدة » تعذر قراءتها كلها ؛ فالأولى بقم ريحاني , والشانية التي في البرج الشالث 
تحوي ( مد بن قانت بن قاهر بن علي ) » والشالثة في البرج السابع » وعلو هذه الأبراج 
متساو فيا يظهر » فهو في كل منها 5,80 مترأ ٠‏ فيكون علو المأذنة كلها ١1,50‏ مترأ . وفي 
صحن الجامع حوض كبير للوضوء » مغطى بسقف كالقبة » له أعمدة بيزنطية جميلة ؛ 
وحوض آخر قدي ؛ اتخل مزولة . أما المدرسة الشافعية » فلها باب يشبه باب البهارستان 
النوري في حلب ؛ وعليه كتابة تاريخها 550 ه , وإسم الملك المنضور ناصر الدين صاحب 
حماة . وفي داخل المدرسة غرفة سقفها قبة مزخرفة » وعلى قنطرة الباب حجارة ضخمة 
طويلة ؛ متنوعة الألوان ألصقت ببعضها ؛ واستدارت حول القنطرة في شكل جميل . 
وأجل أثر في المعرة يستحق الزيارة » هو ضريح الفيلسوف العربي » الطائر الصيت أبي 
العلاء المعري التنوخي ( 507 445 ه ) ء يقع في بناء قديم خال عن كل بهاء » من يزره 
يتصور صاحبه العظم بشكله الذي أودعه الواصفون ترجمته . والضريح في غرفة منه 
صغيرة » كتب على شاهدته بالكوفية ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلهان ) » وفي جدار 
هذه الغرفة خط هذان البيتان : 
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قد كان صاحب هذا القبر جوهرة2 نفيسة صاغهاالرحمن من شرف 

عزت فلم تعرف الأيام قيتها فردها غيرة مله إلى الصدف 

وفي غربي المعرة » وعلى مقربة منها , قامت فلعتها » فوق أكة مرتفعة » منفصلة عمأ 
حوها » قبل إنها كانت فها مضى وسط البلدة » وهي الآن خراب ؛ آخر من ربمها وأحم 
صنعها في سنة 77١‏ ه الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب حماة » ثم خرها الملك العزيز 
صاحب حلب نكاية به » لهذا لم يبق فيها الآن سوى جدران متوهدة » وأطلال دارسة » 
اتتشرت بينها دور لبعض الفلاحين هي أشبه بأجحار الضواري » منها بمساكن بشرء وثة 
جامع قدم في وسطه حجر منقوش نقشا جميلاً » هذا وأطلال أسوار المعرة » تدل على أنها 
كانت بلدة عظية ؛ وكان لها من جهة القلعة باب يدعى باب اللي شيث ؛ ومن جهة 
الثمال باب أيلة » وهو الآن بعيد في طريق حلب » وسيأتي ذكره ؛ ومن جهة الشرق باب 
منس . لأنه بخرج منه إلى منس » وهي قرية معروفة في كورة العلا ؛ كان ظهر فيها 
عاديات زجاجية وأسس ضخمة ؛ ومن جهة القبل باب آخر يدعى باب نصرة » عنده تل 
كبير » زجموا أن فيه كنزأ . وقال آخرون » إن المعرة كان فيها في عهد السلاطين المإليك 
سبعة أبواب ؛ باب حلب وإلباب الكبير وباب شيث وباب البستان ويابان بأسم حمص » . 
وماء المعرة من الآبار » وهي عبيقة جدأ » أو من ماء المطر الخزون في الصهاريج » وهو أقل 
من حاجتها » واستخراجه غير يسير» ول أدر ماالذي حدا بأبي العلاء لمدحهء لما كان في 
العراق في قوله : 
انان تنك ا راك تمن ل" مسج تمشيها اذ ميزة النوان 


ولعل ذلك من نتا نج حلينه موطنه , وفي رواية يعسر تصديقها » أبم جلبوا له بعد 
قوله هذا دافدمن اللمرةا ءاذيا كاقد عرف فقال : هذا ماؤها فأين هواؤها ؟ 

وفي شرق المعرة على بعد نحو عشرة كيلو متر منها » ضيعتان متجاورتان تدعى 
إحداها الدير الشرقي » والثانية الدير الغربي » في الشرقي منها ضريح يقال إنه ضريح 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز » زرته في ربيع سنة ١150‏ ه ء فوجدته تعلوه قبة 
مكشوفة الجوانب » ولم أجد فيه كتابة ؛ تؤيد اسم صاحب الضريح » إن كان مر بن 
عبد العزيز حقاً أم غيره . والضريح مهمل غير معتنى به ء أحاطت به الأشواك 
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والأعشاب ؛ واعترى الوهن أحجاره » شأن جل أضرحة أسلافنا وعظمائنا » الذين شادوا لنا 
هذا الجد التليد » فبخسنام حقهم » ومن الغريب أن يموت الخليفة المذكور في خناصرة التي 
كان يقوم فيها ويدفن بدير سمعان » على أن أبا الفداء يقول في تاريخه : 7١7 /١(‏ ) 
« وقيل توفي بدير سمعان ودفن به » قال القاضي جمال الدين بن واصل » والظاهر عندي » 
أن دير سمعان هو المعروف الأن بدير الثقيرة » من عمل معرة النعان » وأن قبره هو هذا 
الشبور» | ه . فيظهر من ذلك » أن ضيعتي الدير الشرقي والدير الغربي كان فيهها 
ديران » أو دير بامم دير سمبان أو دير النقيرة » وذكر ياقوت دير النقيرة » وأنه في جبل 
قرب العرة » وأن فيه قبر للشيخ أبي زكريا يحى المغربي الصالح » وأنه يزار في أيام 
ياقوت » وقد زاره صلاح الدين الأيوبي حياً » في عوده إلى حلب سنة 486 ه , فكيف 
السبيل لحل هذا التناقض » وتحقيق صحة دفن عمر بن عبد العزيز » هل كان في المعرة أم 
في مص التي له في شرقيها أيضاً ضريح باسمه » وسمعان هذا من قديسي النصارى ؛ وله 
عدة أديرة بنيت على اسمه » منها هذا الذي ذكرناه » وآخر في أنحاء أنطاكية ؛ جنوبي 
السويدية على البحر » ومنه يصعد إلى الجبل الأقرع » وثالث في جبل سمعان الذي تقدم 
ذكره في الصفحة 7 

وإليك ماقاله الرحالون والجغرافيون عن المعرة : قال ( ناصر خسرو الفارسي ) في 
القرن الخامس سنة 458 ه « وبعد ستة فراسخ من سرمين ؛ تقول لك معرة النعمان . 
هاأئذه ؛ وهي مديئة آهلة بالسكان كثيراً » ويحيط بها سورمن حجر ء وشاهدت بالقرب 
من هذه المدينة » سارية من الحجر زبرت عليها كتابة بحروف ليست بعربية » فسألت 
أحدم عن ذلك » فأجابني أن هذا طلسم يحول دون العقارب ودخول المدينة والبقاء فيها . 
فإذا جيء بعقرب من الخارج , وأطلق يفر ويبتعد » وقدرت أن هذه السارية كان علوها 
عشرة أرش ( لعله ذراع ) . وأسواق المعرة طافحة بالأرزاق والخيرات » وجامعها الأعظم 
مبني على أكة » قامت وسط المديئة » ومن أي جهة اتجهت إلى هذا الجامع » كان عليك أن 
ترتقي ساسأ ذا ثلاث عشرة درجة ؛ ولا يزرع في هذه الجهات إلا الحلطة ؛ وتغل غلة 
حسنة » ويكثر في فراها أشجار الزيتون والتين » والفستق واللوز والكرمة » ومياه المعرة 
تجمع من المطر » أو تناح من الآبار » » إلى آخر ماذكره عن أبي العلاء » وكان حي يرزق 
أنئذ . وقال ابن جبير في القرن السادس في رحلته سنة 584 ه بعد أن غادر قنسرين :ثم 
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اننا وديم يغرق باقدين : في خان كبين» يعرف يخان التركان!" وقيق الخصانة ؛ 
وخانات هذا الطريق كأنها القلاع » امتناعاً وحصانة » وأبواها حديد » وهي من الوثاقة في 
غاية .ثم رحلنا إلى أن رأينا عن يمين طريقنا المعرة » وهي سواد كلها بشجر الزيتون 
والتين » والفستق وأنواع الفواكه » ويتصل التفاف بساتينها » واننظام قراها مسيرة يومين , 
وهي من أخصب بلاد الله وأكثرها أرزاقاً ١»‏ ه . وقال ياقوت في القرن السابع « معرة 
النمان مدينة كبيرة ٠‏ قديمة مشهورة » من أعمال نص » بين حلب وحماة . ماوؤّهم من 
الآبارء وعندم الزيتون الكثير والتين . ونعمان هو النعهان بن بشير الصحابي » اجتاز بها 
فات له ولد بها فدفنه » وأقام عليه فسميت به . وهذا في رأني سبب ضعيف » ولا تسمى مثله 
مدينة » والذي أظنه أنها مسماة بالنعمان وهو الملقب بالساطع بن عدي . وفي جانب سورها » 
في قبلي البلد قبر يوشع بن نون عليه السلام » في برية فها قيل » والصحيح أن يوشع بأرض 
نابلس ٠‏ وبالمعرة أيضأ قبر عبد الله بن عمار بن ياسر الصحابي ١»‏ ه . وقال ابن بطوطة في 
القرن الثامن في رحلته سنة 0// ه ؛ « والمعرة مدينة صغيرة » أكثر شجرها الزيتون 
والفستق » ومنها يحمل إلى مصر والشام » وبخارجها على فرسخ منها , قبرأمير الؤمنين 
عمر بن عبد العزيز » ولا زاوية عليه ولا خدم له » وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنف من 
الرافضة أرجاس ٠‏ يبغضون العشرة من الصحابة » ويبغضون كل من اسمه حمر » وخصوصاً 
عمر بن عبد العزيز» لما كان في فعله في تعظم علي » . وفي نهاية الأرب في أخبار العرب 
للقلقشندي : « ذكر الجداني أن المعرة من بلاد الشام ٠‏ هي صليبية تنويخ » وأن تنو حي 
من الين من القحطانية ؛ وأهم موا بذلك » لأنهم حلفوا على اللقام بمكان الشام ٠‏ والتنخ 
المقسام » ومعنى صليبية تنوخ أن بها جمعهم المستكثر » ٠‏ وقال شيخ الربوة في القرن الشامن 
أيضأ : « معرة النعمان وتعرف بذات القصرين , ولمما عمل من أحسن الأجمال ؛ وهو شعراء 
ممدودة » وغالب شجرها التين والفستق , واللوز والمشمش ٠‏ والزيتون والرمان » والتفاح 
وكثير من الفواكه » وسائرها يشرب من ماء السماء » لايعتنى في فلاحه بأكثر من الحرث 
تحته » وجبل السماق من أعمر الأرض وأعملها فلاحاً » من رآه ورأى الأندلس » ل يفرق بين 
فلاحتها وفلاحة الأندلس »اه . 


(1) لم يتسن لي تحقيق موقع هذه القرية وخانها » فهل هو خان السبيل الحالي ؟ 
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واسم المعرة قبل الإسلام كان عرة 8:58 » ثم صارت معرة ؛ وفي العهد الإسلامي 
ضيف إليها كامة النمان » لسبب اختلفت الروايات في تعليله » ؟ اختلفت أيضا بسميتها 
بمعرة مص » وبذات القصور »ء أو بذات القصرين » بيد أن جميع المؤرخين والجغرافيين 
القدماء اتفقوا على أن المعرة كانت حتى القرن السادس ( زمن مرور ابن جبير) والسابع 
والثامن ( زمن شيخ الربوة وابن بطوطة ) شعراء مدودة » أي ذات شجر كثير عدوا 
أسماءه » وأن قراها كانت عامرة متدانية » وأرضها كثيرة الأرزاق » وأن أهلها كانوا في الترن 
الثالث » من بني تنوخ إحدى القبائل العربية المتنصرة الثلاث ٠‏ التي كانت في ثمالي الشام 
قبل الفتح » ثم أسامت وهي ١‏ تنوخ وهراء وتغلب » ومنهم أبو العلاء المعري » وأنها كانت 
ذات أسوار وحصون » وأعمدة عليها كتابات لعلها يونانية من العهد البيزنطي ؛ وأن 
جامعها الكبير الذي بهبط إليه في يومنا . كان يرتقى إليه في الفرن الخامس , بسام ذي 
ثلاث عشرة درجة » ؟ا ذكره ( ناص خسرو) ما يدل إذا صح الخبر» ولم يكن ثمة خطأ 
في نسح أو ترجمة رحلة السائح الفارمي المذكور ‏ على أن المعرة خربث وعمرت مراراً » 
وأن مبانيها الحالية في مستوى يعلو عن أسطحة المباني القدمة . وتاريخ المعرة قبل الإسلام 
مابرح غامضاً » لم نعثر عليه فها قلبناه من الأسفار؛ وهي لابد أن تكون قد تأثرت مما 
جرى في تلك العصور ء في أنطاكية وأفامية » وقنسرين والبارة » وغيرها من المدن الجاورة 
لماء التي بحثنا عن أحدائها , أما في العهد الإسلامي فإليك ماالتقطناه من بطون 
التواريخ » لما جاء أبو عبيدة سنة ١7‏ ه إلى المعرة » خرج أهلها يقلسون , أي يهللون 
ويرحبون » وأذعنوا للجزية والخراج ٠‏ وتبعت المعرة باد بدء حمص »؛ ؟ كان حالما في 
عهد البيزنطيين , ثم لما أحدث جند قنسرين » صارت من أعماله » ورأت في عهد الأمويين 
مارأته قنسرين » من تقلب الولاة والأحوال » ولا مات الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 
١‏ هاء دفن في جوارها ؛ في مكان اختلفت الروايات فيه » وكذلك كان حالما في أوائل 
عهد العباسيين » ففي سنة ٠١8‏ ه ولى الخليفة المأمون مد الله بن طاهر بن الحسين على 
جدد قنسرين ؛ وكلفه أن يطفأ فتئة نص بن شبث العقيل ؛ الذي كان غضباناً لقتل 
الأمين ومتوثباً » فجاء عبد الله وكسر نصر بعد وقائع كثيرة » وهدم عدة أسوار من مدن 
شالي الشام » ومئها أسوارالمعرة » ودك عدة حصون في عملها كحصن الكفر وحناك . وي سنة 
هه" ه حدث زلزال عظيم في الشام » وسقطت من ذلك كنيسة حناك الكبرى وغيرها . 


كما - 


ونا ضعف شأن العباسيين » واستولى أحمد بن طولون عامل مصر وأبنائه على الشام 
بم ؟, ه ) » دخلت المعرة في حوزته . وفي عهدهم سنة 774 ه حفر أحد ولاتهم » 
واسمه لؤلوٌ خندقاً على المعرة » وفي آخر عهدم سنة 75١‏ ه جاء القرامطة ٠»‏ بقيادة 
( الحسين بن زكروية ) صاحب الشامة ٠‏ ففعلوا في المعرة مثاما فعلوا في حماة ‏ مما ذكرناه 
في بحثها من قشل وتفظيع » أغراهم في المعرة على ذلك المدولي على المعرة » وكان كردياً 
ذكرنا مصيره في بحث أفامية أيضاً . وفي سئة 19١‏ ه جاءت جيوش الخليفة الكتفي » 
واشتبكت مع القرامطة في قرية التانعة من عمل المعرة » ومزقت شملهم . وبعد أن عاد 
العباسيون وقووا سيطرتهم في الشام مدة » ظهر الأخشيديون في مصر والشام ( 577 
0ه؟ ه ) » ودخلت المعرة في حوزتهم . وفي عهدهم سنة 70؟ ه وردت أعراب بلو كلاب 
من نجد , وانتشروا في ثمالي الشام » وأغاروا على المعرة » وأسروا واليها وأكثر جنوده » إلى 
أن خلصوه من أيدهم . وفي عهد ( سيف الدولة بن حمدان ) دخلت المعرة في حوزته , 
وبعد موته جاء قيصر الروم ( تقفور الفقاش ) » الذي تقدم ذكره مرارأ » واستولى سلة 
41؟ ه على المعرة » وأحرق جامعها الكبير» وخرب قسما من أسوارها » ومبانيها وعاث . 
ولما تعاهد قرعويه مولى ( سيف الدولة بن حمدان ) مع القيصر المذكور في سلة 05؟ هاء 
دخلت المعرة بحم هذه المعاهدة في ملك قرعويه . وكان ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) 
غير معترف هذه المعاهدة التي ذكرناها » في بحث شيزر أيضاً » وظل برهة في معرة 
النمان » فأخرب الروم مص » حتى يضطروه إلى الإذعان » لكنه بعث وعمرها . وفي سئة 
ه ملك ( بكجور) حلب بعد أن خلع قرعويه » مولى سيف الدولة وأسره » وحاصر 
المعرة : وكان فيها عامل قرجويه » وأحرق أحد أبواها المسمى باب حنص » ونبب جيشه 
وحلفاوه بنو كلاب المعرة . وفي سنة 755 ه عزل لؤْلوْ السيفي أحد عمال بني حمدان من 
أروح ‏ ( ؟ ) مخافة أن يقصد فيها . 

وبعد أن دالت دولة المدانيين » وانتقلت المعرة إلى حوزة بق مرداس الكلابيين 
الذين ملكوا حلب » أوهم ابه الدولة ( مالع رن مرناننن) دان ماري الطياء 
غشوماً - وصل سنة 408 ه إلى المعرة » وأمر باعتقال أكابرها » وسبب ذلك ؛ أن امرأة 
صاحت في الجامع يوم المعة » وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها » فلفر 
كل من في الجامع » وهدموأ اماخور وبهبوه » وكان صاحب الماخور قريب لوزير صالح 

1 


( ثادرس النصراني ) » فاشتكى له . فحضر صالح بعسكره إلى المعرة » واعتقل أكابرها 
وضادرهم » فخرج أبو العلاء إلى ظاهر المعرة » ليشفع » فيا خاطب به صالحاً قوله : مولانا 
السيد الأجل أسد الدولة » ومقدمها وناصحها ء كالنهار المائع ؛ اشتد هجيره ؛ وطباب 
إبراده » وكالسيف القاطع ؛ لان صفحه ؛ وخشن حداه » خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض 
عن الجاهلين . فقال صالح : قد وهبتهم لك أبها الشيخ . فقال أبو العلاء بعد ذلك في 
اللزوميات » هذه الأبيات : 


تغيبت عن مازلي بر نك العيسوت تمتييهد اميد 
فانسسا مطى العمر إلا الأقفل وحم لروحي قراق المسسسد 
كن سمحن إل سي اتيم . وناك دمن اللحسووراف سحميية 
يسيع فقي بجع الهقالام ‏ واصع مله ير الأند 

وفي سنة 4057 ه جاء معز الدولة ( ثمال بن صالح بن مرداس ) بجيشه إلى المعرة » 
لقضاء قسم من فصل الشتاء » وكانت وطأته على أهل امعرة شديدة . وفي سئة 471 ه جاء 
الترك السلجوقيون إلى أنحاء حلب » ووصلوا إلى المعرة » وعاثوا وأفسدوا كثيراً . وفي سلة 
7ه زحف تاج الدولة ( تنش ) الساجوقي » بجيش من دمشق نحو شهالي الشام » فأحرق 
أعمال جبل السماق » وبني علم ٠‏ وغرم أهل سرمين ومعرة مبالغ طائلة , وأنهب القرى في 
شرق المعرة » وحاصر تل منس دون أن يفوز منها بطائل ؛ وأحرق معر تاريما في كورة 
كفر طاب ( ؟ ) . وفي سنة 488 ه أقطع ( رضوان بن تتش ) مديئة المعرة وأعمالها إلى 
( سقمان بن أرتق ) أخي نجم الدين إيلغازي الذي تقدم ذكر بلائه في الحروب الصليبية 
مرارأ ٠‏ 

وفي سنئة 45١‏ ه بعد أن استولى الصليبيون على أنطاكية ؛ جاؤوا إلى المعرة 
وحاصروها ؛ ودافع أهلها في أسوارها : حتى داخلهم الجزع » فتحصنوا بالدور وتركوا 
السور ؛ فلكه الإفرنج » ودخلوا عليها » فاستباحوها ثلاثة أيام » وأقاموا بها أربعين يوم 
ثم ساروا . ( ابن خلدون ه / 186 ) . قال( ميشو) في تاريخ الحروب الصليبية ؛ إن 
الفرئج قتلوا جبيع من كان في المعرة من المسامين ؛ الذين اعتصوا بالجوامع » واختبؤوا في 
السراديب » فأصبحت خاوية على عروشها » وهدموا أسوارها وأبراجها » وأحرقوا امساجد 
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وكسروا المنابر » وهدمو الدور ؛ وفقد الصليبيون بسبب ذلك الزاد » ووساءت حالم » ثم 
وقع الخلاف بينهم » وصاروا في رواية يأكلون جثث الموق » ثم ساروا منها . وقيل إن 
الإفرنج توفقوا في الاستيلاء على المعرة ؛ ببمعونة الأرمن الذين جاؤوا معهم » ومخامرة 
نصارى المعرة وتل منس ٠‏ وأنهم قتلوا من أهلها مايزيد على مئة ألف ٠‏ وسبوا مثلهم » 
وأنهم عاثوا في أرباضها ؛ وقطعوا أشجارها » وخف أعراب بني كلاب وقتشذ ؛ لنجدة أهل 
المعرة ٠‏ فأجهزوا على مابقي من الصليبيين » فكان ضررم أشد . وفي ذلك يقول بعض 
المعريين : 

ضدزة الأو كت مياد لمكن احروك. نميا فشكي اللبعتيية الخرد 

في يسوم الاثنين موعدم فيا سنامق عسي امد 

وفي سنة 6457 ه استرد ( رضوان بن تتش ) السلجوقي بعض الحصون التي ضبطها 

الصليبيون . ثم عقد معهم في سنة 014 ه معاهدة » أبقى لهم بموجبها المعرة وكفر طماب » 
والبارة وقسم من جبل السماق . وفي سنة 054 ه أخذ عماد الدين زثي المعرة وكفر لاب 
من الصليبيين » فحضر أهل المعرة وطلبوا تسلم أملاكهم التي أخذها الصليبيون ؛ فطلب 
منهم كتب أملاكهم ٠‏ فذكروا أها عدمت » فكشف من ديوان الخراج في حلب ٠‏ وأفرج 
عن كل ملك كان عليه الخراج » لمن بقي من أعقاب أصحابه » ثم ثقض عماد الدين أسوار 
المعرة كلها . ونالت الزلزلة الهائلة التي حدثت سنة 5ه ه من امعرة » كا نالت من بقية 
مدن الشام وهدمتها » وقد تقدم ذكر ذلك في حديث كل منها . وفي سنئة 581 ه ألحق 
السلطان ( صلا الدين الأيوبي ) المعرة ياقطاع ابن أخيه ( الظفر تقي الدين عمر ) الذي 
جعله ملكا في حماة وتوابعها . 


وبعد وفاة السلطان صلاح الدين » نشب الخلاف بين أخيه الملك العادل ؛ وأولاده 

وأولاد إخوته وأمرائه على ماتركه من المالك ٠‏ ومنها المعرة التي صارت بعد علة الشحناء 

بين أبئاءه الصلاحيين ملوك حلب » وأبناء ابن أخيه التقويين ملوك حماة » ؟! صارت أيضاً 

سائية علة الشحناء بين هؤلاء التقويين وأبناء أعمامهم الأسديين ملوك حمص . وفي أكثر 

الأحيان كانت صفقة ملوك حماة خامرة . فالمعرة بعد وفاة المظفر تقي الدين حمر سئة 

يأك ه اتتقلت إلى ابنه ( المنصور ناصر الدين جمد ) » فبنى فيها سنة 0545 ه المدرسة 
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الشافعية التي تقدم ذكرها : وفي سنة 057 ه استم الأمير ( عز الدين إبراهم بن المقدم ) 
خساً وعشرين ضيعة من المعرة » فوق ماكان له من الإقطاعات ؛ ولا توفي سلة 497 ه ء 
انتقلت هذه الإفطاعات إلى أخيه ( شمس الدين عبد الملك ) , إلا أن صاحب حلب الملك 
( الظاهر غازي بن صلاح الدين ) سار فوراً إلى المعرة » واستخلصها من المنصور » وأقطع 
بلادها » واستولى على كفر طاب ؛ وكانت لعبد الملك بن المقدم المذكورء ثم سار إلى 
أفامية وفعل فيها وبعبد الملك ماذكرناه في حديث أفامية » ومنها توجه إلى حماة ؛ 
وحاصر فيها المنصور » ثم غادرها إلى دمشق » وحاص فيها أيضاً ابن عمه ( المعظم بن 
العادل ) » ولكنه م يفز من المدينتين بطائل ؛ ثم رجع . وفي سنة 558 ه وصل الملك 
العادل إلى حماة » وبلغ الظاهر غازي بحلب » أن قصده محاصرته وتأديبه » فلاطفه 
وصالحه على شروط » منها إعادة ضياع المعرة إلى النصور صاحب حماة . أما المعرة فظلت 
بيد الظاهر غازي ؛ بدليل وجود اسمه فيها ؛ في كتابة تاريخها 06 ه ؛ ولما توفي المنصور 
في سنة 17 هاء انتقلت حماة وتوابعها إلى ابنه ( الناصر قليج أرسلان ) الذي ولاه وزراء 
أبيه » وخانوا أخاه المظفر ‏ ولما جاء المعظم صاحب دمشق في سنة 114 ه لحاصة ابن 
أخته الناصر المذكور » لإخلافه في دفع المال المشروط عليه » استخلص منه وقتكل سامية 
والمعرة » ثم في سئة 38١‏ ه أعاد المعرة إليه » وأعاد سامية إلى أخيه المظفر » ثم في سئة 
ه الما استرد المظفر حماة من أخيه سامت المعرة إليه . وفي سنة 38١‏ ه أم المظفر بداء 
قلعة المعرة » وشحنها بالسلاح والرجال » فكان ذلك سببا لخروجها من يده » لأنه في سئة 
مده انسل النذيد عاعي كل كديقا «الششاص لقره تمن مباعيه غتناة ؟ انقانا 
منه » لمعاونته الملك الكامل صاحب مص ضده » وخرب قلعتها التي كان بناها اللظفر . 
وظلت المعرة تابعة إلى حلب مدة » إلى سنة 758 ه التي جاء فيها التثر؛ وأجهزوا على 
مابقي من قلعة المعرة . ثم في تلك السئة , انتصر المظفر قطز على التتار في ( معركة عين 
جالوت ) » وكان المنصور بن المظفر صاحب حماة معه » فأحسن قطر إليه » وأمر بإعادة 
المعرة عليه . لكنه أمر أيضاً بنزع سابية منه » وإقطاعها إلى الأمير مهنا آل الفضل ؟! 
ذكرناه في بحث سامية . فظلت المعرة بيد التقويين أصحاب حماة إلى سنة 7١5‏ ه » التي 
أمر فبها السلطان عمد بن قلاوون أن تنزع من يد الملك امؤيد أي الفداء » وتسم إلى 
الأمراء الماليك ؛ الذين أبعدوا وقتكذ » بسبب أبي الفداء من حماة إلى حلب » وظلوا دون 
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إقطاعات كافية ( أبو الفداء ؛ / 76 ) . ولكن وفي سلة١١/‏ ه سافر أبو الفداء إلى مصر . 
وحظى برعاية السلطان » ومنها إعادة المعرة إليه » لكنه ماكاد يفرح بها ء ويتقبل تهاني 
الشعراد + [لتوضدن الام باقطافها إلى الأمير عمد هن عون ون سينا ليشن ل الطادية 
بعد عصيانه مع أخيه مهنا . ولا كان القلقشندي يؤلف كتابه ( صبح الأعثى ) ذكر المعرة 
في جملة ولايات نيابة حماة » وأن واليها جندي ( صبح الأعثى ؛ / 7١5‏ ) ؛ ولعله أخذت 
بعد حين من يد الأمير اللذكور ؛ وأودعت إلى نواب حماة » الذين تولوها بعد موت أبي 
الفداء » وخلع ابنه الأفضل . وكانت المعرة في تلك الأيام منزلاً للبريد البري » وبريد حمام 
الزاجل الجوي » اللذين كانا متصلان من مصر إلى حلب . وفي سنة 7٠١‏ ه عاود الثتر 
قصد الشام » فجفل المسامون منهم » وخلت بلاد حلب » فأقاموا في بلاد سرمين والمعرة 
والعمق وغيرهاء ينهبون ويقتلون نحو ثلاثة أشهر » ثم عادوا إلى بلادهم . 


ومن الغريب بعد النوائب والحروب التي نزلت بالمعرة لاسها ماأصابها من الروم 
والصليبيين والتتر عدة مرار ‏ أن تبقى فيها أشجار الزيتون والفستق ؛ واللوز والتين 
وغيرها » إلى حين مرور ابن جبير في سنة 01/4 ه » وابن بطوطة في سنئة 718 ه » وشيخ 
الربوة في سنة 7507 ه ؛ وأن تبقى الجبال والبراري الجاورة لما ( شعراء مدودة ) و( من 
أعمر الأرض وأعملها فلاحاً ) الى آخر ماذكروه , مما يكاد المرء يرتاب بصحته , أو 
يحتار في تعليله » ويضطره للتسائل عن قاطعي تلك الأشجار ومبيدها ؛ بعد أولشك 
السياح » وزمن القطع والإبادة . 


وفي القرن الشامن كانت اختلت إدارة السلاطين الماليك في مصر والشام ؛ وازدادت 
فتن الأمراء آل عيسى بن مهنا » أجداد آل أبي ريشة ٠‏ أمراء الموالي الحاليين » ووثب بعضهم 
على بعض قرب سامية في سنة 748 ه « وجرى على بلد المعرة وحماة وغيرها , من النهب 
وقطع الطريق » ورعي الكروم والزرع » والقطن والمقاي , مالايوصف » ( تاريخ ابن 
الوردي ) » وكا خربت سامية وضواحيها » بسبب تلك الفتن » خربت أيضاً قرى الملا 
القريبة من العرة » ولعل أشجار الزيتون والتين » والفستق وغيرها التي ذكرها الجغرافيون 
القدماء ؛ أتقرضت خلال ذلك جلها , إن لم يكن كلها » ولول يصريح بذلك ابن الوردي . 
وا في السنة التالية الطاعون الهائل ؛ الذي اجتاح بلاد الشرق الأدثى » ومنها مصر 
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والشام , لكنه لم يفعل في المعرة » ؟! فعل في غيرها » وقد علل ابن الوردي في تاريخه 
ذلك ٠‏ بأن الطاعون رأى العرة حينئذ مثقلة بضروب الجور والمظالم » فعف عنها ( كذا ) 
لكنه لم يعف عنه » بل أودى به . 

وفي عهد العفانيين » ظلت المعرة تابعة إيالة حلب وأزداد انخطاطها 2 وسكنت 
التورايخ بعد عن التنويه بجديثها » وزارها بعض سياح الإفرنج في أوائل القرن الماضي ؛ 
والذي قبله » وأجمعت ت أقوالهم على وصف المعرة » بأها بليدة شبه قرية صغيرة الشأن قليلة 
لينم وذيرها كار وغوت مق أهلها جه استعالن ب قطان الدرة بعد فا اللدرحة 
الثانية » بين أقضية ولاية حلب » في السعة وكبر القرى وغناها ٠‏ وهو يحتوي على قسم 
كبير من جبل الزاوية » وفرعه الجنوبي المسمى شحشبو » وعلى قمم كبير من كورة العلا 
وما وراءها من الخرب العامرة والدائرة » والبراري الفيح الممتدة حتى الأندرين » وأمماء 
نواحيه الأربع ؛ المعرة وخان شيخون » وقلعة المضيق وخوين الكبيرة . 

وقد أنجبت المعرة فها مضى » غير أبي العلاء عدداً من الشعراء والفضلاء 0 
أبيات يجدر بنا ذكرها » لاحتوائها على أسماء أماكن في المعرة وأكنافها , فنهم أبو الفتيم 
الحسن بن أبي حصينة المعري » المتوق حدود الخسمئة هجرية ؛ قال : 

وزمان لهو بامعرة مونق 2 بشياها وبجاني هرماسها 

أيام قلت لذي المودة سقني من خندريس حناكها أو حاسها 

فالحاس وشياث تقدم ذكرهما في بحث جبل الزاوية » وال حرماس واد غريي المعرة » 
ريه من :1 هد» والمتدريس شر الم ٠‏ وملهم أبو قلي ا خ لأبي العلاء » 


يامغاني الصبا بباب حناك ‏ لاببالي الغضا ووادي الأراك 
إلى أخرماذكره ياقوت : 
وار جل بن سوط تنلات بذ اقيم حص اسلونان 


قال : 
50ت 


ومنهم عمس بن الوردي المتوف في اعون سنة 45/ ه ؛ صاحب ( شرح ألفية ابن 
مالك  )‏ وتاريخ اسمه ( تقٍة المختصص في أخبار البشر ) » من شعره قصيدة يذكر فيها 
أماكن مشيورة بالممزة تفط مها 
رعى الله عيشا بلعرة لي مضى حكه ابتسام البرق إذ هو أو مضا 
وعص شباب في شياث قطعته ففي أرض حندوثين في ذلك الفضفا 
أعباذل انث كامدك ان تاها للا كيك يدوا نافيا بل نوننا 
لقد طال بالهرماس عهدي ومائه إذناسماجرى كلسيف أجر منتضى 

إلى آخر القصيدة التي فيها أسماء أماكن عديدة كأرض حندوثين , باب الجنان » وادي 
فضالة » عين معراتا » البيدرين » جريا » القلعة » عين زريق » عليات العسل » مشهسد 
يوشع » دير سمعان » ملك فارس ٠‏ الحرماس . وغيرها ممايحتاج للتحقق من بقائها أو فنائها 
حتى الآن . 


وفي ناحية المعرة عندة قرى » تبدأ بكامة معر ومعرة ؛ كعر ارين ومعر ثمشة » 
ومعر شورين ومعراته » وفي ناحية خان شيخون : معر زيتا ومعرة ماثر » ومعرة حرمة 
ومعرة صين » وذكر ياقوت في معجمه في هذه الناحية معرات أخرى ٠‏ نتحقق , 
مواضعها » كعرة بيطر ومعرة بحولين . والمعرات في قضاء إدلب أيضاً عديدة منها في ناحية 
سرمين : معرة الخاسكة ومعرة العلياء ومعر دبسة » وفي ناحية معرة مصرين : معرة 
مصرين ومعزة الأخوان » ومعربونه ومعر بليث » ومعرزاف وفي قضاء جبل سمعان: معرة 
الأرتيق . ولا يعلم الآن قرية بامم أسفونا بل باسم سفوهن ٠‏ وهي في غربي قضاء العرة . 

والخارج من معرة النعان» يظل مجتازاً السفوح الشرقية لجبل الزاوية » ومبصراً 
هضاب هذا الجبل ٠‏ المكسوة بالصخور الرمادية » وفيها في بعض الأماكن المتفرقة » أشجار 
الزيتون » تتخللها خرائب وأطلال قديمة . ثم تدخل الطريق في سبول شاسعة » ذات 
تلعات متوجة , إلى أن تصل في ( الكيلو متر ٠١١‏ ) إلى خان شيخون . 

1955 


وخان شيخون تعد أعظم قرى هذه الربوع »عدد أهلها ٠٠١‏ , فيها مدير ناحية 
ويخفر لجلود الدرك ؛ بيوتها قبب مخروطية مزدحة , وكان اسيها القديم عأسمقطدة » وفي 
شرقبها خان كبير من عهد المالييك » وفي شاليها تل عظم مرتفع » تقبته بعة الكونت 
( مسئيل دوبويسون ) سنة ١4‏ ه » فوجدت في أحشائه , أطلال بلدة ترجع إلى قبل 
عشرة قرون من الميلاد » وتحتها آثار مبان مصرية ؛ من عهد تحوقس الثالث » ترجع إلى 
قبل خمسة عشر قرا من الميلاد » وتحث الكل آثار أربع مدن من الدور الحديدي ترجع 
إلى القرن العشرين ق.م . وفي الثمال الغربي من خان شيخون ؛ على بعد بضعة كيلومترات 
مكان » يظن أنه كانت فيه قرية كفر طاب التي تقدم معنا ذكرها في أبحاث أفامية 
وشيزر ؛ اشتهرت بقلة مائها إذ لم يكن لها ماء شرب , إلا مايجمعونه من الأمطار . قال 
ياقوت : وبلغني أهم حفروا نحو ثلائئة دراع فلم ينبط لهم . وقد استرعت هذه الحالة 
عجب ألي العلاء » وكان بلغه إذ ذاك أن أهل بالس - وهي التي تدعى الآن مسكدة شرق 
حلب على الفرات ‏ عجزوا من غارات الفرات وحفر أرضهم . فقال : 
أرق كتر نات اعم الا ادل عا ونسالس أعيشافا الفرات من المفر 
كذلك غرى الرزق واد بلا لدى وواد, فيض وآخر ذو جفر 


وقال أبو الفداء في تقوم البلدان : ٠‏ كفر طاب من جند حمص » وهي بلدة صغيرة 
كالقرية ؛ قليلة الماء يعمل فيها القدور الخزف , وتجلب إلى غيرها » وهي قاعدة ذات 
ولاية وها عمل» وهي على الطريق بين امعرة وشيزر» قال في العريزي « ومدينة كفر 
طاب أهلهها أخلاط من الهن » بينها وبين شيزر ؟١‏ ميلاً » وكذلك بينها وبين المعرة » 
اه . قلت : ومن الغريب أن تندثر أطلال ورسوم بلدة ككفر طاب » فلا يعرف الآن 
أحد مكانها على الضبط ؛ ونا ينقض عليها بعد من عهد أبي الفداء سئة قرون ؛ وأن 
لايذكر أحد من جغرانبي العرب ومؤرخيهم اسم خان شيخون قط ء رغ كبر هذا الحان 
وقريته » وقدمه| الظاهرين . وفي غربي خحان شيخون لحب , يأخذ السيارة إلى قلعة 
المضيق » عن طريق قريتي الهبيط وكفر نبودة ( طوله ؟ كيلو مترأ ) » وفي شرق ان 
شيخون على بعد عشرة كيلو متر قرية التانعة » أو تمنع » التي حدثت فيها المعركة الفاصلة 
بين جيش الخليفة العباسي المكتفي والقرامطة ٠‏ وقد ذكرناها في أحاث حماة وسابية . 


وك 


وبعد خان شيخون بقليل تنتهي حدود قضاء المعرة من ولاية حلب ؛ وتبدأ حدود 
قضاء حناة من ولاية دمشق . وتظل الطريق سائرة في سهول العلا الشاسعة » العارية عن 
كلل شجرة أو نضرة » ماخلا حقول مزروعة » تظهر كالغيطان الخضراء في البوادي الفقراء . 
وتتخلل هذه السبول أحياناً تلعات ومنخفضات قليلة القوج ٠‏ انتشرت فبها من مكان إلى 
آخر تلال جلها صناعي أثري ٠‏ وفي ( الكيلو متر ١١4‏ ) مورك وهي قرية كبيرة قدهة ء 
كان اسعها عانتناصسدكة ؛ فيها تلان أحدههما عظم ذو طبقتين » وفي داخل القرية بعض 
أحجار أثرية » وقد اشتهرت مورك مجرنة تطيخييا اله وضكياتة: ٠‏ وف غرلي مورك 
لحب يأخذ السيارة نحو الغرب » إلى قلعة المضيق » وقرى ناحية الطار عن طريق قريقي 
كرناز وكفر زيتا ( طوبه ١‏ كيلو مترأ ) ؛ وبعد مورك تظل الطريق مطردة المداظر » 
إلى أن تجتاز في ( الكيلو متر ١١5‏ ) بصوران » وكان أسعها «ناه:نا560 ٠‏ وفيها قبة الشيخ 
أربعين » زعوا أنها قامت مقام بيعة الأربعين شهيد » وفي الثهال الغربي من صوران ٠‏ تل 
اسمه تل ماصين » نقبته سنة 1745 ه بعثة الكونت ( مسنيل دوبويسون ) ووجدت فيه 
فها قيل.أطلال بلدة يرجع عهد بعضها إلى ماقبل عشرين قرأ » وبعضها إلى ماقبل ثلاثين 
قرناً من اميلاد . ثم مر الطريق من عربي قرية الطيبة » وتدعى طيبة العلا » وهي آخر 
قرية في كورة العلا » فيها مسجد كبير ذو مأذنة عالية . وبعد أن يغادر السائح على يمينه 
قرية القمحانة » يمر من غربي قرون حماة . 

وقرون حماة جبلان متقاربان من الحجر الحري الأسود » يبعدان عن حماة إلى الشمال 
نحو عشرة كيلو مترء يدعى الكبير منهها زين العابدين 5١(‏ م ) والصغير كفرراع 
( 760 م)» وفي شرق الأول ضيعة الماشمية » وفي الي الثاني ضيعة كفرراع » وفوق 
الأول جامع مهجور ذو قبتين بيضاوين من آثار اللك الأشرف ( قايتباي ) في سنة 
487 ها ء وفي الجامع مقام يسمى زين العابدين ( ؟ ) » تقصده النصيرية من جباهم 
الغربية بالزيارة في شهر نيسان من كل عام . وقد اشتهر جبل زين العابدين بالمصاف 
الذي وقع حوله في سنة 07١‏ ه بين السطان ( صلاح الدين الأيوبي ) وصاحب حلب 
( إسماعيل بن نور الدين مود زني وأبناء أعمامه الذين جاؤوا من الموصل » لنجدته وكانت 
الدائرة عليهم » وبالمصاف الذي جرى في الربع الشالث من القرن الماضي بين قبيلتي الموالي 
والحديديين ؛ وكانت الدائرة على الموالي » وقتل أميرهم همد الخرفان بويد أن فشان 
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البذاكن انتيل المقدندى بقح ارون عناة الشافرها ويضل لهذا قافر توينط عه 
وادي حماة النخفض . 


كورة العلا : تند في شرقي طريق حماة ‏ حلب وقسم من غربيه كورة تدعى 
كورة العلا » ذكرها ياقوت في معجمه « بأنها ؛ كورة من عمل معرة النعمان من جهة البر ء 
تشمل على قرى كثيرة » ويطؤها القاصد من حلب إلى حماة » | ه . وفي الحق أنها كورة 
واسعة طولها من الشهال إلى الجنوب نحو تسعين كيلو مترأ وعرضها نحو ثلاثين كيلو مترأ » 
ينتهي طرفها الشرقي عند الآكام المشرفة على ( السلايل ) ؛ وهي البطاح والمروج اللمندة 
من سامية نحو المراء » فتل حلاوة فالخرايج » وينتهي طرفها الشالي عند الآكام المثرفة 
على مطخ فنسرين وسبول الهة » حول قرى العوجة وزفر » ومغارة وكرسيان . أما طرفها 
الغربي ؛ فنهم من يوصله إلى طريق حماة ‏ حلب , أي إلى سفح جبل الزاوية » وهند به 
إلى ناحية الطار التي تقدم ذكرها ٠‏ ومنهم من يقصره عن ذلك ببضعة كيلو مترات » 
وينتهي طرفها الجنوبي عند الآكم المشرفة على طريق حماة ‏ سامية . 


وهذه الكورة إنها سميت بالعلا لأنها تؤلف هضبة منبسطة » تعلو على البقاع التي في 
شاليها وشرقيها . وتنتهي الأكناف الشرقية والجنوبية في هذه الحضية بآكام متسلسلة 
جرداء » لا يزيد علو أمماها على الستكة مترء مئها في الشرق جبل الحوايس ؛ وفي الجنوب 
جبل الفانات وجبل كيتلون وجبل كاسون . وفي أماكن متفرقة هن هذه الهضبة تلول 
بارزة » أشبرها : تل 'ثمييس وتل خنزير » وتل المقطع وتل العوجة ؛ وتل الذيب وتل 
القراطي وتل عمارة » وفي الثمال رجم عال يدعي رجم صراع . على أن جل هذه الهضبة 
سهول شاسعة مترامية الأطراف ٠‏ تربتها في الجهة الغربية حمراء وفي الشرقية صفراء » 
وهي خصبة في الملة » تنجب حنطة جيدة تفضل على غيرها بالقية » وكذا الزروع 
الصيفية لاسها البطيخ الأجر الذي يجود خاصة في قراها الغربية . ومحاصيل هذه الكورة 
من حبوب وأصواف وسمون تساق إلى بندر حماة » وبعضها إلى بندري حلب والمعرة » 
وتجتاز السكة الحديدية الأتية هن حلب هذه الكورة من الشهال إلى الجلوب » في محطات 
العوجة وأم رجم » والهدانية وكوكب » وبهذا يصح قول ياقوت , أن القاصد يطؤها من 
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حلب إلى حماة » ويصح أيضاً إذا ثبت أن الحد الغربي لمذه الكورة هو طريق القوافل 
والسيارات المارة بمعرة النعمان التي تقدم ذكرها . 

والعلا 5 قال ياقوت يشل على ضياع وقرى كثيرة من أقضية المعرة وسامية وحماة . 
ولذلك قم في عهدنا إلى قسمين ٠‏ الأول علا الشال أو علا المعرة ؛ نسبة لوجوده داخل 
قضاء المعرة » والثاني علا الجدوب أو علا سامية ؛ نسبة لوجوده داخل قضاء سابية » ؟! أن 
علا الثمال يقسم إلى قدمين غربي وشرقي » فالشرقي يحوي القرى الآهلة بأعراب الوالي » 
ويدعى علا المواللي » والغربي يحودٍ القرى التابعة ناحيتي خان شيخون والطارء ويدعى 
علا الطار أو طار العلا » وبين هذين القسبين من القرى ألتي جلها كبير ؛ معصران وتل 
دبس » وجرجناز وتل منس » ومعر شورين ودير شرقي ٠‏ والتح والانعة » وخسوين 
الكبيرة والمدانية » وتل مراق وخان شيخون » وصوران ومورك ؛ واللطامنة ومعردس ء 
وكفر زيته والطيبة » وكوكب ومعر شحور ؛ وكاسون .. إلخ . وكلها من العلا , 


وليس في العلا أرضون مسقوية أوعيون سارية ؛ لأن أرضه بركانية وحجارته 
حرية» ماخلا بعض أودية فيه تجف في الصيف ‏ كوادي شطيب ووادي سمفة » وهذا 
يتجه ثمالاً مار بقرية خوين الشعر ؛ إلى أن يصب في مطيخ قنسرين . وثة عيون صغيرة 
في ضياع الطامة والهلبة » على أنه في بعض القرى الجنوبية ؛ كالفركة وقراح » وزغرين 
وسمنة » والفان القبلي والشبيب » ومعر شحور والرويضة » قدوات قديمة فتح بعضها 
أخيراً ؛ وشرعوا ينتفعون بمياهها » أخصها قناة معر شحور القي حاولوا مسد عهد قريب أن 
يجروها إلى حماة للشرب فأخفقوا , 


وجل ضياع العلا الشرقية في زمائنا صغير » كان أكثرها لمضي نصف قرن ملكأ لقبيلة 
الوالي » وبعضها لقبيلة الحديديين » والباقي لغيرهما من القبائل » كبني خالد والتري 
والعقيدات . تملك هؤلاء الأعراب هذه القرى ؛ على أثر الاهتام الذي أظهرته الحكومة 
العثمانية في العقد الرابع من القرن ال حجري الماضي بتحضيرهم وإسكانهم في كورة العلا » كا 
أسكنت غيرم من القبائل في جبل الأحص وسهول مطخ قنسرين » وقضائي الاب 
ومنبج ٠‏ وكان القاتم بهذا العمل النافع إذ ذاك » أحد عمالها البارزين واسمه أصلان باشا ء» 
الذي له أيضأ يد طولى في تأسيس لواء دير الزور وتحضير قبائله , لما كان متصرفا فيه في 

لللات 


حنة #ااأاعت + وهل أثن هذا الأسكان' حرق بحن مولا الأعراف الفلاة والزراعة + 
ومنهم من ترك الخيام وسكن الدور والقباب » وظل غالبهم متبدياً يرتزق بتربية الغنم 
ورعيها » يشاركون بها سكان المدن كحلب وحماة ضمن شروط. خاصة » يشرقون في الشتاء 
إلى البادية اتتجاعاً للدفء والكلا » ويغربون في الصيف إلى قرام في الحاضة . على أن 
القرى التي ملكتها الحكومة هؤلاء الأعراب في العلا لم تثبت طويلاً في أيدهم » لأنهم تخلوا 
عن أكثرها بعد حين » بحك التبذير وسوء التدبير المستحكين في طباعهم » ا تباعاً 
إلى سراة حلب والمعرة وحماة » ورجعوا إلى عيش البداوة إلا.قليلاً . 

شهر قبائل العلا هي ( اموالي ) » أقدم القبائل العربية في شالي الشام » وأشدها 
0 وفروسية » وأمراؤها المنتسبين لأسرة تدعى ( بيت أبو ريشة ) » معروفون بعراقة 
الدسب وأثالة الحسب ٠‏ وأنهم يردون النقا ويعطون الصحب ٠‏ كرؤوساء قبائل البادية 
الكبرى » وإذا اجتع هؤلاء الرؤوساء في المؤقرات التي تعقد الحين بعد الحين في سامية أو 
تدمر » أو خلافها من البلاد التي على سيف البادية » لفض الفتن التي لاتخلو من النشوب 
بين القبائل ‏ يحل أمراء المواللي صدور المجالس » بيما رؤوساء بقية قبائل الحاضة ‏ 
المعروفون ب ( عربان الديرة ) عليهم الوقوف في أبواها والإصفاء لما يقرر فيها » وقد 
استرعى نظري هذا ا حال » ورحت أبحث عن حسب أمراء الموالي ونسبهم » اللذين 
يجهلوها ثم ويا للأسف ؛ ويزعمون أنهم عباسيون » من أعقاب شقير بن الخليفة هارون 
الرشيد ( كذا ) » وهو زع فاسد لادليل له ولا أساس » إلى أن توصلت بعد الجهد » وبعد 
العثور على قبر أحد حد أجدادم في مقبرة الشيخ فرج في سلمية عن يق ان متحدرون من 
جبار بن مهنا بن عيسى بن مهنا » وأن جدهم عيسى بن مهنا آل الفضل من بني ربيعة من 
طي من كهلان من القحطانية » وأن آل الفضل وخاصة فخذ عيسى بن مهنا كانوا في زمن 
السلاطين الأيوبيين » سها في دولة الماليك » ؟ قال القلقشندي في صبح الأعشى ( رؤوساء 
أكابر » وسادات العرب ووجوهها , ولم عند السلاطين حرمة كثيرة » يحلونهم فوق 
كيوان » وينفقون لهم أجناس الإحسان » » وتبين لي : أن آل عيسى أجداد أمراء الموالي 
كان لهم مداخلة في إدارة بلاد الشام الشالية وسياستها , في تلك القرون » وأثر عظم في 
زوال عمرانها » وانحطاط شأنها » نخص بالذكر المعرة وحماة وسامية » وذلك حيها اختلت 
الأمور في آخر دولة الماليك ‏ ولم تصطلح في عهد العثانيين » وأن سابية كانت عاصمة 

وات 


ملكهم » ظلوا فيها سبعة قرون ٠‏ ثم نزحوا إلى العلا » ؟! سنبينه في حديث سامية . ولا 
يزال في جنوي دمشق في قضاء القنيطرة ٠‏ أمراء أعزاء يدعون أمراء الفضل » مم ؟ ثبت 
لي أقارب أمراء الموالي وأبناء أعمامهم » نزحوا في القرن التاسع أو العاشر من أنحاء سامية : 
وتديروا غربي القنيطرة » وظلوا محتفظين باسمهم القديم . 


وفي زمننا يقطن أمير الموالي الأكبر الشايش بن عبد الكريم في قرية قطرة شرقي 
المعرة » وهم ينقسمون إلى شاليين وقبليين » ويعد من أفناد الشاليين الشارفة ( في ضياع 
بريصة والسرج ؛ وسحال وفرجة ٠»‏ ومشيرفة ولويبدة ) » وبني عز ( في خوين الكبيرة 
وتلحرق ٠‏ وأبو عمر وأبو دالي ) » والدولة ( في أم خلاخيل وخربة الدجاج ) ؛ والجماجمة 

( في الشعرة وأعجان وكراتين وربيعة وقطرة ) » والشويرتان ( في صقيعة وأم رجم ) 

والشريف ( في ينحة ودريبية ) » والطوقان ( في أبو حية ) ٠‏ والدواونة ( في أ 0 ؛ 
والكلكل ( في سرجة وكفريا ء وأبو شرجي وتل دم ) » والغازي ( في رن وقراطي , 
وهلبة وكرسنتة ) » أما أفناد الحسو والشليوط ٠‏ والفنير والخليفة ؛ والكواويس 
والخراشين » وأخوة وضحة فهم سيارون في ضياع العلا الشرقية » وثة أفناد تنضم إلى الموالي 
عند الحاجة » يدعونهم ( لحقة اموالي ) » كالصاطية ( في ناحية الطار) » وبني عز الرعية 
والبشاكم والكندوش ( في جنوبي وثمالي قضاء سامية ) . 


أما الحديدييون » فأصلهم من ديار الموصل » وهم أكثر قبائل ثالي الشام عدداً 
وتروة » وأميزها ياتفان تربية الماشية وصنع السمن المعروف بالحديدي ء المنقطع النظير في 
الجودة والنفاسة . وهم منقسمون إلى شماليين وقبليين » ويعد من أفنادم الإبراهيم » وفيهم 
المشيخة انرس لك ل ا ا ل 0 
والأبو صليبي ( في بعض ضياع العلا : كالربدة والحزم » وعرفة ودومة وقصر العلي ) : 
والأبو جميل ( في الشطيب والمشهد » وصريع وجهان ) » والمعاطة ( في حوا ) : ا 
( في ريع الموى وصاع ) , أما بقية الأفناد كالمراسة والحجاج ٠‏ وأبو زليط والأبو فاتئلة : 
والأبو حربة ففي الضياع التي تنشد من السلايل » إلى جنوبي جبل الأحص وجنوني مطيخ 
قنسرين . وة أفناد تنضم إلى هؤلاء يدعونهم ( لحقة الحديديين ) ؛ النعهات والولد علي ؛ 
والكيار والمعاطة » واجميلة والأبو قعيزات ٠‏ والأبو شهاب الدين والغناطسة » والأبرز 


اك 


والملان ؛ والأبو عطيري والأبو حسن والسرحان ٠‏ وهؤلاء منتشرون في أقضية جبل سمعان 
وإدلب ؛ والباب وناحية المراء . وبلو خالد قبيلة قديمة في شالي الشام » كثيرة العدد 
والأفناد , أغلبها في العراق وبعضها في حوران » وفريق غير يسير منها في ديار المعرة 
وحماة وحمص ؛ من أفنادها في قضاء المعرة في ضياع جبل شحشبو» التويني والشقرة ؛ 
والبلوة والمضخى » والغايب والرفيعي ؛ والصواجبة والفياضي » وفي جنوي المعرة الرويعي 
والعرار . 

وألفتن الناشبة بين الموالي والحديديين قدية: سببها أن أمير المواللي مد الخرفان الذي 
كان في غرة القرن الشالث عثر اضطهد الحديديين » رث أنمم كأنوا حلفتافه وانضسارة:؛ 
فقتلوه , وا ترعرع ابنه مد الخرفان الثاني » الذي سمي باسم أبيه حاول أن يثأر منهم » 
فغزاام مرارأ » وجرت المعركة الأولى بيئهم في منتصف القرن المذكور في تل حلاوة شمالي 
المهراء . وكانت الدائرة على الموالي ؛ وجرت المعركة الثانية في أواخر غرالغرن اللذكورء في 
سفح جبل زين العابدين شالي حاة » فقتل فيها عمد الخرفان وانكسر الوالي ؛ ثم تلى ذلك 
صلح طويل » دام عشرات من السنين ٠‏ اب ل ال 
89 هاء نشبت الفتئة سبب سرقات تافهة قام بها البعض من قبيلة اللهيب » المنقية 
إلى المواليي » وجرت المعركة الأولى حول قرية عقيربات غربي جبل البلعاس ؛ ثم دامت 
المعارك نحو سبع سنوات ٠‏ راح فيها لأضل المدن والقرى في ديار حماة وامعرة وحلب 
مالايحصى من الصامت والناطق » وبعد أن رقدت الفتنة مدة » عادت في سنة 1941 هاء 
ونشبت لأسباب نسائية » وما برحت تخبو نارها تارة وتشب أخرى » وليس من يطفئها 
5 ينبغي . 

واقرائب ب الأثرية في العلا كثيرة لل يتح لي زيارتها م ينبغي » لأجيد وصفها , 
ذكر لي منها في الثال في قضاء المعرة » أماكن تدعى بالقصور؛ وليس لما من ذلك إلا 
الاسم ؛ ٠‏ مئها ؛ قصر الأبيض وقصر السرج » وقصر البريج وقصر أبو شرفي » وقصر سرجة 
وقصر أبو حنايا » وقصر تل الذهب وقصر الشاوي ٠‏ وقصر نشوى وقصر نرم ؛ وقصر أبو 
سهرة وقصر أبو حية » وقصر الفواعرة وقصر الشطيب ٠‏ وقصر العلي » وثّة في ضياع 
القليعات وتل خزئة ؛ وتل تين وتل دم » وأعجاز وعجيز » وفرجي وسنجار » وصفيعة 


الت 


وأم مويلات » مبان صغيرة أثرية تشبه الحافر أو الحصون . على أن أغنى ضياع العلا 
الشمالية بالخرائب ٠‏ هي قرية كراتين التجار » التي فيها حقل واسع من الأطلال الداثرة » 
تدل الكتابات اليونانية الكثيرة التي فيها » على عمران العلا كله في القرنين الرابع والخامس 
اليلاديين والشوارع في كراتين النجار هي على خلاف مافي خرائب جبل الزاوية ضيقة : 
بيفا الدور واسعة . وفي ثالي العلا أيضاً غير ماعددناه » خرائب خدفة وحراي » 
وكريسنتة ومعراته » ومرعايا وعوجة » وأم هلاهيل وأم مويلات » وصراع وسنجار» وتجة 
وتلون إلخ .. 

ومن الخرائب في شرقي العلا اصطبل عنتر في شالي جبل الحويس . وهذا الاصطبل 
الخرب » مبني فوق أكة , وله باحة قليلة الاتساع » وفي غربيه غرفة لم يبق منها إلا بعض 
الجدران المتداعية » وقد كانت مبنية بأحجار حرية ضخمة » وعلى طرفي باب الاصطبل 
المتجه إلى الجنوب عضادتان ضخمتان تعلوها عتبة » قيل في الطبوغرافية التاريخية 
لدوسسو » أن هذا الاصطبل كان حصنا » وأن تاريخه سنة اده م ٠‏ وإلى الشرق الشمالي 
من جبل الحوايس فلعة الحوايس » في قربها ضيعة تسمى باسمها » وهذه القلعة مبئية على 
هضبة عالية ٠‏ يصل إليها القاصد مشياً لتعذر صعود الخيل إليها » وهي قد دثرت ونقلت 
جنيع أحجارها » وم يبق منها سوى أثار سورها المردوم . وليس ثمة مايلفت النظر سوى 
جم جب الماء الحفور ؛ هبط إليه بدرج لولبي عريض » يسع شخصين وثلاثة معأ » وقد 
هدمت بعض أحجاره » وعمق هذا الجب نحو مئة وخسون مترأ » فإذا وصل القاصد إلى 
قعره ؛ يجد أطرافه مبنية بأحجار متينة » وفيه ماء نقي شروب . 


وأجل الخرائب في جنوبي العلا ( علا سابية ) » في ضيعة تدعى طوبا » وهي ذات 
أطلال واسعة ؛ ثم في قصر التك وقلعة الربا وقلعة طراد . وقلعة الربا قامت على ققة رابية 
عاليةة روسط ارك بعاد + والتلعة سور كبورد حجارة ضخمة » والباحة التي داخل 
هذا السور واسعة » تبلغ نحو ستة هكتار» وفي سفح الرابية مغارة صناعية كبيرة لايعرف 
آخرها » ويد كز أيضا في جنوبي العلا من القرى التي فيها آثار دنين والرحية ؛ سان 
وصف قلعة الرحية في طريق سامية ‏ المراء ) والبردونة والمشيرفة » والدوسة والعنز» وأبو 
القدور وسباع والطيبة وثل انهه وقيل أن في قرية علي كاسون » باب غريب 


3000 


الشكل #لقنطرة كبرة من القرة البناهئ' البلادى. هذا وما برخت أطلان الفضون 
والمباني المذكورة في العلا ماثلة » لكن معظمها هدمت جدرانه » على كر الدهور ؛ واتخذ 
أهل القرى الجاورة أحجاره في إشادة مساكنهم . وجل الضياع الجنوبية في هذه الكورة 
ملك لسراة حماة » والشمالية لسراة المعرة وحلب » وفلاحوها في الشمال سنية أعراب أو 


حضر ء وفي بعض قرى الجلوب نصيرية . 


الطريق من حلب »؛ إلى سفيرة 
وخناصرة وجبلي الأحص والشبيث 


يخرج السائح من شرق حلب » ويسير بادئٌ بدء في الطريق المعبدة الذاهبة نحو دير 
الزور» وفي ( الكيلو متره ) ينحرف عنها نحو الهين » ويسلك لحباً يمر بعد قليل بشمالي 
قرية النيرب » التي بني فيها منذ سنتين أماكن لطيارات الجيش الإفرنسي ٠‏ وقرية النيرب 
مبنية فوق أطلال بليدة قديمة » لاتزال بعض آثارها ظاهرة في جنوبي القرية . وقد كانوا 
وجدوا فيها في سنة 1٠٠١‏ ه بماوتين!'! » عليها كتابات آرامية ٠‏ نقلتا وقتفذ إلى متحف 
اللوفر في باريس . وفي سنة 47؟1 ه تفبت بعثة المدرسة الأثرية الإفرنسية في القدس . 
فكشفت في النيرب مدافن من القرنين السادس والسابع قبل الميلاد » وعثرت على ألواح فيها 
كتابات باللغة البابلية من عهد بختنصر » نصوصها عبارة عن صكوك مقاولات ؛ وعاديات 
وضع بعضها في متحف حلب الأثري » منها ناووسان وجرار من الخزف ذات شكل 
غريب » وقاثيل صغيرة جدأ » قثل محاربين وفرسان وكاهنات عاريات أو لابسات 
إلخ ... ثم في ( الكيلو متر ١"‏ ) يمر السائح بقرية تل حاصل ٠‏ وفي ( الكيلو متر ؟؟ ) بتل 
عرن » وأهل هاتين القريتين أكراد » وكانوا وجدوا في تل عرن عاديات من الخزف ؛ وفي 
( الكيلو متر0١؟‏ ) سفيرة . 

ش وسفيرة قرية جسية » سكانها ٠‏ مسامون عرب » باحات دورها واسعة جداً ؛ في 
طرف كل باحة صف من القباب امحروطية الواسعة , منها ماهو للبقر أو الغلال » وفيها 
سوق ذو حوانيت عديدة » وقد بني فيها منذ سنتين دار للبلدية جميلة ٠‏ تقطنها البلدية 
وَفككن الناحية :+ لآن سفيرة قاعدة ناحية كبيرة » تثمل جبلي الأحص والشبيث والسهول 


() السماوة تعريب كلمة 5]6لا8 الإفرنسية ٠‏ والسمامة 5]8606 , والنصب هاغ818 
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الممتدة حولما » وتتبع قضاء جبل سمعان الذي يمكث قاتم مقامه في حلب » وفي سفيرة تل 
كبير؛ نقبه سنة 1847 ه أحد الأثريين » فعثر فيه على بدن ضْم من الحجر الحري 
الأسود ؛ في ظهره كتابة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد » تقل إلى متحف حلب ؛ ثم 
وجد قبوأ فيه هياكل بشرية » وعلى مقربة منه باب كبير من أبواب الحصون بني بالحجر 
الحري النحوت : دل على أنه أحد أبواب سور مديئة سفيرة القديمة + التي كان أسمها فيا 
نظن مله «نوان هذا السوق كان متنا من اللت + وعرهة أزيفة أمقبار نواقه كان كن 
أبراج مدورة في كل أربعين مترأ » وأن سفيرة تغد أول مااكتشف في شمالي الشام من المدن 
الندمة الحصئة » على الطراز الآشوري الحثي . والأرضون حول سفيرة واسعة مستوية » ذات 
تربة رملية كلسية صفراء » حفرت فيها أبار كثيرة تستخرج مياهها ؛ بما يدعونه غراف » 
تدوره دابة . وأهل سفيرة رغ عراقتهم في الفلاحة , لايزالون وسط بين أهل البادية 
والحاضرة » في معارفهم وأطوارهم وأزيائهم » ينقسون إلى أفناد ( حمائل ) شتى ؛ لايخلو 
التنافر من بينها » ولم أر في خلال زياراتي العديدة » مما يزيل هذا التنافر في هذه القرية 
الجسية المغلالة » سوى مدرسة ابتدائية » ذات ثلاثة صفوف لاتنقع غلة . 


هذا ومن سفيرة لحب طوله 550 كيلو مترأ » يأخذ القاصد نحو الشرق إلى مسكنة 
( باليس ) في سقي ألفرات ٠‏ فهر به من جنوبي بحيرة الجبول » بضياع بعضها يتلو بعضاً , 
كأبي جرين وعق ربوز » وأبو دريخة وتل جلغوم » وحقلة وجنيد ‏ وفيها ضريح الشيخ 
جنيد ‏ وأم مود » ولكل من هذه الضياع تلال صناعية » تختلف بالكبر والصغر» وأهلها 
جوالي ‏ نزحت من سفيرة تباعاً » وقطنت . وبعد أم حمود » تضيق الطريق بين سفح 
جبل الأحص وشاطئ بحيرة الجبول:؛ إلى أن تضل إلى بوز الخازير» وهو طرف جبل 
الأحص ومنتهاه ؛ ممند كخيشوم الخازير نحو الشرق » ذو صخور حرية سوداء . وهنا 
تنحرف الططريق نحو الجنوب » محاذية السفح الشرقي لجبل الأحص » فر بضياع ؛ منها 
رسم النفل الثي في غربيها واد » فيه رسوم بليدة » تحتوي على أنقاض ثلاث كنائس » وآثار 
رصيف وقناة » ثم قر الطريق بضياع : شلالة الكبيرة وشلالة الصغيرة ومزرعة الراهب » 
إلى أن تصل إلى خناصرة . 


ومن أراد استكناف المسير شرقاً » يمر بشاطيع مجحيرة الجبول الجنوبي ؛ ويجتاز أوحالها 
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الجافة » ويغادر على هينه السهل الأفيح , الحصور بين جبلي الأحص والشبيث ٠‏ وفيه في 
أنحائه الشرقية ضويعات تخص مجحم بن مهيد » شيخ قبيلة الفدعان . إحدى شعب علزة , 
الضاربة في شرق ديار حلب . وفي جب على : وهو امم إحدى هذه الضويعات ؛ أطلال 
كنيسة ذات أعمدة . وتسير الطريق نحو الشمال الشرقي » قفر في سفح جبسل الشبيث 
الثهالي » بقرية زبيد » وهي في باب واد عريض ٠‏ وفيها أطلال ثلاث كشائس ؛ لاتزال 
الشمالية منها واقفة » ويحيط بالتي في الشهالي الغربي سور , وقد استخرج لصوص العاديات 
من أهل حلب وسفيرة كثيراً من العاديات » من زبد وباعوها لنجارها وغواتها ٠‏ وبعد زبد 
يذهب السائح في برية قفراء معطشة » لايرى فيها إنسأ ولا حساً » سوى جمال البدو 
وبعض مضارهم » إلى أن يصل إذا قدرت له السلامة منهم . في ( الكيلو مثر ٠٠١‏ ) عن 
حلب إلى مسكنة ( بالس ) . 

ومن سفيرة إلى خناصرة لحب ثافي , يمر باديٌ بدء في سبل سفيرة » بضريح الشيخ 
براق ( ؟ ) » ثم يدخل أحد أودية أو منافذ جبل الأحص العريضة ؛ فهر بضيعة اسمها 
الْدَيْنة بض الم وفتح الدال وسكون الياء » ثم بزينيان ثم بعقربة . ثم يتحرف اللحب نحو 
الجنوب الشرقي » ويشرع بتسلق منحدرات جبل الأحص »؛ فيصل في أعاليه إلى ند 
شاسع » طلق الفضاء نقي الهواء » أول ضياعه برج أسامة » وفيها برج قديم مربع ذو أحجار 
ضخمة , لا يزال على بعض جدته » وعلى يسار اللحب الصالحية وبرج أنطاش ؛ ورسم 
عميشٍ والحوير » وعلى يميه سحور وكفر حوت ٠‏ وسويان وغيرها » وبعد الحوير ينتهي 
النجد » وهبط اللحب واد ذي منغطفات عسيرة » فيه من الضياع جب الأهمى والحبس . 
والهربكية » ثم خناصة في ( الكيلو متر 0؟ ) تقريباً عن حلب . 

وخناصرة قرية في منتهى العمران على سيف البادية . وفي سفح جبل الأحص 
الشرقي ؛ كانت قبل الفتح الإسلامي وبعده بليدة عامرة » تدل على ذلك كثرة مافيها من 
أسس الجدران » وكسور الأعمدة والعتبات الضخمة ٠‏ بعضها عليه كتابات يونانية . وكان 
جوها سور كيين لأكزال أسنة ظاهرة ؛ وكانت فها مضى منزل بعض الخلفاء المي 
كعمر بن عبد العزيز والوليد بن عبد اللك » وكانت تسمى خناصة الأحص . قال 
عدي بن الرقاع لما وفد فيها على الوليد ؛ 
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وإاذا الرشسكم #تنححافت امجوافو* ١‏ نتن حتمام الأسن ورانئييتا 
فول التوليجه يجنا كان لأمليمنا . عيكا أعياف اميا وبلانهننا 


وكللنك تافز وقرف صيتل الأحض القنابننة يننا عسامرة إلا فلمل 4 إل القرة 
السابع » إذ يقول ياقوت عنها ؛: « خناصرة مديئة كان ينزلها عمر بن عبد العزيز ؛ وهي 
صغيرة » وقد خربت الآن » إلا اليسير منها » ويقول أبو الفداء في ( تقويم البلدان ) : 
« خناصرة وهي في طرف البرية شرفي حلب ٠‏ بميلة إلى الجنوب على مرحلتين منها » قال 
ابن حوقل : كان يسكنها عمر بن عبد العزيز » أحد خلفاء بني أمية »| ه . ولا يعم 
العهد الذي خربت به خناصرة وقراها بالكلية » ولعله قبيل الفتح العثاني أو بعده » وقد 
ظلت خراباً يباب » لاسكان فيها سوى أعراب البادية ٠‏ الذين يرون بها مرورا إلى أن 
كانت سنة 1770 ه » جاء فريق من مهاجري الشركس من قبيلة القبار طاي » فأسكلتهم 
الحكومة العثانية فيها » فعمروها وردوا عيث البادية عنها بسواعدهم ٠‏ وبنوا بأحجارها 
القديمة دوراً حسنة نظيفة » وحفروا آبارأ وأحدثوا قليلاً من البساتين ؛ لكنهم وقد تمادت 
سنو الحل على ديارهم الفقيرة بالأمطار؛ أصبحوا في أيامنا هذه ينون لو بهاجروا مرة 
أخرى إلى أرض تروي عطشهم » وتزيل سغبهم ؛ ولولا أن أسعفتهم الصدف في السة 
الماضية بالعثور على قناة رومانية قديمة » شرعوا بكربها » وإرواء بعض الزروع بياهها ؛ 
لساءت حالتهم كثيراً , 

وفي جنوبي خناصرة قتد سباسب وقفار » تصل إلى جبل البلعاس ؛ فيها على بعد 51 كليو 
مترأعن خناصرة ؛ خرائب المام وأسرية والأندرين » التي بحثنا عنها في حديث سامية » يمكن 
الوصول إليها من خناصرة ٠‏ بعد اجتياز تلك السباسب التي تتخللها سباخ » وحولها مضارب 
الأعراب وجماهم السارحة ٠‏ وأحيانا في سني الخوف أرعال من غزاة البادية . 


وجبل الأحص الذي تقدم ذكره جبل بركاني » ذو أحجار حرية سوداء » عظم 
المساحة , واسع الامتداد في ظهره » يؤلف تجداً مرتفعاً عما حوله » لكنه لايعلو عن سطيح 
البحر أكثر من سبعمئة متر ء وهو يشرف في الشهال على سهول قريتي سفيرة وعسان » 
وبحيرة الجبول وسبول نهر الذهب , الممتدة إلى الباب وبزاعة » وفي الشرق على السبل 
الحصور بينه وبين جاره جبل الشبيث » وفي الغرب على السهل المتد بينه وبين مطخ 
ا جولة أثرية )١5(‏ 


تميق وق الكتون عل القيف التعرة نو الخرائس: والسابتن + الناعنة عو الاسدارين 
وجبل البلعاس . والنجد المتسع في جبل الأحص » ذو تربة رملية طينية حمراء » خالية 
من الأحجار في بعض المواقع » وكثيرتها في بعض ٠‏ وهي عذى لاعيون سارية ولا مياه 
جارية » وكيات الأمطار تتراوح بين 7٠٠١‏ - 200 ميامتر» وتقل كاما ابتعدث نحو الثرق » 
وأجل قرى الأحص : بنان وسميرية » والحاجب والجعارة » وكفر أكار والزراعة ٠‏ وبلوزة 
وسرج فارع » وأم جرن وبرج عزاوي » والمغيرات والطيبة ٠‏ والفنيطرات وطاط ؛ ومنعايا 
وسويان » والحوير وبيشة » ورسم عميش والمنطار » وغيرها . ويتفرع من هذا النجد 
أودية ووهاد عريضة » قليلة العمق أو كثيرته » اختبأت في الجنوبية منها الحبس 
والهربكية » وجب عليص ودار الباقات » وجب الأعمى وغيرها . وتربة هذه القرى 
خصبة » وحنطتها المعروفة في حلب بالأحصية مشهورة بجودها ؛ ولو كان قطان هذا 
الجبل غير هؤلاء الأعراب الصعاليك ؛ لدر من الخيرات مايثير العجب . لأن هؤلاء رمم 
سكنهم في القباب الخروطية الشكل » منذ عهد أصلان باشا الذي تقدم ذكره في بحث كورة 
العلا أي منذ نحو ثلثي قرن » مابرحوا في أزياء البداوة وجلفتها » وجهلها وإعراضها عن 
النظافة » في المسكن والملبس » وعن إجادة الحرث وتعهد الزرع »ل يتح لهم بعد من 
ينورم ويرشدم » إلى مافيه صلاح دينهم ودنياتم » وم لثقاء هواء الأحص » وجودة 
مائه » طوال القامة عراض المامة ٠‏ مفتولو السواعد » على خلاف أهل مطيخ قنسرين , 
ذوي الوجوه المكتئبة والأجسام السقية » والأيدي اللرتجفة . وأعراب جبل الأحص 
منقسمون إلى قبائل وأفناد شتى , لاصلة بينها ولا أرومة معروفة لمنشئها وبحل ورودها : 
هل هو من سقي الفرات ؟ يزعمون » أم من غيره » وهل أحد من هؤلاء متحدر من آل 
بشار الذين ذكر القلقتشدي ( صبح الأعثى 7 أن شارك سه ب القرن 
الشامن ‏ كانت في الأحص ٠‏ وأجل قبائل الأحص عدداً ومكانة ( السكن ادولا يدرف 
معنى لهذا الاسم » هل هو لأنهم أسكنوا بعد ترحاهم ؛ أم لسبب آخر . وكل قرى الأحص 
من ( أملاك الدولة ) كقرى مطيخ قنسرين » وكان لها إدارة خاصة تدعى شعبة » مركزها 
في قرية بنان » وكآن لهذا المركز بناء كبير ذو طبقتين » خاص بالموظفين » ودور خاصة 
بأسرم » ظلوا فيها نحو أربعين سئة إلى أن بدا للحكومة منذ عهد قريب ٠‏ إلغاء هذه 
الشعب وتقلها إلى حلب ٠‏ فألغتها فقضي بذلك على مباني بئان » أو كاد . 


رك 


وجل ضياع الأحص بنيت فوق أطلال دارسة » ورسوم طامسة ؛ لضياع سابقة تدل 
آثارها على عمران هذا الجبل وازدهاره ‏ اللذين داما في ظنى , إلى القرن السابع » أو الثامن 
المجريين . وتكاد لاتخلو ضيعة فيه » من أحجار منحوتة » وآبار وكهوف محفورة » وقطع 
أعمدة وعتبات مسكرة مبعثرة » أجلها في برج عزاوي التي فيها أطلال كنيسة بيزنطية ؛ 
لايزال أحد أبواها ماثلاً » وفوقه عتبة عليها كتابة يونانية » وفي ضيعة بناوي أطلال 
كنيسة » وجدوا فيها فها قيل منبر عليه كتابة باللغة السريانية القديمة ؛ وفي قرب عقربة 
أكة فيا سؤر دون غريب الشكل:, 

وما يدل على حمران جبل الأحص فيا مضى » ماذكره ياقوت في معجمه , قال : 
« الأحص كورة كبيرة مشبورة » ذات قرى ومزارع بين القبلة وبين الثال من مدينة 
حلب ؛ وأما شبيث فجبل في هذه الكورة , أسود في رأسه فضاء » فيه أريع قرى ؛ وقد 
خربت جميعها » ومن هذا الجبل يقطع أهل حلب وجميع نواحيها حجارة رحيهم » وهي 
سود خشلة تنعرف بالشبيثية » وهو الذي ذكره النابغة الجعدي في قوله : 
فققال تجارزت الأحص وماءه ‏ وبطن شبيث وهل وؤومترسم 

وأنشد الأمعي لرجل من طيء ؛ وكان له ابن اسمه زافر » مات في دمشق فقال : 
ولا آب ركب من دمشق وأهله ولام إذلم ي أت في الركب زافر 

ونشوق ابن أبي حصينة المعري إلى الأحص ٠‏ فقال : 
لج برق الأعض ف الع عات ته فتذكرت من وراء ا سا 
ا ا ا 0 0ن ف كان 
أواترف القعون كته نينتا قر الل .. الصمد ال الماح ته ا لمعنه 
تجلب الريح من هده أذك من الس كك إذامرت الصبابمكانهءاه 


)0( الرعان : القمم البارزة في الجبال ٠‏ ومفردها رعن . 
() مكان أوعس ؛ ماتنكب عن الفلظ والأرض ل توطأ ( الحيط للفيروزابادي ) ؛ والرئد شجر ذو رائحة ؛ والبسان 
شجر جوز الطيب , 
رةه 


وجبل الأحص في يومنا أجرد , ل أر فيه حرجة . حتى ولا شجرة أو نجمة يستظل 
هاء ولا رندة أو بانة تثم رائحتها ؛ وأهله الأعراب أعداء لكل خضرة ونضرة . لا فكنهم 
جفوة البداوة من غرس شيء من ذلك ٠‏ حتى ولا من إنشاء كروم العنب واللوز , والثين 
وأمثاللها » مما تعيش عذياً وتدر ريعاً. يدرئون علهم بعض مايعانونه من المسغبة ١‏ وإذا 
سعى بعضهم » وأنشأ في رقعة صغيرة مايسوغ القزز به . لايتورعون عن استئصاله . 
وحرمان صاحبه في أول فرصة أو ثورة . وربما كان لتكون هذا الجبل البركاني ٠‏ وقسوة 
صخوره الحرية السوداء » الني لاتمتص ولا تحفظ الرطوبة . أثر في تجرده عن الحراج 
والينابيغخ + وتجرد شكاله من الدماثة والكياسة .: 
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طريق حلب الباب 
(41 كيلو متراً ) 


من يخرج من حلب قاصداً الباب » يمر باد بدء في ( الكيلو متر ١‏ ) بكروم ضيعة 
تدعى النقارين » ثم في ( الكيلو متر ١؟‏ ) بضيعة صوران ‏ على الطريق المعبدة حديثاً , 
وكا لمضي سنتين » فر في هذه الطريق بضيعة مران إلى الثمال الغربي من صوران ؛ ثم 
بضياع سرجة في ( الكيلو متر "؟ ) » فالمديونة في ( الكيلو متر 4/ ) » فدير قاق في 
( الكيلو متر ؟؟ ) , فالباب في ( الكيلو متر ١؛‏ ) . وليس في هذه الطريق سوى سهول ٠‏ 
ذات تلعات ومنخفضات متوجة » وهي جرداء مطردة المناظر » وأرضها صفراء رقيقة في 
الغالب ؛ وبيوت ضياعها قباب مخروطية ؛ والسائر في هذه الطريق » يامح في الأفق 
الجنوبي جبل الأحص ؛ الذي تقدم وصفه » يراه ممتدأً من الشرق إلى الغرب » كجدار 
رمادي اللون » متواضع في علوه » وفي شاليه سبخة الجبول » تظهر كصفيحة من اللجين . 


الباب وبراعة وتادف : الباب بليدة حسنة نزهة ؛ تحيط بها كروم العنب 
وبساتين الأشجار والبقول » فهي وجارتيها بزاعة وتادف ؛ كالغوطة الخضراء في برية 
قفراء » عدد سكانها ٠٠٠١‏ مسامون عرب » خلا عدد ضكئيل من جالية الأرمن , تعلو عن 
البحر 7١‏ مترأ » وفي غربيها أنشئت دار حكومة حديثة جميلة ؛ وفي داخلها مدرسة 
ابتدائية حديثة » وعشرة جوامع ومساجد , وحمامات وأسواق حافلة بالحوانيت والأفران 
والمقاهي والمصابغ والمعاص . والباب قتاز على غيرها من مراكز الأقضية في ولاية حلب ؛ 
بنقاء هوائها » وجودة وغزارة مياهها » وكثرة بساتينها وكرومها » ووفرة بقولها » ولذة 
أعنابها ورماها ؛ ودورها حجرية على طراز دور حلب ٠»‏ وأزقتها مبلطة » فهي تصلح 
للاصطياف لو تيسرت فيها الوسائل , 


قال أبو الفداء في تقويم البلدان : « الباب وبزاعة » من جند فنسرين . الباب بليدة 
ش ل 


صغيرة » ذات سوق وحمأم ومسجد جامع »وطا بسائين كثيرة نزهة » وبظاهرها مشهبد به 
م ب اي الجهة الشمالية الشرقية »٠»اها.‏ 

قلت : إن هذا المشهد على ظهر أكة مرتفعة غربي الباب » فيها مسجد ذو مأذلة » ودور 
يقطنها خدام المشهد مع أسرهم » تظهر من كل الأنحاء البعيدة عن الباب . 


وقال عن بزاعة : « وأما بزاعة فضويعة من أعمال الباب ١»‏ ه . على حين أن بزاعة 
في يومنا قرية كبيرة » تبعد عن الباب إلى الشرق نحو أربعة كيلو متر ؛ بينها أرض بطحاء 
متسعة ؛ أسماها القدماء وأدي بطنان ٠‏ وذكروا رياضها ومياهها . قال ياقوت : « وبطنان 
اسم واد بين منبج وحلب ؛ بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة » فيه أنبار 
جارية وقرى متصلة قصبتها في براعة » . وقد ذكر أمرؤٌ القيس في شعره بعض قراه : 
ألارب يوم صالح قد شبدته بتسادف ذات التل من بطن طرطرا 


وفي ثمالي الباب تل صناعي أثري .. يعرف بتل بطمان » تحريفا عن بطنان ؛ حوله 
كروم عنب واسعة » وفي جنوبها قرية تدعى أبو طلطل » وهي طرطر الواردة في شعر 
امر القيس ٠‏ وكان على تل بطئان في القرون الغابرة دير » يقال له دير حبيب » نسبة 
إلى حبيب بن مسفة الفهري . وفي وادي بطنان هذا » يسيل هر الذهب ؛ الذي يبندئ 
من عيون في بزاعة » ثم ترفده في الباب عيون أخرى تجري في قنوات قديمة , كلتي ذكرنا 
وجودها بكثرة في سمية ومنبج » فيعظم. ماؤه » وترتوي منه بساتين الباب » وما م يرتو 
منه » يروى بالأبار والغراريف »ثم ير بتادف وأبي طلطل » ثم ترفده عيون أخرى إلى أن 
يصير قادرأ على تدوير بضعة أرحاء » ثم يصب في الشتاء في سبخة الجبول » لاستغناء أهل 
رع تت ان ارا راد بر الاق بيذ لزن اليم اب 

عليه الريح الغربي فيجف الماء شيئأ فشيئاً » ويرسب اللح اكققان مجه البلاة تفيل : 
وسمي هذا النهر بنهر الذهب لأن أوله بالقبان » وآخره بالكيل ‏ والآن بالقبان أيضاً ‏ أي 
أنه يزرع عليه في أوله الحبوب والبقول التي توزن بالقبان ؛ وأخره يصير ملحا ٠‏ وهذا 
أيضأ يكال أو يوزن ٠‏ وكان أمم هذا النهر قدهاً فيا قيل :23:08 . 

قال ياقوت عن بزاعة : ٠‏ بلدة من أحمال حلب في وادي بطنان ؛ بين متبج 
وحلب ٠‏ وفيها عيون ومياه جارية وأسواق حسنة . قال فيها شاعر حلبي : 

سامة ا ا 
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وكان يعمل في بزاعة الكرباس , وهو ضرب نسيج القطن » ويحمل إلى مصر 
ودمشق ٠‏ قيل وكانت الباب وبزاعة قريتين عظيتين » في كل واحدة منها منبر» ولها 
بساتين نزهة جميلة » ولكل منهما وال وقاض » وكانت بزاعة حصنا منيعاً له خندق ١م‏ 
يبق منهما الآن أثر ‏ وكان الروم استولوا على هذا الحصن سنة 7١17‏ ه بالسيف » ثم رحلوا 
عنه ؛ وعادوا في سلة 557 ه وفتحوه بالأمان ؛ ثم غدروا بأهله » ونادى منادهم من تنص 
فهو آمن ٠‏ ومن ألى فهو مقتول أو مأسور » فتنصر منهم أكثر من خمسمئة إنسان » واتفظعت 
الطريق على بزاعة ٠‏ وصارت على طريق بالس ٠‏ وضاق بالسامين المنناق ٠‏ إلى أن استنقذه 
الأتابك ( عماد الدين زذي ) سئة 568 ه ؛ وخرب الحصن , وأبقى بزاعة عامرة ؛ وقيل 
بل الذي خرب حصن بزاعة في سنة 0154 ه ( جوسلين ) الإفرنجي صاحب الرها ء وأما 
الباب فقد كانت ؟ هي الآن , أكثر عمارة من بزاعة ٠‏ وكان فيها مغاير تعصم أهلها من 
العدو؛ وكان بها طائفة كثيرة من الإسماعيلية ؛ هوجموا فاعتصوا في المغاير ‏ إلى أن 
استخرجوم بالدخان ٠‏ وقتلوا منهم مقتلة عظية . 

وتادف في جنوبي الباب بينها نحو ثلاثة كيلو مترء وهي قرية كبيرة ذات أسواق 
وأحياء ودور حافلة » وحوها بساتين نزهة » فيها عنب ورمان لذيذان » وهواؤها وماؤها 
كالباب » لولا أن مجاري الأقذار المكشوفة . المنتشرة في أزقتها تفسد هواءها ؛ وفي تادف 
كئيس فيها مغارة » في داخلها مقام للعزير » الذي أملى التوراة على بني إسرائيل بعد فقده 
على مايقول اليهود » لذلك كثيرا مايأتونها ويصطافون فيها » ويحتفلون فيها بعيد المظال 
احتفالاً عاما . 

وفيها يقول أبو عبد الله القيسراني : 
مازلت أخدع عن دمشق صبابتي حتى مررت بتادف فكأنني بالئيربين 


وفي جنوبي قضاء الباب ؛ على بعد نحو 7١‏ كيلو مترأ » تقع سبخة الجبول أو ملحة 
الجبول » تجتئع أكثر مياهها من نهر الذهب الذي تقدم ذكره ؛ وأقلها من الأودية المنحدرة 
من جبل الأحص » فتنطبح في أرض السبخة » وتصير رقراقاً متسعاً » يستطيل من 
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الشرق إلى الغرب » بين قرية الجبول شالاً ؛ وقرى ناحية سفيرة الواقعة في سفح جبل 
الأحص ‏ التي تقدم ذكرها في بحثه - جنوباً .. محجيطه نحو خمسين كيلو مترأ » فإذا جاء عليه 
شهر تموز جف الماء ورسب الملح » وهو في غاية الجودة ونصاعة البياض ؛ وصدق الملوحة 
وسرعان الذوبان في الماء : وبملحة الجبول تنتج للحكومة في العام نحو ثمانية إلى عشرة 
ملايين كيلو غراماً من الملح » تحصره إدارة بيت المال » ولها في قرية الجبول مبان 
وموظفون » يسهرون على حفظ الملح وجمعه , تجد الملح أمام تلك المباني » قد جمع على 
هيئة أكوام عظية » أعلى من بيادر الغلال » تصعد إليها المجال المثقلة » فتفرغ أحمالها ‏ 
وتعود أدراجها إلى وسط البحيرة » وهو بعد تبعئته بالأكياس ووزنه » يرسل إلى حلب 
ليباع فيها » أو يوزع على محتلف البلاد الشامية . وبحيرة الجبول هذه لايوجد فيها شيء 
من الحيوانات المائية » سوى أنه عشية كل ليلة من فصل الربيع » يرحل إليها لامبيت . 
أسراب عديدة من الأوز والبط » تقضي سحابة بهارها في بحيرات العمق » لتقنات من 
حيواناتها » فتقبل إليها صباحاً » وترحل عنها إلى بحيرة الجبول مساء فترقد فيها . 
لاينغصها فيها شيء من الموام » التي توجد في البحيرات العذبة ٠‏ كالبعوض والقمل ؛ إِذْ 
لاتوجد لا فيها أثر بسبب ملوحة مائها . 


وفي قضاء الباب كثير من القرى » التي يقطنها أعراب ٠‏ لا يزالون على الصعلكة » 
وكثير من عادات البداوة » بعضهم فلاحون مقهون » وبعضهم رعاة رحالون ؛ أجلهم عدداً 
وقدرا الحديديون » من أفنادهم : الغناطسة والعصيبات ٠‏ والتويمات والبوكردي» 
والبوغيث ٠‏ والأبو ثابت » والأبو عطيري ء ثم الوهب والكيارء وبني زيد والمجادمة , 
والأبو بطوش والهنادي ‏ وهؤلاء أعقاب أعراب الهنادي المصريين » الذين جاؤوا في جيش 
إبراهم باشا سنة 44؟1 ه - والأبو عاصي والأبو جميل » والفردون والأبو سبيع » وفي شمالي 
قضاء الباب » ناحية تدعى صوسنباط » فيها نحو خمس عشرة قرية يقطنها أكراد . 
ينتسبون لقبائل أسماؤها ؛ قره كيج وكدكان » وشيخان وبش التي ٠‏ وقرى عديدة أخرى 
يقطنها تركان » فاتني ضبط أمماء قبائلهم . وفي جئوبي هذا القضاء أيضاً . ناحية دير 
حافر» قتد قراها إلى جنوبي الطريق الآخذة من حلب إلى باليس ( مسكنة ) حيث سيف 
البادية . 
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طريق الباب ‏ منبج 
( 40 كيلو مترا ) 


يخرج السائر من شرفي الباب » ويجتاز الوادي المتسع النضرء المتد بينها وبين 
بزاعة » وبعد أن يغادر بزاعة على هينه » ينطلق نحو الشمال الشرق في برار جزداء » أعذاء 
مطردة المناظر » بعثرت فيها كثير من الضياع والضويعات ؛ ذات القباب الخروطية » منها 
الخفية والعجمي وجب البرازي » على يساره في الجهة الغربية الثعالية » وزرزور وأم 
شكيف » وأم عدسة وتل تورين », على يمينه في الجهة الشرقية الجنوبية . ثم يمر في ( الكيلو 
مثر ؟1 ) بضيعة تدعى العريمة » مبنية فوق رسوم دارسة ؛ ممتدة على مسافة غير يسيرة » 
تدل على عمرانها ومكانتها الزائدتين فها مض » لكن ل نعثر على أصل لهذه الخربة ولا خبر» 
حتى أن الأثري ( كيليوم راي ) الذي زارها في حدود سنة 1870 مل يجد فيها وقتشذ 
سوى كتابة مدثورة على حجر ء استطاع أن يفهم منها » أن هذا الحجر لإعلام مسافات 
الطريق » وأن عليه اسم الأمبراطور تراجان . ولا تزال آثار هذا الطريق الروماني ظاهرة 
بين الباب ومنبج . وفي العريمة مخفر بي حديثاً لجنود الدرك . ثم ير السائر بأرض 
العوسجلي الصغيرة » ويترك على يساره الشورقلي » ثم يجناز أرض أم عدسة, ويترك على 
يساره كواكب آبار عظهة » لقناة قديمة كبيرة » ممتدة من الغرب إلى الشرق ٠‏ إلى أن 
يشرف على بحيرة منبج » وبلدتها ومبانيها الغربية الحديثة . 

منبج : منبج بليدة صغيرة » كان لما شأن وذكر غير يسيرين » قبل الإسلام 
وبعده » تبعد عن حلب إلى الشمال الشرقي زهاء 4١‏ كيلو مترأ » وعن شاطئ الفرات الأيمن 
٠6‏ كيلو مترأ . وهي تفع في فضاء واسع » مرتفع عما حوله قليلاً » ينتهي بتلعات 
ومنبسطات متوجة » تنحدر نحو الفرات في الشرق ؛ وتنتد نحو نهر الساجور في الثال » 
وزهر أبو قلقل في الجنوب » وهما من روافد الفرات » وتنجه نحو ضياع وضواحي بليدتي 
الجان ويتزاعة فق الكت . ومنبج تعلو عن البحر /4؟ مترأ » سكانها 58٠١‏ متها 16٠١‏ 
شركس و ٠٠١‏ أرمن » والبقية عرب أخلاط من حلب والباب وغيرها . وقد بني في غربيها 
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منذ سنتين دار حديثة جميلة للحكومة ٠‏ ومثلها للبلدية ٠‏ وبني قبل عشر سنوات مدرسة 
للبنين » وفيها سوق صغير يحتوي عى حوانيت ومقاهي بنسبة الحاجة ؛ وفي غربيها بجيرة 
صغيرة » مياهها من رشح القنوات القديمة الكثيرة » يقام على شاطئها كل يوم جمعة سوق 
عام لبيع وشراء الدواب . وفي منبج مسجد جامع قديم من أثار نور الدين خمود زنكي ٠‏ بني 
سنة ١هه‏ ه 5 زبر على حجرة في مأذنته » ربمه السلطان عبد الميد الثاني سلة ١١4‏ ه 
بعد أن كان داثرا » وفي جنوبيها مسجد آخر فيه قبر الشيخ عقيل المنبجي . وهواء منبج 
جيد ء وماؤها شروب وغزيرء ولا يشوبها سوى الرياح الغربية التي تهب في الربييع 
والصيف بشدة هائلة » تثير الغبار وتعمي الأبصار ء ولو مرت ضاحيتها » وزادت مساحة 
مغارسها » لخف ضرر هذه العواصف في اجملة . 

منبج بلدة حثية وآرامية » واسمها الحاللي مشتق من كامة 2630008 مبوج » الذي 
اصطلح عليه منذ أقدم العصور سكان شالي الشام » ولما جاء اليونانيون السلوقيون سموها 
138 هيرابوليس »ومعناه المدينة المقدسة , لأنها كانت العاصمة الدينية لكل بلاد 
الآراميين . وقد أسهب المؤرخ ( لوسيان ) في وصف ماكان عليه هيكل ( هيرابوليس ) من 
الفخامة والغنى » وأنه كان أعظم معابد الآراميين في بلاد الشام في تلك الأحقاب » كان 
يعبد فيه رب العواصف ( هاداد ) » وربة المياه ( آتراكاتيس ) التي كانت تعد أيضاً ربة 
بلاد الشام . وكان تمثال هذه الربة » يمثلها راكبة على مركبة تجرها الأسود » وفي يدها آلة 
موسيقية وعلى رأسها تاج . وكان ألوف من الحجاج » يتوافدون في أيام الأعياد » لزيارة 
ده الآربان والاحتفال بها . حتى كانوا يضحون لما الأطفال » يضعويم في أكياس , 
ويقذفون بهم إلى البحيرة من أعلى أروقة الميكل . وكان حول الكاهن الأكبر كثير من 
الكهان الصغار» الذين يتقبلون النزور ء وكانوا لايكتفون بذلك . بل يتنقلون بعد 
الأعياد في البلاد » كالمتسولين ويجبون الصدقات . وقد أثرت ديانة ( هيرابوليس ) في 
عقول اليونانيين » وانتشرت وقتئذ عبادة الربة ( آتراكاتيس ) في أوروبا . وذلك تارة على 
يد اليونانيين المتطوعين في خدمة ملوك الشام » الذين كانوا يرون تلك العبادة ويعجبون 
بها » وتارة على يد التجار الشاميين » الذين كانوا يتجولون ويصلون إلى بلاد الغرب . 

وخلا المكانة الدينية » فقد كان لمنبج مكانة حربية » وصارت من أمم مراكز الجيش 
الروماني » الذي كان يفد إلى فرضة السويدية ويمر بأنطاكية » ثم يأتي إلى منبج » ليتوزع 
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منها » ويساق للغارة على مابين النهرين وبلاد الفرس . وكانت منبج مدينة محصنة ٠‏ شاد 
فيها ( يوستنيانوس ) أسواراً منيعة » عجز عن اقتحامها ( كيخسرو ) ملك الفرس لما جاء 
لمهاجمة مدن شالي الشام » فاكتفى بمطالبة أهلها بثلاثة آلاف دينار . ولا مر القيصر 
( يوليانوس ) في القرن الرابع الميلادي بمنبج » وجد هيكلها خراباً » ولا يعم سبب وزمان 
خرابه . 

وما جاء المسامون ‏ قَدَمَ أبو عبيدة بعد فتح حلب وأنطاكية عياض بن غَم إلى 
منبج » ثم لحقه , وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكية » فأنفذ ذلك ؛ وجعلت منبج 
في عهد الأمويين من أعمال جند قنسرين » وفي زمن هارون الرشيد جعلت مدينة 
العواصم . ؟ قدمنا ذكره في بحث قنسرين . وتقلبت بمنبج الأحوال ,ا جرى في متبوعتيها 
قنسرين وحلب ٠‏ وتعاورتها أيدي كثير من ملوك المسابين وأمرائهم . لكن مؤرخي العرب 
م يذكروا من أخبارها إلا نتفأ التقطناها . منها أنه في سنة ؟١١‏ ه جاءها عبد الله بن 
علي بن عباس فاتح الشام للعباسيين » لاحقاً مروان بن جمد آخر خلفاء بني أمية » فنزل 
ها ؛ وراسل منها أهل حلب بالبيعة للعباسيين . وفي سنة 178 ه لما تولى ابن أخيه 
عبد للك بن صالح بن علي جند قنسرين , أقام في منبج » وابتنى فيها قصرأ لنفسه : 
وبستانا إلى جانبه كان يعرف به » وابتنى أخوه عبد الله مثله في سامية » ؟ ذكرناه في 
حديثها » وك بنى أبوهما من قبل قصر بطياس » شرقي باب النيرب في حلب . وفي سلة 
0 ه سار الخليفة المأمون لفو الروم » ووصل إلى منبج »ثم إلى أنطاكية » ثم إلى 
المصيصة وطرسوس » ودخل منها إلى بلاد الروم » وغزا وعاد . وفي سلة 7١7‏ ه بلغ 
المعتصم أن العباس بن المأمون » يريد أن يثب عليه ويأخذ الخلافة منه » فدعاه وسامه إلى 
أحد قواده ؛ فام! وصل إلى منبج » طلب العباس الطعام فأكل ومنع الماء . حتى مات 
بنبج . وفي سنة 50١‏ ه أسر الروم الشاعر الشهير الأمير أبا فراس الحارث بن سعيد بن 
حمدان من منبيج ؛ وكانت إقطاعاً له متقلدأ بها » من قبل ابن عمه سيف الدولة » وحملوه 
إلى القسطنطينية , وظل في أسرم أربع سنوات »وهو يراسل سيف الدولة بغرر القصائد » 
ويطلب فكاكه حتى افتكه . وفي سنة 407 ه استولى الروم على منبج » وكانت في حوزة 
مود بن نصر بن مرداس » وقتلوا أهلها وزهبوها » وخربوا أسوارها ثم رحلوا عنها 
لجوعهم » وفي سنة 76 ه جاء السلطان ملكشاه السلجوقي إلى شالي الشام » وقصد منبج 
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فلكها » وكانت في حوزة شرف الدين فس بن قريش العقيلٍ وسار منها إلى حلب . وفي 
سنة 604 ه سار الإفرنج بقياذة ( تنكرد ) صاحب أنطاكية , وملكوا الأثارب وزردنا ٠‏ 
وقتلوا أهلها . ثم ساروا إلى منبج وبالس ٠‏ فوجدوههما قد أخلاهها أهلها » فعادوا عنهما . 
وذكر مؤرخو الإفرنج : أن معركة هائلة حدثت حول أسوار منبج في سنة 1١41‏ م ؛ بين 
( جوسلين ) الإفرنجي صاحب الرها و( بلك بن هرام بن آرتق ) صاحب حلب ؛» وأن 
الدائرة دارت على ( بلك ) » ولم يذكر مؤرخو العرب هذه المعركة » بل ذكروا أن جوسلين 
في سنة 014 ه أغار على جموع العرب والتركان » وكانوا نازلين بصفين » فغنم من أموالهم 
ومواشيهم شيئاً كثيرا » ثم عاد إلى بزاعة فخربها » وذكروا انه في سنة 515 ه كان بين 
( بلك بن هرام بن أرتق ) وبين ( جوسلين ) حرب انتصر فيها بلك  »‏ ولعل ذلك كان 
حول أسوار منبج » وكانت النتيجة على خلاف قول مؤرخي الإفرنج ‏ وقثل من الفردشج 
وأسر جوسلين ٠‏ وأسر معه ابن خالته ( كليام ) » وجماعة من فرسائه المشهورين ٠‏ إلى أن 
فكهم في سنة 0١7‏ ه الإفرنج قسرأ » من المكان الذي كانوا محبوسين فيه . وفي سنة 018 ه 
قتل بلك ٠‏ وسببه أنه قبض على الأمير( حسان البعليكي ) صاحب منبج ؛ وسار إلى 
منبج » فلك المدينة وحصر القلعة » فبيها هو يقاتل ؛ إذ أتاه سهم فقتله » لايدرى من 
رماه » فاضطرب عسكره وتفرقوا . وخلص حسان صاحب منبج » وعاد إليها وملكها . 
وفي سنة ١ه‏ ه سار السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى منبج . فحصرها وصاحبها قطب 
الدين ( ينال بن حسان ) المنبجي ففتحها عنوة ؛ وأسر ينال ؛ وأخذْ جميع موجوده ثم 
أطلقه . وفي سنة 087 ه أقطع السلطان صلاح الدين منبج وقلعة نم » إلى ابن أخيه 
الملك المظفر ( تقي الدين مر ) » زيادة على مابيده في حماة والمعرة وسامية وغيرها . وبعد 
وفاته انتقلت إلى ابنه المنصور ء إلى أن تنازل عنههما في سنة 593 ه بأمر الملك العادل ؛ إلى 
ابن المقدم الأمير ( عز الدين إبراهي ) » ولما توفي عز الدين إبراهي في سئة اده ه , انتقلتا 
إلى أخيه ( شمس الدين عبد الملك ) . وما كاد يستقر هذا في منبج ؛ حتى سار إليها اللك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب ؛ وحاصرها وملك منبج ؛ وعصى 
عبد الله بالقلعة » فحاصره » ثم أنزله بالأمان واعتقله » وملك قلعة منبج , ثم سار إلى 
قلعة نجم » وبها نائب ابن المقدم فحصرها » وملكها أيضأ . وأرسل الملك الظاهر إلى المللك 
النصور صاحب حماة , يبذل له منبج وقلعة نجم : على أن يصير معه على حمه الملك 
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العادل ؛ فاعتذر صاحب حماة بالهين التي في عنقه لاملك العادل , فاما أيس الملك الظاهر 
منه » سار إلى المعرة وكفر طاب وفامية وحماة ؛ وأجرى في هذه البلاد ماذكرناه في 
أبحاها . وفي سلة 558 ه خرب الملك الظاهر قلعة منبج » خوفاً من التزاعها منه » وأقطع 
منبج بعد ذلك عماد الدين ( أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد الشطوب ) . وفي سئة 
ه كثر عبث الخوارزمية وفسادهم ؛ في بلاد حلب » بعد أن كسروا عسكر حلب مع 
المعظم ( تورانشاه بن صلاح الدين ) ثم ساروا إلى منبج » وهجموها بالسيف ؛» وفعلوا من 
القدل والنهب والفحش » مثاما ارتكبه التترء ثم رجعوا إلى بلادهم . وفي سنة 44 ه 
وقعت زلزلة عظهة » خربت بحلب وبلادها أماكن لاسها منبج » أقلت ساكنيها » وأزالت 
محاسئها » وجعلت ابن الوردي يقول فيها : 


منبج أهلها حكوادود قفر عنللم تجمل البيوث قبورا 
رب نسمهم تقد لف واهن20_ شجرالتلوت جنلسة وحريرا 

ما يدل على أن منبج كانت متقدمة في تربية دود الحرير وزراعة التوت . وذكر ابن 
الوردي في حوادث سنة 765 ه التي اشتد فيها الطاعون المهائل ؛ أنه ظهر بمنبج على قبر 
الني متى » وقبر حنظلة بن خويلد أخي خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ ؛ وهذان القبران بمشهد 
النور خارج منبج » وعلى قبر الشيخ عقيل المدبجي » وعلى قبر الشيخ ينبوب ٠‏ وها داخل 
منبج » وعلى قبر الشيخ علي » وعلى مشهد المسيحات شمالي منبج ٠‏ أنوار عظهة حتى انبهر 
لذلك أهل منبج . 


فيظهر مما ذكرناه » أن المحاصرات والكوارث المتوالية » لاسها زلزلة سنة ؛4/ ه , 
وطاعون سنة 45 ه , جعلت أكثر منبج خراباً » ؟ا أيد ذلك ابن جبير وأبو الفداء 
أيضأ » فها ننقله عنها » إلى أن جاء تهورلنك سنة 8١‏ ه ء فأجهز عليها بالكلية ؛ وجلا 
عنها من سم من أهلها » واستئرت خراباً يباب » يأوي إليها رحالة الأعراب والتركان إلى 
سنة 1740 هاء وفيها قدم على حلب فريق من قبيلة أبزاخ الشركسية » مهاجرة من بلاد 
القفقاس » فأفطعتهم الحكومة العثانية خربة منبج » فتديروها وبنوا لهم من أنقاضها بيوتاً 
سكنوها . وفي سئة 107 ه أمر السلطان عبد الميد بترمم جامع منبج » وبناء مدرسة 
على نفقة خزيئته الخاصة:, ثم تهافت على منبج أخلاط من العرب » من أهل حلب والباب 
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وغيرها » تجار وصناع ؛ حتى فاقوا الشركس في العدد » وتقدمت منبج في العمران . وبعد 
أن كانت محرومة من البساتين والأثمار والبقول . أخذ أهلها منذ عشر سنوات » يغرسون 
فيها البساتين » ويحفرون الأبار ويزرعون الخضر ؛ حتى كادت تستغني عن غيرها في ذلك . 
ولو تسنى لهم كري بعض القنوات العظية القديمةء التي كانت سبب عمران منبج » 
وازدهارها فيا مضى » وإسالة مياهها ٠‏ ا يعمله أهل سامية بقنواتهم القدهة » المشاهة 
بالطول والإتقان وكثرة العدد لما في منبج » لاستفادوا وأثروا » وأعادوا عمران منبج الغابر , 
إلى مأكان عليه جله » إن لم يكن كله . 


واسمع الآن كيف يصف الرحالة الأندلسي ابن جبير حمران منبج » لما مر بها في سلة 
ها ء قال : « منبج بلدة فسيحة الأرجاء » صحيحة المواء » يحف بها سور عتيق » ممند 
الغاية والانتهاء » جوها صقيل ومجتلاها جميل » ونسهها أرج النشر عليل » هارها ينلدي 
ظله » وليلها كا قيل فيه سحر كله » تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة الأشجار مختلفة 
الثارء والماء يطرد فيها » ويتخلل جميع نواحيها » وخصص الله داخلها بآبار معيلة » 
شهدية العذوبة سلسبيلة المذاق ؛ تكون في كل دار منها البئر والبئران » وأرضها أرض 
كرية » تستنبط مياها كلها » وأسواقها وسككها فسيحة متسعة » ودكاكينها وحوانيتها , 
كأنها الخانات والنخازن اتساعا وكبراً وأعالي سوقها مسقوفة » وعلى هذا الترتيب أسواق أكثر 
مدن هذه الجهات : لكن هذه البلدة تعاقبت عليها الأحقاب » حتى أخذ منها الخراب ؛ 
كانت من مدن الروم العتيقة » وهم فيها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها ء ولها 
قلعة حصينة في جوفيها تنقطع عنها وتنحاز منها »| ه . 

أما ياقوت في سنة 71١‏ ه فيقول : « منبج بلد قديم ؛ وما أظنه إلا رومياً » ذكر 
بعضهم أن أول من بناها كسرى » لما غلب على الشام ‏ هذا خطأ من ياقوت ‏ » والرشيد 
أول من أفرد العواصم » وجعل مدينتها منبج ٠‏ وأسكنها ( عبد املك بن صالح بن علي بن 
عبد الله بن عباس ) . وهي مدينة كبيرة واسعة » ذات خيرات كثيرة » وأرزاق واسعة » في 
فضاء من الأرض » كان عليها سور مبني بالحجارة مك , » بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ ٠‏ 
وبينها وبين حلب عشرة فرا سخ » وشرهم من قني تسيح على وجه الأرض ؛» وفي دورم آبار 
أكازشريم منها + لأمها عذبة صحيحة » وهي لصاحب حلب في وقتنا هذا» ٠‏ وملها 
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البحتري » وله بها أملاك ؛ وقد خرج منها جماعة من الشعراء : فأما المبرزون فلا أعرف 
غير البحتري » وإياها عنى المتبي بقوله 
تمل ملحي تور ان تمن تحية .إلى الأنس يشال عوفن شتالا 


وقرأت بخط ابن العطار ؛ « منبج بلدة البحتري وأبي فراس » وقبلها ولد بها 
عبد الملك بن صالح الماثمي ؛ وكان أجل قريش ؛ ولمسان بني العباس » ومن يضرب به 
اللثل في البلاغة » وكان لما دخل الرشيد إلى منبج » قال له هذا البلد منزلك » قال : 
ياأمير الؤمنين هو لك ولي بك , قال : كيف بناؤك به ؛ فقال : دون بداء بلاد أهلي 
وفوق منازل غيرهم ؛ قال : كيف صفتها ٠‏ قال : طيبة الحواء قليلة الأدواء » قال : كيف 
ليلها : قال : سحر كله ء قال : صدقت إنها لطيبة ؛ قال : طابث يمير الؤمنين وأين 
يذهب بها عن الطيب ؛ وهي برة حمراء وسلبلة صفراء وشجرة خضاء » في فياف فيح ٠‏ 
بين فيصوم وشيح » فقال الرشيد : هذا الكلام والله أحسن من الدر النظم 1٠١‏ ه . 


وأما أبو الفداء فيقول في تقوم البلدان : منبج ؛ من جند قنسرين . قال في 
الأنساب « ومنبج إحدى بلاد الشام ٠‏ بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام ؛ وسماها 
منبه ؛ وببنى ها بيت نار » - وهذا خطأ أيضاً ‏ . قال ابن حوقل « وهي في البرية الغالب 
على مزارعها الأعذاء وهي خصبة . أقول : وهي كثيرة القني السارحة ؛ والبساتين وغالب 
شجرها الدوت لأجل القز ؛ ودور سورها متسع كبيرء والب السور والبلد 
خراب ٠اه,‏ 

وبليدة منبج الحالية » لاتبلغ خمس القدية بالجسامة والعمران » يدل على ذلك 
عظمة سورها ووسعته . وكان هذا السور على شكل مضلع غير منتظم ٠‏ مفتوح نحو الجهة 
الغربية الشمالية » وكانت البحيرة على يسار مدخله . وقد صغرت هذه البحيرة الآن جما 
كانت عليه ؛ لما وصفها المؤرخ ( لوسيان ) لدثور القئوات التي كانت تغذها ؛ وقلة ماء 
مابقي منها سالماً . وكان في هذه البحيرة سمك مقدس ؛ معلق في بدنه حلي ٠‏ وكان الميكل 
العظي الذي تقدم ذكره . وسط هذه البحيرة » وهو من المرمر الناصع , كانت الحجاج 
تصله سباحة » وتقدم نذورها له ء وفي الأعياد الكبيرة كان يؤق بأصنام بقية الألمة , 
وتصف حول شاطئ البحيرة » وتقام معام الأفراح والقصف واللهو . وم يبق الآن من 
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أظلال ع القديمة وآثار محدها الغابر » ما يستحق الذكر سوى كسور أحجنان وأمدة 
وقواعد وتيجان أعمدة » يعثر عليها الأهلون أثناء الحفر » تقع عليها عين الزائر بكثرة , 
عند دخوله هذه البليدة » وتجواله في أحيائها . وثة في خارج منبج إلى الغرب ؛ أطلال 
رين قذعين »يسنان للبناة :+ أحرها الأمحابه من الشركين + والكاق لأصضحابنة من 
العرب » فهل هما قصور ( عبد الملك بن صالح العباسي ) ؟ . وكان أحسن الأطلال حالاً 
مضي عشر سنوات سور منبج » إى أن نبشته دائرة الآثار الإفرنسية في حلب ٠‏ بأيدي 
التحرقة 4 وبدازة تتتغصانه + أعلها تس يتنه جل بكادينات عق ارق كالرستوم 
الداثرة » وقيل إها لم تعثر عإن مايستحق الذكر . وما عثر عليه غيرها في منبج » من قبل 
ومن بعد » نقل الخفيف المل » الغالي الذن منه , إلى خارج البلاد » وأبقي الغث ؛ أمام 
دار الحكومة » وهي أنصاب أشخاص موق . أو أرسل إلى متحف حلب ؛ ومنها في هذا 
المتحف تمثال من الحجر الحري الأسود ؛ لكاهن منبج الأكبرء يقدم نذراأ للآلمة ؛ ورداؤه 
كرداء الكهان العظام » مهدب بخملات جرسية الشكل . وكان الأثري الإفرسي ( كيليوم 
راي ) زار منبج في حدود سنة :18 م » ووجد قرب البحيرة تلة أنقاض تعود للهيكل ‏ 
عثر بينها على تمثال صغير للإلهة ( أتراكاتيس ) الذي ذكرنا أوصافه . ولا يعلم الأن مصير 
هذا المثال . 

واللغة السائدة في منبج العربية » تنازعها التركية والشركسية والكردية ؛ لوفرة 
المتكامين ,هذه اللغات » فيها وفي قضائها . وما خلا نفس منبج وبضعة قرى تدعى المر في 
الجنوب » يكاد يكون كل قضاء منبج من ( أملاك الدولة ) . التي كان لما فيه شعبتان . 
واحدة لمنبج » والثانية لمسكئة » كان مركزهما في قرية أبي قلقل على بعد نحو ١7‏ كيلومتراً 
إلى الجنوب من منبج , وفي قرية أبي قلقل ينبوع كبير» أنثئ في جواره منذ نصف قرن , 
بستان عظم » فيه أشجار باسقة متنوعة » وبقول وافرة ٠‏ وفي طرفه دور خاصة , بأسر 
موظئن. أملاك الذولة #:ونتاة خاض بالفسعين فيه مبجد ومدرينة : ظل هذا شال عند 
. عهد السلطان عبد الميد » إلى أن ألغت الحكومة مند عهد قريب شعب هذه الأملاك ؛ 
وتقلتها إلى مراكز الأقضية » وبدلت شكلها السابق ؛ وكان هو الأنسب ؛ فالت الدور 
والبساتين إلى الخراب ٠‏ وأفل نجم القرى والمزارع ٠‏ بعد العناية والرعاية اللتين كانت لها , 
وساء حانها » بعد أن توالت سنو الجدب ٠‏ وتكررت الأزمات والنوائب المالية والزراعية . 
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وقضاء مسج واسع الأنحاء + فيه ثلاث تواح : منبيعء أبو فلقل : وسكنة 
( باليس ) » وهو وافر المحاصيل الشتوية فحسب » في أرضينه الأعذاء ؛ لتعذر استغلال 
الصيفية ؛ بك اصفرار أو بياض تربته ورقتها » وقلة أمطاره بالنسبة لأقضية حلب 
الغربية ‏ إلا في سقي الفرات المسمى ( الزور ) » فالزروع الصيفية تجود أي جودة ؛ رت 
سذاجة وسائل الري وضعفها فيه » ولو تسنى حفر وتفجير القنوات القدهة المنتشرة بكثرة 
حول منبج » وفي بعض قراه الجنوبية » كالخفسة وما جاورها » لتوسعت الزراعة المسقوية ' 
وانفرج العسر الضارب أطنابه في هذه الرباع . وجل فلاحي هذا القضاء أعراب : 
لايزالون على الصعلكة » وكثير من عادات البداوة » رثم مرور أكثر من ثلثي قرن على 
تحضيرم ؛ وم ينتسبون لقبائل وأفناد شتى » كالعون والأي سلطان ٠‏ والأبي دبش 
والجدون ٠‏ والغنام وأولاد علي ٠‏ والأبي بطوش وبني سعيد » وبني عصيد والغلاظ » والأبي 
بنا والهنادي ‏ وهؤلاء أعقاب أعراب الهنادي المصريين » الذين جاؤوا في جيش إبراهيم باشا 
سنة ١1+48‏ ه ‏ والتويجات والأبي حسن ؛ والأبي مانع والأبي صالح » والأبي مسرة والغائم , 
وغيرهم . 
والشركس القاطئون في منبج » لايزالون محتفظين بكياهم وطابعهم » يجدر بنا 
- وقد تكرر ذكرم - أن نبحث عنهم قليلاً » فالشركس موجودون في بلاد الشام » في شرقي 
حلب في منبج وخناصة » وفي غربيها في سبل العمق » في قرى حران وتم ( يني شهر) » 
والريحانية وبدركة » وفي ولاية دمشق في قضاء سامية , في قرى : تل سنان وتل عدا 
وذيل العجل ؛ وفي قضاء حمص في غربي العاصي ٠‏ في تليل » وفي شرقيه ؛ في عسيلة ودير 
فورء وأبي أمامة وتل عمري ». وعين ظاط ومريج الدرء وفي قضاء القنيطرة : في 
المنصورة والقنيطرة » والصمدانية وعين زيوان » وعين صرمان وصرمان » ومومسية وبأر 
عجم » وبريقة وجويزة ٠‏ وفزارة وخشنية وفحام » ولهم قرب جبلة اللاذفية قرية عرب 
الملك ؛ وفي شرق دمشق : مرج السلطان » وفي شالي لجا حوران » بلاي وبويضان ؛» وفي 
البلقاء ( شرقي الأردن ) الزرقاء والرصافة » وعمان وعين صويلح ؛ ووادي السير 
والناعور » وجرش » وفي فلسطين غربي طبريا : كفر ؟ » وفي قرب صفد : الريحانية . 
والشركس في أوطانهم في بلاد القفنقاس ‏ مؤلفون من قبائل شتى » تدعى : بزادوخ 
وأوبوخ » ونوتوخاج وشابسيغ ٠‏ وآبازاخ وناقوغاي » وقبارطاي وسلني ٠‏ وآباظة 
الت جولة أثرية )١0(‏ 


وحاتوقواي » وجامكواي » اختلط هنا بعضهم ببعض ٠‏ وانضم إليهم من قبائل الداغستان 
والشاشان » والقراشاي والقوصحة ٠‏ ذوي اللغات والطباع المختلفة أيضأ , جمع خالطهم بحم 
الفوورة 6ق التيظرة أو سكل لوده ١‏ ودين فووسال خض + ورا العية 
في الجزيرة الفراتية وغيرهما . وهؤلاء هاجروا من ديارم في بلاد القنقاس , بعد أن قضوا 
أكثر من سبعين سنة يذودون عنها » ضد هجرات جحافل الروس » ويستبسلون استبسالاً 
فاقوا به جبيع الشعوب الإسلامية » التي ذادت عن حماها في القرنين الماضي والحالي . ولا 
أعبتية القوة والكثرة » وخذلتهم الدولة العفانية في جهادهم كله , ول تف أنكلترة أيضاً 
بالمعونة » التي كانت إذ ذاك تمنيهم بها سرأ » نكاية بأخصامها الروس » لم يشاؤوا البقاء 
تحت نير الاستعمار والاستعباد » فجلوا عن أوطانهم أفواجاً أفواجاً » وتباعاً منذ سنة 
0 هاء وهاجروا إلى البلاد العثانية » فأقطعتهم الدولة قرى كثيرة مبعثرة ‏ في أنحاء 
مختلفة من ثمالي الأناضول » ووسطه وغربيه » وشرقي بلاد الروملي . لكنها ‏ وقد كان 
ذلك في عهد السلطان عبد العزيز الطافح بالفوضى ‏ / تحسن توزيعهم وإيواءهم » في 
الأماكن الناسبة لمم » فزادت في تمزيق شملهم » وتشتيت صدعهم , فوق ماناهم من ذلك 
خلال هجرتهم » وهلك معظمهم يومئذ بالبؤس والجوع والأمراض . ثم عادت عقيب الحرب 
الروسية التي جرت في سنة 1١41‏ ه ء وأجبرت من كانت أسكنته في بلاد الروملي على 
اي كيه ا 0 
ونقلت معظم هؤلاء إلى بلاد الشام » وأحلتهم في القرى الني عددناها . وقراهم هذه كانت 
خرا يا سحلي عل فيه البائية الكرقية + فستروف د ن هلك كثير منهم ريما 
تمكنوا من الاطمئنان إلى مناخ هذه القرى وبيئتها » وريما ردوا عيث البادية بسواعدم 
عنها . 

٠‏ أوالتركي رم تيور ارون تصق قبن عل كتاقوا السام« مبابرصوا نين 

ع + وأكثرأ: زيائهم وطبائعهم وعاداتهم وثم يمتازون في كل مكان عن مجاورهم . 
]10 والأناقة » والنفس الأبية والعصبية » والفروسية ونظافة المسكن والملبس ٠‏ وقليل 
من العناية بالحراثة » وتريية الماشية ؛ لكن ليس بينهم إلا عدد يسير من المتعابين تعلهاً 
أولياً أو متوسطاً » وندر من أكل العالي » وأقل من ذلك من أتقن العربية كتابة وإلقاءً , 
ونحوه أيضاً من انصرف إلى الصناعة والتجارة » أو احتجن ثروة من الزراعة . وكانت 
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أففدتم قبلا مع العثمانيين » وهوى أكثرم في الجددية ؛ نشأ بينهم ضباط وقواد » برزوا 
بوفائهم وحسن بلائهم » في خدمة الدولة العفانية . ولا يزال هذا الموى في زمائدا » يحدو 
برجالهم نحو مسالك الشرطة والدركء وسرايا المتطوعة المرتبطة بعال الدولة المنتدبة ‏ في 
شهالي ‏ الشام وجلوبه ‏ » أو خفارة المزارع ؛ ووكالة الضياع » وغيرها نما فيه ركب وضرب 
وطعن ٠‏ يصدقون الخدمة » ويتفانون في سبيلها . ويكاد هذا الهوى الضار» يقرضهم أو 

مغارة أم السوج : في جنوبي منبج ٠‏ وغربي أبي قلقل , مغارة عظية صناعية , 
كنت بحثت عنها في مقال درج في الجزأين ١١‏ و؟1 من امجلد السادس ( سنة 1١66‏ ه ‏ 
5 م ) من مجلة جمع اللغة العربية في دمشق ٠‏ أثقله هنا لمناسبته . قلت : لاأغادر في 
سياحاني » في البحث عن الأثار القديمة والمشاهد الطبيعية . وذلك توصلاً لاكتناه غوامض 
التاريخ والجغرافيا » اللذين لايزال كثير من أوابدها في بلادنا , محتاجاً للتحقيق . فبينا 
كدق أقول وو القتناء عنس قيال شرق عل خلال شير قو ندم ذكرول أن 
هنالك مغاور تخلب الألباب بعظمتها » ودقة صنعها : وغرابة منظرها . ولا'كنت قد 
زرت في القسطنطينية مغارة ( كوجك جككجة ) إحدى خحطات سكة حديد الروملي » 
ورأيت ماحوته من الأثار الجيولوجية البديعة » أملت أن أشاهد مايشبهها في الغاور التي 
ذكرت لي » فأسرعت إلى زيارتها . وهي تبعد عن منبج نحو 17 كيلو مترأ إلى الجلوب » 
وعن حلب 88 كيلو مترأ إلى الشرق . 


استصحبت من القرية القريبة للمغاور » واسمها ( مقبلة حسن آغا ) أدلاء 
ومصابيح . فسرنا نرتقي جبلاً مسنطيل الشكل » يمند من الغرب إلى الشرق . وبعد أن 
هرذا تمعن ساعة +« وضلدا إل ذووتة+ تأذزقنا عل عاعولة هن السول الفاسكة راينا 
في شرقنا نهر ( الفرات ) » ينساب عن بعد ء حاملاً مياه بلاد الترك والكرد , إلى ثغر 
العراق والخليج الفارسي ٠‏ وفي شالنا بلدة ( منبج ) تندب مجدها القديم » وحولما هضبات 
متسلسلة حتى نهر ( الساجور ) , أحد فروع الفرات ؛ وما وراءه من تخوم تركيا الحديثة , 
وشاهدنا في الغرب قريتي تاتف وبزاعة » الشبيرتين في تاريخ الإسرائيليين والصليبيين , 
تومته الا قرتها متشو كر بادنة عالية كان أحد الملعاءة معنن (االشيية 
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عقيل ) وهو عقيل بن أبي طالب فيا قيل » ورمقنا في الجنوب ٠‏ براري وفيافي » تضيع بعد 
حين » في الأفق الغارب في بادية الشام . 


في ذروة هذا الجبل ؛ المطل على تلك المناظر الميلة » والحفوفة بذكريات عريقة . 
في قدم التاريخ » استقبلدا شقأ كثير الطول والعرض ٠‏ نقر في الصخر »كا تنقر أخاديد 
السكك الحديدية في أيامنا » وجعل على مايظهر » منفذاً لما بعده » تقف فيه الحراس . 
وتحول دون تخطي الغرباء منه » وبعد أن عبرنا الشق دون عائق ٠‏ انتهينا إلى وسط ساحة 
فسيحة » تحيط بها جدران عالية من الصخر الأبيض » نقرت فيها كهوف منتظمة » بعضها 
بجانب بعض » وهي تشبه باصطفافها حوانيت الأسواق في المدن » وربما كانت خاصة بشراء 
الحاجات وبيعها » من سكان المغاور التي نحن بصددها . وبعد أن اجتزنا الساحة , أشرفنا 
على أعظم المغارات ٠‏ وأجلها شأناً » وهي المسماة ( مفارة أم السرج ) . سميت بذلك ؛ لأن 
شدة ظلامها » تجعل استعمال السرج فيها لازماً . وفوهة هذه المغارة واسعة , بقدر خمسة 
عشر متراً » ملئت بجلاميد الصخور المتكسرة ؛ والمتدحرجة من سقف الفوهة وقة الجبل . 
وقد تشعث بذلك باب المغارة » وردم درجها بأسره » فأصبح النازل محتاجاً للزحف على 
إليتيه تارة » والاسمساك بهذا وذاك من الأحجار تارة أخرى . 


أنحدرنا من الفوهة ‏ على النحو الذي ذكرته ‏ مقدار سين مترأ » إلى أن وصلنا إلى 
مستوى المغارة حيث قل النور » وأرخى الظلام سدوله . فأضاء الأدلاء المصابيح » وساروا 
أمامنا » وتبعنام نتوكأ على العصي التي حملناها » ونتاس الجدران بأيدينا » وأخذنا نجتاز 
مضايق » ومعاطف » ونجتاز مخارم وفجاجاً » ونصادف أقباء عظهة وأهاء وسيعة . وكل 
ذلك محفور في الصخر » وآثار الحفر ونقر الدبابير والمطارق والأزاميل بارزة » تكاد تظهر 
أن الحجارين والنحاتين قد انتهوا من أتمالهم وخرجوا في تلك الساعة . وتجد في وسط 
الجدران كلها كوات صغيرة » بعضها فوق بعض ٠‏ قتد من الأرض إلى السقف ٠‏ وهي تشبه 
مايعمل في جدران الآبار لوضع الأرجل أثداء الصعود والازول إليها » وتجد في محلات 
عديدة أيضاً كوات أكبر منها لوضع السرج أو المصابيم ولا تزال آثار الدخان ظاهرة فيها 
حتى الآن , 

وقد وجدت سعة كل بهو ء لاتقل عن استيعاب مئتي شخص أو أكثر , كانوا يجتعون 
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فيها على مايظهر » لاستاع الخطب أو العظات الدينية . أو لمداولة في أمور هامة . 
وذلك لأن بعض الأبهاء يحوي في صدره مقاعد ومصاطب مئقورة في الجدار» جغلت 
لجلوس علية القوم » وفوق المع مقعد كالأريكة , كان خاصاً بالقائد » أو الكاهن الأكبر في 
الدالت” 

وقد تذكرت وأنا أجوس خلال تلك الدهاليز والغيران » حالة السائحين اللذين 
وصفهما الروائي الإفرنسي الشبير ( جول فرن ) ٠‏ في إحدى رواياته العامية المسماة ( رحلة 
تحت الأرض ) . فقد دخل السائحان كهفاً في جبال الألب » وظلا يسيران في أحشاء 
الأرض ؛ ويجنازان أجوافها وسراديبها المظامة » ويشاهدان عجائب تكون طبقات 
الأرض » وأدوارها الجيولوجية الأربعة . وما حوته من أحافير النباتات والحيوانات ؛ 
وأجناس الصخور والمعادن ٠‏ إلى أن قذفتها التقاديرٍ ‏ بخارقة لاتسعها إلا مخيلة الروائيين - 
من فوهة بركان -جزيرة إسلاندة في أقصص الثمال الغربي من قارة أوروبا . وما كان قصد 
( جول فرن ) من هذه الرواية ٠‏ إلا حمل مطالعيها على تفهم دقائق عم الجيولوجية » بهذا 
الأسلوب اللطيف . شأنه في سائر رواياته , التي يبحث في كل منها عن أحد العلوم 
الطلبيفة: 


ولا بلغ منا التعب والظبأ مبلغه : وتنينا جرعة من الماء » صادفنا في أحد الأقباء 
بثرين ملآنين ماءً عذبا باردأ » شربنا منهها »» وغسلنا الأوجه والأيدي , واسترحنا مدة . 
وقد حاولنا أن نسبر غورهما فلم نتوفق لوفرة عمقها . وهذان البثران من أعجب مايذكر 
عن هذه المغارة » ولولاهما لما استطاع حافروها وساكنوها العمل والمقام فيها . 

هذا وقد بقينا نحو ساعتين » في ذلك الظلام القاتم » ندخل في بهو ونخرج من قبو, 
ونصعد درجاً ونجتاز سرداباً » ولا يستطع أحدنا أن يبتعد عن دليله أو رفيقه » خشية 
الضياع والهلاك . ونحن في أشد الحيرة من عمل أولكك الذين بذلوا الهمم الثماء ؛ في ثقر 
هذه الصخور الصماء » وقهيدها وتقسيها على هذا النحو ؛ في أحشاء هذا الجبل الشامخ , 
وتحت عمق لا يقل عن ٠١ 7١‏ مترأ . وطول وعرض هائلين ؛ لا مجال لتقديرههما. فك 
فرقة من فرق العال عملت في الحفر ٠‏ وك ألوف من الدنائير أنفقوها في هذه السبيل ؟ ذلك 
ماكنت أفتكر به ؛ ولا أصل إلى حله . 

ا 


ومن الغريب ؛ أنني رم التحقيق والتفتيش في الجدران والسقوف ٠‏ ل أعثر على أثر 
لكتابة أو نقش أو رمم » لأستدل منه على سبب حفر هذه المغارة الهائلة وتاريخها » وامم 
ساكنها وحافريها الأقدمين » ولا على شيء من العلاثم الجيولوجية . لأحافير النباتات 
والحيوانات ٠‏ وأعمدة الستلاكتيت ٠‏ والستلاكيت التي توجد في أشباه هذه الكهوف - 
كانت طبيعية ‏ ولم أجد معنى لدفن هؤلاء الناس أنفسهم في هذه الهوة السحيقة ٠‏ ومكوثهم 
في هذه الأقباء والغيران المدلحمة الرطبة . إلا أن يكون ذلك لغرض ديني أو سياسي ؛ فهم 
إما أنهم كانوا يستعملونها كعبد خفي » يقهون فيه شعائر ديانتهم السرية » بدليل وجود 
المصاطب والأرائك التي ذكرتها ٠‏ وإما أنم كانوا يتخذونها حصناً » يلجؤون إليه عند 
إحاطة الأعداء بمدينتهم » التي يشاهد بعض طلولما خارج المغارة ؛ وعلى السفيح الجنوبي 
للجبل . أو أنهم كانوا يسجنئون فيها من غضبت عليه ملوكهم أو كهابم ؛ أو وقع أثناء 
الحروب في قبضتهم » فيعتقلون السجناء أو الأسرى في هذه الظامة والرطوبة . اللتين 
تهدمان أشد الابدآن قوة وصحة . 

وم تحرم هذه المغارة العجيبة من سكنى الأحياء والاستئناس بهم » فقد كنا نصادف 
ألوفاً من الخفافيش المعتادة حياة الظامة والرطوبة » جامة على الجدران والصخور . 
وشاهدنا زرقها الذي ظل يتراع منذ مئات من السنين » فأصبح أكواماً كالبيادر . وقد 
أفوس القرويين الذين رافقوني » منافع هذا الزرق ٠‏ وأنه من أنفع الأسمدة المؤدية لخصب 
الأرض ٠‏ وأن الأوروبيين يستجلبون مثيله من جزر أميركا الجنوبية . ويدعوئه 
( غوانو) » ويبيعونه حتى في بيروت بأغلى الأثّان ؛ ونصحتهم بأن يخرجوا منه 
مايكفيهم » ويسمدوا حقولهم وكرومهم به » فوعدوني بالإيجاب . 

هذا وما زلنا في صعود وهبوط. » ودخول وخروج ؛ حت أعيينا » وخشينا أن نصل 
إلى فوهة بركان قد لايرحمنا » ٠‏ كا رحم سائحي رواية ( جول فرن ) فلا يقذفنا سالمين . 
اا وق دن نا لاجريرة الوطد ب ف الك الكوون الفا د ٠‏ فاكتفينا بما 
رأيناه » وعدنا أدراجنا إلى فوهة الغارة » وشرعنا بالصعود رويداً رويداً ؛ نستعين باليدين 
والرجلين » إلى أن من الله علينا بالوصول إلى سطح الأرض » ورؤية النور والشبس » 
فأنتصبنا ننفض عنا آثار حياة الآخرة » وزهنئ بعضنا بعضاً بالسلامة , 
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وقد ظهر لي » أن الذي أعان القوم على النحت والتنقيب » هو لين الحجر الذي 
يتكون منه الجبل » لأنه من الصخور الطباشيرية البيضاء , اللمنتسبة للدور الثلاثئي من 
أدوار الجيولوجيا . ولو كان من الصخور البركانية » كالبازلت الأسود , لما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً . على أن لين هذا الصخرء جعله بحيث يتأثر على كر الأحقاب بفعل العوامل 
الطبيعية من حر وقر » ولذا ترى السيول تصدعه ؛ وتجزئه رويد رويد . وهنا 
ماجعلني أرى في أكثر الأقباء جلاميد عظية » ساقطة من أعلى السقوف والجدران » وقد 
سدتث بعض الأبهاء والدهاليز » أو شعشت الدروب . 

نم إن الأدلاء قادوني إلى مغارة ثانية » أصغر من الأولى بكثير » وفيها ماء عذب » 
يرشح من نبع بسقفها » ويسيل بلا اتقطاع ٠‏ القطرة تلو القطرة » وقد وضع الأقدمون في 
موضع سقوطه على الأرض » جرناً تجتمع فيه القطرات » فيتكون منها كية من الماء : 
تكفي لشرب عشرات من الرجال . وقادوني إلى مغارة ثالثة » فيها سرداب قليل العمق . 
ينبع من جداره ماء عذب : حفروا له حوضاً يستقون منه عند اللزوم . ولا يزال رعاة 
الغم والإبل السائمة في هذه الجبال » وبعض الأشرار الماربين من يد القضاء » يلجؤون 
أحياناً إلى هاتين المغارتين » ويقتعون بياهها . 

وقد سألت الأدلاء » وصاحب القرية القريبة لهذه المغاور » عما إذا كان دخلها قبلي 
أحد من مفكري البلاد » أو من السياح الأوروبيين » فأجابوني عن الأولين بالسلب » وعن 
الثانين بأنه لم يزرها إلا سائحان ألمانيان قبيل الحرب العامة » ذهبا على أمل الرجوع 
للبحث والتنقيب فيها » فحالت الحرب دون عزمها . وذكروا خرافة عن سائح مغربي ؛ 
قالوا أنه قرأ وهو في بلاده في أحد الأسفار القدية , خبر مغارة أم السرج ٠‏ وعم بأنها تحوي 
كنزاً عظياً » فجاء إليها » واستصحب أدلاء من القرية » ولكنه لما وصل بعد البحث 
والتنقيب الطويلين إلى باب الكنز . وحاول فتحه » هوت صخرة عظية من سقف القاعة 
فسدته . ولا عجز عن زحزحتها أو تحطيها » رجع خائباً . 

وبعد مغادرتي تلك الربوع » راجعت كتب التاريخ والآثار ؛ الني تبحث عن الديار 
الحلبية » فم أجد ذكراً للهذه المغاور ء سوى .بيان موجزلما كانت عليه بلدة منبج 
119؛ من العمران والرقي » في العصور القديمة والمتوسطة , درجته في بحث 
منبج , 
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فبلدة مقدسة كنبج » هذه حالتها في تلك العصور من الرفه والعمران : لا يبعد أن 
يقوم سكانها » ويحفروا على مقربة منهم هذه المغاور التي وصفتها » ويتخذونها إما معبداً أو 
حصناً أو معقلاً » هذا إذا م يكونوا جعلوها مدفناً لعظرائهم » أو مذخراً لكنوزم 
ودفائتهم الي لم يسعدني الحظ بالعثور عليها ويا للأسف . ولعله يقوم غيري من أرباب 
الولع أو يأقي أمثال اللورد ( كارنارفون ) » فيبذل من المناعب والنفقات ؛ ماعسى أن 
يوصله لا يشبه كنوز ( توت علخ آمون ) » وكل مفعول جائز . 


قلعة النجم : في ثالي منبج » على ضفة الفرات الهنى ٠‏ التي تدعى ( الشامية ) . 
قلعة عربية جليلة الشأن » جديدة البنيان في الملة » تدعى قلعة النجم . مر ذكرها كثيراً 
في أبحاثنا السابقة » أتيح لي زيارتها في صيف سئة 1١40‏ ه , ذكرها ياقوت في معجمه 
فقال : « قلعة النجم » بلفظ النجم من الكواكب ٠‏ وهي قلعة حصيئة مطلة على الفرات , 
على جبل » تحتها ربض عامر ؛ وعندها جسر يعبر عليه ٠‏ وهي المعروفة بجسر منبج » 
ويعبر على هذا الجسر القوافل من حران إلى الشام ٠‏ وبينها وبين منبج أربع فراسخ ٠‏ وهي 
الآن( سئة 70١‏ ه ) في حم صاحب حلب الملك العزيز بن الملك الظاهر بن املك 
الثاضن ووسنية وق أنويتة اه . وذكرها آخرون , بأها كانت قدي تعرف بجسر منبيج . 
وكان الجسر على شاطئ الفرات ٠‏ وكانت بلدة صغيرة . إلى أن كانت بعد الثلامة ؛ عمرها 
نم غلام الصفواني » قلعة حصينة , لها ظاهر باهر الطرف , يقصر عنه الوصف . ملكها 
بدو حمدان » ثم بدو مرداس » ثم كانت لبني مير » ثم تعاورتها الأيدي . إلى أن أخريها 
التتر. وذكر مؤرخو الإفرنج » أن مكان قلعة النجم ؛ كان يدعى في عهد الرومانيين 
قصونانءعة » وأن هذه القلعة قدمة » تعاورتها كثير من أيدي الدول » وخربت إلى أن 
ربمها نور الدين عمود , ثم ربمها ترما حسناً الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي , 
ثم خربت بعده » وأن أكثرها كان في القرن الشامن الهجري خراباً : وأن هذا الخراب زاد 
سنة 1557 ها لما تحصنت فيها قبيلة من الأعراب » كانت عاصية ومتنعة عن أداء 
الضرائب , فجاء الجند العثماني » وأطلق مدافعه عليها في القلعة . 


ومر ابن جبير الأندلسي بقلعة النجم . وهوآت من حران : فقال عنها : «٠‏ وكان 
وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار . وعبرنا في الزواريق المقلة , المعدة للعبور إلى قلعة 
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جديدة على الشط » تعرف بقلعة نجم » وحوها ديار بادية » وفيها سويقة يوجد فيها المهم 
من علف وخبزء فأقنا ها يوم الميس العاشر لربيع الأول المذكور ( سنة ١ه‏ ه ), 
خلال ماتكل القافلة العبور » وإذا عبرت الفرات حصلت في حد الشام ؛ وسرت في طاعة 
صلاح الدين إلى دمشق , والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر» اه . ومن 
الغريب أن لايذكر ابن جبير عبوره الفرات على الجسر , ولعله كان خراباً سنة ؟لاه ه , 
ورمم في عهد الملك الظاهر غازي ؛ لأن هذا الجسر كان موجوداً من قبل ؟ قدمنا . 
وياقوت ذكر وجوده في سلة 77١‏ ه أي بعد أبن جبير يإحدى وأربعين سلة . 

ومن مراجعة ماذكرناه في تواريخ كل من أفامية وشيزر وحماة ومنبج ٠‏ تظهر 
الأحداث والتقلبات التي كانت تصيب قلعة النجم ؛ المرتبطة أقدازها مع تلك البلاد : 
لاسها مع جارتها منبج » ويتبين ماكان لقلعة النجم من الشأن » من وجهتي سوق الجيش 
والتجارة » باعتبارها مدخل بلاد الشام . للجحافل والقوافل القادمة من شالي العراق 
وبلاد الجزيرة العليا . وكان صاحب إقطاعها يتقاضى رسوماً ومكوساً وافرة . من المارين 
والعابرين فوق جسرها أو معبرها » ناهيك عن أن بقاءها في يد ملوك حلب وأصحاب 
منبج ؛ كان لازم لسلامة هاتين البلدتين . لذلك تعاورها كثير من أيدي الملوك والأمراء 
المسامين ؛ إلى أن استقرت في يد ملك حلب الظاهر غازي » فجددها على حالما ؛ الذي 
مابرح أكثره ماثلاً بجاله » رتم فعل التترء وهز الزلازل وخرب المدافع ؛ لكنه توفي رحمه 
اللاسنة 1ه قبيل إقامها ؛ وذهب قبل أن يس تراه : 


وقلعة النجم تبعد عن منبج زهاء ؟١‏ كيلو مترأ » وهي لاتزال على جدتها » وروعة 
بنيانها العربي ؛ رابضة فوق أكتها العالية » ذات الصخور البيضاء الهشة الكسر » تشرف في 
الشرق على مر الفرات العظي » الذي كان فيا مضى ؛ يغسل أقدامها عن كثب :لما كانت 
في شامخ عزها وفتوتها ء ثم ابتعد عنها نحو 16١‏ مترأ إلى الشرق » وهجرها لما شابت 
وتداعت . وهذا من خصائص الفرات يغير مجراه من حين إلى آخر » وتشرف في الجنوب 
على عدوتي الفرات » وفيهما ضياع عديدة » أقرها إلى القلعة في الشامية ضيعة قلعة النجم , 
وهي السويقة أو الربض اللذين نوه بها ياقوت وابن جبير ؛ ثم ضيعة الزيارة » وفي هذه 
أضرحة وقبور إسلامية قدية » من الغريب أنها هي وشواهدها لاتزال ساللة » ومن بعدها 
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جرن الكبيرة وجرن الصغيرة » وتشرف في الثمال والغرب على آكام صخرية بيضاء » بين 
القلعة وبينها واد سحيق عريض » ووراءها تحتفي ضياع , منها في العدوة الشامية , 
خشفة وبيرخلو » وتشرف في الشرق على ال هضاب المنحبدرة من براري الجزيرة الفيح » 
وفيها تجاه القلعة برج شبه المنارة » وقة واد أو مدخل يدعى مدخل القيعق . وكانت 
القوافل والجحافل القادمة من الرها وحران في الجزيرة ؛ قر إلى الشامية من فوق الجسر 
الذي كان تحت القلعة » وقد دثر منذ عهد بعيد , وزالت آثاره بتاتأ » ولا يزال شيوخ 
ضيعة قلعة النجم » يحدثون عن جدودم » خبر اقتلاعهم الرصاص من مداميك الجسر 
المذكور » حينا كانت أسسه ماثلة . فتكون الحكة من بناء قلعة النجم فوق المدخل والجسر 
المذكورين ٠‏ التحكم على تلك القوافل والجحافل » التي لم يكن لما مجاز إلى حلب وما 
وها 1 ا 


وفي لحف الأكام المرتفعة في شهالي وغربي القلعة مغاور ء ربما كانت ملجا للماشية 
والرعاة » وما خلا الموة السحيقة التي تفصل هذه الأكام والمغاور عن أكمة القلعة » حفر 
حول القلعة خندق عقه خمسة أمتار وعرضه خجمسة وعشرون مترأ ؛ وهو متهدم في بعض 
جوانبه » وعملوء بأنقاض القلعة وحجارتها التدحرجة في جوانبه الأخرى ٠‏ ؟ أن أهل 
الضياع المجاورة حفروا فيه أماكن كثيرة » يستخرجون تربة يدعوها الحوارة » لطلاء 


جدران بيوتهم . 


والقلعة مستطيلة الشكل في الملة وذات طبقتين » طولها من الشرق إلى الغرب نحو 
مرا رومن الكمال إل اللدون ا مرا بيولا قلقنه عدوان فيه علي فالارل 
الخارجي الراكب على طرف الأكة ؛ المنحدر علوه 18 مترأ » وعلو الثاني المتوسط : ثمانية 
أمتار وعلو الثالث خسة أمتار ؛ لأها بشكل مدرج ( امفيئياتر ) والجدار الأول بني بشكل 
غريب ؛ وهو أن المدماك الأسفل يركب المدماك الثالي على ثلثيه » والثلث الآخر يبقى 
ناتئاً وهكذا . بحيث يتألف من بناء الجدار كله شبه درج؛ لكنه عسير التسلق . ويترائى 
للمدقق في حالة الجدار الذكور أنه رمم ثلاث مرات ٠‏ وذلك من التباين والترقيع 
الظاهرين في أحجاره . وهذه القلعة لاتزال تظهر للزائر عامرة » وعلى جدتها في الهلة , 
ماخلا القصر والبرج الرابض في طرفها الغربي » في أضعف نقاط الدفاع » فإنه خرب 
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ودمر ء ولعل ذلك حصل في سنة 1707 ه بتأثير المدفع » أو بتأثير الزلازل الني تكررت 
ف القرون الأخيرة ».وأكثر حجار غرف هذا البرج ساقطة . وسط الخندق الذي تقدم 
ذكره : وأيدي التحطيم تفعل فيها » وتنقل كسورها إلى القرى المجاورة . 

أما مدخل القلعة المتجه إلى الشرق » فلا يزال سالماً وشاعخأ بروعته » والباب مرئفع 
نحو مترين ؛ ولدثور الدرج لايمكن التسلق والوصول إليه إلا بصعوبة . وقد زبر على 
عتبته العليا بالخط النسخي سطران هما ؛ ( تجددت في دولة مولانا السلطان الملك 
الظاهر » لمدة أولها بسنة خمس وستئة » وآخرها سنة اثني عشر وسقئة ) . وبعد الباب 
بخمسة أمتار» دهليز قام في طرفيه جداران متقابلان » علوها نحو عشرة أمتار » في الشهالي 
الأيمن منهما باب ذو قوس شاهق » جميل البناء » ينفذ إلى غرفة خفراء الباب » وفي ارج 
هذا القوس زبر على الجدار كتابة قرأت منها الكامات الآنية : ( بلعه المنصو ... صنعها 
إبراهيم بن نان المنبجي الملك الظاهري رحمه الله تعالى )اه . ويقابل هذه الكتابة في 
الجدار المقابل أخرى » / أمكن من قرائتها لفرط علوها . وغرفة خفراء الباب سالمة على 
جدتها . وفوقها الجامع الذي سيأتي وصفه . وفي الجدار الجنوبي الأيسر مدخل القلعة 
الأصلي . ومن هذا اللدخل تنفرج الدهاليز والممرات الضيقة بعرض مترين ٠‏ وكلها معقود 
بالأحجار المنحوتة » وينفذ من هذه الدهاليز إلى قاعات وغرف مظامة » وأهاء واسعة 
واصطبلات ومستودعات ٠‏ وكل هذه أيضاً معقود بالأحجار المنحوتة ٠‏ وفي وسط عقودها 
كوات ينفذ منها النور » يقابلها في أرض الغرف والأبهاء مثلها تنير مافي غرف وأهاء 
الطابق الأسفل . وفي الناحية الجنوبية الغربية باحة » كانت تقوم فيها دار شمسية قوراء , 
في وسطها إيوان جميل » على أطرافه القاعات » وكلها متهدم . أما الجامع فإن جدرانه 
الثلاثة سالمة » في أعلى هذه الجدران القسم الأسفل من سطر غير مقروء كتب بالخط 
النسخي » وعلى يمين محرابه دائرة فيها اسم الجلالة » والجدار الرابع في الجامع وكذا سقفه 
متهدمان » ماعدا غرفة الإمام » الني هي في شهالي الجامع , لاتزال سالمة وصالحة للسكن . 
وقد كتب على عتبة باب الجامع تاريخ أعملت فيه أيدي الجهلة ويا للأسف » فكسرت 
حروفه ومنعت قراءته » ووراء غرفة الإمام درج يرق به إلى سطح الجامع » ويظهر أن 
مأذنة كانت تقوم في ذلك الركن . وثة في كثير من الجدران آبار عميقة » تنفد من الطابق 


الأعلى إلى الأسفل وما تحته » ياحكام غريب لايعام قرارها 
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والراجع من زيارة هذه القلعة العربية الميلة : لايسعه إلا أن يترحم على بناتها » 
بهذا الإحكام والإتقان البديعين » في هذا الكان الذي دلت مكانته , وتنوسيت معها 
سمعته » وإلا أن يستطر شآببب الغفران على الملوك الأيوبيين عامة , الذين أيها توجهت 
في بلاد الشام » تجد آثارهم من القلاع والأسوار والمساجد وغيرها , لاسها على ذلك الملك 
امام الظاهر غازي , الذي كان فيا يظهر بطاشاً وقائدا محنكاً » وذا ولع وعم بارزين في 
إشادة المباني العسكرية » على هندسة حربية خاصة بتلك الحقبة » ومثله إلا قليلا كان ابنه 
العزيز مد » وحفيده الناص يوسف , وقد نوهنا بذلك في أبحاث قلاع حارم وأفامية , 
وشييس ومسجد إعزاز » ناهيك عن قلعتي حلب وبصرى حوران ٠»‏ اللتين لم نبحث عنههما 
بعد ء وإلا أن يستطر تلك الشآبيب أيضاً على إبراهم بن نان المنبجي المذكور اسمه في 
قلعة النجم » وكان على ما يظهر من أخص مهندمي ومعاري المللك الظاهر ؛ حتى أضاف 
على اسمه ؟ قدمنا ( الملك الظاهري ) ويتنى المرء لو أن مؤلفي كتنب التراجم عندنا . عنوا 
بذكر هذا النابغة العربي » وأمثاله من أهل الفئون والصداعات ٠‏ كنصف عنايتهم بذكر 
الأدباء والشعراء » والزهاد والمعتوهين , والثرثارين والمتسولين . إذأ لعرفناهم » وعرفنا شيئاً 
من فنونهم ومصطلحاتهم » ويردد غير ذلك » من التأملات التي نوهنا ببعضها في حديث 


قلعة شيزر . 


ار 


تاريخ حماة 


حماة من أمهات مدن الداخل في الشام » تعلوعن سطح البحر "١4‏ أمثار؛ وهي في 
وهدة سحيقة من وادي العاصي » ولذا كانت حارة ورطبة » قر منها سكة حديد رياق - 
حلب ( طوبها ؟؟؟ كيلو مترأ ) » وطريق السيارات المعبدة الممتدة بين دمشق وحلب 
( طولها 556 كيلو مترأ ) » وتبعد حماة عن حمص 08 كيلو مترأ ؛ وعن حلب في سكة 
الحديد ١67‏ كيلو مترأ . 

وقد وردت حماة في التوراة مرارأ » بامم حمث الكبرى » قييزا لما عن حمث الصغرى 
في كيليكية » وذلك تنوياً بذكرى حماني من أبناء كنمان ٠‏ الذي ينسب بناؤها إليه . 
وكانت على ماقيل الحد الثالي للأرض الموعود إعطاؤها لبني إسرائيل . وتاريخ حماة في 
كل العصور ؛ لاسها في القديمة منها , مرتبط بتاريخ حمص . التي كانت متقدمة عليها 
بالعمران ومتبوعتها . فقد سكن حماة ؟! سكن حمص بادئ ذي بدء العالقة » أو 
الروتانيون ٠‏ أو اللوذيون أعقاب لوذ بن سام , ثم سكنها الحثييون » ويظن أنها سعدت في 
عهدم » بدليل العثور على بعض كتاباتهم فيهال' . وقد قاست حماة كأ قاسته حمص 


()2 ذكروا أنه لما زار السائح الإنكليزي ( بروكهارت ) حماة سنة 1817 م + لحظ في أحد أسواقها حجرأ منقوشاً عليه 
رسوم ورموز عديدة ؛ ظنها هيروغليفية . لكنه وقد غمت عليه ؛ قال بأنها تختلف عن الرسوم والرموز 
الميروغليفية المصرية . وقد بقيت كالة ( بروكهارت ) عشرات من السئين ٠‏ دون أن تسترعي أنظار أحد من 
الأثريين ؛ الذين كانوا يصرحون في كتبهم ؛ بأن حماة خالية من العاديات الهامة . وفي سنة 18070 م وافاها 
العالمان الأميركيان ( أغسطوس جونسون ) قنصل الولايات المتحدة في دمشق . والمبشر البرتستائتي ( زسوب ) 
فبلغها أن في حماة أحجاراً كثيرة منقوشة غير الحجر الذي رآه ( بروكهارت ) ومن نوعه . ولما حاولا أن 
يستلسخا نفوشها . م يشعرا إلا والفوغاء تتراكض نحوها . تبغي الفتك بها ء فاضطرا للفرار ؛ ومنادرة حماة 
فورأ . إلا أن القنصل عاد واتفق مع رجل ينتحل التصوير ؛ على أن يستنسخ له تلك النقوش ؛ فجاء هذا 
وقام بالمهمة » ولا وصلت النسخ إلى دمشق نشر القنصل بعضها . فأثارت على نقصها , اهتاماً عظياً لدى عاماء 
الأثار : وعرفوا أنها من أثار الحئيين . فنشطوا من ذلك الحين , لزيارة حماة ومشاهدة أحجارها وأثارها ب 

د الالالااب 


وغيرها » من مدن الشام الشمالية » العائدة للحثيين » من توالي غارات فراعنة مصر , 
وملوك آشور ؛ ودفاع الحثيين واستبساهم ؛ في معارك طاحنة دامت قبل الميلاد عدة 
قرون » إلى أن انقرضوا » وخلفهم الأراميون ثم الإسرائيليون . ثم اليونانيون السلوقيون ٠‏ 
وقد سماها أحد ملوكهم ( أنطيوخس أبيفانوس الرابع ) أبيفانيا » وظلت معروفة بهذا الاسم 
في دولة السلوقيين : ولا زالت رجع الناس إلى استععال اسمها القديم , ثم جاء الرومانيون . 


لاجرم أن بلاد الشام الشالية في عهد اليونان والرومان تقدمت في العمران » وكان 
نصيب حماة أن زاد عدد القنوات في براريها الشرقية ؛ ونصبت النواعير على العاصي ؛ 
فازدهرت الزراعة » وانتتشرت القرى العامرة في شرق سامية ؛ وحول الأندرين » وظل هذا 
العمران إلى أواخر عهد البيزنطيين » الذي اختلت فيه إدارتهم » وخربت أكثر المدن والقرى 
الشرقية المذكورة ٠‏ بسبب فوض أحكامهم » وتوالي حروهم مع الفرس ؛ فساء حال حماة 
من جراء ذلك . وما كان الفتيح الإسلامي ؛ جاءها أبو عبيدة في سئة ١7‏ ه فصالح أهلها 
على الجزية لرؤوسهم » والخراج على أرضهم » وبجعل كنيستهم العظمى جامعاً . وهو الأن 
الجامع الكبيرء وسيأقي وصفه . وجعل الخلفاء الراشدون حماة من أعمال جند مص , 
للسبب الذي تقدم ذكره . ومن الأحداث التي حصلت فيها في أواخر القرن الأول . في 
خلافة عبد الملك بن مروان » إرسال قيصر الروم ( يوستنيانوس ) قائدين اسمها ( موريق 
وموريقان ) جاءا وخربا دير القديس مارون الذي كان على العاصى بين شيزر وحماة وقتلا 
رهبانه البالغين حسمئة وشتتا شمل أتباع هذا القديس . ْ 

ولا انتقلت الخلافة من يد الأمويين إلى العباسيين ؛ في سنة ١١”‏ ى من القرن 


الكاق اورف انتقال العامة من دمشق إلى بغداد فتوراً في الشام ٠‏ لأنها أصبحتث بعيدة 


حت الحئية : وكان السباقون إلى ذلك الإنكليز ؛ أمشال ( دراك وبرتون وفريكت وسايس ودلويس ) . وقد قص 
منهم ( سامي ) في كتابه الخاص بتاريخ الحثيين ومالكهم وكتاباتهم ؛ المطبوع سنة 188١‏ م ؛ كيف توصلوا 
لاستخلاص تلك الأحجار؛ من أيدي أهل حماة الأشداء على الأجانب ( كذا ) ونقلها . وقد كان لتلك 
الأحجار فضل غير يسير في توجيه أنظار عاماء المشرقيات والعاديات . نحو البحث عن الأمة الحثية ١‏ ودرس 
تاريخها امجيد . الذي كان مجيولاً بالكلية . كا أن مكانة حماة في ذلك التاريخ ؛ حدت أخيرأ بالمالم الأثري 
( أنكولد ) الدانهاري ؛ أن يحفر قلعة حماة , وينفذ إلى أعماقها . أملاً بالوصول إلى أحجار تموي الأبججدية 
الحثية ؛ لكنه رتم جهوده الجديرة بالإعجاب . لم يظفر بضالته بعد . 
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عن نظر الخلفاء » الذين قل اكترائهم بها » يحكها العمال حسب أهوائهم » فكان ذلك مدرجة 
لانخطاط شأنها . وفي القرن الثاني وفي النصف الأول من الشالث » اشتركت حماة مع 
متبوعتها حمص » في الفتن والحروب الأهلية , التي كانت تحدث تارة من تأجج نار 
العصبيات بين القيسيين والهانيين » وتارة من الوثوب بالعال » وبجيء جيوش الخلفاء 
لسادين النوثبين . وفي النصف الثاني من القرن الثشالث ظهرت بوادر الضعف في 
العباسيين » وصار المتغلبة من أولئك العال » ينزعون إلى الاستبداد في الأمر ء وكان أولهم 
عامل مصر أحمد بن طولون » فقد نزع ربقة الخلافة » واستولى على الشام , فأخذ حماة فيا 
أخذه » وعقبه أبنه خمارويه وحفيده جيش . وفي سنة 50؟ ه جاء القرامطة بقيادة 
( الحسين بن زكرويه ) الملقب بصاحب الشامة من دمشق إلى حمص » فتغلب عليها ؛ 
وخطب له على منابرها » وتسمى بالمهدي , ثم سار منها إلى حماة ومعرة النعان وغيرهما » 
وقتل النساء والأطفال » ثم سار إلى بعلبك , فقتل عامة أهلها » حتى لم يبق منهم فها قيل 
إلا اليسيرء ثم سار إلى سامية ( الطبري 58١/١١‏ ) . وفي سلة 54١‏ ه شخص الخلينة 
المكتفي من بغداد إلى الرقة » وبث جيوشه فها بين حلب وحمص » لحرب صاحب الشامة » 
فساروا إليه » وجرت الواقعة الفاصلة في قرية قنع القانعة قرب خحان شيخون ؛ وشرقي 
طريق السيارات بين حماه وحلب ‏ وكانت الدائرة على القرامطة . وفي أواخر القرن 
الثالث » زالت دولة بني طولون على يد الخليفتين المعنضد والمكتفي » اللذين ل يتوانيا 
عن القضاء على كل خارجي » فظهرت بعدها دولة الأخشيد ( مد بن طغج ) في مص 
والشام » ورأت البلاد مارأته » من اقتتاله سنة 78 ه مع عامل الخليفة ابن رائق » وسنة 
5 ه مع سيف الدولة بن حمدان » وبعد زوال الإخشيديين في منتصف القرن الرابع ؛ 
دخلت ماه في حوزة سيف الدولة بن حمدان » وأعقابه من بعده » وتبعت حلب . وجاء 
الفاطميون إذ ذاك في سني 758 56٠١‏ ه ء ينازعون العباسيين الخلافة » واستولوا على 
مصر والشام ٠‏ ورأت البلاد البلاء العمم من دوام الحروب بين جيوشهم ؛ والمتوثبين من 
العمال والأهلين في بلاد الشام » الذين كان هوام مع العباسيين . على أن المدانيين خطبوا 
للفاطميين » أبناء مذهبهم الشيعي » فظلت السلطة في شمالي الشام ومنها مص وحماة 
بيدهثم . وكان الروم ينتهزون فرصة تطاحن المسامين بعضهم مع بعض ٠»‏ فيغيرون من حين 
إلى آخر؛ على شالي الشام » ويصلون إلى حماة وحمص وما حولما » فيعيثون وينهبون : 
1 


ويسبون ويعودون » كا قدمنا في أبحاث كيليكية وأنطاكية » وفامية وشيزر . 


هذا والذكر إلى ذلك الحين إنا كان مص , فكانت حماة تبعاً لغيرها من المالك ٠‏ 
تارة تضاف إلى دمشق وتارة إلى حلب . ولا زالت دولة بني حمدان في أوائل القرن الشامس 
سنة 205 هاء وزاد ضعف الفاطميين » وتقسمت القبائل العربية بلاد الشام ؛ تبعت حماة 
( صالح بن مرداس ) الكلابي صاحب حلب ؛ فبقيت في يده ويد أعقابه إلى أن زالوا » ثم 
تبعت مص سنة 4597 ها ء في عهد واليها شجاع الدولة ( جعفر بن كلند )ء ثم في عهد 
( خلف بن ملاعب ) الكلابي » ولما استولى السلجوقيون في تلك الحقبة على بلاد الشام ٠‏ 
أقطع السلطان ( ملكشاه ) حماة إلى عامله ( آق سنقر ) ٠‏ وهو أبو عماد الدين زني فتبعت 
حلب . وفي غرة القرن السادس سنة 5:4 ه . دخلت في حوزة الأنابك ( طفتكين ) 
صاحب دمشق » وفي سنة 0504 ه ؛ أرسل السلطان ملكشاه عسكرأ لمحاربة طفتكين ٠‏ 
فروا بججاة وحاصروها » وفتحوها وزهبوها ثلاثة أيامء ثم ساموا حماة إلى الأمير 
( قيرخان بن قراجا ) صاحب حمص . فولى هذا على حماة ابنه حمود . وكان ظالاً عسوفاً , 
ذهب في سنة 017 ه إلى أفامية وحاصرها ٠‏ ولكنه أصيب من قلعتها بسهم في يده » فات 
من ذلك » فاما سمع طغتكين الخبر» أرسل إلى حماة عسكراً » وملكها فاستقرت في يده 
زمناً تخللته برهة » تولاها ( اقسنقر البرسقي ) » ومن بعده ولده ( عز الدين مسعود ) , ثم 
رجعت إلى ( طفتكين ) ومن بعده إلى ابنه ( بوري ) فولى هذا عليها ابنه ( بهاء الدين 
سوينج ) » وفي سنة #اد ه جاء عماد الدين زني بن آق سنقر من الموصل ؛ لحرب 
الإفرنج في شمالي الشام ء واستنجد ببوري صاحب دمشق » فبعث لنجدته ابنه 
( سوينج ) » مع عسكره » فغدر تماد الدين بسوينج واعتقله » وجاء إلى حماة واستولى 
عليها » ثم سار منها إلى مص » وكان قد غدر بصاحبها ( قيرخان بن قراجا ) وأحضره 
صحبته إلى حمص مسولا » وأمره أن يأمر ابنه وعسكره بتسلم حمص ٠‏ فأمرهم قيرخان فم 
يلتفتوا ودافعوا » فاما أيس منها رحل عنها إلى الموصل » وظلت حماة في يد عماد الدين 
زكي » إلى سنة 99د ه » جاء شمس الملوك ( إسماعيل بن بوري ) صاحب دمشق وحاصر 
حماة » وملكها وحصر القلعة » وم تكن إذ ذاك حصينة ؛ فإنها حصنت فيا بعد ء في عهد 
تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين » واستولى شمس الملوك على القلعة » ولكن 
عماد الدين زني عاد واستردها بعد مدة » وظلت في يده إلى سنة ١4ه‏ ه حين وفاته. 
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ملكها بعده ابنه نور الدين همود . وفي زلزلة سنة 555 ه المائلة 2 خربت حماة وقلعتها 1 
فرمها نور الدين + وبق أضوازها وأغاد قلعتهنا ». وبق فيها الجامع والمستشفى المعروفين 


ياسه , 


وفي سئة 01/١‏ ه استخلص صلاح الدين الأيوبي حماة ؛ من عمال املك الصالح 

( إسماعيل بن لور الدين ) ؛ وولى عليها خاله ( شهاب الدين الحارمي ) » وبعد موته أقطعها 
في سنة 0174 ه إلى ابن أخيه الملك الظفر( تقي الدين عمر بن شهنشاه بن أيوب ) ٠‏ وأضاف 
إلبه في سنة 085 ه منبسج والمعرة وكفر طساب وميافارقين ‏ وفي سنة 0586 ه 
اللاذقية » ولا توفي تفي الدين عر في سنة 87 ه وخلفه ابنه الملك المنصور ( ناصر الدين 
مد ) ؛ غير أن صلاح الدين أخذ منه البلاد الني افتتحها أبوه » وأبقى له منبج وأفامية 
وسامية والمعرة » وفي زمنه حاص حماة في سنة اوه ه الملك الظاهر ( غازي بن صلاح 
الدين ) حصارأ شديداً » انتقاماً من المنصور , الذي لم يتحد معه في محاربة عها الملك 
العادل ؛ لكنه لما لم يفز منها بطائل ؛ اضطر لمصالحة المنصور , على مال يحمله إليه » 
واضطر بعد لإعادة المعرة إليه » بعد أن كان أخذها , وذلك خوفاً من عمه الملك العادل 
الذي خف لتأديب الظاهر ء ثم استرضاه هذا » فرضي وعاد . ويذكر لامنصور ظفراً باهرا 
على الإفرنج في بعرين » عقيب معركة جرت في سئة 515 ه ء وفي أخر عمره عهد بالللك 
لولده المظفر حمد » وحلف الناس على ذلك » لكنه لما توفي سنة 5١,7‏ ه خالفه وزراؤه » 
وولوا ابنه الثاني الناصص ( قليج أرسلان ) » فذهب المظفر إلى مصر ؛ واستجار بالسلطان 
الملك الكامل ؛ أعظم ملوك الأيوبيين في مصر والشام في تلك الحقبة » وأقام في خدمته . 
وفي سنة 719 ه جاء الملك المعظم عيسى » صاحب دمشق » وحاصر ابن أخته الناصر 
صاحب حماة ؛ لإخلاف الناص في دفع مال مشروط : ولا لم ينل مأرّبه ؛ ارتل إلى 
سامية . واستولى على حواصلها العائدة للناصر ء وأقام مدة فيها يتأهب لحصار حماة ؛ إلى 
أن جاءه أمر الملك الكامل بالارتحال عنها فارتحل ؛ وأمر املك الكامل بإبقاء حماة بيد 
الناصص , وتسلم سامية إلى أخيه المظفر» ثم في سنة 715 ه جاء الملك الكامل إلى سامية » 
وبعثسّها إلى حماة بجيش ٠‏ سل قيادته إلى ( أسد الدين شيركوه ) صاحب حمص ؛ وأمره 
بحصار حماة : فاستسم الناصر » وسلم حماة » فأمر الملك الكامل بإعادة المظفر إليها » على 
أن تنزع سامية منه ؛ وتسم إلى الناصر» فلم يبق لماة توابع سوى المعرة » وقصد الإفرئج 
قله حولة أن ئة (15) 


حماة في سنة 9ه ه » فخرج المظفر ووافعهم عند قرية أفيون وكسرم » وذهب المظفر 
لشو نظ نيه والقارنة لزت المرول ماعب كاري 1 لارتخلانها دن ربد ضاخيننا 
( يوسف بن الداية ) فاستخلصوها منه ؟! قدمناه في بحث شبزر » وذهب مع الملك الكامل 
إلى محاربة ( كيقباذ السلجوقي ) فانكسرت حملتها ورجعا خائبين ؛ وجمر المظفر قلعة 
المعرة » وجهزها 5 ذكرناه في حديثها . ولا توفي المطفر سنة 5497 ه ولي حماة بعده أبنه 
النصور عمد » ولا جاء ( هولاكو ) ملك التثرء واستولى على حلب » وأفحشت بجنوده فيها 
جفل النصور وغادر حماة » فأجمع سكان حماة على الاستئمان » فأمنهم هولاكو ؛ وكان التجأ 
إليه الأثرف ( موسى بن إبراهم بن شيركوه ) صاحب حمص » فأمره بعد رجوعه من بلاد 
الشام ؛ أن يعود إلى حمص ء وير بحاة » ويهدم أسوار قلعتها ومديئتها » فهدم الأشرف 
أسوار القلعة » وأحرق ذخائرها وبعثر كتبها » ولا حاول هدم أسوار المديدة توسل أهلها 
بنائب هولاكو فمنعه من ذلك . وكان هولاكو يتقصد تخريب جميع قلاع بلاد الشام » م 
بعف عن واحدة منها » إلا قلعة دركوش فإنه لم يصلها » 5 قدمناه في بحثها . وبعد معركة 
عين جالوت سنة 558 ه ء التي انكسر التتر فيها » قرر المظفرٌ قطر المنصور صاحب حماة 
في بلده وتوابعها » وهي بعرين والمعرة . وفي سنة 105 ه . اشترك اللملصور في المعركة 
الفائلة التي جرت شالي حمص بين المسامين والتترء وانكسر فيها التثرء وفي سنة 514 ه , 
سار على رأس الجيش الذي جهزه الملك الظاهر بيبرس لغزو الأرمن في جبل اللكام 
وكيليكية ؛ ورجع ظافرا 6 قدمناه في أبحاث هذه الأماكن ؛ ولما توفي المنصور سنة 
8 ه ملك حماة وتوابعها بعده » ابنه ( المظفر شادي ) من قبل ( النصور قلاوون ) 
سلطان مصر والشام » وحضر بجنده مع السلطان المذكور فتح المرقب وطرابلس وعكا , 
ولا توفي المظفر في سنة 718 ه ء في أيام السلطان الناص ( مد بن قلاوون ) ولى مكانه 
( قرا سنقر الجوكندار ) أحد الأمراء الماليك ‏ نائباً على حماة . وبذلك خررجت حماة من 
بد التقويين الأموبيين . وكان العادل زين الدين كتبغا ؛ بعد خلعه من السلطنة في 
مصر » قد أستفر نائبأً في صرخد , فنقله السلطان الناصر ( عمد بن قلاوون ) إلى حماة بعد 
هزيمة ( غازان ) ملك التترء وجعله نائباً بها إلى سنة 7١١‏ ه التي مات فيها . فولى الناصر 
مكانه » من أمرائه ( سيف الدين قبجق ) ثم صرفه عنها , وولى مكانه سيف الدين 
( أمندمر) » ثم صرفه عنها بعد عوده من الكرك , وولى فيها الملك الؤيد عماد الدين 
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( إسماعيل بن الأفضل ) على عادة من تقدمه فيها ٠‏ من الملوك التقويين الأيوبيين » فبقي 
فيها إلى أن توفي في سئة 7/67 ه ء فولى السلطان الناص مكانه ابنه الأفضل همد » فبقي 
فيها حتى عزل عنها » في سلطنة المنصور ( أبي بكر بن جمد بن قلاوون ) في سئة 1/4١‏ ه 
لسوء سيرته ؛ واستقرت حماة بعده نيابة » يتولى عليها نواب السلاطين الماليك في مصص, 
انبا يعد تانب 'كنيريها هن امالك القامية :: 


فيظهر مما ذكرناه » أن حماة ظلت في يد البيت التقوي الأيوبي . مدة ١78‏ سنة, 
تخللتها فترات » إلى أن انتهى ملكهم بخلع الملك الأفضل همد بن ألي الفداء » على أنه لم 
يكن لأبناء هذا البيت من الملكية إلا الاسم والأية فقط ء وكانوا فعلاً تحث إمرة أبناء 
أعمامهم آل البيت الصلاحي الأيوبي ٠‏ وإمرة السلاطين الماليك , الذين خلفوا الأيوبيين في 
مصر والشام . على أن حماة نالت في عهدهم » حظاً موفورا من العمران » قضى على بعضه 
( هولاكو ) في القرن السابع , وعلى جله ( تهورلنك ) في أوائل القرن التاسع » ذكر حيدر 
الشبابي في تاريخه في حوادث سنة 4١١‏ ه أن أهل حماة . بعد أن استأمنوا لولدي 
(تبورلجك ) وأحنانوفيا + تتلرا النائب التترق اذى أقيامه فارقة احا الولدين + 
لاستيفاء ثأر النائب فأحرق غالب حماة وقثل أكثر سكانها » ولما عجز عن القلعة التي اعتمم 
فيها كثير من المويين , أنجده أبوه بجبيش ٠‏ فأخذها أيضأ ودكها : وأحرق وقتل ونبب . 

فبعد أن جرى بحاة ماذكرناه » وأعقب ذلك انتشار فوضى الأحكام في آخر عهد 
الباليك »واتقدال الأمزاء آل الفضل أبناء عبن يع هيننا ( أحداد أمراء الوالي الباليين) 
وعيثهم في براري حماة وسامية والمعرة » وتخريبهم قراها ؛ انحط شأنها وتضاءل عمراها , 
وظلت في عهد الماليك يديرها نواهم » فتسعد وتشقى ٠‏ تبعاً لصلاح هؤلاء أو فسادم . 
وفي القرن العاشر دخلت في ملك العقانيين » وصار يتولاها المتسامون والباشات » الذين 
يوظفهم ولاة طرابلس أو دمشق » حسها تكون حماة مرتبطة ,هذه أو بتلك ؛ فنالها في 
العهد العثاني مانال القطر الشامي كله من الإهمال وسوء التدبير » إلى أن حسنت الحالة في 
المملة » في أواخر القرن الماضي » فجعلت حماة متصرفية , ألحقت ها إذ ذاك أقضية حمص 
وجبل الكلبية » ثم تبعتها سامية في مطلع القرن الحالي . 

وما يستحق الذكر » أن الصليبيين حاولوا الاستيلاء على حماة مرارأ ٠‏ ففشلوا لاسي 
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في مرتين كاد يتم الأمرلهم . الأولى في سنة 01١‏ ه في عهد واليها ( شهباب الدين ممود ) 
فإنهم انتهزوا فرصة خسوف القمر ء فوصلوا إلى أرباض حماة وحاصروها ٠‏ والثانية في سلة 
05 ه انتهزوا فرصة غياب صلاح الدين في مصر ء ومرض عاملها خاله ( شهاب الدين 
الحارمي ) فحاصروها » لكنهم في المرتين أجبروا على الرجوع . على أنهم عند ضعف المسامين 
وتنازع ملوكهم ؛ كانوا ‏ ونحن نخص بالذكر الفرسان الاسبتاريين المرابطين في حصن 
الأكراد ‏ لا يتوانون عن الإغارة على حماة » فينالون من ضواحيها » ويغرمون أحياناً 
ملوكها وعالها » بمبالغ طائلة » وأحياناً كانوا يتكسرون ٠‏ ويعودون خائبين . 

هذا وقد حاولت أن أجد وصف حماة في القرون الغابرة » لأنظر كيف كان عمرانها 
في أدوار متعاقبة » فل أعثر على أقدم من وصف القرن الثالث أنقله عن ياقوت » قال : 
« وذكر أحمد بن الطيب فيا ذكره من البقاع التي شاهدها في مسيره مع المعتضد من بغداد 
إلى الرملة . فقال بعد ذكره مص : وحماة قرية عليها سور حجارة » وفيها بناء بالحجارة 
واسع » والعاصي يجري أمامها » ويسقي بساتينها » ويدير نواعيرها » وكان قوله هذا في 
سلة 11١‏ ه فسماها قرية اه . قال أحمد الصابوني اموي في كتابه ( تاريخ حماة ) المطبوع 
في سنة 1777 ه ماخلاصته : « أن أحمد بن الطيب » سمى حاة قرية » وليست هي قرية 
كا قال » ولكن من يشاهد بغداد في زمن المعتضد » لايستغرب منه تسميته حماة قرية . 
لأن العباسيين لما أخذوا الخلافة » لم يكن لهم عناية إلا يإعمار بغداد والعراق » فأهملوا شأن 
البلاد الشامية ومنها حماة , ولتوالي هذا الإهمال والفتن » خربت الكور والقرى »؛ التي 
كانت حماة تستقي منها موارد ثروتها » مثل كورة البلعاس » والأندرين ولطمين وصوران 
وبعرين وغيرها حتى صارت حماة » تسمى قرية في نظر أحمد بن الطيب » اه . وقال 
الأصطخري في أواسط القرن الرابع مايدل على صغر حماة إذ ذاك » ومضارعتها شيزر : 
« وأما شيزر وحماة فإنه| مديئتان صغيرتان نزهتان ٠‏ كثيرتا الماء والشجر والزرع » . 


ومر ابن جبير في القرن السادس سئة 0/5 ها ء بعد أن مطى على زلزلة سنة 
05 ه ء التي خربت حماة بالمرة نحو ربع قرن ؛ وكانت نشطت من عثرتها ؛ بفضل 
الدولتين النورية والصلاحية ٠‏ لكنها لم ترق كثيراً عيني ذلك الأندلسي المبتهجة ؛ بمرأى 
غرناطة وقرطبة والمراء » فلم تعجبه أفنيتها الضيقة » ومبانيها المزدحمة . ول ينشرح إلا 
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لحسن العاصي وجمال البساتين » وهاك ماقاله : « حماة مديئة شهيرة في البلدان » قديمة 
الصحبة للزمان » غير فسيحة الفناء » ولا رائقة البناء » أقطارها مضومة » وديارها 
مركومة ؛ لابهش البصر إليها عند الإطلال عليها ؛ كأنها تكن بهجتها وتخفيها . فتجد 
حسنها كامئأ فيها ؛ حتى إذا جست خلالها » وتقرت ظلالها ؛ أبصرت بشرقيها :برأ كبيرا , 
تتسع في تدفقه أساليبه » وتتناظر بشطيه دواليه » قد اتنظمت طرفيه بساتين ؛ تتهدل 
أغصانها عليه » وتلوح خضريتها عذارا بضفتيه » ينسرب في ظلالها . وينساب على سمت 
اعتدالها ٠‏ وبأحد شطيه المتصل بربضها » مطاهر منتظمة » بيوتا عدة ؛ يجيرق الماء من 
أحد دواليبه » جميع نواحيها » فلا يجد الغتسل أثر أذى فيها » وعلى شطه الثاني ؛ المتصل 
بالمديئة السفلى ؛ جامع صغير » قد فتتح جداره الشرفي عليه طيقاناً » تجتلي منها منظرأ . 
ترتاح النفس إليه » وتتقيد الأبصار لديه . وبإزاء ممر النهر بجوفي المدينة قلعة حلبية 
الوشع . وإن كانث دوا في الحصانة والمنع » سرب لها من هذا النهر ماء ينبع فيها ؛ فلا 
تخاف الصدى » ولا تتهيب مرام العدى . وموضع هله المدينة في وهدةل' من الأرض » 
عريضة مستطيلة ؛ كأنها خندق عميق » يرتفع لما جانبان ؛ أحدها كالجبل المطل!" , 
والمدينة العليا متصلة بسفح ذلك الجانب الجبلي ؛ والقلعة في الجانب الآخر. في ربوة 
منقطعة ؛ كبيرة مستديرة ؛ قد تولى نحتها الزمان . وحصل لما بحصانتها من كل عدو 
الأمان . والمدينة السفلى!" تحت القلعة ؛ متصلة بالجانب الذي يصب النهر عليه . وكلتا 
المدينتين صغيرتان » وسور المدينة العليا يمتد على رأس جانبها العالي الجبلي ٠‏ ويطيف بها 
وباللدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب ٠‏ لأن جانبها المتصل بالنهر لايحتاج إلى 
سور » وعلى النهر جسر كبيرا") ؛ معقود بصم الحجارة ٠‏ يتصل من المدينة السفلى إلى 
ربضها"! : وربضها كبير فيه خانات وديار ؛ وله حوانيت يستعجل فيها السافر حاجته » 
إلى أن يفرع لدخول المدينة ٠‏ وأسواق المدينة العليا أحفل وأجمل من أسواق المدينة 
السفلى » وهي الجامعة لميع الصناعات والتجارات » اه , 

وم ينبه ذكر حماة بعد خموله ؛ وتسعد إلا في عهد أبناء تقي الدين ( مر بن 
أيوب ) فإهم لما آل إليهم ملك حماة وضواحيها . عمروها بالأبنية الضخمة ؛ والقصور 


(1 واو" وك وه):سيأتي التعليق علبها في من الصفحة المقابلة . 
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الفخمة » والأسواق الحافلة » والأسوار الحكة » يدلنا على ذلك ماذكره ياقوت في أوائل 
القرن السابع قال : « حماة مدينة كبيرة » كثيرة الخيرات » رخيصة الأسعار » واسعة 
الرقعة » حفلة الأسواق » يحيط بها سور محك » وبظاهر السور حاض كبير جد » فيه 
أسواق كثيرة » وجامع مفرد » مشرف على برها المعروف بالعاصي », عليه عدة تواعير ؛ 
تستفي الماء من العاصي"» فتسقي بساتينها » وتصب إلى بركة جامعها » ويقال لهذا الحساضر 
السوق الأسفل » لأنه منحط عن المدينة » ويسبون السور السوق الأعلى . وفي طرف 
المدينة قلعة عظية » عجيبة في حصنها » وإتقان عمارتها » وحفر خنادقها نحو مئة ذراع 
وأكثر » وهي مديئة قديمة جاهلية » ذكرها امرؤ القيس في شعره ( أوردناه في بحث 
شيزر ) إلا أنهام تكن قدياً » مثل ماهي اليوم بسلطان مفرد » بل كانت من عمل 
حمص » اه . ويدلنا على تلك العناية أيضاً » ماذكره ابن بطوطة في القرن الثامن « حماة 
إحدى أمهات الشام الرفيعة » ومدائنها البديعة ؛ ذات الحسن الرائق » والجمال الفائق » 
تحفها البساتين والجنات ٠‏ ويشقها العاصي » ولها ربض يسمى بالمنصورية , أعظم من 
المدينة » فيه الأسواق الحافلة » والخمامات الحسان ٠»‏ وبحاة الفواكه الكثيرة » منها المثمش 
اللوزي الشبير» اه . 

وقد حاول الصابوني في تاريخ حماة أن يفسر ماذكره ابن جبير وياقوت فقال : 
« كانت حماة قسمين » قسم في محلة باب الجسر» وقسم في المدينةٍ » وبالنظر لارتفاع المدينة 
عن باب الجسس» كانت تسمى القسم الأعلى » وسوقها السوق الأعلى » وكذا جامعها كان 
يسمى الجامع الأعلى » وكانت مسورة بسور من الحجر الأبيض عظم » يمند إلى تل 
العريصة » وله أبواب عديدة منها : باب النصر وباب المفارء وباب النهر وباب 
العميان » وباب الغربي وباب القبلي » وكان للحلة باب الجسر سور يحيط ها من جهة , 
والعاصي يحيط بها من الجهة الأخرى » وعلى العاصي الجسر الكبير » له باب من جهة الثمال 
الغربي » وباب آخر في مبدئه من جهة القبلة » ولسورها أبواب منها : باب تدمر وباب 
النقفي وباب حمص » . وقال شرحاً لما ذكره ابن جبير وأشرنا إليه « برق ١(‏ ) , الوهدة : 
الكان المنخفض , فإن حماة في واد عميق » كانت أرضه مساوية لأرض النهر » ولكثرة 
الزلازل » وترام التراب » ارتفعت الأرض عن النهر . وعن الرقٍ ( ؟ ) أنه ثل العريصة » و 
(1؟) مخلة باب الجسر» و( ؛ ) جسر محلة باب الجسرء و( ه ) كان في محلة الدهشة » في 
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بستان يسبى الآتون حوانيت وخانات ٠‏ ينزل فيها المسافر إذا جاء ليلا » وأبواب السور 
مغلقة » ويسمى مثل هذا ربضأء وكان بنيان محلة المديئة أوسع ٠‏ وأسواقها أحفل من أسواق 
محلة باب الجسر ء وكان بين القسبين طريق » مما وراء القلعة من البستان ؛ الذي يسمى 
الأن بستان الخضر ء ثم امتد العمران لجهة الحاضر ؛ فحدثت محلات عديدة ؛ ؟ امد 
البنيان في زمن نور الدين الشهيد ؛ حتى باب حمص » جائب رحى المسرودة » أما مكان 
السوق فقد كان مرتفعا من الشهال » ومنخفضاً في الجنوب » وكان فيه مقابرء وإذا طغى 
العاصي » فاض على هذا القسم المنخفض وملأه . فاما ضاقت البلد بالسكان ؛ مثى الداس 
بالبئيان ٠‏ إلى موضع السوق » فبئوا البيوت والحوانيت » ولا ولي الملك المنصور حماة ؛ ببى 
هذا السوق » وكان يعرف بسوق الملصورية »اه . قلت : وشكل حماة الذي ذكر 
الصابوني قد تغير بالكلية » واندرست حدوده ومعالمه » فلم يعد يعرف أين كانت تبدأ 
الباشورة » وخندق القلعة وينتهيا » وليس في حماة اليوم من يستطيع أن يعين مواقع 
الأبواب الني ذكر الصابوني وجودها ء في كل من محلة باب الجسر والمدينة , ولا أثار 
سوريها » التي لم يبق منها إلا بعض الأجزاء في أحد أحياء حماة الغربية » المتطرفة القريبة 
من محطة السكة الحديدية » وهي تظهر تارة وتختفي أخرى . وفي أقص هذا الحي برج 
كبير من بقايا أبراج السور ء مابرح ماثلاً بجدرانه وأحجاره الضخمة ومراميه الرفيعة » وفي 
داخله ضريح رجل تزوره العامة . 

وكان ينتظر من الملك المؤيد ( أبي الفداء ) أن يصف لنا عاصة ملكه حماة في كتابه 
( تقوم البلدان ) » وصفاً كافياً » يطلعنا به على الرقي والعمران ٠‏ اللذين نالتها في عهده , 
وعهد أجداده التقويين الأيوبيين » في القرنين السابع والثامن » ولكنه رحمه الله م يشدذ عن 
الإيجاز » الذي سار عليه في وصف بقية البلدان » فاكتفى بقوله : « حماة من الشام بين 
حمص وقلسرين » وحماة مدينة أزلية , ولها ذكر في كتب الإسرائيليين » وهي من أشزه 
البلاد الشامية » والعاصي يستدير على غالبها » من شرقيها وشاليها » ولا قلعة حسنة 
البناء مرتفعة » وفي داخلها الأرحية على الماء : ويها نواعير على العاصي » تسقي أكثر 
بساتينها » ويدخل منها الماء إلى كثير من دورها » قال الهروي في كتابه المعروف 
بالزيارات : « وحماة بلد قدية » مذكورة في التوراة» وهي وشيزر مختصتان بكثرة 
النواعير » دون غيرهما من بلاد الشام »اه .. 
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وبعد أن نقلتٍ ونقدت ماسبق ؛ رأيت القلقغندي ينقل في كتابه ( صبح الأعثى 
1١ / 4 (‏ ) عبارة تقوم البلدان على شكل آخر » ول أدر أي العبارتين أصح صدورا من 
أبي الفداء » قال : قال في ( تقويم البلدان ) : « وللما ذكر في التوراة » وهي على ضفة 
العاصي » مكينة البداء » ولا سور جليل » وبيوت ملوكها وشرفاتها مطلة على النهر 
العاصي » وبها القصور الملوكية » والدور الأنيقة » والجوامع والمساجد , والمدارس والربط » 
والزوايا والأسواق التي لاتعدم نوعأ من الأنواع » وبها قلعة منيعة بالحجارة الملونة » وغالب 
مبانيها العلية » وآثار الخير والبر الباقية فيها » من فواضل نعم الدولة الأيوبية ‏ وها 
نواعبر مركبة على العاصي » تدور بجريان الماء » وترفع الماء إلى الدور السلطانية » ودور 
الأمراء والأكابر والبساتين » وفي بساتينها الغراس الفائق ٠‏ والثار الغريبة » ولم يكن لها في 
القديم نباهة ذكر» وكان الصيت مص دونا . ثم تنبه ذكرها في الدولة الأتابكية زني , 
فاما آلت إلى ملوك بني أيوب مصروها ؛ بالأبنية العظية والقصور الفائقة , والمساكن . 
الفاخرة وتأمير الأمراء » وتجنيد الأجناد فيها . وعظموا أسواقها وزادوا في غراسها . 
وجلبوا إليا من أرباب الصنائع كل من فاق في فنه ‏ إلى أن كلت محاسنها . وصارت 
معدودة من أمهات البلاد » وأحاسن المالك ؛ وهي في غاية رفاهية العيش . إلا أنها 
شديدة الحر » محجوبة الهواء » ويعرض لما في الخريف تغير تنسب به إلى الوخامة », ولا 
يبقى بها الثلج إلى الصيف 5 يبقى في بقية الشام » وانما يجلب إليها مما يجاورها » وحولها 
مروج فيح ممتدة » يكثر فيها مصايد الطير والوحش ٠‏ وليس بالمالك الشامية بعد دمشق 
لها نظير » ولا يدانيها في لطف ذاتها من مجاورتها قريب ولا بعيد »| ه . وقال في صبح 
الأعدى أيضا «قالاف التعريف 1< وده من القيلة مذيلة الرستق :وما ساشينا ؛ آذآ 
بين سامية وقبة ملاعب ٠‏ إلى حيث مجر النهر والآثار القديةل!'! » وحدها من الشرق البرء 
آخذا على سامية إلى مااستفل عن قبة ملاعب » وحدها من الثهال ؛ آخر حد المعرة من 
الغرب » وحدها من الغرب مضافات مصياف وقلاع الدعوة » ولا ثلاثة أعمال : عمل برها 
وهو ظاهرها وما حولا » وعمل بارين ؛ وعمل المعرة 


)00 م أقكن من معرفة مكان قبة ملاعب هذه ؛ ويظهر من كلامه أنها كانت شالي سلمية وشرفي الجراء القي سيأني 
ذكرها ء وقد دثرت هذه القبة ؛ وضاع رسمها واسمها في تلك الربؤع » ؟ا أنني ل أفهم أي هر ونجر قصد ء ولا 
أي آثار قدية عنى ! , 
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وقال شيخ الربوة في القرن الثامن أيضاً : « حماة حماها الله بها سلطان ملك لعله 
يعني املك الؤيد أبا النداء - ونائب مستقل + وهي مديئة حسنة خصبة » كثيرة الخين 
والأرزاق » يحوطها النهر العاصي » ويأتيها جارياً من بين جانبيها » ويجمع بين الجانبين 
قنطرة » وعلى العاصي نواعير كبيرة , التي لم ير في الآفاق مثلهن » يحملن من العاصي أنهاراً 
من الماء ؛ يسقون به البساتين والأماكن ؛ وهي كثيرة الثار» وبها المشيش الكافوري 
اللوزي » الذي ل ير في سائر الآفاق مثله ؛ ومن أعمالها الكبار بعرين » وتسمى بأرين 
وهي قلعة منيعة » وسامية وهي على سيف البرية بناها عبد الله بن صالح وعلي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ ولها قناة كبيرة تحمل من سامية إلى حماة » تسقي 
بساتينها وأراضيها » وهو بر مليح » . وقال أيضاً عن حماة » في فصل أعياد النصارى 
ومواسمهم : « وفي عيد الفصح تبطل أهل حماة مدة ستة أيام » أولها يوم ألميس الكبير ؛ 
وهو خيس العهد ؛ وآخرها يوم الثلاث ثالث الفسح ٠‏ وتلتفش فيه النساء » وتلبس فيه 
الكساوي الفاخرة ٠‏ ويصبغون فيه البيض ٠‏ ويعملون الأقراص والكعك » المسامون أكثر 
من النصارى . ويرد إلى حماة أهل سائر البلاد المجاورة لما . مثل حمص وشيزر» وسامية 
وكفر طاب ٠‏ وأبي قبيس ومصياف . والمعرة وتيزين ٠‏ والباب وبزاعة » والفوعة وحلب » 
ويطلعون جبيعاً إلى العاصي ٠‏ ويضرب لم أهل حماة على شطوطمه خياماً » ويركبون في 
المراكب بالمفاني » ويرقصون في المراكب النساء » والرجال على الشطوط ؛ حتى تتهتك 
الخلائق ؛ ويمطي لهم ستة أيام لايرى في الوجود مثلها » وكذلك يبطلون أول يوم صوم 
النصارى ٠‏ ويقولون قد طلعوا يلتقون الراهب ٠‏ ويبطلون أيضاً يوم نزول الشبس برج 
الممل , ول أر هذا في مدينة غيرها . وفي ليلة عيد الميلاد » يوقد أهل حماة » كبيرهم 
وصغيرم ؛ وجليلهم وحقيرم » وجندم وأميرهم » من القناديل فوق الأسطحة » ومن 
القنب والشيح شيكأ عظياأ ٠‏ ويوقدون من البارود والنفط أنواعاً شتى » وكذلك في عيد 
الختان ؛ ويسمونه الميلادة الصغيرة » ورما يوقدون فيها أكثر من الكبيرة ١٠‏ ه . 

قلت ؛ نبهت هذه الملة التي نقلتها عن كتاب شيخ الربوة أفكار منوري حماة الذين 
قرؤوها , حينا نشرت في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق ( ج ٠١‏ / مجلد ؟1 ) وعرفوا منها 
أن بلدتهم كانت فها مضى سباقة في مضمار هذه الحفلات السنوية , فقاموا وجملوا في ربيع 
سنلة 107 ه في يوم خميس المشايخ عيدأ قوميا » كان على بدائته ذا روعة وإتقان » وقد 
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عولوا على زيادة تنظهه في السنين المقبلة » وقد حمدني بعض هؤلاء على تنبيمي » وإفادتي 
حاة بذلك . 

وفي كتاب ( الدر الماتخب في تاريخ حلب ) لابن الشحنة » بعد أن كرر وصف 
لعل ددن من ققدم قن :كت ونا لماه منظية فى اليا ) كنيز نورت قد 
زمان . وكانت حماة قدا مضافة إلى مص » ثم أضيفت إلى حلب » ؟ تقدمت الإشارة 
إليه , ثم عظم شأنها بالملوك الأيوبية الذين كانوا سلاطينها » وإن كانوا تحث يد ملوك 
مصر ء ومن ثم عظم قدر نوأبها » وصار بها قضاة أربعة وحجاب وأمراء » وأرباب وظائف 
من كاتب سر وناظر جيش بدار النيابة » . قال ابن فضل الله : « حماة مديئة قديمة , 
وهي في وحدة من الأرض حمراء نمتدة » . قلت : ليست ممندة بل هي إلى الاستدارة 
أقرب . ثم قال : « وعليها نشزان عاليان يسميان قرون حماة » . قلت : وليس هن عليها . 
بل بعيد عنها » وإِما سميا بذلك ؛ لأن قاصدها من جهة الثمال يراهن من بعيد » فيستدل 
بذلك على القرب منها . ثم قال بعد أن أثنى عليها وعلى كثرة خيراتها » ونواحيها ورخماء 
أسعارها ‏ « خلا أنها ذات وعر ( وفر ) في الصيف » لحجب المواء عن اختراقها » ويعرض 
ها في الخريف تغير » فتنسب إلى الوخم , ولا يبقى بها الثلج في الصيف ٠‏ 5 يبقى في بقية 
بلاد الشام مدخراً إلى الصيف ٠‏ ولكنه يجلب إليها من غيرها » وحول حماة مروج ممندة 
وبر فسيح » يكثر به مصائد الطير والوحش » وليس لها سوى عملين : عمل بارين ؛ وعمل 
المعرة » . 


أما قناة سامية التي ذكرها شيخ الربوة » فققد كانت تصل إلى حماة » وتسقي الارظن 
الفسيحة العذية » اممتدة في شاليها » وقد درست وتنوسي خبرها . أما الزوارق فقد 
أدركنا منها أثراً ضئيلاً » كان قاصدو النزهة من المويين » يركبونها من جسر المراكب » 
الذي صار يدعى جسر السرايا » حيث العاصي زائد العمق في الجلة » يذهبون إلى مكان 
في شرقي البلدة يدعى البشريات » نسبة إلى دفين بجانبها » يسمى الشيخ بشر ؛ فيه 
ناعورتان كبيرتان تسقيان البساتين . ول يبق في حماة من الفواكه التي ذكرها ابن بطوطة 
وشيخ الربوة إلا النادر؛ وفقد منها لشبس اللوزي ‏ الذي مازال موجوداً في دمشق 
والقطر المصري » ومعروفاً بالمحوي » وناب عنه صنف من المثمش الطيب ؛ يسمونه 
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المشبه » إنما لقلته يكاد لايكفي حاجة حماة نفسها » وليس في بساتين حماة وأزوارها إلا 
الزروع المسقوية » من الحبوب والبقول الواسعة الغلال » وقليل من الأشجار غير المطعمة , 
وما ذلك إلا من إهال ملاي هذه البساتين » وانصرافهم لزيادة عدد مايقتنونه من القرى 
القديةم كوي المنانة ياقان لحمل > 

وفي القرن التاسع في دولة الماليك ؛ وفي القرن العاشر في زمن العثانيين » كسدت 
بضاعة العلوم الدنيوية » فلم يشأ أحد من الرحالين أو الجغرافيين » ينبئنا ما كان عليه إذ 
ذاك سمران حماة وغيرها من مدن الشام , مما تقدم معنا ذكره أو تأخرء أو أنه نش ولم نعثر 
على ماكتبوه » وكذلك ل ينشأ في القرن الحادي عشر سوى سائحنا ( أوليا جلبي ) ٠‏ الذي 
وصف حماة على قدر ماوعاه فهمه . على أن المعروف من التواريخ » أن حماة بعد زوال 
دولة الأيوبيين التقويين ؛ والخراب الذي أصابها من ( هولاكو وتهورلنك ) ؛ واسقترار 
فوض الأحكام في عهد الماليك » ودثور سامية وغيرها من القرى الشرقية » التي لاحياة لماة 
إلا بها » وفصل المعرة عنها أفل نجم حظها » وفي عهد العثانيين دام هذا الأفول ؛ لتوالي 
جور المتساهين ٠‏ الذين كان يرسلهم الولاة من طرابلس أو دمشق ٠‏ وفتن الأجناد وعسفهم » 
حتى هاجر كثير من المويين على مارواه الحي ٠‏ إلى بقية مدن الشام الأكثر اطمئناناً , 
فخلت حماة من رجاها » وانحط شأنها كثيراً . وفي القرن الماضي ؛ ولا سها فيمعقده الأخير 
دأبت الأسر الكبيرة التي أوجدتها أحداث ذلك العهد . على استصفاء العقارات في المدينة , 
والمزدرعات في القرى بشتى الوسائل ؛ حتى لم يبق منها لاسها في البرية من الأرضين 
المملوكة لأهلها إلا ماندر » وأصبح المويون من جراء ذلك فريقين متباينين » العظامي 
الذي يسير فخوراأ لسعة أملاكه ووفرة أرزاقه ٠‏ تدر عليه وهو مستريح ريعاً ؛ ينفقه في 
نعمه ورفهه » والعصامي وم السوقة والفلاحون : الذين يكدون مدى العمر ؛ للحصول 
على كفاف العيش ٠‏ والأجور التي حقت عليهم لأولك العظاميين . والشحناء من جراء 
هذه التباين » مستحكة الحلقات بين الفريقين. 


وملذ قرن ونصف ؛ تواقد رحالة الإفرنج على حماة فأعجبهم حاها الطبيعي ؛ 
ومنظرها الأثري » واستغربوا انسياب عاصيها » وشدو نواعيرها وأزياء أهلها وأطوارم » 
فكتب بعضهم » ومنهم ( فولناي ) في سنة ١1188‏ م » و( بركهارت ) سنة 18١5‏ م, 
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و( إيزامبر وشوفة ) سنة 1887 م » و( فان برشم ) سنة 1858 م » و( موريس باريس ) 
في سلة 19١5‏ م » و( موفارشة ) سلة 1997 م » ماأوحته إليه قريحته الغربية . وخلاصة 
ماكتبوه » بما يكادون يتففون في مآله » أن حماة اختبأت في منخفض العاصي ومنعرجاته , 
لايقيزها القادم من بعيد ‏ إلا من قرونها » وأنها احتضنت العاصي بجسورها » وأغمست فيه 
دورها وقصورها » وأطنبوا بنضرة رياضها » وزهو أشجارها وأزهارها وروعة عاصيها 
وانسيابه ال هادي » ووصفوا نواعيزها . معجبين بشكلها وعظمتها ‏ ودوراها وشدوها 
المطرب » وصعوبة اعتياد الغريب عليه في لياليه الأولى » وانتثار الماء منها » والصبابه في 
القناطر الممتدة إلى الأحياء والبساتين » وقثلوا العصور الوسطى عند رؤيتهم مباني حماة 
الأثرية المركومة ٠‏ التي لم يخالطها حتى الآن بناء حديث ٠‏ وأسواقها المعقودة » ودكاكينها 
المزدحمة بالقرويين والبدو, وقثلوها أيضاً عند نظرم إلى أطوار سكان حماة » وأزيائهم 
العربية المتنوعة الألوان والأشكال » وشكوا فقدان الفنادق والمطاعم » وحرمان أسباب الرفه 
الجالبة للسياح » وأن حماة بلدة منكشة ٠‏ بعيدة عن الاتصال بحضارة الغرب » قليلة 
الترحاب بالأجانب ٠‏ وأهلها متعصبون , والحياة الاجتاعية فيها ‏ لاسها عند أسرها الكبيرة 
التي بيدها الملك كله تذكر عهد الإقطاع , وأن من المباني الأثرية الني تستحق الزيارة في 
حماة : قصور بن العظم وبني الكيلاني » والجامع النوري وجامع الحيات ٠‏ والقلعة . 
إلخ .. 

وما قاله أحدهم وهو ( موفارشة ) صاحب ( الدليل الأزرق ) : « وحماة مثل أكثر 
مدن الشام 2( لايحتاج المتجول فيها ركوب المركبة » فضياع الوقت يكاد لايذكر . ناهيك 
أن اللاشي يقلى أكثر بمشاهدة الطرق . فالأحياء المبئية في ضفة العاصي اليسرى ؛ أكثر 
امتدادأ واسقتاعاً منها في ضفته المنى . وإذا غادر السائح جسر السراي يسير ثمالاً في شارع 
عريض ٠‏ يوازي العاصي'' » فهر من تحت قناة ناعورة كبيرةا" , ثم يصل إلى قصر بيت 
العظم , وكان مسكنا لأسعد باشا العظم ؛ الذي حك حماة إلى سئة 1747 م" . وقد اتخذ 


(2)1 يعني شارع أبي الفداء , 
)2 هي اعورة المأمورية . 
(؟) تاريخ بناء القصر سنة 1١87‏ هاء 
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الآن مدرسة أهلية » دعيت دار التعلم والتريتة .هذا افص أصعن واقل بيبا > من قن 
بيت العظم في دمشق » له فنأآن أحدهما علوي » والثاني سفلي » وفي العلوي قاعة ذات 
قباب » أمامها صف من الأعمدة ؛ ونجارة الحشب فيها ودهانه ووشيه من طراز القرن 
الثامن عشىء وفي جنب القاعة غرفة فيها رسوم جميلة » أحدها يمثل مدينة حلب بمنظرها 
جميلة » في ضفتي العاصي » وعلى أحياء حماة التي في ضفته الينى!' . وبعد الخروج من 
القصرء يسير السائح ثالاً » فهر من قرب ناعورتين عظيتين جداا" » ثم من تحت 
ساباط » إلى أن يصل إلى جسر على العاصي في قربه ثلاث نواعير » ويشاهد على ضفة 
العامي الى قصاً ذا قبة » لآل الكيلاني ذوي الوجاهة في حماة , والواقف على هذا 
الجسرء تقر عينه بمناظر الحدائق الميلة » وصوت النواعير المطرب ٠‏ وثة في الضفة اليسرى 
حمام عربي قدا" 5 وإذا رجع السائح في الطريق الصاعدة من الجسر, يزور الجامع 
النوري » . - وبعد أن وصف هذا ألجامع ‏ قال : « ثم يصل إلى التل الذي كانت تعلوه 
القلعة المندرسة » والواقف في ذروة هذا التل » يبتع بمشاهدة حماة كلها » وفي جنوي هذا 
عقيب الزلزلة الحائلة » التي حدثت في سنة ١١١7‏ م . ثم يصل إلى الجامع الكبير» ‏ وبعد 
أن وصف هذا الجامع وضريح املك المظفر ‏ قال : « وإذا استأنف السائح السير في ذلك 
الطريق » وعرج نحو الهين يواجه العاصي ٠‏ ويرى الناعورة المحمدية الكبرى!" , المبنية في 
القرن الرابع عشر » وهى تسقى الجامع الكبير. فإذا اجتاز الجسر" ؛ وعليه طاحونة 
() 2 في هذه القاعة ثلاثة أهاء تحث ثلاث قبب » وفي البهو المتوسط بركة صغيرة جميلة ذات فسقيات من المرمر , 
والنقش والدهان الدمشقيين جميلين جد » لايزالان على غالب جدتما ؛ وقد جدد البهو الغربي سنة 1١54‏ ه , 
في عهد نصوح باشا بن أسعد باشا » وللبهو المتوسط ثريا جميلة » وفيه وشي مذهب » غاية في الإتقان . 
)2 يعني الحاضص. 
)2 هما الجعبرية والأمورية . 
ل( بحثنا عن هذا القصر في هامش الصحيفة ١؟‏ . 
4 مام صغير بسيط يدعى حمام السلطان ؛ بناه فها قيل الملك المنصور بن الملك الظاهر ( تقي الدين مر )ء 
وكان حمامه الخاص به , 
63 في باب النهر . 
)0 يعني جسر باب الجسر. 
عه 


قدمة » يلاقي وسط الحدائق جامع الحيات »  »‏ وبعد أن وصف هذا الجامع » وضريح أبي 
الفداء ‏ قال : « وبناء هذا الجامع خال من الإتقان الصناعي » لكن منظره من الجسر 
الجاور له » وخياله النمكس على مياه العامي » الذي تميط به الحدائق » يجعل له منظراً 
من أروع مناظر حماة . ويعود السائح من جامع الحيات إلى المديئة » بعد أن يمر من سفح 
تل القلعة » ويجتاز ساحة خالية وسيعة » قند أمامها" »ثم ينفذ إلى أسواق حماة » التي 
لاتختلف كثيرأ بحركتها وجلبتها » عن أسواق دمشق وحمص » وتفوق تلك بأنها لاتزال 
محتفظة بوضعها وبنائها الأثريين! ١‏ ه . ووصف الصابوني قلعة حماة فقال : « بنيت قلعة 
حماة على صورة قلعة حلب » فوق تل صناعي عال » فقد كانت على هيئة من الإتقان 
غريبة » ينظر الداخل إلى باب لها مشيخر بحجارة عظهة » على خمسة جسور مرتفعة فوق 
الخندق ؛ ثم يدخل إلى منعطفات الأبراج ٠‏ فيرى البلد من النوافذ الفتوحة للحراسة » 
الواسعة من الداخل والضيقة من الخاريج » ومن فوقها النوافذ الواسعة » التي سدت بشبك 
بن اللديد هلي . ويك لجان الدحل يناياف عطي من ذا الككونة ول التعائر 
وبيوت السكن » يخيط بها سور عظم مرتفع » وفي مقابلته جامع أبي الفداء » وجامع 
للقلعة ذي مئارة شامخة » ومنه إلى الجهة القبلية بمسافة واسعة » حمام كبير جدأ » وفي 
طرفها الشرق المطل على طريق باب الجسر بر واسعة فيه ماء عذب جدا , يأتي من مكان 
خفي من نهر العاصي » ولها طريق تحت الأرض » يصل إلى العاصي من جهة الثمال » مار 
من تحت بستان الدوالك ؛ متصلاً ببعض البيوت » وكانت القلعة مرصوفة بالحجر 
الأملس » من أسفل الخندق إلى حيطان السور لثلا يصعد إليها العدو؛ وللقلعة خندق 
دائر حولها عميق جدأ » وكان العاصي مرتفعاً عنه , ولهذا الخندق طريق إلى الماء » من 
المكان المسمى الآن جسر اموا في مدخل محلة باب الجسرء كانوا إذا أرادوا الحصار » يفتحون 
منه ماء العاصي فيتلئ الخندق » وقد أشار إلى ذلك ابن جبير وياقوت |٠١‏ ه . قلت : 
وقد ظلت هذه القلعة على هذا المنوال إلى أن جاء ( هولاكو ) طاغية التتر في سنة 


)2 يقام في هذه الساحة سوق عامة كل يوم خميس » تجبع كل ضروب السلع والأقوات والبقول » وقند شادوا 
حديثا في وسطها , بناء جيل لمدرببة التجهيز الأميرية . ش 

)2 أزالت بلدية حماة منذ عهد قريب سقف سوق «ماة المعقود » ثم استبدله تجار هذا السوق » بسقف من معدن 
التوتياء » جعلوه أعلى من القدم » وذا نوافذ لجريان المواء ودخول النورء فضاع بذلك اللوضع والبناء 
الأثرييان اللذان يتطلبها السياح . 
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08 ها ء وهو كا ذكرنا مرارا لم يدع قلعة إسلامية إلا وكان سينا بالدك والنفض؟ 
فخرب قلعة حماة » وأحرق طانجيا بن لكات والمجاد ةم لاد ارات اناا يؤتييون 
ترميها ؛ إلى أن قضى عليها ابن تهورلنك في سنة 8١‏ ه القضاء الأخير ا قدمناء. 
وأمست من ذلك الحين ليس فيها إلا بعص بيوت وجدران قائمة . وسجن للحكومة 
وأتقاض » إلى بعد مرور ( أوليا جلبي ) في القرن الحادي عشر . وفي القرنين المساضيين 
جردت الأطلال ونقضت الأحجارء واستعملت في بناء قصور الكيلائيين والعظميين 
وغيرها » فأضحى سطح التل قاعاً صفصفاً » ليس فيه من تراث الأقدمين , إلا بعض 
كسور الأحجار وأسس جدران من الآجر» إلى أن جاءت في سئة 1١60‏ ه بعثة أثرية 
دانهاركية » برئاسة العام الأثري ( أنكولد ) الذي تقدم ذكره ؛ وأن ضالته العثور على 
الأبجدية الحثية » وشرعت تحفر في تل القلعة » فكشفت باد بدء في الطبقة العليا من آثار 
العرب عدداً غير يسير» من الأواني الخزفية وقطع الفسيفساء ٠‏ والقنابل اليدوية الخزفية , 
التي كان يستعملها العرب في حروهم » وكشنت عدداً يسيرأ من الأنصاب والعاديات 
الروسالتة والبيزنطية » وإهين مصريين ٠‏ ودأبت في ربيع كل عام على الحفر ء أملاً بأن 
تصل إلى الضالة المنشودة » ولا تصل بعد . 

وفي حماة جوامع ومساجد كثيرة » نخص بالذكر منها ( الجامع الكبير ) ٠‏ ليس في 
حمأة جامع مثله في اتساعه وعظمته » وهو في محلة المدينة ؛ وٌجِدَ من عهد ألي عبيدة , 
وكان يسمى الجامع الأعلى » قيل أنه جدد في خلافة المهدي ؛ من خراج حمص ؛ على 
ماتقش على رخامة فيه ؛ ثم جاء الظفر حمر » فزاد فيه » وبنى مدرسة بجواره . ثم جاء 
إبراهم الهاثمي ٠‏ فأنشأ منارته الشالية سنة 810 ه » م زبر ذلك على رخامة فوق باها , 
وبنى أيضاً الحرم الصغير في جانب السجد من جهة الشرق » ورواق الجامع أيضاً بناه سئة 
87 ه » وف غربي صحن هذا الجامع قبة صغيرة » تدعى بيت امال أو الخزنة » تشبه قبة 
جامع بني أمية في دمشق ٠‏ بنيت على انية أعمدة ذات تيجان يونانية » وتحتها بحرة مثنة 
الأضلاع ؛ وعلى الأعدة كتابة عريية قدية لم يتسن لي استنساخها , وللجامع حرم واسع 
جداً » فيه منبر خشبي من عهد ( زين الدين كتبغا ) » الذي بعد أن كان ملكا ء صار ثائب) 
يي حمأة سنة 0١1‏ ه كا قدمنا » وهذا المنبرآية في جمال الحفر وبراعة النقش ٠‏ المشكلين 
على خطوط ودوائر هندسية » تعد من أبدع فاذج فن النجارة اميلة العربية . ومن آثار 
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لنصرانية أو الوثنية في هذا الجامع » جدار حرمه الغربي » كان فيه باب عريض مسدود ء 
فوقه عتبة منقوشة نقشأ بديعاً » وعلى العتبة قوس » وعلى طرفي الباب في أصل الجدار , 
محاريب صغيرة » ذات زوافر وأحمدة منقوشة أيضأ . وسدة الحرم مزينة بالوشي والدهان 
الدمشقيين الجميلين » ويرجع عهد هذه السدة إلى قرنين » وهي راكبة على أربعة أمدة من 
الرخام الأبيض ٠‏ يظهر أنها منقولة من مكان آخر . وفي غربي صحن هذا الجامع » باب 
ينفذ منه إلى حديقة ‏ فيها ضريح المظفر وابنه » عليها تابوثان ؛ عملا من الخشب 
المنقوش والمرصع نقشأ وترصيعاً بديعين » وللجامع في جهة القبلة » منارة مقطوعة الرأس » 
بابها من الحجر الحري الأسود ؛ وكان لمذا الجامع أوقاف كثيرة اندرست » ولم يبق إلا 
القليل: 

وصف الأثري ( هرزفيلد ) هذا الجامع فقال : « أن أصل حرمه كان كاتدرائية 
للنصارى ؛ غريبة الشكل ‏ وله ثلاثة أفنية مختلفة السعة » وثاني دعائم » وخمس قباب » 
ومن كل ناحية خمسة عقود أو أقبية » ويظهر أن الجدار الغربي كن حائط رواق الكنيسة , 
والجدار الجنوبي من العهد السابق للنصرانية » ؟! هو الحال في جامع دمشق , كان معبداً ثم 
بيعة ثم جامعا . وإلى جهة الشرق » قامت منارة قديهة منفردة » وهي مربعة الزوايا ؛ 
زبرت عليها. كتابة كوفية » ذات ثلاثة أسطر » ربما كانت من القرن الخامس . وتحيط 
بصحن الجامع اميل أروقة معقودة » وهناك مصلى بحرابين أمام الحرم » ومصلى آخر له 
حوض ماء وحراب منفرد في الرواق الثمالي » وخزنة قائمة على ثمانية أمدة قديمة» وفي 
الرواق الغربي حرم صغير له نوافذ كبيرة » فيها قضبان صلبة معمولة من النحاس من عهد 
الماليك » ومن الرواق الشرفي يصل الإنسان إلى قبة الملك المظفر حمود » وله تابوت معمول 
بالخشب اجميل المنقوش . وهناك منارة ثانية قامت وسط الرواق الثهالي » ويستدل من 
كتابتها وشكلها أنها من عهد الماليك » وفي جامع حماة تجلت خاصية من هندسة منارته 
القدهة ٠‏ وذلك أن ظاهر الحيطان مزين بنقوش ؛ رسمت بألوان تشبه الفسيفساء ؛ 
لمرأوحتهم في صفها بين الحجر الحري الأسود والحجر الكلسي الأبيض »| ه . ومن جوامع 
حماة ( جامع الحيات ) في باب الجسر» كان متسعاً وقد هدم من جهة الغرب » فذهب 
نصفه وعدا عليه الجوار » فأخذوا من أرضه الشرقية ربعه . بناه أبو الفداء » وعمل لحرمه 
من جهة الشرق شباكان كبيران » بينهها عمود كبير من الرخام » على شكل أفاع ملتفة , 
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ولهذا سمي جامع الحيات » وحمل فيه خزانة كتب كبيرة » كان فيها سبعة آلاف مجلد 
فذهبت فها ذهب منه » ونقش حرمه بالذهب والفسيفساء والرخام الملون في جدرانه 
وأرضه ؛ وعمل له من الغرب شباكان ٠‏ كا في جهة الشرق » غير أنها هدما وأدخلا في 
البستان المجاور له . وعلى يمين مدخل الجامع الذي ينزل إليه بدرج » غرفة فيها ضريح 
املك المؤيد ( أبي الفداء ) المتوق سئة 777 ه » أصلحها بعد دثورها مشد سنتين ؛ العام 
المصري المرحوم أحمد زي باشا . وبنى أيضأ رجل حموي متوسط الحال » يدعي الاتتساب 
إلى السلطان بدر الدين حسن أخي أي الفداء » منارة جميلة في جانب الضريح ؛ مكان 
المنارة القدية المندثرة . و ( جامع السلطان ) في خلة الدباغة » بناه السلطان حسن شقيق 
أبي الفداء » على هيئة جامع الحيات ومشتلاته ؛ و( الجامع النوري ) في محلة باب 
الناعورة ؛ بناه نور الدين حمود في سنة 058 ه ؛ بعد الزلزال الكبير الذي هدمت فيه 
حماة » وأوقف له أوقافاً كثيرة » لم يبق منها أثر » وكان له باب شاهق من الغرب درس » 
وباب آخر من الشرق باق حت اليوم ؛ وبين هذين البابين تاريخ بناء الجامع » محفور 
خط جميل وحروف ضخمة . وصفه ( هرزفيلد ) فقال : « هذا الجامع على الشاطئ الأيسر 
من العاصي ١‏ في أرض منحدرة وفوق ساباط معقود . بني هذا الجامع على عهد نور الدين , 
وعلى مادخله من الترمهات الكثيرة » تشاهد فيه إلى اليوم أجزاء مهمة من البناء القديم . 
ولا سها الحرم الطويل الذي عقوده حديثة العهد بالنسبة نجموع الجامع » وكذلك القباب 
الشلاث من الرواق الشهالي الحتلفة الأشكال , والأبنية التحتانية من الجهتين الشرقية 
والشالية » والحائط الخارجي الثمالي من الجامع » وربما كان الجزء الأسفل من المنارة بما فيه 
الحجارة المنحوتة البيضاء والسوداء قديم العهد أيضاً . وفي هذا الجامع بقايا منبر جميل , 
عمل من الخشب » يرد إلى زمن نور الدين » ثم محراب زين أجمل زينة » فيه أعجمدة من 
الرخام المجزع » من عهد الملك المظفر حمود ( 575 547 ه ) » وفي مكان آخر من الشرق 
محراب ذو أعمدة من امرمر» زبر في تيجانها اسم أبى الفداء . 

هذا ويبلغ عدد سكان حماة الآن أربعين ألفاً » تسعة أعشارهم من المسامين » وأكثر 
البقية من الروم الأرثوذكس ٠»‏ وأفلها من السريان القدماء ؛ والسريان الكاثوليك 
والبرتستانت . وحأة مابرحث قاعدة لمتصرفية » كان يتبعها أقضية حماة وحمص وسامية 
ومصياف » ثم فصلت عنها حمص وجعلت متصرفية » وألحقت مصياف بحكومة اللاذقية ؛ 
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وم يبق لماة سوى قضاءها المركزي وقضاء سامية » يتبع الأول نواحي : حماة وطبار العلا » 
والميري والخراء » ويتبع الثاني نواحي : علي كاسون ومعر شحور » وعقيربات وسامية » 
وحناة بلدة زراعية أكثر منها صناعية ٠‏ وجل علائق سكانها مع الفلاحين والبدوء فإذا 
جادت السماء بالأمطار» وأقبلت الموامم حسنت حالتهم » وإن شحت حصل الجدب وعم 
الضيق . أما صناعاتها فهي البياض ومنسوجات الحرير » وقد كان لما في الماضي القريب 
مكانة كبرى , وكن المرتزقون منها في حماة ‏ ومثلها في حمص ودمشق » وحلب 
وطرابلس - يعدون بالألوف . ذكر في ( التقويم السنوي لولاية الشام ) لعام ٠٠١‏ ه : 
« أنه كان في حماة 5٠١‏ نول » يشتغل بها 6٠١‏ عامل » يصنعون في كل عام ٠٠٠٠١‏ من عدة 
الامات ؛ كالمناشف والفوط » و 7٠٠٠١‏ ثوب من البياض و ٠٠٠٠١‏ شرشف فراش»ء ثما 
كان يبلغ نه 7٠٠٠١‏ ذهب عثالي » | ه . بدأ هذا الوارد يتضاءل منذ اليوم ؛ الذي كثر 
فيه إقبال الشرقيين على استعمال الثياب والفرش الإفرنجية » وزادت ضالته بعد الحرب 
العامة ؛ على أثر فصل بلاد الشام عن الأقطار الجاورة » التي تروج فيها هذه المصنوعات » 
وأخصها بر الأناضول والقطر المصري ؛ وزيادة رسوم المكس عليها ؛ إلى أن بطل استعالها 
في الأناشول : وتغذر تضديرها إلى مصر» فاتث هله الضناعة أو كادث ؛ وساء ال 
مرتزقيها . 

وتصدر حماة للخارج أعتاق الخيول العربية » وأنواع الحبوب والسمن الحديدي الفاخر 
الشهور ؛ والصوف والجلد » وفيها كثير من الجوامع والكنائس والمدارس الأميرية , إحداها 
مدرسة تجهير بني لها أخيراً دار فخمة في سوق الميس ٠‏ والمدارس الخاصة كدار العلم 
والتربية , التي تقيم في قصر بني العظم الأثري ؛ وفيها الصيارف والأطباء » والصيدليون 
والحامون . وتجار السلع الختلفة » ومن هذه السلع ماهو خاص بالبدو. ويكثر في أهل 
حماة القرع وأمراض العيون ٠‏ لكثرة العجاج وشدة الحرارة والرطوبة في الصيف ٠‏ وقلة 
العناية بالصحة . وأهج الفصول في حماة الربيع » تزدان فيه حقوها وحدائقها وأزوارها 
بحللها السندسية » ويقصد المويون آنئذ المنتزهات ٠‏ ويضربون الخيام في الأماكن العليا » 
المشرفة على تلك المرتبعات » ويقضون فيها أياماً وأسابيع » ويجلب الأعراب الذين يكثر 
وجودهم في براري حماة اللين الداثر الجيد ؛ ومشتقات الحليب كاللباء والزبد والكثأة » 
وجميعه مما تباهي حماة بوفرته وجودته . وأردأ الفصول فيها الصيف والخريف » فإنها 
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شديدة وطاتها . وقد أنجبت حماة في العصور الغابرة عاماء وأدباء كثيرين » ذكروا في كتب 
التراجم » وما برح أهلها في الملة ذوي شغف بالدراسة » وبينهم الآن ‏ لاسها في الطبقة 
الوسطى - عدد غير يسير من حملة الشهادات المتوسطة والعالية في مختلف المسالك . هذا 
وينقص حماة لتحسين جمالها الطبيعي » تغيير شكلها الموروث منذ قرون » وذلك بتنظم 
شوارعها وتنظيفها ٠‏ وتشييد امباني على الطراز الحديث » وإيجاد الفدادق والطاع , 
والمسارح التي تجذب إليها الغرباء والسائحين ؛» وجلب الماء القراح ونور الكهرباء . 
وإصلاح بساتينها وإعادة الفواكه التي ذكرها ابن بطوطة وشيخ الربوة , إلى آخر ماهنالك 
من وسائل العمران » الي قصرت فيه عن بقية مدن الشام . 
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طريق حماة ‏ سامية 


يها 


(5 كيلو متراً ) 


الطريق من حماة إلى سامية لحب » ل يتم تعبيده بعد . وقاصد سامية بعد أن يخرج 
من حي الحاضر في حماة » تارة يعلو تلعات متوجة » وتارة بهبط أودية » أحدها يدعى 
العميق » تنحدر مياهها في الشتاء نحو العاصي ٠‏ ليس بينها ذو ينابيع » وأشجار قليلة 
سوى وادي عين القصارين . والسائر في هذه الطريق يامح بادى بدء في الششال قرية 
جبرين وقرية عين البارد ؛ التي وجد فيها أخيراً أرض كنيسة بيزنطية مبلطة 
بالفسيفساء » فيها أغصان واقفة عليها طواويس » ويرى السائر أعضاد جبل العلا » الممتدة 
من الغرب إلى الشرق ٠‏ منها جبل الفانات ( 515 مترأ ) » في جلوبه قرية معرشحور ؛ 
وجبل القرم ( 5/4 مترا ) » وجبل كاسون ( 581 مترأ ) » في سفحه الجلوبي قرية كاسون 
الجبل ؛ وفي جنوبي هذه آثار قناة آنية من أنحاء سامية » تدعى قناة العاشق ؛ تتجه نحو 
الثمال » يزعمون أنها ذاهبة إلى أفامية . وثة من الضياع الصغيرة التي يلكها سراة حماة ؛ 
على يسار الطريق » مباركات وأم جرن » وصاخ وشحلة وغيرها . ويرى السائر على ينه 
في غربي العاصي جبل الأربعين ( 566 مترأ ) » وجبل تقسيس ( 880 مترأ ) » وفي سفحه في 
منخفض العاصي » تختفي قرى الجاجية وسريحين » وجنان والجرنية وتقسيس » وبينها 
أزوار تروى بالنواعير . وتربة الأرضين في طريق حماة وسامية » تيل إلى الاصفرار 
والبياض » كاما ذهبت مشرقاً . ومن غريب أمر كام جبل العلا المؤلفة من الحجر الحري 
الأسود » الموحشة لتجردها عن الأشجار والأنجم » بل كل اخضرار ‏ أن امتدت في بعض 
منحدراتها وسفوحها الوعرة » سلاسل من الأحجار من صنع الأقدمين , نما يحمل على الظطن 
بأنهم كانوا يملؤون أجوافها بالغراس والكروم . ترى هل ضاقت هذه السهول الشاسعة وقتقذ 
بسكانها » حتى اضطروا للتعلق بأذيال الجبال » وكيف كان يت لحم ذلك » وهذه البقاع 
الفقيرة بالأمطار لاسبيل لفو الغراس والكروم الأعذاء فيها ؟ هذا وبعد أن يجتاز السائر 
قرية الكافات » يشاهد عن بعد قلعة شمهيس ٠»‏ تطل من وراء الآكام الحيطة بها , ثم بقرية 
تل الدرة » وأهل هاتين القريتين إسماعيلية » وببضعة طواحين في جنوها مرج القريم ؛ 

5 ده 


وبعين ماء كبيرة تدعى عين الزرقاء » إلى ان يدخل في سبل أفيح » مترامي الأطراف » 


سامية : سامية بليدة قدهة » كان لما شأن وذكر قبل الإسلام ؛ ولا سها بعده في 
عصوره الأولى والمتوسطة . ففيها جرت المعركة الحاسمة التي قضت على دولة الأمويين 
وآمال أتباعهم » ومنها نشأت الدعوة الإسماعيلية في الشام وانتشرت ٠؛‏ وفيها ولد أول خليفة 
فاطمي ٠‏ وفيها كان مقر أعاظم أمراء أعراب البادية ؛ الذين أثروا كثيراً في العصور 
التأخرة ؛ في زوال عمران شالي الشام . وهي الأن قرية كبيرة » في شرفي حماة إلى 
الجنوب » وشرقي حمص إلى الشهال تبعد عن الأولى 7١‏ كيلو مترأ وعن الثانية 6١‏ كيلو مترأ . 
تقع في سهل أفيح , مترامي الأطراف » مطره المناظر ؛ تنتهي في الشرق البعيد ‏ عند 
سفيح جبل البلعاس » حيث آخر العمران » وفي الثمال يتصل بالبراري الممتدة نحو خرائب 
قصر ابن وردان والأندرين ٠‏ وفي الجنوب بالتلعات والنبسطات الذاهبة نحو حمص . 
وتشرف على سامية من الغرب وعن كثب ؛ سلسلة آكام من أعضاء جبل العلا » وهضبسات 
متوجة : تضمحل عند سقي العاصي الأيمن . وهي في يومنا قاعدة قضاء ؛ من أعمال لواء 
. حماة » يقطنها زهاء سبعة آلاف من الإسماعيلية ٠‏ أهل الحرث والزرع » يضاف إليهم نحو 
ألفين من الغرباء » هم موظفون أو باعة ٠‏ أو صناع أو بستانيون . وفي قضائها قرى وضياع 
عديدة » يقطن أكثرها الإسماعيلية والنصيرية ؛ وأقلها الأعراب المتحضرون والشركس . 
ويشتد فعل الرياح الغربية في سامية ٠‏ لوقوعها في ذلك السهل الأفيح ؛ فتثير العجاج 
وتحول دون مو الأشجار . وقد يصل البرد في الشتاء إلى درجة الصفر ؛ ؟ أن حر الصيف 
قد يبلغ الأربعين » على أن جفاف المواء » يخفف وطأتها » فلا يشعر بها كا في حماة ذات 
الوادي المنخفض . وكية الأمطار السنوية لاتنيف عن الأربعمئة ميليتر في معظم السنين . 
ولذا لا تخصب تربتها الرملية الكلسية الصفراء » إلا إذا جادها الغيث بكثرة » ولا تنو 
الزروع الصيفية والأعناب في مستهل وها , والأشجار في كل حياتها إلا إذا رويت . وقد 
اشتهرت سامية بسعة كرومها وبساتينها ؛ وأراضيها الأعذاء » وأجل غلالها التي تصدرها إلى 
بندر حمص ثم حماة » الحنطة والشعير » والقزح والبصل , والكون وصنف من العنب يدعي 
البياضي » يتأخر نضجه حتى أواخر الخريف . ويستخرج ماء سامية من الآأبسار؛ وهو 
قريب المنال » ووسط في عذوبته . ويرجع الفضل في عمران سامية إلى القني القدية الممتدة 
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فيها وفي أعمالها ؛ كخيوط الشباك مما لانظير له في بلاد الشام , إلا في أقضية منبيج 
ودوما والقطيفة . وهذه القني من العجائب الشاهدة بمقدرة الأقدمين في نقر الصخر الصلد » 
ورسوخهم في عم استنباط المياه وجرها'' » يكري أهل سابية الحاليون هذه القني » وقد 
برعوا في تتبع آشارها ؛ وتنظيف أسراها وآبارها ويسيلونها ؛ ويوشك إذا دامت هذه 
العناية » أن تصبح كورة سامية غوطة مصغرة , ويعود إليها مجدها الغابر الذي ذكره 
جغرافيو العرب » ونعتوه بكثرة المياه والشجر ء ووفرة الخصب والرخاء . 


ومن البواعث التي وجهت أنظار الغابرين والحاضرين نحو سأمية . هذه المروج 
الممتدة في شاليها وغربيها ؛ وأجلها شأنا المسماة بالخصهية وبالقريم ٠‏ وهي وأسعة مستوية . 
يزكو فيها الكل ويبسق في سني الخصب ٠‏ ومياهها وفيرة وفي متناول اليد إذا حفرت لها 
حفائر . وقد كانت هذه المروج في العصور الماضية » ممر الجيوش الزاحفة من حلب نحو 
دمشق ومصر ء أو بالعكس ٠‏ أو محط القاصدة حصار حماة أو حمص , فتربع خيلها وتريح 
جندها . لاسا والطريق من حلب إلى سامية المار من سيف البادية ( الخرايج » تل 
حلاوة ؛ امراء ) تكثر فيه البطاح والغدران » وتقل فيه دواعي الاصطدام مع حماة 
المعمور . وهما أمران غير متوفران في طريق المعرة وحماة . ثم إن قبائل الأعراب كانت وما 
برحث تقيظ في هذه المروج ٠‏ وترتع فتزيد خصبها , بترا روث أنعامها . 


وأكثر دور سامية » قباب مخروطية الشكل من اللبن والتراب » ا هو الحال في القرى 
الممتدة شرقي حمص وحماة وحلب » على أنها صارت تبدل من ربع قرن بدور حجرية , 
جلها من الطراز القروي البسيط , وفي منتصف هذه البليدة ساحة وسيعة , تلتقي فيها 
طرق الأحياء الضيقة المعوجة غير الرصوفة » وتحجيط با حوانيت الباعة ومرائب 
السيارات » وقد قامت وسطها دار الحكومة » وفلدق حوله حديقة . وبجانبها جامع 
للسنية حديث البناء » وكذا الدار والفندق المذكوران » وثّة في جنوي سابية مدرسة 


)0 الغالب أن الحثيين والأراميين هم أول من خطط وفجر قني سامية ؟ فجروا أيضاً قني منبج وأنشؤوا بمياهها 
بجيرتها اللقدسة ( راجع الصفحة 7١8‏ ) ولا ريب في أن الأمم التي خلفتهم سارت على غرارهم فزادت كية هذه 
القني وأتقنت كيفيتها . وإذأ لايصح أن تنسب هذه القني إلى الرومائيين دون غيرهم . لأن للأمم التي سبقتهم 
أثار بارزة في بلاد الشام في القني والسدود والقلاع والحصون ينبغي أن لاتبخس حقوقها فيها . 
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ابتدائية رسمية » ذات بناء جميل , وأخرى في غربيها زراعية عملية » أنشئت سنة 
4 سد ونابك اتيها الندينة وظ زو 'الييحة عنام ةي : والندريسان أندينا 
يايعاز الحكومة العثانية ‏ تبرع الأهلون بأرضيهما ٠‏ وأنفقوا قسمأ من الأموال التي يرسلونها 
عادة إلى الهند في تشييد مبانيها . وقد سبق لكاتب هذه السطور » جهود جمة في فتح 
المدرسة الزراعية وإجمارها وإدارتها قبل الحرب العامة ؛ ولا سها بعدها لما أحرقت 
وأغلقت » عقيب انسحاب الترك » فقكنت رت المنغصات والمثبطات التي كانت تعترضني , 
من تعلم التلامذة الذين كنوا يتقاطرون من مختلف أنحاء الشام » وتدريبهم على الأساليب 
الزراعية الحديثة » ووضعت المناهج والمصطلحات » وألفت بعض الكتب في الفنون التي ل 
يسبق تدريسها في العربية » وأنشأت الكروم والبساتين » والمشاتل الزاهية حتى الآن . 
وخرجت خلال السنوات السبع التي مكثت فيهما . عدداً غير يسير من الأخصائيين : 
استامت طائفة منهم زمام العمل فيها ؛ وغيرها من المعاهد والدوائر الزراعية في مختلف 
الأفطار العربية » فكان منهم تعض النقع ف خدمَة هذه الحرقنة . وبعد أن غادرت هذه 
المدوينة وويدت أمورها إل قر أهليا ؛ فأمعلوا فيها خبطا وحطأ حتى اضطروا الحكومة في 
سنة 1501١‏ ه إلى إلغائها » وإبقائها كمركز للاختبار الزراعي فحسب . وبذلك خسروا 
سامية معهدأ عاميا كان على علاته سبب اشتهارها » ومصدر رقيها الثقافي والزراعي ؛ 
ناهيك عن نفعه بقية البلاد الشامية » التي كانت ترسل أبناءها للاغتراف من ينبوعه . 


وسامية بليدة عريقة في القدم منذ العصور الأولى ؛ بدليل العثور على كثير من 
عاديات الأمم الغابرة فيها وضواحيها » ينبشها الأهلون ؛ من الأطلال والمدافن القديمة , 
ويبيعونها من غواتها بأفان جيدة ؛ فهي إذأ لابد أن تكون كحاة ؛ وقطنا ( المشرفة ) , 
وأرتوزيا ( الرستن ) » تبعت مص عاصمة هذه الديار في تلك العصور ؛ وشاطرتها على 
نسبة مصغرة أدوار الإقبال والإدبار » في عهد اللوذيين والحثيين » والأراميين والسلوقيين , 
ولا يبعد أن تكون تبعت إمارة ( آل ثميسغرام ) العزبية , التي سادت تحت إشراف 
السلوقيين في حمص والرستن » خلال العصر الميلادي الأول . ثم رأت سابية عهد 
الرومانيين » الذين مدوا عمران ضاحيتها إلى جبال البلعاس وفيافي الألدرين ؛ وكان اسمها 
ف عهدم ةله . ورأت سامية التدمريين مدةء ثم عادت إلى الرومانيين ٠‏ تزهو في 
ظلهم إلى أن خلفهم البيزنطيون ثم السامون . وئما يدل على عمران سامية إذ ذاك , أنه لا 


اك 


تخلو باحة أو دار فيها من أسس الجدران أو ناووس ٠»‏ أو جرن أو عتببة » أو تاج عمود أو 
قاعدته ؛ أو سارية بعضها مستعمل في تضاعيف الأبنية الماضرة ؛ وبعضها مبعثرء ومنها 
ماعليه كتابات ونقوش يونانية » تننظر من يعنى بها . 


وبما أدى إلى عمران سامية آنقذ . أن مركزها الجغرافي جعلها قمر بها في زمن ازدهار 
تدمر وبعده ؛ ثمن لم يرغب العروج بحمص من القوافل الغادية والصادية من تدمر 
والعراق ؛ إلى شالي الشام وما وراءه من بلاد الروم . ولكنها لم تكن ذات مكانة حربية , 
توجب إشادة الأسوار والشكنات » التي كانت تزدهي بها تدمر والأندرين . على أثنا لفقد 
الراجع » مازلنا تجهل تاريخ سامية في تلك العصور وحالتها . لاسها كيف كانت إبان 
الفتح الإسلامي أعامرة وخحربت بعده . أم أنها خربث قبله في أواخر عهد البيزنطيين , 
حينبا سادث الفوضى إدارتهم ٠‏ وأرهقوا الشعب بكثرة الضرائب وطرق جبايتها » وشغلوا 
بالحروب السقرة مع الفرس ؛ فانحطت بسبب ذلك بلاد الشام عامة » ونقص قطانها ؛ 
وخربت منها على الأخص أفامية وأسريا , والأندرين وخناصرة » وغيرها من المدن والقرى 
الفي كانت منتشرة على سيف البادية » ولا تزال أطلالها تدل على ازدهارها السابق : وملها 
كانت سامية . 


ويظهر من كلام جغرافي العرب » أن سامية ظلت خراباً » أوشبه خراب خلال 
القرن الأول ا هجري ؛ إلى أن جاءها في القرن الثاني عبد الله بن صالح العباسي الهائمي 
وتمرها . فقد قال اليعقوبي من رجال القرن الثالث في كتاب ( البلدان ) : « وسامية وهي 
مديئة في البرية ؛ وكان عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابتناها . وأجرى إليها أنبرأ ٠‏ واستنبط أرضها حتى زرع فيها الزعفران . وأهلها من ولد 
عبد الله بن صالح الحاثمي ؛ ومواليهم وأخلاط من الناس تجار وزراعيين » . وقال ياقوت 
في ( معجم البلدان ) : ٠‏ سلمية بليدة في ناحية البرية » من أمال حماة بينهها مسيرة يومين 
( كذا ] ؛ وكانت تعد من أمال حمص ؛ اتدذها صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
مازلا » وببنى هو وولده فيها أبنية » ونزلوها وبها امحاريب السبعة ( ؟ ) يقال تحتها قبور 
التابعين » وفي طريقها إلى مص قبر النعمان بن بشير » وينسب إليها بعض أهل العلم كأبي 
ثور هاشم بن ناجية السامي ؛ وعبد الوهاب السالى » وأيوب بن سامان السامي القرشي , 
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كان إمام مسجد سامية » وحمد بن تمام الساماني من أهل سامية توفي سلة ١‏ ه » وعبد 
الله بن عبيد السامانئي من أهل سامية » وذكر ياقوت سبباً سخيفاً لتسمية سامية وتمرانها : 
أن أصل اسمها مشتق من كامة سم مئة نسبة لامئة نفس الذين نجوا من خراب مدينئة 
المؤتفكة » ونزحوا إلى سامية فعمروها وسكنوها . وكان يرجى من اللك المؤيد أبي الفداء 
صاحب حماة ‏ وسامية على مقربة منه ‏ أن يصفها بتفصيل » ولكنه رحمه الله اكتفى في 
( تقويم البلدان ) بقوله : « سامية من أعمال مص ٠‏ بلدة نزهة ومياهها قني » ولما بساتين 
كثيرة » » قال ابن حوقل : « وسامية الغالب على سكانها بنو هاثم ؛ وهي على طرف 
البادية خصبة » ؛ قال في العزيزي : « ومدينة سامية على ضفة البرية ؛ كثيرة المياه 


القع رو م 


أما المؤرخون فلا يذكرون سامية إلا الفينة بعد الفينة وعرضاً . وأول ماورد اسمها في 
التاريخ » كان في حديث المعركة التي نشبت في مرج الأخرم ( الطبري وابن الأثيي الذي 
نظنه أنه المرج المسمى في يومنا مرج القريم ؛ في غربي سامية » وإن ل يصرح بذلك 
الؤرخون » إذ ليس في شهال الشام قاطبة مرج » يقرب اسمه من الأخرم سوى الذي في 
سامية.. وهذه المعركة جرت سنة ؟؟1 ه بين عبد الله بن علي العباسي ؛ أول قائد وعامل 
غباسي في الشام ٠‏ وأبي الورد ابن الكوثر الكلابي من قواد مروان بن حمد آخر الخلفاء 
الأمويين . وكانت الدائرة على أبي الورد » فرسخت هذه المعركة الحاسمة أقدام العباسيين ؛ 
وقضي على آمال الأبووى بق الشاي ونا امنب لآم للعبدافييع ساد حينينة لني 
صالح بن علي في أيام ولاية أبيه صالح بن علي العباسي على قلسرين وحمص ودمشق » 
وكان عبد الله مغرما كأهله بالبناء والعمران » فكا أن أباه صالح بنى قصر بطياس ؛ شرق 
باب النيرب في مدينة حلب ٠‏ وأخاه عبد املك نزل منبج ٠‏ وبنى قصراأ فيها كا قدمناه في 
بحثها » بنى عبد الله بن صالح وأولاده في سامية الأبنية ٠‏ ونزلوها وأجروا إليها أمرأ ( أي 
اكسروا فيها القني » وأسالوا مياهها ) على ماجاء في أقوال الجغرافيين . وكان لعبد الله هذا ؛ 
لدى أبناء مه الخلفاء العباسيين مكانة كبرى , جاء المهدي سئة ١8‏ ه , وأعجب بما رأى 
من منزله » لما نزل عليه في سامية » في مسيره إلى بيت المقدس ؛ ( الطبري 0500/٠‏ طبعة 
ليدن ) ثم جعله عاملاً في العراق وزوجه أخته . 


- 518 - 


ويظهر أن كثيراً من العباسيين » أقارب عبد الله بن صالح وغيرم من بني هائم , 
استطابوا سامية فسكئوها في القرن الشاني والنالث » فعمرت بهم ومواليهم » والتف حوهم 
أخلاط من الناس » تجار وزراعيين » وفتحوا قنيها الني نعجب الآن بحسن هندستها ؛ 
وأنشؤ وانشؤوا فيها البساتين » حنى صارت كثيرة المياه والشجر » رخية خصبة » 5 قال اليعقوبي 
وابن حوقل ٠‏ ونشأ فيها بعض العاماء الذين ذكرهم ياقوت ول يبق الآن في سامية , أقل 
أثر من ذلك العهد الماثمي » الذي سعدت به سلبية » وم تر بعد مثله إلا في العهيد 
الأبوق وقد وعد الاثر موك الا ور بيو الذين زاروها في غرة هذا القرن » في مدخل 
الحصن الذي هدم » حجرأ فيه كتابة » خمنوا أن تاريخها سنة ٠6‏ هاء وأنها لجامع بني في 
عهد بني هاشم ؛ ثم هدمه القرامطة سئة ١4؟‏ ه . ووجدوا أيضاً في داخل الحصن كتابة , 
دلتهم ظواهرها أنها لأحد الماشميين ؛ تعود هي ومثلها كتتابتان أخرييان إلى زمن » ريما 
كآن تاريخه سنة ١8؟‏ ها . 

ويظهر أيضاً أن بعض بني هائم الحسينيين » الذين أخفقوا مرارا في الوصول إلى 
كرمي الخلافة » في عهد الأمويين ثم العباسيين قطنوا في سابية » ورأوا في بعدها على سيف 
50 السياسية ؛ فظلوا يحاولون ويبثون دعايتهم ٠‏ وقد انتصص مرة 
أحدم لأحد أبناء الخلفاء العباسيين ضد أبيه ‏ قال ابن الأثير فى أحداث سنة4؟ ه ؛ 
فح فو أباء اله رجل من ولد فيه الك المافئ : في السام بين اليه ويا 
وحمص » ودعا لابنه الموفق ٠‏ فحاربه ابن العباس الكلابي » فاهزم الكلابي فوجه إليه لوْلو 
صاحب ابن طولون ؛ قائدأ مع جيش لحربه » اه . ول يزد ابن الأثير على عبارته هذه , 
فلم نعرف كيف كان اتصال هذا الشائر الماثمي بالموفق » وهو في الشام وذاك في العراق ؛ 
ولا مصيره بعد حربه مع لوْلوُ المدكور . وكان من أخص الماشميين في الحاولة وبث الدعوة 
اي اتروع المي ين مدر لاص كار أ الاي وين 
هذا هو الذي تعتقد الإسماعيلية أن الإمامة انتقلت إليه من أبيه جعفر الصادق بن خمد 
البافر بن زين العابدين بن الحسين بن علي . وكان عمد الحبيب طموحاً فعالاً » يرسل من 
سامية المبشرين يامامته » ويظهر أنه كان من يرون أن الغاية تبرر الواسطة » فاستعان إذ 
ذاك بعبد الله بن مهون القداح ٠‏ وكان هذا في الظاهر من غلاة الشيعة ؛ الداعين لآل 
البيث ؛ وفي الحقيقة من بقايا مجوس الفرس » الساعين لهدم كيان العرب والمسامين » وحشو 

كك 


الإسلام بتعالم مجوسية » يشتغل بذلك في أصفهان والأهواز والبصرة » فوا سامية ‏ وقيل 
بل الذي وافاها ابنه حسين ‏ ملبيً طلب محمد الحبيب » وأقام فيها إلى مماته » ساعيا لبث 
مذهبه » تحت ستار الدعوة لآل البيت » ويظهر أن القداح جر وراءه جمعاً من مريديه ٠‏ 
النتشرين في بلاد فارس والعراق » فصارت سامية من ذلك الحين » مراكزاً لهم ولشبعتهم ؛ 
التي سميت بالباطنية والإساعيلية . ولا توفي مد الحبيب أوص إلى ابنه عبيد الله ؛ المولود 
في سامية سنة 64 ه ء وأطلعه على حال الدعاة » وشاع ذلك في أيام المكتفي » فطلب , 
فهرب عبيدالله إلى المغرب الأقص ٠‏ لاحقاً بأبي عبد الله الشيعي ؛ الذي كان أرسله أبوه 
لههد له الدعوة في أفريقية » وتلقب عبيد الله بالمهدي » وادعى أنه من نسل فاطمة » 
وتوصل إلى تأسيس الدولة الفاطمية أو العبيدية » التي انتقلت بعد حين إلى مصر , 
ونازعت العباسيين الخلافة » ودامت من سنة ١9!‏ ه إلى سنة 7ه ه . وقد اشتلف 
المؤرخون في صحة نسب عبيد الله المذكور » فنهم من عده مدخولاً » وبالغ طائفة منهم , 
إلى أن جعلوا نسبه في اليهود » فقالوا إن أباه هو الحسين بن عبد الله بن القداح بن 
تون بو فيسان + رأن المسين الناكوره افد ينيل تووم ادراة جاه ترجل 
هودي حداد في سامية » مات عنها زوجها » وكان لما ولد من اليهودي » فأحبه الحسين 
وأدبه إذ لم يكن له ولد » وعرفه أسرار الدعوة » وأعطاه الأموال والعلامات . فدعا له 
الدعاة » وسموه عبيد الله المهدي . 


وفي سنة 16١‏ ه جاء القرامطة ٠‏ ففتكوا بأهل سامية , ؟ فتكوا في حماة والمعرة . 
دون حمص التي استسامت لهم . قال الطبري ( 58١/1١١‏ ؛ طبعة مصر) « ثم سار 
( الحسين بن ذكرويه ) القرمطي ٠‏ المعروف بأبي شامة إلى سامية » فحاربه أهلها » ومنعوه 
الدخول » ثم وادعهم وأعطام الأمان » ففتحوا له باب فدخلها . فبدأ بمن فيبا من بني 
هاثم » وكان بها منهم جماعة فقتلهم » ثم ثنى بأهل سامية فقتلهم أججعين , ثم قتل البهاتم ثم 
صبيان الكتاتيب » ثم خرج منها » وليس بها عين تطرف فها قيل ؛ وسار فيا حوالي ذلك 
من القرى » يقتل ويسلب ويخيف السبيل » اه . ظل على هذا المنوال إلى أن أدركته في 
السنة التالية » جيوش الخليفة المكتفي » في قرية تمنع ( التائعة ) شرق المعرة » وشتتت 
شمله ما قدمناه في حديث المعرة . وفي الطبري حكاية عن سيدة هاشمية سباها هؤلاء 
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القرامطة في سامية إذ ذاك » وبعد أن كادوا يقتلوها استطاها أربعة منهم » وواقعوها معاً 
مدة مديدة : إلى أن وضعت غلاماً م تدر من أي الأربعة هو . 


وم يذكر الطبري ولا غيره من موّرخي العرب ‏ السذين دأبهم وياللأسف سرد 
الحوادث دون تعليلها ‏ أسباب فتك القرامطة ببني هاثم » هذا الفتك المريع » وف ظني أن 
ذلك لكونهم من أقارب مناوئيهم الخلفاء العباسيين » ولم يذكر الطبري أيضاً ماإذا كان 
القرامطة خربوا سامية وقتئذ » وقضوا على مباني الهاشميين وقنيهم وبساتينهم الجيلة » أم 
اكتفوا بتقتيل سكانها وإخلائها ؛ فلم نعم متى عاد السكان والعمران إليها بعد خراها 
الثاني ٠‏ وقد تقدم أن الأول كان في القرن الأول الحجري ؛ بدأ من أواخر عهد البيزنطيين » 
وهل كانت في القرن الرابع آهلة أم خالية » لاسها حيها جاءها سيف الدولة بن حمدان 
سنة 145 ه ء وهو يطارد أعراب البادية ٠‏ الذين شقوا عصا الطاعة عليه ؛ وكانوا جعلوا 
مقرهم في سامية ففنك بهم في معركة جرت في الروج الممتدة حولها . فامتدحه المتني 
بقصيدة جاء فيها : 

تكداأتراويعا اازوج سويكاف. “لسوان لامعال ولاتسيحار 
تثير على سلمية سسبطرا تناكر تحت ه دون الشعار 

وسكتت التواريخ عن سرد أحداث سامية » في أوائل القرن الخامس وأواسطه . إلى 
أن قالت : أن سامية كانت في أواخر القرن المذكور ‏ من أعمال الأمير البدوي ( خلف من 
ملاعب الكلاي ) ضاحب قض ٠»‏ استحوذ عليهنا سلة 95 اه » إلى أن جاء ( ثفن أخو 
السلطان ملكشاه السلجوقي ) واستخلصها هي وحمص من يده , لكثرة عيثه وإفساد 
السابلة . وفي سامية من عهد الأمير خلف الذكور ؛ مسجد خراب سئأتي على وصفه . 
وظلت سامية تعد من أعمال مص كالسابق » ويذكرها اللؤرخون الفينة بعد الفينة » في 
سياق أحداث حمص . ففي سنة 457 ه دخلت في حوزة ( رضوان بن تنش السلجوقٍ ) 
صاحب حلب . وفي القرن السادس في سنة 007 ه جاءها ( الأتابك طفتكين ) صاحب 
دمشق للقاء ( مودود ) صاحب الموصل : الذي كان استدعاه لنجدته في حرب الصليبيين » 
فاجتعا بمرج سامية , واتفقا وسارا للحرب الذي جرى غربي طبريا وظفرا . وفي سلة 
09 ه جاءها سماد الدين زنكي » وقد كان يحاصر حمص » وتركها لما بلغه قدوم جيوش 
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الروم إلى حلب » ثم خرج من سابية لمقائلتهم » حيهفا وصلوا إلى شيزر ( ابن الأثير 
8 ) . وفي سنة ٠ه‏ ه استخلص ( صلاح الدين الأيوبي ) سامية من يد ( فخر الدين 
ابن الزعراني) أحد أمراء نور الدين موه ).+ #! استخلص شد ص وخاة وفيرها ,ثم 
أقطع في سنة 514 ه حماة وسامية إلى ابن أخيه ( الملك المظفر تفي الدين عمر) فصارت 
من أملاك هذا الفرع الأيوبي » المعروف بالتقوي ملوك حماة . 


ولا توفي الملك المظفر تقي الدين حمر سنة 087 ه ء خلفه ابنه المنصور ( ناصر 
الدين جمد ) في ملك حماة وسامية والمعرة وغيرها . وفي آخر مره ؛ عهد بالملك لولده 
( الظفرحمد ) وحلف الناس على ذلك , لكنه لما توفي سنة 517 ه خالفه وزراؤه ؛ وولوا 
ابنه الثاني ( الناصر قليج أرسلان ) فذهب المظفر إلى مصر ء واستجار بالسلطان الملك 
الكامل » أعظم ملوك الأيوبيين في مصر والشام في تلك الحقبة , وأقام في خدمته . وفي 
سنة 115 ه جاء الملك المعظم عيسى صاحب دمشق » وحاصر ابن أخته الناص صاحب 
حماة » لإخلاف الناص بوعده في دفع مال مشروط » ولمالم ينل مأربه . ارتل إلى 
سامية » واستولى على حواصلها العائدة للناصر » وأقام مدة مخياً في مروجها . يتأهب لخصار 
حماة » إلى أن جاءه أمر الملك الكامل بالارتحال عنها » فارتحل وأمر الملك الكامل ببإبقاء 
حماة بيد الناصرء وتسلم سامية إلى أخيه المظفر » فتسامها وأرسل إليها وهو بمصر نائباً 
عنه . ثم في سنة 111 ه جاء الملك الكامل إلى سامية » وبعث منها إلى حماة بجيش » سم 
قيادته إلى ( أسد الدين شيركوه ) صاحب حمص ٠‏ وهو حفيد ( شيركوه الأول ) م صلا 
الذي لابو داهره بحصار حماة » فاستسم الناصر وسم حماة . فأمر الملك الكامل ياعادة 
المظفر إلبها » على أن تنزع سامية منه » وتسم إلى شيركوه . فصارت سامية من ذلك الحين 
علة الشحناء بين أبناء الأعمام ؛ ملوك حمص الأسديين وملوك حماة التقويين » وزادت 
الشحناء بعد أن عمر شيركوه سنة 757 ه قلعة ثمهيس . ويظهر أن سامية ومروجها التي 
وصفنا ذكاء كلائها , وغزارة مياهها » وصلاحها لمرور الجيوش ورتعها , كانت تعجب 
للك الكامل » فقد جاءها للمرة الثانية سنة 555 ه , ونزل فيها في طريقة إلى آمد ( ديار 
بكر ) » وأجققع فيها ملوك أهل بينه في جمع عظم » وجاءها لامرة الشالثة أيضاً سئة 
1 هاء لأ ذهب لقتال الملك ( كيقباذ السلجوق ) . 
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إن الآثار العربية الباقية حتى الآن في سامية » وسنأتي على وصفها » وكذا كامة 
الحواصل » التي ذكرت بأن الملك المعظم عيسى استولى عليها » وقول أبي الفداء في تقويمه ء 
بأها كانت في زمنه ذات نزهة ٠‏ ومياهها قىّ وبساتينها كثيرة » تدل على أن سامية سعدت 
في عهد الأيوبيين » في بعض القرن السادس وأكثر السابع , ؟ كانت سعدت في عهد 
الماثميين » وازدانت بالمياه والأشجار» وحفلت بالمباني ومستودعات الحبوب » التي لم 
تتجاوز على ظننا بكبرها وحسن بنائها » درجة بليدة زراعية . 


ولا جاء التثار في عهد هولاكو وغازان » كانوا كثيراً مايجعلون سامية ومروجها ؛ ممر 
جيوشهم الزاحفة من حلب إلى حمنص ودمشق » وما بعدها . ولا كسرم املك الظفر قطر 
سنة 708 ه في معركة عين جالوت ( بيسان ) , كان اشترك بهذه المعركة » الأمير مهنا آل 
الفضل من ربيعة من طي من كهلان » فأجازه الملك المذكور؛ بأن نزع سامية من يد 
المللك النصور صاحب حماة » وأقطعها لمهنا الذي كان أمير عرب الشام ( أبو الفداء 
+67 : وبقيت سابية من :ذلك اللين في يد هذا الأمير» ويد ابثه حيمئ :وحنينده 
مهنا وأعقابة من يعدم ولا كتير ملكا حفن وخاة الأيوييان التداز كانية'سية كفكهء 
ا ا لمر ف و 
واجتتعوا ونزلوا على حماة » وحاصروها يومأ ثم لما دوفموا رحلوا عنها » ( أبو الفداء 
+ /9١؟‏ ) . وقد نال التتار من سامية » ومن قلعة شمييس إذ ذاك , ؟! نالوا من بقية بلاد 
الشام وقلاعها » فانحط شأنها . 

وقد سكتت التواريخ عن بيان شيعة السكان » الذين كانوا في سامية على عهد 
( خلف بن ملاعب الكلابي ) ؛ والملوك الأيوبيين » والسلاطين الماليك . وقد ثبت لي 
بالامسمات أن ملئية ا يلطلنها الانقافيلنة "قط .تلاك التفود رو باينا + هه 
لاتزيد عن ربع القرن » قبل حادثة القرامطة » ريما بثوا دعوتهم » ثم اضطروا لمغادرتها 
هربا من الخليفة المكتفي » فذهبوا مع عبيد الله المههدي إلى الغرب » ؟ا قدمنا . أما في 
العهود التي ذكرناها » فلم تكن سامية صالحة لسكنام في حال ؛ لأنم بعد أن نفروا في 
أواخر القرن الخامس من بلاد فارس ٠‏ على أثر تضعضع أحوالهم فيها » نزلوا حلب في عهد 
صاحبها املك ( رضوان بن تتش ) السلجوقي » الذي أغض عنهم » وأراد اتخاذم حزباً له 
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ضد مناوئيه » فقبل دعوتهم على ماقيل » واستالوا إليهم خلقا كثيرأ في حلب وجبالها 
الغريبة » وكذلك عمل بعد حين في دمشق ( المزدقاني ) وزير تاج الملوك ( بوري بن 
طفتكين ) صاحب دمشق » فأفسح لم الجال في دمشق » وملكهم قلعة بانياس . وما كثر 
عددم » واستفحل أمرهم » صاروا يناوثون المسلمين المنهمكين في مدافعة الصليبيين ؛ 
ويغتالون خيار ملوكهم وأمرائهم » ؟ كانوا يعملون في بلاد فارس والعراق » يدفعهم إلى 
ذلك ذووالمآرب السياسية والغايات الحزبية » حتى ضاقت هم الصدور» ووضع السيف 
فيهم مرارأ » 5 جرى في حلب سنة 507 ه ء وفي دمشق سلة 515 » فاضطروا لهجر المدن 
الداخلية » والاعتصام بجبال اللاذقية وقلاعها » فتلكوا سنة 0؟ه ه بزعامة مقدمهم ( راشد 
الدين سنان ) قلاع هذه الجبال » التي دعيت بقلاع الدعوة ؛ وأخصها القدموس 
ومصياف ٠»‏ والخوابي والعليقة » والمنيقة والكهف ؛ والرصافة وأبو قيس ٠‏ وغيرها » وصاروا 
يبطون منها . ويحاربون من يجاورثم من المسامين والصليبيين » وجاءم سنة "لاه ه 
السلطان ( صلاح الدين الأيوبي ) يثأر منهم محاولة اغتياله ؛ فضرهم وحاص قلعة 
مصياف ثم م تركهم بشفاعة خاله ( شهاب الدين الحارمي ) صاحب حماة . وما زال هذا 
ديدم ؛ 000 وسليوة ؛ حق دشتهم جيوش الملك الظاهر بيبرس سنة 517 
وكااهاء ؛ فخضدت شوكتهم بالكلية » وتسامت قلاعهم وبلادم فم تقم لهم بعد ذلك 
الحين قائمة » ( أبو الفداء ج ؟ ) ؛ فقوم هذا ديدم يحتاجون لقلاع حصينة » صعبة 
المرتقى » بعيدة عن متناول الملوك الأيوبيين » والسلاطين الماليك ‏ الذين كانوا لايفتؤون 
عن حسم بائقتهم ورد عاديتهم » وسامية الجئفة وبسط سهل أفيح ؛ ليست بعتم يكن أن 
يلزةي أمثال عؤلاء + 


وبعد أن كان جل الملوك الأيوبيين يزور سابية ؛ وير ها في طريقه إلى الثمال ل 
يذكر المؤرخون أحداً زارها من السلاطين الماليك ؛ إلا الأشرف خليل ؛ وذلك لما قدم من 
مصر إلى دمشق ؛ فحمص سئة 141 ه ء ولبى دعوة الأمير مهنا بن عيسى ؛ وبقي في 
ضيافته ثلاثة أيام بلياليها »ثم بدا له أن يقبض على هذا الأمير» وعلى أخويه مد 
وفضل 09 د 
الملك العادل ( كتبغا ) حين جلس فعادوا . ولم يذكروا ماإذا كان الظاهر بيبرس زارها : 
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لا أمر بترم قلعة ثمييس » أسوة بغيرها من قلاع الشام ؛ التي خربها التشارء وقد يكون 
زارها . 

وزاد انحطاط سامية بعد استقرار آل عيسى بن مهنا فيها . لأنهم بادية » والبادية من 
طبعها الحط والغض ؛ لكن سابية لم تخرب على ما يظهر . وهجرها أهلها لامرة الثالثة إلا 
في منتصف القرن الشامن . حيها اختلت إدارة السلاطين الماليك في مصر والشام ء 
وازدادت فتن آل عيسى المذكورين ووثب بعضهم على بعض . قال ابن الوردي في تاريخه 
في أحداث سنة 48 ه : « وفي هذه السنة ٠‏ اقتتل سيف بن فضل أمير العرب وأبناء عمه 
أحمد وفياض ؛ في جمع عظيم قرب سامية » فانكسر سيف » وبهبث جماله وماله » ونجا بعد 
( اللتيا والتي ) في عشرين فارساً ؛ وجرى على بلد المعرة وحماة وغيرها , في هذه السلة , 
من العرب أصحاب سيف وأحمد وفياض من النهب وقطيع الطريسق ؛ ورعي الكروم 
والزرع ٠‏ والقطن والمفاتي » مالايوصف ٠ه‏ . ولا يبعد أن يكون الطاعون الهائل , 
الذي اجتاح سئة 745 ه بلاد الشرق الأدلى » ومنها مصر والشام » نال من سامية والقرق 
التقي حولها ؛ وأقفرها من سكانها الباقين » وكذلك رما كان لجيش التهورلدك أثر في 
الإجهاز عليها ؛ حينا مر بها سنة ٠07‏ ه ؛ في طريقه من حلب إلى دمشق » فأصبحت 
بعد هذه الأوبئة والفتن خراباً يبابا . 


وظل هذا الخراب في سامية مسرأ خمسة قرون ونيف » وهي في حوزة آل عيسى بن 
مهنا . الذين تغير اسمهم في القرن التاسع » وصاروا يدعون بآل جبار؛ وهم بطن من 
أولئك ٠‏ كا هي العادة عند البدو» تتغير أسماؤهم في كل مدة تبعاأ للمتأمر عليهم ؛ ثم صاروا 
يدعون في القرن العاشر بآل أبي ريشة ؛ وهم فخذ من آل جبارء أعقاب عيسى بن مهنا ؛ 
وصارت الأعراب الملتفون حوهم يدعون بالموالي ؛ وظل هؤلاء يضربون في أرجاء سامية » 
ويرعون أنعامهم بين أطلالها ؛ لأنها صارت في عهد العثانيين إقطاعاً ومنزلاً لهم » 6 كانت 
في عهد الماليك ٠‏ وذلك لقاء أتاوات كانوا يؤدونها للحكومة العثمانية , الي عدت براري 
سامية وخر.ا الداثرة لواء أتبعته كحماة وحمص بأيالة طرابلس الشام . قال ( كاتب جلبي ) 
صاحب ( كشف الظئون ) المتوق سنة ٠١58‏ ه في جغرافيته ( جهان ما ) : وما برح هذا 
اللواء ‏ يعني سابية ‏ في حوزة أمراء الموالي » وهؤلاء الأمراء ينتسبون لآل الحيسار 
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- وصحيحه أن يقول آل الجبار ‏ من قبائل العرب » وهم ينقسمون إلى فرقتين آل حمد وآل 
مد ؛ وتصل مناطق نفوذهم إلى ضواحي حلب والرقة . إلى آخر العبارة التي أوردناها في 
مقالنا » الباحث عن هؤلاء الأمراء وأحدائهم » المندرج في مجلة الثقافة ( ج ١‏ عدد” وما 
بعده ) تحت عنوان ( صفحة من تاريخ أعراب ثمالي الشام ) 

وفي القرن الحادي عشر ء سيطر الأمير فخر الدين المعني سيد جبل لبنان في تلك 
الحقبة » على بلاد منص وحماة ومنها سامية » وحالفه أمراء الموالي آل أبي ريشة » وصادقوه 
وهادوه » واستنجد به مرة كبيرهم الأمير( مدلج ) لما نازعه ابن عمه ( حسين ) على الإمارة 
وحاربه » فجاء امعني بعسكر وفير سنة ٠١7‏ ه لنجدة ( مدلج ) » فأضافه مدلج ضيافة 
عظية في سامية » وأهدى إليه الفرس سعدة المشهورة ( تاريخ حيدر الشهابي ) » وبعد 
سنتين انتقض مدلج » وقومه على الأمير فخر الدين ؛ وتملعوا عن تقديم الذخيرة الي طلبها 
منهم » فلحقهم حت عبرم النهرين » ثم رجعوا إلى ديارهم » بعد أن قضت عليه الدولة . 

وبينا كان أعراب الموالي يرتعون في سامية وبراريها » ويصل نفوذهم من أبواب مص 
وحماة » إلى ضواحي حلب والرقة , كا قال ( كاتب جلبي ) في جغرافيته » وأطراف نجد 
والعراق » ؟! يرويه شيوخ الأعراب الحاضرين » وإذا في أواخر القرن الحادي عشر » تفد 
نحوم قبائل شمر » النازحة من نجد » طلبأ لبقاع أمرع من التي كانوا فيها » وتحاول النفوذ 
إلى أرياف مص وسامية والاستقرار » فصدتها قبيلة الوالي » وردتها على أعقابها بعد حروب 
دامت عشرات من السننين: :وها أن اننتراحت متها » حتى فوجئت في أواخر القرن الثاني 
عشر ء بقبائل عنزة النازحة من نجد » هرباً من الوهابيين » الذين ظهروا قبيل ذلك ؛ 
واشتدت وطأ تهم » فصمدت الموالي لعنزة أيضا » ولكنها أمام تدفق جموعها » وبعد حروب 
طويلة » اضطرت لمصائعتها » وإخلاء قسم من ديار مص » ؛ لبطن منها يدعى الحسئة » ثم 
توالت غارات عازة » ومن ورائها الوهابيون » الذين كانوا يلحقويها أحيانا إلى هذه 
55 » حتى اضطرت قبيلة الموالي في أواخر القرن الشالث عشر , إلى أن تخلي سامية , 
وتنسحب نحو الشال . إلى بقاع أكثر وعورة ومنعة » في كورة العلا التي تقدم بحثها في 
( الصفحة ١99‏ ) . 


وكان إسماعيلية جبال اللاذقية » عقيب الضربات التي أنزلها الملك الظاهر بيبرس 


كلا 


بهم » وأسقرار سيف الرقابة مسلطأً عليهم في عهد السلاطين الماليك » خفت صوتهم » 
وزالت روعتهم » وكانت العداوة والبغضاء متأصلة بينهم وبين النصيرية , بحم المجاورة 
والمنازعة على سكنى جبال اللاذقية الضيقة » غير الكافية لتبسط الفريقين » ولطالما نشبت 
الفتن والحروب في عهد الأيوبيين والماليك ؛ واشتد أوارها خاصة في عهد العثانيين » 
واستولى النصيرية مراراً على القدموس ومصياف » وبقية بلاد الإساعيلية » وهؤلاء 
يستردونها بمعونة الدولة العثانية التي كانوا يلتجؤون إليها » وتقدهم بقواها » وأجل الوقائع 
الجديرة بالذكر ء على ماجاء في كتاب ( تاريخ العلويين ) » محمد أمين الطويل » ماجرى 
في القدموس سنة. ٠٠٠١‏ ه ء وكانت إذ ذاك بيد النصيرية ؛ فهاججها الإساعيلية لما كان 
أولشك منصرفين إلى صلاتهم في يوم الغدير » وذبحوا عددا وفيراً من مشايخهم وعامتهم » 
ونهبوا أموالهم وسبوا نساءم ؛ واستولوا على سيف قديم » لأحد أمْتهم » وعلى كتبهم 
الدينية » وعلى القدموس وما جاورها » وبعد مرور أكثر من قرن . عامل النصيرية 
الإساعيلية بالمثل » فدخل فريق منهم سنة ١١١١5‏ ه إلى قلعة مصياف » متظاهرين 
بالالتجاء » وعلى حين غرة فتكوا بسكاها الإسماعيلية » فاضطرت الدولة العقانية بعد بضع 
سنوات » لأن تسوق جندأ كثيراً لاسترداد مصياف » وإعادتها إلى أصحاها القدماء ( كتاب 
تحقيق في بلاد الشرق لموريس باريس الإفرسي ص ١١4‏ ) . 

وقد زادت هذه الوقائع المتوالية » في خفض شأن الإسماعيلية واستكانتهم » وجعلتهم 
يرنون نحو سهول شرقي العاصي في لمفة » ويترقبون الفرصة ليعمروا سامية » إحياء لبليدة 
كانت منشأً شيعتهم » وتوسعا في الأرضين » وتخلصاً من مجاورة أخصامهم النصيرية » لاسها 
وم أقل عددا , وفع حولاً منهم : 


وما رأوا أن سامية خلت من أعراب الموالي » واستتب الأمن والنظام في الجلة في عهد 
السلطان عبد المجيد » طلبوا من الدولة بلسان أحد أمرائهم » وكان من إحدى ضواحي 
قلعة الخوابي واسمه إسماعيل » أن يعمروا سامية الخربة » فسبحت الدولة لهم بذلك » وأيدتهم 
على أن يسموها ( مجيد أباد ) ٠‏ تنوياً بعمراها في عهد السلطان عبد الجيد , فجاء هذا 
الأمير ونفر من عشيرته الأقربين إلى سامية » بين سني ١77١‏ و 1/7١‏ ه » واعتصوا باد 
بدء في الحصن الذي هدم » وبني مكانه دار للحكومة » وشرعوا يزرعون حوله » ويدرؤون 


قات 


عن أنفسهم .عيث البادية 4 :وضان هذا الأمين ينقلط أبناء خلدتية من نتيتال اللافية »+ 
ويكرههم على الجيء إلى سامية وامتلاك الأرضين فيها » وهم يأبون لبعدها ووحشتها في 
تلك الحقبة » إلى أن استرؤوا طعم الموامم الخصبة ؛ في تلك الأرضين » المستريحة منذ 
قرون » فصاروا ينسلون ويزدادون » ولما ضاقت بهم سامية » صاروا يمندون نحو الشرق » 
يعمرون القرى الخربة » ويفجرون القني الداثرة » حتى كثر سوادهم . ولا استقر أمرهم ظ 
جعلت الحكومة سامية في غرة قرننا الحالي قضاء » لكنها أهلت امم مجيد آباد » ودعته بامم 
سامية الأصلي » وأتبعته بلواء حماة . وسعد حال الإسماعيلية في هذا القضاء في الملة ؛ في 
العقد الأول من هذا القرن » لاسوا وقد كانوا مستثنين من الجندية » وأمنين من عيث 
البادية » بقضل القرى الشرقية » التي عمرها السلطان عبد الميد » وضها لأملاكه الخاصة ؛ 
وحماها بجند خاص » كان يركب البغال وله ثكنات ويخافر على سيف البادية . ولم ينغص 
عيشهم شيء سوى ماحدث سنة 11١7‏ ه ء فقد كان رجع قبلها بعض مشايخهم من الهند » 
يدعون لبدع جديدة في مذهبهم ٠‏ أساسها الغلو في تعظم إمامهم » القاطن في الهند وجمع 
الزكاة له » فرأت الحكومة العثانية في هذه الدعوة » والجع ماراها » ودفعها لاضطهادم ؛ 
فسجنت أولئك المشايخ » وبعض٠خاصتهم‏ في دمشق » وطارد جندها الذين شردوا منهم 
إلى جبل البلعاس والفيافي الشرقية » ومات بعض المسجونين » وقتل بعض الشاردين » 
وظل الباقون بضع سنوات » إلى أن أعلن الستور سنة ١١56‏ ه » فعادوا لاستقرارهم 
ودعوتهم » وعكف المشايخ المذكورون على جمع أموال الركاة »ولا حاولوا سلة ١5‏ ه 
إرسالها إلى الهند » صادر متصرف حماة ناظم بك هذه الأموال التي قدرت بما يقرب من 
. عشرة آلاف ليرة ذهبية » وسعى لإنفاقها في إنشاء المدرسة الزراعية التي بحثنا عنها ؛ 
وتوفق قام مقام سابية وقتئذ الأمير إسماعيل الشهابي » لأخذ قطعة أرض لها ء تبلغ نحو 
ألف دوثم » تبرع بها الأهلون في سامية » وخصضت لا الحكومة العثانية النفقات السنوية 
لاريم فتم بهمة بهمة المنصرف والقاتئم مقام المذكورين » إنشاء هذه المدرسة ء التي بعد أن 
ازدهرت وأفادت سامية وغيرها نحو ربع قرن » أغلقت للأسباب التي ذكرناها في فاتحة 
كلامنا . 

وعقيب احتلال الإفرنسيين لبلاد اللاذقية سنة ١١59‏ ه ء عادت الفتن » وتيتظت 
بين الإساعيلية والنصيرية في تلك البلاد » فتداخلت السلطة الإفرنسية لإحمادها وساقت 
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الجنود » وكان الإساعيلية يتطوعون في صفوفها , والنصيرية ثائرين عليها . وحاصر 
النصيرية القدموس سنة 1774 ه يبوه راطيا بكانا الاقناميلنة البجرة + إن بيية 
بلاد أبناء شيعتهم ؛ لاسها إلى أنحاء سامية . وا رأى هؤلاء المهاجرون الرخاء والخصب في 
بر عا ؛ الأنحاء التوالعية ليع التي نالها الساميون من السلطة الإفرنسية لقاء 
خدمتها » وتفانيهم في إخماد ماقام في وجهها من الثورات العديدة , وأجلها تلك التي 
نشبت في أكثر بلاد الشام » ودامت في سنتي 1767 و 144 ه » هي أكثر منها في قراهم 
الغربية الجبلية الضيقة » كثر توافدهم وتوالت هجرتهم » حتى تضاعفت جسامة سامية بهم 
ما كانت عليه إلى حدود سنة ١1١475‏ هاء وامتدوا إلى القرى الشرقية والخرب الداثرة 
يعمروبها » حنى صار قضاء سابية في يومنا » موطنا كبيراً للإسماعيلية!" , أكثر وأمنع مما 
هو في جبال اللاذقية . 

ويفترق الإمماعيلية من حيث المذهب » إلى حجاوية وسويدانية » فالحجاوية أتباع 
الحاج ( خضر) المتوى منذ قرنين » والذي من أعقابه ؛ المشايخ الحاليين للنحلة الحجاوية . 
والسويدانية أتباع الشيخ ( سويدان ) القدموسي » ولا يزال فيها من أعقابه جماعة » 
ويعتقد الأولون بألوهية إمامهم أغاخان ‏ الزعم المندي المعروف » في أفخم النوادي 
وميادين سباق الخيل » في إنكلترا وفرنسا ببذخه وترفه » ويؤدون له الركاة » ولهم 
معتقدات 00 خاصة ء يقيوها في بيوت لايعرفها ولا يدخلها إلا مم يدعوها 
( معبدأ أو ججمعة بفتح اليم » ؛ يرتادويها مرتين في اليوم » قبيل الفجر وعقيب الغروب » 


)2 يقطن الإسماعيلية في جبال اللاذقية » في ناحيتي القدموس والحوابي ؛ وفي قلعة مصياف . ولهم في الأولى اثنتا 
عشر ضيعة منها : القدموس وكاف المام ٠‏ وزريقة وقلعة العليقة وغيرها » وفي الثانية سبع عشرة ضيعة منها : 
عقر زيتي وخربة الفرس » وبريكية وججعاشية . ومازوغا وغيرها » ماخلا قلمة الخوابي التي أهلها سئية . 
ويقدر جموع الإساعيلية في هاتين الناحيتين بأربعة آلاف . وليس في قضاء مصياف » سوى قلعة مصياف 
وحدها ‏ أهلة بهم » وثم لايتجاوزون فيها الألفين . أما في قضاء سابية ؛ فلهم من القرى الخاصة بهم ؛ سامية 
وتل الدرة والكافات ٠‏ وبرى الغربي وبرى الشرفي » وتل التوث والصفاوي . ومفقر الشرقي » ومفقر الغربي » 
وأبو حبيلات وعقارب الصافية » وجيئه العلباوي وسعن الشجرة والعميا » وما عدا ذلك فلهم ثمة ضويعات 
ومزارع صغيرة خاصة , ؟ا أنهم في بعض القرى , كثل الجديد وجدوعة ٠‏ وقبيبات والمبعوجة , وأم خريزة 
يؤلفون ربع أو نصف أو ثلثي سكانها » وما عداه إما سنئية ‏ أو نصيرية . ويقدر جموع الإسماعيلية في قضاء 
سامية بأربعة عشر ألفا » فيكون جموعهم في جبال اللاذقية وسبول سامية كلها عشرين ألفأ . 
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فيلتف الرجال ووراءهم النساء ؛ حول مائدة عليها صور ثمسية لإمامهم آغا خان » وبعد 
أن يقرؤوا أدعية باللغة الأوردية » يؤدي كل منهم الزكاة » وهو خمس ماجناه في ذلك 
اليوم » مهما تفه » ويرسل جموعه في آخر العام إلى الهند » والثانون يكادون لايتميزون في 
مظهرهم عن أهل السنة » يإقامة الشعائر الإسلامية في الجوامع إلا بكونهم إمامية ؛ لكنهم لم 
يجدوا في زعمهم حتى الآن من هو أهل للإمامة ؛ لذلك فهم لا يذعدون لأغا خان ولا 
يشاطرون الحجاوية آراءهم قط , والنفور من جراء هذا التباين » سائد بين النحلتين . وكل 
سكان سامية وقرأها القدماء » وسكان ناحية الخوابي من الفريق الأول » بينا القدموسيون 
والمصيافيون من الفريق الثاني . ويفترق الإساعيلية أيضاً بحسب الطبقات ٠,‏ إلى عامة 
وخاصة » فن خاصتهم المشايخ ذوو الزعامة الروحية » بينهم من هو مخصص بجباية أموال 
الزكاة لآغا خان وإيصاله إلى الهند » والأمراء ذوو الزعامة الزمنية » وهذه الإمارة مختصة 
بأفراد قلاكل. + :يتوارثونها مدل قروة هل آنا فابرخت خامضة الأرومة والطليلة + 

ويغلب على الإسماعيلية طول القامة وعرض الهامة وصحة الجسم » ويمتاز نبلاؤمم 
بزرقة العيون وشقرة الشعور» وم في املة ذوو مم وجفاء » وعلدهم شجاعة وعصبية , 
ينقادون إلى مشايخهم وأمرائهم » ويتضامنون في الدفاع عند الطوارق » لذا ترى قرام 
ومزارعهم في أمن من عيث البادية » وجشع سراة الحضر . وعدد متعابيهم قليل جداً » بدأ 
بالطهوريسة ان أيه اللدرسة الزراعية » وقد نشأت في السنين الأخيرة ببساعي بعض 
. هؤلاء المتعامين » حركة إصلاح غايتها الرجوع إلى المبادئ الإسلامية , بلغني أنها مت 
وربت » وزاد عدد منتسبيها وشأنهم » وصار يرجى لها موأ واتساعاً » يعيدان هذه الطائفة 
البَابلة إل الخظية القومية , 

أما الآثار القدهة في سامية » فأجلها القني التي قدمنا ذكرها ؛ وقد كري الآن فيا 
قيل نحو سين منها » وبقي مثل ذلك أو أكثر . وكان أعظمها وأطوها » القناة الني كانت 
تمتد من سامية إلى حماة » وتسقي ماكان في شمال حاضرها » من البساتين والأرضين » التي 
استبعلت بعد دثورها . ولم يبق من آثار هذه القناة » إلا قليل من الأبار الجسهة » ترى في 
طريق حماة بين سامية وقرية تل الدرة » ويظن أنها تخص القناة المذكورة » ويزع آخرون 
أنها تخص قناة العاشق » على أن الظن والزم المذكورين » يحناجان إلى تحقيق » وكانت 
هذه القناة من أكبر دواعي عمران حماة » في عهد ملوكها التقويين الأيوبيين » خرهها الملك 
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الجاهد ( شيركوه ) صاحب حمص » الذي كان عسوفاً لرعيته » مخاصاً لأبناء عمه التقويين » 
لأجل سامية ا قدمنا » بلغ به الحنق من الملك المظفر صاحب حماة » الذي كان قادماً 
لحاصرته بأمر الملك الكامل سنة 75" ه على ماذكره أبو الفداء في تاريخه ( 8 / ١١6‏ ) أنه 
قطع هذه القناة , ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة » فسد مخرجه من بحيرة قدس » 
التي بظاهر حمص » فبطلت نواعير حناة والطواحين » وذهب ماء العاصي في أودية بجوانب 
البحيرة » ثم لما لم يجد الماء مسلكا » عاد فهدم ماعمله صاحب حمص ؛ وجرى ؟ كان أولاً . 
وقال أبو الفداء في حوادث سنة 55 ه  »‏ يذكر تنظيفه لهله القناة ‏ : « وفيها في 
منتصف ربيع الأخر الموافق للحادي والعشرين من آذار » خرجث بعسكر حماة » ووصلت 
إلى القناة الواصلة من سامية إلى حماة » وقسمتها على الأمراء والعسكر » لينظفوها » فإنها 
كانت قد آلت إلى الفساد » بسبب مااجقع فيها من الطين » فحرروها في نحو أسبوع , ثم 
غافرا: إل غاة »اه .. 

وفي سامية عدة أبنية أثرية عربية » متوسطة الحال ؛ ليس فيها من الإتقان واجممال » 
الموجودين في الحواضر مايلفت النظر . منها الحصن القديم » الذي بقيت أسسه وبعض 
أبراجه تختفي وراء الحوانيت ٠‏ بني بأنقاض المباني البيزنطية والماثمية » وقد هدم خلال 
الحرب العامة » واستعملت أنقاضه في إشادة دار الحكومة الحديثة ؛ وغيرها من الدور 
الخاصة . أدركنا فيه ثانية أبراج » مربعة الشكل » أربعة في الزوايا » وأربعة في منتصف 
الجدران العريضة ٠‏ التي كان طول كل منها نحو مئة وخخسين مترأ » وعلوه 8 ٠١‏ أمتار . 
وكانت الأبراج والجدران المذكورة » ذات أحجار متوسطة في الضخامة » تحتوي سطوحها 
الظاهرة على عدد من أعمدة الروابط ؛ وكثير من الأتقاض المزينة بنقوش سابقة للعهد 
الإسلامي » أو بكتابات يونانية . وكان المدخل إلى الحصن في البرج المتوسط » من الجهة 
الجنوبية » وهو ذو تعاريج ؛ تشبه مافي مداخل المبالي العربية العسكرية . ل يعثر 
الأثريون الذين زاروا هذا الحصن ‏ ومنهم ( هارقان ) في غرة قرندا الحالي » و( فان 
برثم ) في سلة 181 ه - على أي كتابة عربية » تدل على تاريخ بنائه » ول يجدوا سوى 
بعض القطع الكوفية » التي استعملت في الجدران » وهي من العهد الماشمي كا قدمناه 
وعندي أن هذا الحصن بني في القرن الرابع أو الخامس » عقيب حادثة القرامطة وقبل مجيء 
الصليبيين , إذ م يكن لسامية بعد أن جاء الصليبيون مكانة حربية ؛ تضطر أصحاها 
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لإشادة هذا الحصن » لاسا ول يكن فيه شيء من مزايا الهندسة العسكرية » التي كانت 
سائدة في عهد الأيوبيين والماليك » ومن اذجها قلعة شتمهيس المشرفة على سامية . وكان في 
جنوي هذا لضن فيو كيير انه الستية > بعد تاتس الققياء متاسدا « واقدت 
الحكومة سطحه دارا لموظفيها . وفي وسط سامية حمام عربي قديم » وجدوه في بدء عمران 
نبليئةالأخير عل حالته للادزة ؛ قتطنوه وها برحوا تتتمياوته + وهو ناكل عل مغره 
حمامات المدن الكبيرة بأقسامه » وإتقان بنائه » ويشبد بما كان لسامية وأهلها في عهد 
الأيوبيين من الحضارة والرفه » وعلى مار كاك حو لماو ل ا ان كوفية , 
لاتحوي تاريخاً » مما يدل على أن الحجر من عهد الهاشميين » ومستعار من مكان آخر . وقة 
جامع خراب يظهر من هيئة قدمه الشرقي ؛ أنه كان كنيسة في ضنها أعمدة ممدودة , 
ومنتصبة من أحجار البازلت الأسود والغرانيت الأحمرء وفي قسمه الغربي قبة عالية من 
الآجر ء نصفها مهدوم » تحتها أضرحة إسلامية لأناس مجهولين » زعموا أن صاحب الضرييم 
الأكبر الذي يخطئ سكان سامية بنسبته إلى الإمام إسماعيل » هو أحد بني هاثم الذين كانوا 
في سامية في القرن الثالث , واسمه رضي الدين عبد الله بن أحمد الوفي بن حمد التقي بن 
حمد المكتوم بن إسماعيل وقد توفي قبيل حادثة القرامطة أو أثناءها » وعلى عتبة باب 
القبة » زبرت كتابة كوفية تاريخها سنة 48١‏ ه » قرأنا منها بعد الجهد الكامات الأنية : 
و[ السطن الأول ) بسم الله الرحمن الرحم عمل هذا المشهد ... المباركة ... العابد الأجل أبو 
الحسن علي بن حرمل ... ( السطر الثاني ) ... صانعه الأمير الأجل ... الملك سيف الدولة 
خلف بن ملاعب » أدام الله علوه في سنة إحدى وثانين وأربعمئة »| ه . دلت كامة 
المشهد الواردة في هذه الكتابة » على أن أصحاب الأضرحة الراقدين تحت القبة شهداء » 
ولكنها لم تذكر أسماءم لنعرف من هم » ومن هو أبو الحسن علي بن حرمل ٠‏ ولعلهم من 
سادات بني هاثم الذين قتلهم القرائطة سئة ١؟‏ ه ء ودفنهم من نجا من القتل » أو من 
اع ا ل م ا ا 
ودلت هذه الكتابة » على أن سامية كانت ة تتبع حمصاً في عهد صاحبها ( خلف بن 
ملاعب ) الكلابي الذي قدمنا ذكره ل ل ا 
حرم هذا الجامع الخرب حجر أسود » زبر عليه باليونانية ماتعريبه : هذا باب الله » من 
تكلم الصدق » وسار على الحق دخل منه . وفي إحدى دور سامية يازل من فوهة بر إلى 
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مسجد صغير تحت الأرض ٠‏ يدعى الباسطية ؛ معقود ومبلط فيه حوض ماء ومحراب » 
وفي ضواحيها إلى الغرب من عين الزرقاء طاحونة قديمة » تعرف بطاحونة المعبد ؛ وجد 
فيها الأثري ( هارقان ) في غرة هذا القرن , أحجاراً عليها كتابات تشبه الطلامم ؛ 
وعمودين من البازلت ؛ مؤلفين من عدة قطع ؛ ولما تيجان كورنتية » وعلى عامودين 
أخرين ١‏ كتابات يونانية وكوفية غير واضحة . 

وإلى الخمال الغربي من سابية ؛ على بعد ثلاثة كيلومتر أكة عالية جرداء » من أعضاد 
جبل العلا . في ذروتها جامع خرب ؛ ينسب إلى الخضرء لايسع الزائر إلا استغراب 
الحكة في بنائه في هذا العلو اللقفر ء حجره من البازلت » وفيه كسورأعمدة حلزونية ٠‏ وفي 
غربي جامع اللخضر ؛ تل عال أبيض . منتصب وسط واد عريض ؛ أحاطت به أعضاد جبل 
العلا . وربضت فوقه ( قلمة شمييس ) ؛ ذكرها أبو الفداء في تاريخه في حوادث سنة 
9 ه قال : « في هذه السئة شرع صاحب حمص شيركوه » في عمارة قلعة ثمييس » وكان 
ما سلم إليه الكامل سامية , قد استأذنه في عمارة تل شمييس قلعة » فأذن له بذلك » ولأ 
أراد شيركوه عمارته . أراد املك المظفر صاحب حماة منعه , ثم لم يكنه ذلك , لكونه بأمر 
الملك الكامل ١٠١‏ ه . وهذا التل ذو شكل مخروطي ٠‏ وتأليف جيولوجي غريب » نادر 
المثال ؛ فأسفله من الصخور الجيرية البيضاء » وقته من البازلت الأسود » تظهر الثانية 
فوق الأولى كطاقية صغيرة سوداء » فوق هامة كبيرة كللها الشيب ؛ مما يدل على أن التل 
كان بركاثاً قذف بحممه , وكان قليلاً فجمد عند الفوهة . وقد تقر مشيدو القلعة في بلعوم 
هذه الفوهة ؛ بثرأ عظية الدا ئرة » لايعرف غورها » عششت فيها أسراب المام البري » 
ومهدوا سطيح الطاقية » وبنوا على دائرتها أسوار القلعة وأبراجها وأقبيتها » وحفروا حول 
التل خندقا عظماً وعيقا » يحيط بالقلعة . وإذلم يبق للجسر والباب ٠‏ اللذين كانا في 
قبليها أثر ؛ أصبح القاصد لايبلغها إلا زجنا لقدة الاخدار . وقد هدم كل الأبراج وأعلى 
الأسوار . فصار الزائر لايرى في داخل القلعة إلا البثر الني فكرتافاء وأطادلاً وركاما 
لجدران متساقطة » ودعاتم متهدمة » ماخلا قسمأ من | السور ونوافذ » فإنه كان ماثلاً » 
حيفا غادرت سامية سنة ١١85‏ ها . وموقع قلعة شمهيس ذو مكانة حربية » لايستهان 
بها ؛ تدل على جودة نظر بناتها ؛ » فهي وإن اختفت وراء الآكام الحيطة بها ؛ تشرف على 
أبعاد شاسعة » يصل مداها إلى ضاحية حمص في الجنوب » وطريق حماة ووادي العاصي في 
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الغرب » والسهول الممتدة إلى جبل البلعاس في الشرق » والطرق الآخذة إلى الأندرين 
وحلب في الثشال . ول يذكر أبو الفدء » ولا غيره من مؤرخي العرب ؛ من هو 
( شمبيس ) الذي نسبث هذه القلعة وتلها إليه ؛ وربما كان أحد ملوك حمص من أل 
( ثميسغرام العرب ) أو غيره » لأن بناءها وإن كان إسلامياً بحتأ من طراز المندسة 
العسكرية » السائدة في عهد الأيوبيين » لكن اسم ثمييس » وحصره بتل هذه القلعة دون 
غيره » من التلال والأكام الجاورة » الحرومة من الأسماء » يذهبان بالظن إلى أنه كان هناك 
حصن قديم من قبل الإسلام » خربته عوادي الزمان . فجاء شيركوه في سلة 79 ه 
ونقضه , وعمر القلعة الحالية » لتكون مقابل قلعة حمص التي عمرها هو أيضأ بعد دثورها , 
وليبقى مستولياً على سامية » فيا إذا أراد المظفر منازعته عليها . وبفيث شمهيس في يده , 
ويد ابنه المنصور إبراهم ‏ إلى أن سامها حفيده الأشرف موسى في سئة 345 ه إلى الصالح 
و ا ال واي 
حلب ٠‏ حفيد الظاهر غازي » بعد أن عصيت عليه . وفي سنة 108 ه جاء التثر بقيادة 
( هولاكو) » فنالوا منها ؟ نالوا من بقية قلاع الشام » ثم ربمها بعد ذهاهم الملك الظاهر 
بيبرس » في جملة مارمم » وظلت تعد من ممتلكات دولة الماليك المصرية . بدليل ذكرها في 
المعاهدة , التي عقدها اللك النصور قلاوون مع الصليبيين في سئة 205 ه »ثم أمل 
أمرها» مااع الفوطق بيده + إلى أن قشت علبيا التزلازل وفن الأعراب »على أن 
القضاء الأخير/م يت » إلا بعد مجيء سكان سامية الحاليين » فهم تبافتوا ويا للأسف على 
تهديها » ونقل أحجارها حتى أن بابها الكبير الذي كان ماثلاً في قبليها » في سنة 117 ه 
حيا زارها الأثري ( فان برشم ) قد تقض هو والبرجان اللذان كنا يحرسانه » وهكذا تندثر 
الآثار القديمة في بلاد الشام » بيد جهلاء أبنائه » وتضيع نقاخز الأسلاق “ذون أن د لما 
شفيعاً أو نصيراً . 

وفي شهالي سامية » على بعد خمسة كيلو متر ربوة فيها جامع خرب »؛ ينسب إلى 
الشيخ فرج ( ؟ ) له قبة من الأجر ء أكثرها متهد م » وله جدران متداعية » وفي شرقيه 
ضريح محاط بجدران غير مسقوفة » صاحبه الشيخ المذكور » تزوره الأعراب لاسها 
اخملان » إحدى بطون قبيلة الحديديين ؛ التي تدعي الانتساب إليه ؛ وأهل القرى 
لاعتقادهم ببركته » وفي جنوبى هذا الضريح » جبانة فيها قبور قديمة وحديثة, كنلث 
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عثرت بينها سنة ١517‏ ه على قبر زبر على شاهدتة اسم ( مد بن عيسى بن مهنا ) المتوق 
في رجب سنة 715 ه . واطلعت بعد في كتاب ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) 
0 / على ذكر هذا الأمير؛ وأنه دفن في سامية عند أبيه , على أنني لم أعثر على قبر 
الاب ١‏ ولعله درس . وهذا الأب أي عيسى بن مهنا » هو الذي قدمنا ذكر أبيه مهنا ؛ 
وكيفية حصوله على سامية ؛ ونروله هو وعشيرته » واستيطان أعقابه آل عيسى فيها من 
بعده ١‏ وتخر يبهم إياها , إلى أن تغير اسمهم 5 هي عادة أهل البادية » وصاروا يدعون بآل 
أي رنيقة أمراء قبيلة المواليي » التي قدمنا ذكر أفنادها ومنازلها » وحديث اقتتالها مع 
الحديديين ؛ في بحث كورة العلا ( الصفحة ١9‏ ) . 


الأعراب :لما كلت مدير المدرسة الزراعية في سامية , في سنى ١١47 ١١99‏ ه 
كنت أعجب بحالة الأعراب" : الذين يكثر ترددم على هذه البلدة النائية » وتجواهم في 
أعمالها . وتقيظهم في مروجها ؛ واجتاع رؤسائهم في مؤقراتها » وكنث أرغب الاطلاع على 
أنسابهم وأحساهم وطبائعهم » فأنسقط آثارجم » وأستطلع أخبارم » وأكتب ماأراه جديراً 
بالحفظ ؛ حتى اجتع لي طائفة من ذلك , ربما جعلتها موضوعاً لرسالة خاصة , أعود 
لتأليفها وطبعها بعد . وقد وجدتهم ينقسمون إلى ثلاث طبقات : 


١‏ الأولى : أعراب البادية أو ( البدو ) » ويوصفون بالرحل » أو المالة - باصطلاح 
الإفرنج - وم أهل الخيام أو بيوت الشعر لسكناهم » والخيل لركوهم » والإبل لكسبهم » 
يقتاتون من ألبانها » ويتخذون الدفء والأثاث من أوبارها » ويحملون أثقالهم على 
ظهورها ٠‏ ويبيعون ذكورها » لايدرون أهي خلقت لمم وقبلهم » أم هم خلقوا لها وقبلها » 
ولا يدفعون للدولة سوى ضريبة الودي ٠‏ يتقلبون دوماً بين قفار البادية ( اماد ) 
ومشارف الحاضرة ( المعمورة ) فراراً من حمارة القيظ تارة » وصبارة البرد أخرى ٠‏ وانتجاعاً 
للمراعي الصالحة للإبل » كالروثة والنيتون وغيرهما , مما فيه ملوحة وحموضة . وهواهم في 


() الأعراب بالفتتح , أهل البدو من العرب ٠‏ الواحد أعرابي بالفتح أيضأ ؛ وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد 
للكلاً . سواء أكان من العرب أم من مواليهم ٠‏ وقيل من نزل البادية » وجاور البادين. ؛ وظعن بظعنهم ٠‏ فهم 
أعراب ٠‏ ومن نزل بلاد الريف ٠‏ واستوطن المدن والقرى العربية ؛ وغيرها ممن ينقي إلى العرب ؛ فهم عرب ٠‏ 
وإن ل يكونوا فصحاء ( عن المصباح المثير للمقري الفيومي ) . 
5860 - 


البادية وآفاقها الشاسعة وحريتها المطلقة » يحتقرون أهل الطبقة الثانية » ويدعوهم رعية 
وشوايا » لاقتنائهم الشياه والمعزء يعدون ذلك من أكبر العار ء إِذ تمنعهم عن التوغل في 
البيداء ومدافمة الأعداء » ويمتهنون أهل الحضر والقرى ؛ لسكنام في بيوت الحجر 
واعتيادهم على الرفه وحماية الدولة!" ؛ وم لايفشون هذه الحواضر إلا للضرورة في سني 
ا حل والظمأ » أو لابتياع حاجاتهم » وبيع جمالهم وأصوافهم . وكثيراً مايلحق أهل الضياع 
والزارع حين مرورهم بها مضرات ٠‏ من إفسادهم السابلة » ورعيهم الزرع مخضا ؛ وانتهابه 
قائُأ وحصيداً » ويتفاق ضررمم حيفا يرون من فوضى الأحكام » ومسامحة ذوي السلطان 
فرصة . وهؤلاء في بلادنا » قبائل عنزة » أعقاب عنز بن وائل » النجديو الأصل , الذين 
وفدوا تباعا إلى بلاد الشام الشالية , في غرة القرن الشالث عشر الحجري . قبل إن وائل 
أعقب ولدين عنز ومعاذ » فعنز أبو عنزة الذين نحن في ذكرم » ومعاذ أبو قبائل حرب ٠‏ 
الي منازل بعضها في الحجاز ؛ وبعضها لايزال في مواطنه في نجد . وقيل إن عاز أعقب 
ولدين بشر وسلم » فس أبو ضنى مسا » وهم فريقان الجلاس والحلف , فالجلاس قبيلة 
الرولة » والحلف قبائل الأشاجعة » والعبدلة والسوالمة » والولد علي والحسدة » وبشر أعقب 
ولدين عمار وعبيد » فعار أبو قبيلة العمارات ٠‏ وعبيد أعقب ولدين سبيع وفدعان , 
ومنها قبيلتي السبعة والفدعان » وتسميان ضنى عبيد » وتدعى هذه القبائل الثلاث أيضاً 
فن قبائل عنزة في فيافي حلب من ضنى عبيد ؛ الفدعان ؛ وم فريقان الولد 
والخرصة ٠‏ والمشيخة في الولد » في عهدنا بيد ( مجحم بن مهيد ) الذي تقدم ذكر ضياعه 
( في الصفحة 508 ) ؛ والمشيخة في الخرصة » ويسبون ضنى ماجد بيد ( مزود بن 
يشيش ) » ومنازل الفدعان جنوبي الجزيرة الفراتية » وشرقي حلب » بين الرقة وباليس 

( مسكنة ) ء ويذكر من أفناد الولد ؛ المهيد والروس » والساري والعجاجرة » 
والثميلات » وينضم إليهم فد يدعى العمور الجراح » ويدخل في كنفهم حين التشريق 


)6 أنصرف منذ ربع قرن أو أقل بعض هذه القبائل إلى اقتناء الشياه وبعضهم إلى مشاركة أهل الحواض بتربيتها ؛ 
كا أن بعض رؤسائهم تذوق طعم الحرث والزرع وصار من ملاكي الضياع والأرضين ٠‏ فخفث بذلك وطأة 
الحقارة والامتهان اللتين ذكرناها , 
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أفناد صغيرة . ذكرنا أسماء بعضها , كالأبو خميس والكيار . واللهيب وغيرها . ويذكر من 
أفناد الخرصة الغبين والعواد , والجدع والمجاسرا ‏ وغيرهم » ويبلغ جموع بيوت الفدعان 
للا 

ومن عازة ( ضنى عبيد ) في فيافي حماة وسامية الشرقية ( السبّمة ) بكسر السين وفتتم 
الباء والعين . وهم فريقان ؛ العبدة والبطينات ٠‏ والمشيخة في العبدة بيد ( برجس بن 
هديب ) ؛ ومن أفنادهم الرماح والموايجة » والدوام والوترة » والمسكة والسبايعة » والعرفة 
والعبادات . منازهم شرفي المراء » وسعن الشجرة والخرايج . والمشيخة في البطينات بيد 
( رأكان المرشد ) ٠‏ ومن أفنادهم الكصة والرسالين ‏ والمواهيب والمساربة » يقيظون شالي 
سامية بين قصر ابن وردان والأندرين » وشرفي حمص بين عقيربات وجب الجراح » ويبلغ 
جموع بيوت السبّعَة 20٠‏ . 1 

ومن عازة ( ضنى مسل ) في فيافي حمص الحسنة » 20١‏ بيت » خاصة ( ابن اللحم ) » 
وفي فيافي دمشق الرولة خاصة ( النوري بن الشعلان ) 5٠٠١‏ بيت » والأشاجعة خاصة 
( ابن معجل ) 7٠١‏ بيت ٠‏ والسوالة خاصة ( ابن جندل ) ٠٠١‏ بيت » والعبدلة خاصة 
( أبن مجيد ) 1٠5١‏ بيت » والولد علي وهم فريقان فريق في مشيخة ( ابن سمير ) . 
ببت ء وفريق في مشيخة ( أبن الطيار) ,0١‏ بيت ٠‏ وينض إلى الولد علي فند 
يدعى المساليخ » في مشيخة ( ابن عائش ) 7١‏ بيت » ولكل من هذه القبائل والأفناد 
أقسام وأبحاث عديدة » أرجأت ذكرها » إلى المؤلف الخاص بالأعراب » الذي ربما أقدمت 
على نشره بعد . 

؟ ‏ الطبقة الثانية ؛ أعراب الحاضرة أو ( عربان الديرة أو الرعية ) النصف رحل » 
أو( الغنامة ) باصطلاح الإفرنج » وهم أهل العم واللعز» ومستفرو الأرضين بالحرث 
والزرع » يرحلون في الشتاء إلى البادية » اتتجاعا لمرعى غنهم ودفئهم » ويمودون في 
الصيف إلى قراهم وضياعهم ٠‏ ويأوون إلى الخيام ( بيوت الشعر) أو إلى القباب وبيوت 
الحجر ؛ حسب اللزوم والفصول » منهم من يتخذ امير في تشريقه وتغريبه أو تنقله » من 
مكان إلى مكان آخر ؛ كأكثر بطون قبيلة الحديديين » ومنهم من يتخذ الإبل والمير معأ 
كبني خالد والنعم » والفواعرة وغيرهم . وهم يشبهون في اجملة » الطبقة الأولى في طباع 
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البداوة والجلفة » وانتهاك حمى الطبقة الثالثة » وأهل الحاضرة عند سنوح الغفلة ٠‏ إلا أنهم 
بختلفون بأنهم لا يعاملون في عرف البادية معاملة أولكك ؛ فلا يردون النقا ؛ أي لايشهر 
عليهم الحرب ولا يحفظ لهم صحب ؛ أي لايجار الملتجئ إليهم ٠‏ بل لما كانوا ( رعية ) 
يؤكلون ولا يأكلون . ويختلفون أيضاً » بأن لهم استعدادا بارزا للتحضر ؛ وعلائق جمة مع 
أهل مدن حلب وحماة » وحص ودير الزور ودمشق ٠‏ يشاركونهم في تربية الغم ؛ وتجارة 
السمن والصوف » التي تدر عليهم وعلى شركائهم في سني الخصب ثروة غير يسيرة ٠‏ وبأن لهم 
قرى وضياعاً » يقطئون فيها ويستفرون أرضها » وإذا شرقوا لايبعدون كالطبقة الأولى فلا 
يتعدون جبل البلعاس وجبال تدمر وفيافيها » وهم يدفعون للدولة عدا ضريبة الأغنام 
العثر عن الزروع و( الويركو ) عن الأرضين فقط . 

وهؤلاء في بلادنا الموالي والحديدييون ؛ اللذين تقدم ذكرهم وخبر اقتتالهم ( في 
الصفحة 507 ) ٠‏ بيد أن الوالي تشبه الطبقة الأولى والثانية معأ في بعض الأمور , وتختلف 
في أخرى . فهم أهل إبل وعم وقرى ٠‏ لكن إبلهم ليست من الوفرة بدرجة البدو. 
وتربيتهم للغم واشتراكهم مع الحضر واستمارهم للقرى أقل إتقانا من الرعية . ومشايتهم 
للطبقة الأولى في أنهم يردون النقا » ويعطون الصحب , لأنهم أهل حرب وضرب وأقوال 
وأفعنال . ومن هذه الطبقة بنو خالد ء وهم قدماء في شمالي الشام كلموالي » ذكرهم 
القلقشندي في كتابه ( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ) قال : بنو لالد عرب 
حمص » بطن من بني مخزوم ؛ من قريش من العدنانية » وهم رهط خالد بن الوليد . قال 
المداني ؛ وم يدعون النسب إلى خالد » وقد أجمع أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه . 
ولعلهم من ذوي قرابته من بي مخزوم » قال وكفاهم بذلك فخاراً أن يكونوا من قريش . 
ومن أفناد بني خالد في ديار حماة وسامية ‏ غير الني عددناها في بحث جبل شحشبو 
( الصفحة  ) ٠١‏ الناصر والعليان » والعكارشة والشقرة » والغنايم والبياطرة » والبريكات 
والطعمة » والرطوب والبوادي » والرزيق وغيرها ؛ وأكبر مشايخهم ( جمد بن الباشا 
عبد الكريم ) » ويبلغ جموع بيوتهم ٠٠١‏ . ومن هذه الطبقة العقيدات قبيلة كبيرة , 
منازها الأصلية في سقي الفرات » في أنحاء دير الزور» ومنهم في ديار حماة وسامية : 
الدغامشة والأبو سرايا » والأبو سيف والأبو سلامة » وجموع بيوتهم 56١‏ ؛ ويد من هذه 
الطبقة النصف متحضرة ؛ الغنامة القبائل ؛ التي ذكرناها في أقضية حلب ٠‏ كالأبو خميس 
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والوهب ٠‏ والولد علي والكيار واللهيب . 


؟> الطيقة القالخة : الأعراب الفلاحون > الذي ترقوا امل والترسنال وشن 
الغاراث » وأيقنوا أن العيش الثابت خير من المتقلقل ؛ وأن ياجأ لمى الدولة أهنا بالا 
من يتكل في حمايته على نفسه وعصبيته . فعمروا الخرب الداثرة ٠‏ وهجروا بيوت الشعر 
إلا قليلا ؛ وقطنوا بيوت الحجر أو القباب ١‏ وتوفروا على الحرث والزرع ؛ أكثر من تربية 
الماشية . منهم في شمالي الشام : القاطنون في قرى أملاك الدولة , في أنحاء منبج والباب . 
وجبل الأحص ومطخ قنسرين ؛ والقاطئون في سهل العمق وسهل الروج وسهل الغاب . 
وفي أنحاء إدلب وسرمين ؛ والطار والعلا . وقد قدمنا ذكر أسمائهم ؛ كل في مكانه ؛ ومن 
هؤلاء في أطراف حماة ٠‏ قبيلة تدعى الثرك ١‏ قاما يشرقون . بل يمكثون في الغالب غربي 
العامي بين حماة وشيزر ٠‏ ومثلهم السماطية بين شيزر وأفامية ٠‏ وبنو عز الرعية والمشارفة 
الرعية ؛ والملان والخراشين وغيرهم . 


وهؤلاء الأعراب على اختلاف طبقاتهم ؛ وتباين ضعفهم وقوتهم . مابرحوا على 
الوتيرة الني عرفوا بها منذ قرون عديدة , في حب الغارات واستباحة حمى المعمور من 
البلاد . والاشتراك بكل انتقاض ؛ واغتنام فرصة كل فوض ٠‏ والنوال من القريب 
والغريب على السواء ٠‏ واستدرار المغائم والعطايا من أي نبع كان » والخنوع أمام القوي » 
والتفر في ووجه الضعيف . وجلهم في غفلة عن أمور دينه ودنياه ؛ حت عن ماضيه ومعرفة 
نسبه وحفظ حسبه . فقد فققد منهم كثير من الفضائل والمحامد ‏ التي كانت لأسلافهم في 
الجاهلية وصدر الإسلام . وملأت كتب التارييخ والأدب القديمة ؛ وضعفت وشيجة القرابة 
اللفوية والجنسية والدينية ٠‏ بينهم وبين العرب أهل الحواضر ؛ بعد أن حالت الدواية 
المنتدبة في هذه الديار بين البادية والحاضرة ‏ وقطعت كل صلاتهم مع حكومات الشام , 
فربطتها بادارة خاصة لديها دعتها ( إدارة القبائل ) » تشرف على الأعراب كافة » ولو كانوا 
من أهل الطبقة الثالثة » الذين أووا إلى عيش الاستقرار والاستيطان » فتفصل قضايام ؛ 
وتتداخل في الكبيرة والصغيرة من كوائئهم ومسائلهم » وتقف في جانبهم إذا حدث خلاف 
بينهم وبين أهل الحواضر . بيد أن هؤلاء الأعراب ٠‏ بعد أن كانوا على جانب غير يسير من 
رغد العيش والزهو , أخنت عليهم سنو الجسدب التي توالت ,ثم اشتدت منذ سنة 


خخملكا.ه جولة أثرية (15) 


6 هاء وأهلكت من ماشيتهم زهاء تسعة أعشارها ٠‏ وقبل ذلك ؛ كان معين ارتزاقهم 
الثاني » وهو الغزو والسلب ٠‏ قضت عليه طيارات الدولة المتندبة » وراكبو الهجن من 
جنودها » فأصبحوا في غاية من البؤس والفاقة وضعة الشأن » لافرق في ذلك بين جليلهم 
وحقيرهم » وقاصيهم ودانيهم . ونعوذ بالله من الخيبة والخسران . 


جبل البلعاس : في شرفي سامية على بعد 40 كيلو مترأ منها جل ٠‏ يدعى 
البلعاس » يذهب القاصد إليه ؛ مارأ بقرى بري الغربي ومفقر الغربي ومفقر الشرفي , 
ويترك على يمينه قرى بري الشرقي والعوينة ؛ وأبو دالي وحمادة عمر وغيرها » ويترك على 
يساره أرض قرية عقارب الواسعة » ثم أبي حبيلات وأبي رمال » إلى أن يوافي عقيربات » 
وقد ذكر ياقوت في معجمه عقيربات بدون تاء » وقال إنها ناحية بحمص » وهي ضيعة في 
أقص العمران » فيها الآن مخفر للدرك ومدير ناحية » تتبعه الضياع والمزارع النائية 
مثلها : كفريتان وعرشونة ٠‏ وعكش وأبو حنايا , وقليب الثور وصلبا » ومسعدة 
ومسعود ؛ ماعدا التي مر ذكرها في الطريق » وأهل عقيربات جالية من قرية السخنة , 
على طريق تدمر ودير الزور؛ وقد عرفت بحدوث الممارك الأولى بين قبيلتي الموالي 
والحديديين » حينا نشبت الفتنة بينها في سنة ١1١54‏ ه ء والتقلت إلى أماكن. أخرى » 
وعمت البلوى منهها » ودامت إذ ذاك سبع سنوات » وبعد أن أطفئت عادت تخبو نارها 
تارة » وتشب أخرى ؛ لاسها كلما وجدت من يوقد شرارها . 


والبلعاس يبتدئ من قرب عقيربات ٠‏ ويقف حاجزا بين فيافي البادية وأرياف 
الحاضرة . وهو مؤلف من أكام وهضاب متسلسلة » يتخللها أودية تختلف بعرضها وعبقها ‏ 
وطوله من الشمال من مكان يدعى حسو الرمل ؛ إلى آخر في الجنوب يدعى الفايا » شرقي 
كورة مص » نحو خمسين كيلو مترأ . وعرضه من جوار عقيربات السويد » إلى صرة أبي 
الظهور أربعون كيلو متراً . ويتصل البلعاس في شرقيه بسلاسل من الجبال الماثلة له » تمند 
من الغرب إلى الشرق » إلى قرب قرية السخنة » وتدعى بأسماء مختلفة كأبي الظهور » وفيه 
موقع يدعى الشفا وشاعر» وشطب والمرأة » وأبو رجمين وأبو حية » والأبيض ٠‏ وهذا 
يشرف على طريق حمص وتدمر . ويختلف علو هذه الجبال بين ١4٠١ ٠٠٠١‏ مترء بيها 
السهول الناشزة قرب سفوحها لاتتجاوز خسمئة متر. وفي هذه الجبال أشجار قديمة عظية 
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من البطم » الذي ينفع بحطبه ؛ وعصير مره , المشابه لزيت الريتون » وباستعدأده 
للنطعم بالفستق ؛ وفيها لاسها قرب عفيربات » قليل من شجر السويد الذي نسبث إليه » 
وهذا ليس منه سوى الحطب . وتدل ظواهر هذه الأشجار على أنها كانت في الماضي 
كثيفة » وكان البلعاس وما زال أغناها بذلك . إلا أن يد القطع والاستئصال . نالت منها 
ويا للأسف وبعدت المسافة بين الشجرة والثانية مات من الأمتار » وما برح أهل سامية 
وعقيربات وضواحيها » يقطعون أحطاب هذه الأشجار» وينقلونها على عجلاتهم وجماهم » 
ويبيعونها في مص وحماة وسامية » ناهييك عما تحرقه الأعراب ٠‏ الذين ينزلون فيه في 
فصل الشتاء » أو يرون به أثناء التشريق والتغريب » مما يقدر جموعه في كل عام بأربعين 
ألف قنطار ونيف ٠‏ وقد خلا معظم الهضاب الغربية في البلعاس من أشجاره » بسبب هذا 
القطع المسقر ‏ ولا رادع ولا وازع ٠‏ وسوف لايضي على مارأيت عشرون سنة ؛ حتى 
يتجرد هذا الجبل اميل من أشجاره بالكلية , ا تجرد جبل الشومرية وجبل قامون » 
وغيرهما من جبال الشام ؛ ساختل نظام الأمطار وتوالت أعوام ال محل من جراء هذا 
التجريد والتخريب ٠‏ 

ذكر ياقوت البلعاس » فقال « أنه كورة من كور حمص » ؛ وكان عرف الكورة في 
مقدمته , بأنها كل صقع » يشمّل على عدة قرى » ولا بد لتلك القرى من قصبة » أو نهر 
يجمع اسمها . فهل كان هذا الجبل عامرأ في عهد ياقوت وما قبله » حتى سماه كورة ؟ 
لاجرم أن المتجول في هضاب البلعاس وشعابه » وفي الجبال الجاورة له التي عددناها » يجد 
خريا وردوما كثيرة ء تعد بالمقات + لأتزال أطلالما مائلة يعضها يفيه المنافنء لوقوعه 
في ذروات مشرفة على المنافذ والمسالك ؛ وبعضها يشبه الدساكر والضياع , أشبرها أم 
قبيبة ورسم التنباك » والتركانية وحمهات »ودبيس وجب العارة » وحويسيس والقسطل » 
وبستان صبيح والمسكرة . وغالبا يحتوي على صهاريج مندثرة » شيدث وطليت با يضبط 
الماء » وسلطتث عليها الجاري الآتية بياه الشتاء ,مما يثبت أن هذه الجبال المقفرة في 
يومنا » كان بعضها إن لم يكن جلها , آهلة في العصور الغابرة » وذلسك على الرثم من أنها 
محرومة بالكلية ؛ من الينابيع المتفجرة » في حين أن صخورها رسوبية جيرية بيضاء » وهذا 
مادعا سكانها القدماء » لحفر تلك الصهاريج وتشييدها . بيد أن ( ياقوت ) ل يزدنا 
إيضاحاً ؟! أن غيره من جغرافي العرب » ونخص بالإشارة أي الفداء م يذكروا عن كورة 

اقا- 


الإلعاسننيفا > لذا دن ليها مبل السمراق الذي :وصلت + وسسده النكان © وعسيف 
ونسبهم » ومعاشهم أكان من الاحتطاب وعص قر البطم ؛ أم من غيرها أيضاً » وما سبب 
خراب هذه الكورة » وزمنه أكان قبل الفتح الإسلامي أم بعده ؛ في بدء عهد العباسيين » 
كا ثقله الصابوني في ( تاريخ حماة ) دون أن يذكر المصدر » أم بعد عهد ياقوت في القرن 
الثامن » حيها خربت سامية وضواحيها » بيد الأعراب أبناء وأحفاد عيسى بن مهنا . 


هذا وقد اعتادت أعراب ديار سامية وحماة والمعرة » الذين تقدم ذكرهم » وأخصهم 
الموالي » أن تنزل في فصل الشتاء في البلعاس والجبال الجاورة له , وذلك في الخرب الداثرة 
التي ذكرناها » وبعض القبائل تمر بها في طريقها إلى البادية ( الجماد ) , أو الحاضرة 
( المعمورة ) » خلال التشريق والتغريب » وهم يرغبون في الإرعاء في هذه الجبال » 
لصلاحها للغم والمعز التي تتسلق الأشجان وتتغذى بأوراقها قبل هطول الأمطار» 
واخضرار الأرض بنبات الربيع . وهذا دعيت مثل هذه القبائل في كتب الأقدمين بأهل 
الشجر » لمكوثها أو مرورها بالجبال الشجراء » على حين أن أهل الوبر أي أصحاب الإبل ؛ 
العريقين بالبداوة » كقبائل عنزة » تبتعد عن البلعاس ٠‏ لضرر أشجاره بالإبل التي تحدك 
بها وتصاب بالجرب » وتبتعد خاصة عن جبل شاعر الذي زعموا أن في سفحه ( أو شليله ؟ 
يقولون ) عشب صغير » يفو بين غيره من النبات في الربيع » إذا أكله البعير يصيبه 
وهن » أشبه بالحيضة » وقد يبقى فيه كامناً إلى أواخر فصل الصيف » ولا يوٌمن من 
ظهوره في البعير حتى يشرب ماء السماء (أي أن تمطر ) . 

وفصل الربيع في هذا الجبل جميل ٠‏ يستهوي غوة المعتزلات القفراء » والأودية 
الشجراء » وا حضاب الغضراء ‏ لاسها بعد أن يورق البطم وتهو الأنجم والأعشاب » وهي 
هنا تقترب بوفرتها وتنوعها » لما في الجبال الغربية » وبعد ان قتلئ صهاريجه وحواياه » 
بمياه السيول والأمطار » وتزدهي سفوحه وأوديته » بمضارب العربان » ويرن فيها ثغاء 
الغم والجلان » وتكثر الزبد والألبان . وبعض أوديته واسعة الرقعة » خصبة التربة » حمراء 
اللون » صالحة للاستغلال » لا ينقصها إلا الأمن واليد العاملة . ويذكر أن في جبل شاعر: 
أرضا تدعئ سعدة قاض قفد كورة القلا + بالتفوق وإسران التزية + ونيتتها وعضيها: 
وأن في الجبل الأبيض على مقربة من تدمر» مقطبع للرخام الأبيض »؛ وفي غربي المنهل 


5 


المعروف بالجحارء صخر أحمر يعرف بمقطع المرو» وأن في جبل المراة أيضا مقطع آخر 
يماثئله . وإذا لم تكف مياه الصهاريج والحوايا في هذه الجبال ٠‏ يرد الأعراب الآبار, 
الموجودة في السهول الممتدة في ثماليها أو شرقيها » أو جنوبيها كآبار أسرية والقصير» وأبو 
الفياض وأبو النيئل » والتوينات والكديم؛ والهباة وقواعد » وجب الرمان وجحار» وعين 
البيضاء وأبو الرغيوة » ومخلف وحفار الجواد » ومياه الآبار الثلاثة الأخيرة مرة . 


قصر ابن وردان : من يقصد قصر ابن وردان عن طريق المراء » يغادر سامية نحو 
الثمال » فيرى على يساره ضريح الشيخ فرج » الذي تقدم ذكره » ومرجاً أفيح » يدعى 
مرج الخصيية ؛ كان ولا يزال منزل أعراب هذه الديار» ؟ أن بعض الملوك والأمراء ‏ 
الذين كانوا يأتون للاستيلاء على سامية أو حماة » يازلون بجيوشهم فيه . منهم ( سيف 
الدولة بن مدان ) في سنة 64" ه ء لما جاء وحارب الأعراب السذين ثاروا عليه ا 
قدمنا ؛ والملك المعظم ( عيسى بن العادل بن أيوب ) ملك دمشق لما جاء في سنة 57١‏ ه 
لحاصرة ابن أخته الملك الناصر ملك حماة , ثم أخوه الملك الكامل ملك مصرء لما جاء في 
سدة 775 ها ء لحاصة الملك الناصالمذكور أيضاً ‏ ثم تهورلدك طاغية التتر في سنة 
5م ها جاء إلى هنا بعد أن خرب حلب » وبعث بفرقة من جيشه لتخريب حماة 
وقلعتها » ثم قصد دمشق . ويرى السائر قرية تل أعدا ؛ وكانت مقر الأمير( مهدا بن 
عيسى ) الذي تقدم ذكره » وفي شرقيها ذيل العجل ؛ وفي شاليها تل سنان » وأهل هذه 
القرى الثلاث في يومنا شركس ٠‏ 

وفي غربي تل أعدا بطيحة صغيرة » يحصل فيها ملح ناصع البياض » لولا أنه قليل 
المرارة » ينشأ من توافد مياه القني وسيول القرى المجاورة في الشرق والثمال » في فصل 
الشتاء واجتاعها في هذه البطيحة » التي في قعرها معدن الملح . ويقدرون كية مايمكن أن 
يجنى منها في السئة بخمسة آلاف قنطار ؛ لولا أن الحكومة مائعة ذلك منعاً باتأ » وقاية 
ملح الجبول . فيقوم بهذا المنع حراس مدة فصل الصيف ٠‏ إلى أن تفد السيول المذكورة » 
وتذيبه وتحمله , إذا فاضت إلى مرج الخصيية » فعين الزرقاء » فبالأودية الذاهبة إلى 
العامي . 

هذا والسائر نحو الشال ؛ يامح على يساره هضاب كورة العلا , التي تقدم ذكرها , 

* 0 


وير يازاء ضياع منها على يمينه : حصين والبويض ؛ واللالا والربيعة » وعلى يساره : 
الدوسة وخنيفس » والشبيب والشهبا والرحية . وفي شمالي الرحية هضبة عالية » فوقها 
قلعة قديمة خراب » تدعى ( قلعة الرحية ) » لعلها من الحصون التي شيدها الرومان ؛ على 
طرف البرية » لمنع البادية من العيث . يصل إليها الصاعد من طريق في غربيها » فيرى 
باها الذي لم يبق منه سوى عضادتيه وعتبته . وفناء هذه القلعة رحب ٠‏ لا يقل عن نصف 
فكتار » كان حوله سور ضخم » بقيت منه أسسه ٠‏ وفي وتطي الال حارس وا عجار 
وأعمدة مبعثرة » وكلها من الحجارة الحرية السوداء » وبثر ذات فوهة واسعة » مردومة » على 
أن العمق الظاهر منها لايقل عن المسين مترأ . 

وبعد خمسة كيلو مترمن قلعة الرحية » يصل السائر إلى ثكنة المراء الخراب » وهي 
من عهد السلطان عبد الخيد » أقام فيها جنودا » يربون المهار المعدة لفرسان الجيش في 
المرج الأفيح الذي في غربي الثكنة » ويحفظون هذه البراري والضياع القاممة فيها ء وكلها 
كانت من أملاك هذا السلطان الخاصة , ثم انتقلت بعد خلعه في سئة 1١57‏ ه إلى بيت 
مال الدولة العثانية » وبعد أن زالت هذه الدولة عقيب الحرب العامة في سنة ١١0‏ هاء 
صارت من ( أملاك دولة الشام ) . وهذه الأملاك كثيرة ومنتشرة في شرقي حلب 
وجنوبيها » في أفضية جرابلس ومنبج ٠‏ والباب وجبل الأحص » ومطخ قنسرين وقد تقدم 
ذكرها في أبحاث هذه البقاع » وفي شرقي المراء وسامية وحمص » وهي تعد نحو ثمامئة قرية 
وضيعة » يقطن ماكان منها في الال » حول حلب وامراء ؛ أعراب من قبائل وبطون 
شتى » ويقطن ماكان منها في الجنوب » شرقي سامية وحمص » قليل من الإساعيلية وكثير 
من النصيرية . وقد كانت هذه القرى والضياع في زمن هذا السلطان ؛ عزيزة الجانب » 
ينعم فلاحوها بأحسن أمن وأجمل رعاية » لأنه منع عنها عيث البادية » بفضل الثكنات 
وامخافر التي وضعها على حدود الحاضرة ‏ كثكنة المراء وثكنة جب الجراح في سفح جبل 
الثومرية شرفي مص » ومخافر سعن الشجرة وتل الأغر» وعقيربات السويد والفرقلس 
والحرم - وأعفى فلاحيه من الجندية » والتكاليف الأميرية وغيرها » فعمرت إذ ذاك هذه 
القرى والضياع ؛ بعد أن ظلت خراباً بضعة قرون . وما أن خلع هذا السلطان ؛ حق 
تضاءلت تلك الرعاية » وما زالت تتضاءل » حتى فقدت بالكلية ؛ بعد أن ألغيث إدارة 
هذه الأملاك في سنة 1١05‏ ه ؛ وأفل نجمها وساء حال فلاحيها . ولا تقلص ظل الدولة 

لك 5 


العفانية من ربوع الشام » ونشبت فتن قبيلتي الموالي والحديديين » خربت ضياع امراء ٠‏ 
وجلها نما يقطنه أفناد هاتين القبيلتين » وما أن يصطلحا ويرجع الجثال إلى مواطنهم 
ومزارعهم ويعمروها . حتى تنشب الفتنة ثانية , فتعود للخراب وهكذا دواليك . 

وفي القسم السالم من ثكنة المراء ؛ أقاموا في يومنا مخفرأً فيه بشعة جنود من 
الدرك ٠‏ يعززوهم بقوة كافية عند اللزوم ٠‏ وثّة حوش شبه الحظيرة لرجل موي ؛ يستغل 
قسمأ من مرج المراء بالحرث والزرع . ويعمل مثله فلاحو قريتي المراء ورأس عين المراء 
المجاورثين , | 

وبعد مغادرة ثكلة المراء ٠‏ يتجه السائر نحو الشمال الشرقي ٠‏ فيرى على يميننه من 
الضياع ٠‏ اللالا وجناة الصوارنة ‏ وأصل أهلها من صوران التي تقدم ذكرها في بحث كورة 
العلا والشيحا . وعلى يساره : تل محصر ومويلح الصوارنة ؛ وأبو عجوة فقصر ابن 
وردان ؛ الواقف وسط هذه البراري الشاسعة , كأنه رمز العظمة والخلود . 


اس تجار هذا الفعرر» وهرية الأمدويى شري مق هد 
ورجعت إلى دمشق أنقب في كتبنا العربية . لعلي أجد ذكراً لما . لم أعثر إلا على بضعة 
أسطر عن الأندرين . قالها ياقوت في معجمه , سأتقلها في موضعها , أما قصر ابن وردان 
فلم يذكره ياقوت ولا غيره . فاضطررت إذ ذاك , لسؤال المرحوم الأب ( لويس شيخو) 
اليسوعي ٠‏ فأجابني في مجلة المشرق ( عدد نيسان سئة 1117 م ) « أن أول من وصف قصر 
ابن وردان الأستاذ ( موردان ) في ( المجلة الأثرية الكتابية الألمانية ) المطبوعة في الفسا 
سنة 1884 م ء ثم عاد بعده غيره من السياح ك ( اوستروب وهرتمان . وفون أوبنهايم 
وسثر يغوفسكي ) ١‏ فوصفوه ونشروا صوره . على أن هذا الوصف قد جاء واسعأ مستوفب , 
مع تفوش وتصاوير بديعة . في منشورات البعثة الأميركانية في جامعة ( برنستون ) 
بالإنكليزية . في القسم الثاني الطبوع في ليدن في هولاندة سنة ١57١‏ ص 50 104 , 
ووطلنةخرية الأسدريق :ل الكناب ال كو رسا ءاه قلت ل أنكن عن 
الاطلاع على امجلة والمنشورات التي ذكرها الأب شيخو . ولعل الخلاصة الموجودة في الدليل 
الأزرق ل ( مورقارشة ) مأخوذة عنها . فجعلتها عمدت في بيان مايلي : 

يتألف هذا القصر من ثلاثة أبنية ؛ لاتمائل قط بقية المباني الناربخية ٠‏ في بلاد 
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الشام » وتعزى مكانتها على ماقاله الأثريون , إلى أن بناءها . وخاصة امتزاج الأحجار 
وألواح الأجر » يختلف عن الطراز المعروف في فن البناء الشامي ٠‏ ويقترب من طراز 
لمبافي الملوكية في القسطنطينية في عهد ( يوستنيانوس )''' ٠‏ ويرجحون أن بانيها المهددس 
( إيزيدور) » وشبه دوسسو هذه الأبنية من حيث التركيب ٠‏ ومزج المواد » لما في قصر 
المشتى في شرفي الأردن . 

والأبنية الثلاثة ؛ تثمل كنيسة كبيرة , ثم قصرأ عظها » وكان كلاهما حيفا زرتها 
سالا بعض السلامة » وثة بناء عسكري واسع » خراب بالمرة ؛ ولعله كان ثكنة . وأجل 
هذه الأبنية القصر ؛ وهو واسع الأركان ؛ ذو طابقين عالبين » في الأول منها أروقة 
طويلة ؛ كل منها مؤلف من صفين من الغرف ١‏ يتصل بعضها ببعض . وقد شيد هذا 
القصر ومثله بقية المباني بالأحجار الحرية السود , وبألواح من الآجر كبيرة صفراء » غاية 
في الصلابة والجودة , ودعمت بملاط قوي . وثة أحجار جيرية بيضاء ؛ وأعمدة من الرخام , 
بنيت بها الأقسام الداخلية » وعلى عتبة أحد أبواب القصر , كتابة يونانية تاريخها ١ه‏ 
ميلادية » وأخرى في موضع ثان » تاريخها 514 م في عهد الأمبراطور ( يوستنيانوس ) . 
وقد تداعى معظم جدران الطابقين والآقسام الداخلية ؛ وتقضت الأحجار والأعمدة ؛ وم 
يبق في الطابقين سالا إلا الواجهة الجنوبية » وبعض الأهاء ذات القباب وبعض النوافل , 
وبقي في الواجهة الغربية قسم من القباب » وعضادتان ضخمتان , إحداها مزدوجة , 
فالقصر في الملة ( أخنى عليه الذي أخنى على لبد ) . أما الكنيسة فقد كانت ذات بناء 
عظم » له رواق فوقاني » ذو ثلاث قناطر يشرف على داخلها . وكان على الكنيسة قبة 


)1 دام حم هذا الأمبراطور من سنئة 017 إلى 510 م ١‏ وكان كثير السبر , شديد الرريسة من سساشيته ؛ فتبح 
فتوحات عظيهة ؛ وأخضع مالك الشرق والغرب ٠‏ التي كانت على وشك الانفصال عن بلاده . وأعاد مد 
الرومان ؛ وكان يقدر العدل والنظام ٠‏ أمر بجمع زبدة الشرائع الرومانية السابقئة . وحشرها في قاثون واحسد 
دعاه باسمه ؛ وكان عرانياً ؛ شيد كثيراً من الحصون , وقناطر الماء والمسامات ؛ والمستشفيات والمديارات ؛ 
والكنائس والقصور الفخمة ؛ أجلها وأعظمها كنيسة ( أياصوفيا ) في القسطنطينية ؛ بناها له المهندسان 
الأمباويان ( إيزيدور وأنتهوس ) ٠‏ وفي الشام ينسب إليه أسوار منبج ٠‏ وقصر ابن وردان ٠‏ ودير سيدة 
صيدنايا » ولعله بنى غيرها أيضأ ‏ إلا أن تلك الحروب المظية والباني الجسية , أثقلت كاهل الشعب الروماني 
وأضنته ؛ ولا مات ( يوسثنيانوس ) لم يؤسف عليه ٠‏ وسع بلاده وتمرها ؛ لكنه ابتز ضرعها ؛ وشادرها نتيرة 
بالأنفس والأموال . ( عن تاريخ المصور الوسطى لماله وإيساق الإفرنسيين ) . 

كلكا 


عالية ؛ ركبت على قناطر ؛ تستند على دعاتم ضخمة ؛ ولا تزال بعض جدران طابقها 
التحتاني » والرواق الفوقاني » وقسم من نصف القبة » وقنطرتها الكبرى ماثلة » وصحن 
الكنيسة متطاول » ينتهي بحنية مدورة » وثمة صحون تالية » تمتد في كل جانب . والثكنة 
الني خرب معظمها ذات شكل مستطيل ؛ وكان لها سوران » بينها غرف ذات قبب » وفي 
داخلها فناء رحب ؛ في وسطه بناء عال ذو طابقين » وقبب عديدة . ولا يمكن للزائر أن 
همير في هذه الثكنة , إلا باب مدخلها الكبير» وهو في شاليها » وعلى أعتبته كتابة كبيرة ؛ 
والزاوية الثمالية الشرقية للسور الخارجي : وبضعة أقسام .من البناه المتوسط . 


ومن الغريب أن هذا القصر الفخم المبني قبل الإسلام لم يذكره أحد من جغرافي 
العرب » ولا ياقوت الذي ذكر قصوراً عديدة أقل منه شأنأ » لذا فقد غمض علينا معرفة 
ابن وردان » الذي نسب إليه هذا القصر» وفي أي عهد كان » ومن رفه فيه وبلخ , ثم مق 
وكيف بدأ خرابه » وقد قيل إن معظم ذلك حدث في عهد السلطان عبد الميد » حينا أمر 
بإنشاء ثكئة الخراء » فتقلت الجنود أحجاره إليها » ثم أجهز الجوار على مابقي » حتى أصبح 
على ماوصفناه » وهم مازالوا على هذا الإجهاز دائبين ويا للأسف . ومن الغريب أيضاً أن 
عمال ( يوستنيانوس ) الذين بنوا هذا القصر وتوابعه » كيف انتقوا هذه الأماكن النائية 
عن حماة نحو ٠١‏ كيلومتراً » وعن سامية 47 كيلومتراً » وعنوا بحسن هندستها وزخرفها ؛ 
أكان ذلك لمال هذه البراري » وهي في يومنا أشبه بالفلوات ؛ لخلوها من الخضار 
والأشجار » قل أن استتب فيها الأمن في العصور الغابرة » إن غلت سنتين أو ثلاث بارت 
سئين » وما زال هذا شأنها حق يومنا إلاقليلاً » أم لعمران القرى التي حولها ؛ وكلها الآن 
ضييعات حقيرة » لاتدل رسومها وآشارها على أنها كانت من الكبر بحيث تستحق وجود 
مثل هذا القصر ومشتلاته ؟ ذلك أمر جدير بالبحث » ليس لدينا مجال لبسط القول 
فيه , هذا وعلى مقربة من القصر , ضويعة ذات قباب » يعمل أصحاها على إخراج قناة 
قديمة في أراضيها » وثة في الأطراف من الضييعات ريم الورد ورسم عيزى » وأبو خنادق 
وأبو عجوة » والشيحا والعطشانة » والمنطار وخربتي المصيطبة والثروت . 

الأندرين : السائر من قصر ابن وردان إلى الأندرين ؛ يجتاز نحو الشمال الشرقي ١5‏ 
كيلومترأ ؛ جلها منبسطات محصاة » وتلعات يكثر فيها الشيح والقيصوم والروثة » وغيرها 


لاوا 


من نباتات البادية » ويتخللها أودية فيها زروع ضئيلة » قليلة المساحة لبعد هذا الربوع 
وضعف زراعيها » وهم من الصعاليك الأعراب » ويرى السائر في طريقه خرائب ورسوماً 
لايحوي جلها إلا قليلاً من الخم أو القباب ؛ منها على الهين : رسم الورد » وعلى الشمال ؛ 
رمم عيزى والخطابية » والجنينة والحنية » وتفاحة وحومي . إلى أن يوافي الأندرين . تقع 
فل النلذة اكرات وس حرية تنسظة قتايعة دنا هالا حل الأحص الذف تقتم 
وصفه ( في الصفحة 7١١‏ ) » وغربا مالح وبطائح » قتد إلى قرية خرايج الشحم » 
والسلايل المتاحخة لكورة العلا الشالية » وشرقاً البادية المترامية الأطراف نحو دير الزور 
وما وراءه ؛ وجنوباً السباسب الني تنتهي عند أرياف قصر أبن وردان وسعن وسعين » 
أوسعن الشجرة وبغيديد » وهذه ورد اسمها في ( صبح الأعشى ) للقلقشندي في ذكر طريق 
جعبر » وفي ( معجم ياقوت ) وقد عدها من قرى حلب , 


وإليك ماقاله ياقوت عن الأندرين : « أندرين أسم قرية في جنوبي حلب » بينهما 
مسيرة يوم » للراكب في طرف البرية » ليس بعدها عمارة » وهي الآن خراب » ليس بها 
إلا بقية الجدران وإيأها عني عمرو بن كلثوم بقوله : 

ألاهي مغك ساسكيننيا: ٠‏ ولاق شو الأته يسنا 


وهذامما لاشك فيه . وقد سألت عنه أهل المعرفة من أهل حلب » فكل وافق 
عليه » وقد تكلف جماعة اللغويين لما لم يعرفوا حقيقة اسم هذه القرية , وألجأتهم الحيرة , 
إلى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا البيت بضروب من الشرح . إلخ .. » اه . قلت : وقد 
أتيح لي في خريف سنة 1745 ه ء زيارة هذه البلدة البيزنطية » القي مابرحت خراباً يباباً 
منذ الفتح الإسلامي على مايظن » وتجولت بين كنائسها السبع » وأطلالها ورسومها التي 
مابرح بعضها ماثلاً » وبعضها هدم وأصبح ركاماً أو طمر تحت الرمال السافيات . ولام 
أجد في كتبنا العربية بحثاً عن الأندرين » سوى ماتقلته آنفأ عن ياقوت » وهو لاينقع غلة 
من الناحية الأثرية » رجعت إلى كتب مستشرقي الإفرنج » فوجدت ( موفارشة ) في دليله 
الأزرق يقول ؛ 

« الأندرين وكان أسمها قدي 9:008ه4 بليدة » قتد أحياؤها ومبانيها في ساحة 
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كبيرة » لم يبق منها الآن سوى الأنقاض المركومة » والأطلال المهدومة » وجلها من الحجر 
الحري » وبعضها من الآجر المشوي . وهذه الأتفاض والأطلال تدل على أن الأندرين كانت 
بليدة بيزنطية مسورة » لاتزال خططها ماثلة , م كانت حينا هجرها قطابا ؛ في عهد 
نظنه عهد الفتيح العربي!' . وحينا يقترب السائح من هذه البليدة » يرى أبلية تشبه 
الأبراج » شيدت بالحجارة الحرية السود » تظهر منفردة أو مجبعة في أحياء مختلفة » وكانت 
هذه الأبراج في زوايا جدران المباني العظية , التي أضحت أنقاضاً مركومة . أما المباني التي 
لاتزال أنقاضها كثيرة فهي الثكنات » وهذه جدران طوابقها السفلى » مابرحت قائُّة » على 
أنها مدفونة تحث أنقاض الطوابق العليا » ثم كنيسة عظية ولعلها الكاتدرائية , ثم كنيسة 
في جنولي البلدة يحيط بها جدار تخين ؛ ثم خزان ماء جسم . ولا يزال ثمة ككينات عظية 
من أنقاض المباني » التي شيدت بالآجر المشوي ٠‏ يصعب البحث عنها » وهناك كنيستان 
متجاورتان » مخصصتان إلى الملائكة العلويين » وأخرى قرب الجدار الشرقي » وواحدة 
أصغر في الجنوب الشرفي من الثكنات ؛ ومذبحان أحدهما مربع الشكل » كان له قبة والثاني 
كان مستطيلاً » وتجاه الثكنات بناءان لم يشيدا على مخططات منتظمة ؛ أحدها تظهر فيه 
قرفة مدورة + وأخرق متطاولة متنياها غل فشكل تصن دائرة + غنا ييل عل أنه كان 
حماماً . وثة كثير من الخرائب ٠‏ وأنقاض الدور الخاصة » كان معظمها على مايظهر مبنياً 
حول فناء رحب » وفي بعض هذه الأفنية أحواض مفورة . وثّة أيضا طريقان , أحدها 
من الشهال إلى الجنوب ٠‏ والثاني من الشرق إلى الغرب » كانا يتقاطعان في منتصف هذه 
البلدة . وسور الأندرين لايزال سالا في كثير من الأماكن » وتظهر منه أبراج مربعة 
عادية وأبراج مزواة . والسور مبني بأحجار ضخمة ؛ مستطيلة الشكل » وقد دعموه بعضائد 
في كل  "‏ ؛ أمتار . 

والذكنات تؤلف في وسط المدينة بناء مربع الشكل » يبلغ طول إحدى واجهاته 
ثمانين مترأ » تم هيئته على أنه مكان عسكري . ولهذا البناء مدخل واحد في الجهة 
الغربية » وأبراج مزواة سداسية الأضلاع ؛ وأخرى مربعة في وسط الجهات الشمالية 


(2)1 هذا الظن خطأ . وصحيحه أن الحجر والخراب حصلا قبل ذلك في أواخر العهد البيزنطي ؛ كا قدمناه في بحث 
سمية ( ص الا؟ ) . 
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والغربية . وفي وسط الفناء الواسع في هذه الثكنة » شيدت كنيسة أبعادها ٠١‏ *ا ١6‏ مترا 
والكاتدرائية وهي كنيسة الأندرين العظمى ؛ موجودة في الجهة الجنوبية 0 ف 
الشكنة » قرب الصلبة التي يلتقي فيها الشارعان الكبيران » وأتناضها الباقية يلا شعي 
في مصاف الهاذج المدرسية للكنائس العظمى » للما صحن متوسط عظم » ؛ متفصل عن 
الأجنحة الجانبية بثلاثة أقواس محمولة على عضادات متطاولة . والحنية ذات حمس نوافذ , 
ولسوا اران انها تجار العايااء وجناران خرن بت تسم بين الصتين 
المنحني الذي كان بينهما . وأكثر مباني الأندرين سلامة » هي الكنيسة الجنوبية » كان كلها 
مبنياً بالحجارة إلا سقفها فن الخشب » وما خلا ذلك كان حول الكئيسة سور خاص » 
مبني بالحجر » مع دعام وأبراج » مما يدل على أنها كانت كليسة محصنة » مشيدة وسط 
البلدة ومرتسم هذه الكنيسة يشبه الكاتدرائية » لولا أن انمحناء الحنية لايمكن أن يرى من 
الخارج » وليس فيه سوى ثلاث نوافذ . ولا تزال الحنية قامٌة مع الغرف الحانبية حق 
الطابق الأول » وكذلك دعائها » ولكن نصف القبة قد زال بالكلية » أما القسم الأعظم من 
الجدار الشالي فلا يزال سالا » وكذلك قسم من الجنوبي والزوايا الغربية للصحن . والدعاتم 
المتصالبة في المنتهى الغربي لهذه الكنيسة محفوظة , لكن الجدار والأبراج الغربية خربت 
بالكلية » وقد بنوا تجاه الغرفة الجانبية الشهالية بناء لايزال سالماً » يظهر أنه كان ضريحا 
وخارج الكنيسة مستطيل » أما داخلها فعلى شكل الصليب . 


وفي جنوي الأندرين وخارج أسوارها خزان ماء مربع الشكل » طول كل ضلع فيه 
١‏ مترأ ٠‏ مبني بأحجار الجير ؛ بعضها ذو نقوش ورسوم رومانية » وعمق الخزان لا يربو على 
الجسة أمتار» ولعله كان يبلغ السبعة إِبان مجده » والقسم الأعلى من الكورئيش » يؤلف 
ممثى عريضاً » يدور حول الخزان كله كله » وفي خارجه صف من الأحجار الضخمة » مربعة 
الشكل , ؛ جعلت لمنع مياه السيول من النفوذ إلى الخزان » اه . قلت ؛: ويصل الماء إلى هذا 
اليد ب ل ا 
الجنوب الشرقي من أراضي رمم يدعى أ م أميال الشرق » غمرته من عهد قريب جالية من 
إسماعيلية القدموس » وتتصل هذه القنوات بأخرى ترد من أرض رسم آخر يدعى أبو 
الغرء ال قال بسن ومست نوها ولد طون الناة الأ علرة يلوم .و1 يل 
الأندرين إلى الغرب خزان ن ثان م يذكره ( موفارشه ) تصل إليه الماء من قناة آنية من رسم 
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المقطع الواقع في جنوبي الأندرين للغرب ٠‏ وتتصل هذه أيضاً بأخرى ترد من الغرب » إلى 
ضيعة تدعى التفاحة » وربما زاد طول القناتين على السبعة كيلومتر . 

والألشترين تقيم: قشنا د حمر التزاقع' لزعل بولا رة حلب برقو كان اعجو الاين 
أحيا قبل الحرب العامة قسمأ من أرضها الموات » وبنى في شمالي الخربة حوشا فيه قباب 
عديدة » وشرع بالاستفار » إلا أن شدائد تلك الحرب الطاحنة » وكثرة مرور غزاة البادية 
من هذه الربوع النائية » اضطرته إلى ترك العمل . وفي سنة ١١41‏ ه جاء أناس من 
نصيرية جبال اللاذقية » وشرعوا باستفار أرض الأندرين » وفتتح قنواتها » وتنظيف دورها 
الخربة » وتكبدوا أتعاباً ونفقات جمة ‏ إلا أن جشع ورثة ذلك الحلبي ٠‏ وتوالي سني الحل » 
وفقدان المعوئة من أولياء الأمور؛ فت في عضدم » فعادوا أدراجهم » وهكذا ضاع الأمل 
برجوع العمران إلى هذه البلدة » التي مابرحت منذ أربعة عشر قرئاً خاوية على عروشها » 
ولا يعم إلا الله ماإذا كان يرجع إليها في المستقبل . 

ويظهر أنه كان في الأندرين كروم واسمة جيدة ؛ تنتج موراً طيبة » مشعشعة 
تحمل إلى الأقطار البعيدة » ومنها الحجاز فيتغنى بها شعراؤه » أمثال عمرى بن كلثوم في 
معلقته . ولا غرو فأرض الأندرين المستوية الرملية » الكلسية الصفراء » صالحة لإنبات 
الكروم وغيرها » إذا توفرت لها مياه الري في مستهل حياتها » أو جاءها في كل عام مطر 
يزيد جموعه على ما يهطل في عهدنا » في هذه البراري النائية . فهل كانت هذه الشروط 
متوفرة حيما دعا العمران ورغد العيش ؛ لإشادة تلك الكنائس والثكنات , والمامات 
والأبراج » والقصور والدور » والخزانات والقني ؟ . وأين غاضت تلك المياه » وكيف قل 
تبطال الأمطار » أيكفي استئصال الحراج » وتجريد الجبال من نضرتها » لحدوث هذا الشح 
في سماء الشام » وتوالي أعوام امحل ؛ التي صرنا نشهدها في عهدنا ؟ .. تلك أسئلة تحناج إلى 
كثير من التفكير ؛ لا يتسع المجال لخوضها . 

ومن الغريب أن يخلط ( البستاني ) صاحب دائرة المعارف » بين هذه الأندرين التي 
حقق يافوت موقعها بجلاء » وبين أندرين أخرى » خارج حدود الشام الشالية » كان في 
عهد الثرك مركز قضاء يتبع ولاية حلب ٠‏ وبقيت الآن في حوزيم » وأن ينسب بيت 
عمرو بن كلثوم إليها . 

الك 


ونما يجدر ذكره حول الأندرين إسرية ‏ بكسر الألف والسين ‏ وهي تبعد عن 
الأندرين إلى الشرق نحوه؟ كيلومتراً . وهي أيضاً قرية خراب ‏ ذكرها ياقوت أنها 
« موضع بين خناصرة وسامية » وتسميه العامة سورية » . وصوابه أن يقول إسرية » وقد 
أخطأ أيضاً بظنه ؛ أن اسم سورية الذي كان يطلقه الروم على بلاد الشام خاص بهذه 
الخربة . وفي إسرية آبار» يرتادها الأعراب في تشريقهم وتغريبهم , وأطلال لايستهان 
بها ء وصفها ( موفارشة ) في الدليل الأزرق قائلاً : « إسرية واسها القديم 5656 , 
تشرف على الطريق الآخذة من الرصافة ( رصافة هشام ) إلى سامية . وليس أدل على 
مقدرة البشر ء على عمران بادية الشام » من وجود المعبد الروماني اميل » الموجود بين 
خرائب إسرية . فقد قام هذا العبد فوق نشز؛ طمرت تحته الأنقاض المركومة لهذه 
البلدة » ففي جداره الشرقي باب عريض عال » غاية في الزخرفة له أفريز ذو زهور, 
وزوافر على طرفي العتبة » وفوق الساب قوس واسعة وهي مزخرفة أيضاً . وفي كل من 
أطراف المدخل بناء مربع يشبه البريج » فالذي على اليين يحوي درجاً حلزونياأ يصل إلى 
سقف المعبد ؛ والجدران الجانبية القوية في المعبد » دعمت في الخارج بعضائد » وطراز هذه 
المبسالي وزخارفها ء تدل على أنها بنيت في القرن الشالث أيام كانت بعلبك في 
سؤددها » اه . 

وشة في شهالي إسرية بينها وبين جبل الشبيث المناووج لجبل الأحص - وقد تقدم 
ذكرههما في الصفحة "5١١‏ عين تدعى عين الزرقاء » وبالقرب منها امام » وقد ذكرههما 
ياقوت قائلاً : « الزرقاء بين خناصرة وسورية ‏ وصوابه أن يقول إسرية » ولعل ذلك من 
خطأ النساخ ‏ من أعمال حلب وسامية » وهي ركية عظهة , إذا وردها جمييع العرب 
كفتهم » وبالقرب منها موضع يقال له الخام » وهي حمة حارة الماء » اه . 
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طريق حماة ‏ الرستن 
(4؟ كيلومتراً ) 


بعد أن يصعد السائح من وادي حماة » يسير قبلة في سبول شاسعة » ذات تربة 
حمراء » تمتد غربي العاصي » فيرى على يساره قبة فيها ضريح الشيخ مهران » ( ؟ ) كانت 
حوها قرية تدعى ( النقارين ) ؛ دثرت في القرن الحادي عشرء وجلا أعلها إلى حماة » 
ذكرت في ( صبح الأعثى ) . ويرى في غربي حماة قرية ( الرقيطة ) ٠‏ ويامح في الأفق 
الغربي جبال الكلبية » ويرى على بمينه سكة الحديد » وبينها وبين طريقه ‏ التي أصبحت 
الآن معبدة أحسن تعبيد ‏ عدة قرى » كالخالدية وكفر بهم ٠‏ وأييو وبسيرين » ويرى على 
يساره : جبالاً صغيرة جرداء قاتقة ء منها أكة فرنة الحجل ( 140 مترأ ) » وجبل كبير 
يدعى جبل الأربعين ( 114 مترأ ) » في سفحه الغربي قرية معرين في الكيلومتر ٠١‏ ) ؛ 
وفي سفحه الشرقي براق وتل قرطل الخروطي الشكل ( 04١‏ متراً ) ثم جبل أبو درداء 
( 787 مترأ ) » فجبل تقسيس ( 180 مترأ ) المشرفين على العاصي » وفي سفح كل من هذه 
الجبال أو الأكام » قرى تدعى باسمها » ؟ أنه تختفي في منخفض العاصي قرى : الجاجية 
وسريحين » وجنان والجرنية » وتقسيس وقد مر ذكرها في بحث طريق سامية » ومريج 
الدر وزور العاشق » وغور العاصي وغيرها من المزارع والأزوار » وأهل هذه القرى التي 
عددناها سنية ماخلا : كفر بهم فأهلها روم أرثوذكس . وإذا تقدم السائح شوطاً آخر» 
يرى في الأفق الجنوبي » جبل لبنان الغربي في أعلاه ظهر القضيب المكلل بالثلوج ( أعلى 
قمه بل أعلى قم جبال الشام طرأ قرنة السوداء ٠١88‏ مترأ ) ويرى جبل لبدان الشرقي 
الأجرد » تظهر فيه فة شاهقة تدعى حلية قارة ( علوها ١455‏ متراً ) وبين هاتين 
السلسلتين مضيق متسع ينتهي بسبول بعلبك والبقاع . ويرى السائح في شرقيه عن بعدء 
قرية الزعفرانة » وفي غربيه قرى : السويدة والبية » ثم تومين وجرجيسة ٠‏ على العاصي إلى 
أن هبط منخفض هذا النهر » عند جسر الرستن » حيث ينتهي لواة حماة » ويبدأ لواء 
حمص , 

سك 


وبما يلاحظه السائر في هذه الطريق ؛ أنه كان يرى فيها وغيرها من طرق الشام 
لبضع سنئين خلت ٠»‏ قوافل الجال المثقلة » بمحاصيل هذه الديار » كالحبوب وغيرها » ورتل 
العجلات الجرورة بزوج أو زوجين من البغال » الحاملة للبضائع الأوروبية والشامية ‏ 
والمركبات الحافلة بالمسافرين » تسير الهوينا فينتفع بها المالون والحوذيون » ومن ورائهم 
النجارون والحدادون » والسروجيون والقتابيون » والحبالون ثم الزراعون وبائعو العلف ٠‏ 
وتجار الدواب وبماسرتها » والبياطرة والسواس ٠‏ وأرباب الخانات والفنادق ؛ وغيرمم » دع 
الخيول والبراذين التى كان يمتظيها فرسانها للنزهة أو الرحلة . وإذا بكل هذه المنافع تتلاثى 
ملذ سنة 176٠‏ ه » حينما اتتشرت سيارات الركوب » وأعقبتها بعد خمس سنوات سيارات 
التقل » وعمت البلوى بازديادها في الحاضرة والبادية » إلى أن توارت المركبات 
والعجلات » واندثرت ولحقتها الجمال والخيل إلا قليلاً » وأوشكت الفروسية التي كانت 
إحدى مفاخر الشاميين أن تزول » وأقفرت اصطبلات البيوتات القدهة المعتادة على اقتناء 
الصافنات الجياد » وأضحت هذه الاصطبلات والخانات » مستودعات ومرائب للسيارات » 
ونضب معين الارتزاق أمام أرباب الحرف الأهلية التي عددناها » وطفقت ثروة هذه البلاد 
الفقيرة » الني ليس لدى معظم سكانها من بدو وحضر قية للوقت » وحاجة للإسراع ٠‏ 
تذوب في ابتياع السيارات » وآلاتها ومطاطها » وبازينها وزيتها المعدني » وما برج الخطب 
بازدياد . 


الرستن : قال ياقوت : الرستن بليدة قديمة بين حماة وحمص » في نصف الطريق 
منها آثار باقية إلى الآن » تدل على جلالتها » وهي خراب ليس بها ذو مري » وهي في علو 
تشرف على العاصي . وقال أبو الفداء : « الرستن كانت عامرة في قديم الزمان » وهي اليوم 
خراب » وها بيوت كالقرية » وآثار العمارة والجدران وبعض البيوت بها ظاهر» وكذا 
بعض أبواب المدينة » وأسوارها وقنيها » وهي في جنوبي نهر العاصي ؛ على جبل أكثره 
تراب » سطحها في المنبسط الآخذ إلى حمص ؛ وهي بين نص وحماة » ويقال أنها خراب 
من زمن فتح الشام »| ه . قلت : الرستن بليدة قديمة » كانت تدعى في عهد السلوقيين 
والرومانيين 12تدة4:6 » يحكها بعض أمراء من العرب من آل ( ثميسغرام ) ملوك مص . 
وبما يؤيد أقوال ياقوت وأبو الفداء » أنني شاهدت في حيها القبلي » وعلى يمين الطريق 
القادم من حمص ٠‏ آثار شارع مستقم عريض مبلط » يشبه الشوارع المستقهة ؛ التي كانت 
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في دمشق وتدمر وأفامية . لاتزال قواعد أعدته الضخمة ماثلة للعيان » تمتد على مسافة نحو 
ثلاثئة مثر» إلى أن تختفي بين الدور الحالية » وبلاط هذا الشارع القديم مستور بالبلاط 
الحديث ١‏ وشتان بين الاثنين في الضخامة والإتقان . وثة في بعض هذه الدور أتفاض 
حمام ‏ وفي غيرها جدار ضخم ثخين , كأنه من جدران الحصون أو البيع ؛ وكيا التفت تجد 
كثيراً من كسور الأحمدة ؛ ومنها واحد من الحجر الحبب ( الغرانيت ) : وأسس الجدران 
والعتبات ٠‏ والأحجار المنحوتة المهثمة ؛ والأسطوانات الخزفية , التي كانت تأتي بالماء من 
أناكق عيرلة وفيرها قا يدل عل سان فده ليده مق السراف يرهن ره 
ياقوت وأبو الفداء ؛ أن الرستن كانت في أيامها : أي في القرن السابع والشامن ؛ خراباً 
كفيرها من قرى حمص وحماة . على أننا لم نعثر على كيفية حدوث هذا الخراب » وسبب 
دوامه من عهد فتوح الشام ؛ إلى أيام أبي الفداء إذا صحث روايثه . وهو ما يستغرب 
وقوعه ودوامه ؛ على بليدة غير صغيرة » ذات مياه وأرضين جيدة » واقمة في منتصف 
العمران ؛ والطريق بين مص وحماة . كم أننا تعثر على العهد الذي رجع إليها عمرانها 
الأخير ؛ أكان قبل مرور ( أوليا جلي ) أم بعده . ومها يكن , فالرستن في يومنا قرية 
جسية ؛ عدد نفوسها لايقل عن خسة ألاف ؛ اتخنت قاعدة لناحية تتبع لواء مص » وقد 
بلطت جميع أزقتها . وأسس منذ عهد قريب في غربيها مخفراأ للدرك . وأراضي الرستن 
واسعة خصبة ‏ ذات تربة طينية رملية حمراء ؛ تنبت أحسن الحبوب , وأجود البطيخ 
والزروع الصيفية » ولا تزال دورها فوق الجبل الذي ذكره أبو الفداء ؛ تشرف من عل على 
العامي . وهي جميلة البناء في الملة . شيد أكثرها بالحجر الحري الأسود ؛ بعضها يعلو فوق 
بعض » وترى نساء الرستن بفساتينهن الزرقاء » وسراويلهن المراء ٠‏ ينزلن أطراف النهر 
كله في الشعاب الملتوية إلى العيون التي في أسفل الوادي . أو إلى العاصي » يحملن صفائح 
لماه على رؤوسهن ؛ فهلأنها ويصعدن بها . وثّة في منخفض العاصي ؛ لحان قدي بي من 
الحجر الحري . وطوله فيا قيل 18 مترأ وعرضه ١؛‏ مترأ ٠‏ وكان من أملاك الحكومة , 
وتأوي إليه القوافل عند الحاجة . ولّحن في سنة 1١55‏ لما أرادوا بناء مخفر لجنود الدرك » 
واحتاجوا للأحجار . شرعوا يخربون الخان . ويستعملون أحجاره ؛ ولا انتهوا من جداره 
ورواقه الشرقيين ؛ مر بعض نحي الأثار . واعترض فوقفوا دون الإجهاز على بقيته . وليس 
على باب هذا انان المنجه للثمال كتابة تاريخية ٠‏ وقيل إنها رفعث خلال الحرب العامة , 


ل معان جولة أثرية (١؟)‏ 


وأن باني هذا الخان هو( سئان باشا ) الوزير العثاني الشهيرا"' ٠‏ 5 أنه هو باني جسر 
الرستق ‏ المقد أماغ'اتذان : 

وهذا الجسر عظم » يمند من الغرب إلى الشرق » سطحه مستو ء وطوله 16١‏ متراً 
وعرضه خمسة أمتار ونصف , وعدد قناطره اثننا عشرة . وفي جانبه سكور تتدفق مياه 
العاصي من فوقها . جعلت لحصر جانب من تلك المياه ٠‏ وإسالتها إلى الطاحونة القريبة 
من جنوبي الجسر . وليس على جانبيه كتابة تاريخية . وهو دون ريب عريق في القدم . 
فن الأحداث التي أصابته قدياً أن ( جان برد ) الغزالي نائب الشام عقيب الفتح العثاني . 
لما عصى وخرج على الدولة سلة 157 ه . ورد على عقبيه في حلب ؛ وهوجم في حماة . 
رجع منهزماً إلى دمشق . فخرب في طريقه هذا الجسر . ولعل الذي ربمه وشاده على حالته 
الحاضرة ( سنان باشا ) سنة 144 ه ء ثم احتاج على مايظهر لترميم آخر في أوائل القرن 
الغابر » فقام به عبد الله باشا العظم والي الشام » 5 زبر على عتبة باب جامع الرستن . 
وفي قرب الجسر ناعورة كبيرة » تروي أرض زور يدعى زور العاشق . هذا ولا يزال 
ضريح أبا يزيد البسطامي الذي ذكره ( أوليا جلي ) موجوداً في جامع الرستن ومقصوداً . 
وهذا الجامع صغير ٠‏ زبر على عتبة بابه أن عبد الله باشا العظم والي الشام » رمم طريق 
الرستن والجسر . وهذا الجامع في سنة 1١0١‏ ه . وأبا يزيد هذا هو طيفور بن عيسى » من 
كبار الأولياء الصوفيين » فارسي الأصل ولد في مدينة بسطام » من أعمال خراسان 
سنة 17١‏ ه ؛ وعر مئة سنة » واشتهر بكراماته وعامه وشعره الفارسي . على أن صحة 
دفنه في الرستن تحتاج للتحقيق ؛ لأن له أيضأ ضريح في جنوبي قرية شبعا من أعمال مرج 
دمشق , وثالث في قرية ألاي بكلي » من أعمال بيلان التي تقدم ذكرها في الصفحة /” » 
ورب في أماكن أخرى أيضاً . أما التكية التي ذكرها ( أوليا جلبي ) فقد دثرت » شأن كل 
التكايا والربط التي أوقفها السلف الصالح . هذا ومن المعارك التي حدثث قدهاً في 
الرستن » ماجرى بين الأخشيد ( جمد بن طغج ) صاحب دمشق و( سيف الدولة بن 
حمدان ) صاحب جحلب في سئة 5 ه ء وكانت الدائرة على ابن طغج »؛ وأدى الأمر 
لدخول سيف الدولة إلى دمشق ظافراً » على أنه بعد سنتين عاد ابن طغج » وكسر سيف 
الدولة في ثنية العقاب » وأرجع إلى حلب . وقد أنشؤوا في 1١44‏ ه على العاصي في زور 


. في بحث قلعة المضيق‎ 1٠١١ تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 


ا 


[لتتكيئة + عند متتين المتد التريه لآراضي الرنيان »فعسلا لشولية الكهرياء ٠‏ وتدوير 
مدينتي مص وحماة » وجروا له قناة من العاصي طوها نحو ستة كيلو مترء تبدأ عند جسر 
سكة الحديد في قرية غجر الأمير » ومدوا من العمل أسلاكا وأعدة خشبية ضخمة » تفترق 
عند الرستن » فيتوجه قسم منها شالاً نحو حماة » وآخر جنوبا نحو حمص . وقد عثروا أخيراً 
في الرستن » على قناة ماء قديمة » يحاولون الآن كريها » وري أرضيهم بها 1 

الوعر : في هذه الأنحاء بين نهر العاصي وسفوح جبال النصيرية ٠‏ الواقفة كالجدار في 
الأفق الغري ؛ تند كورة بركانية واسعة » مستطيلة الشكل كثيرة الصخور والحجارة 
الحرية السود » تدعى ( الوعر ) » تصل إلى مابعد الطريق الأخذة من حماة إلى مصياف » 
وربما إلى جبل الصليب الذي يرى في جدوبي تل سحلب ؛» وتشل.القرى التي في ثمالي 
تلك الطريق ؛ كالتويم وكفر عجم ٠‏ وتل سكين وكفر توم » والتي في جنوبيها كأم الطيور 
وربيعة ومتنين » وهله القرى تتبع في يومنا مركز اللواء في حماة , ثم يشمل الوعر في 
جنوبي تلك القرى قريثي تل كفراع والحويرة » التابعتين لقضاء مصياف », وما حولهما وكل 
فرى ناحية الميري النابعة إلى لواء حماة » منها الميري وبللين » والموعا وقصير» ودير 
حويث وبيصين » والجافعة وأكراد إبراهم » وكفر قعادة وموبى الحولة وجدرين ؛ وفي 
شرقي هذه الناحية على السكة الحديدية » بيرين ودير الفرديس وحرب نفسا » وفي غربيها 
طلف وعقرب وثة بعرين التابعة لمصياف . وكل سكان هذه القرى نصيرية » ماخلا عقرب 
وطلف , وهما أكبر قرى الناحية مساحة وسكاثاً وأهلهها تركان ٠‏ وأكراد إبراهيم وأهلها 
أكراد ؛ وحرب نفسا وأكثر أهلها عرب سنية . ثم ينفذ الوعر جنوباً إلى لواء حمص »؛ فيشبل 
القرىةالفرية تناع الوذه وكن قرى قاعية مازيوء قن قرف وناحبة الرسان :قل 
ذهب وكفرلاها » وتل دو » وهذه القرى الثلاث تقع في بقعة منخفضة مستوية تدعى 
الحولة » ذكرها ياقوت » وعدها من أعمال بارين » اشتهرت هذه البقعة بزكاء تربتها » 
وجودة بطيخها الأصفر ؛ وزروعها الصيفية » وطيبة وتسنين وكفرنان وسكان هذه القرى 
عرب سنية » وبرج قعيا وسكاها تركان ٠‏ وجميع قرى ناحية تارين نصيرية » أشهر قرام 
التنونة وتارين ٠‏ وخربة التين نور وخربة غازي » وخربة المام وأم العنزء وأم العظام 
والسمعليل » وهرقل وبلقسة » وبئيسة وكنيسة ؛ وثمة شركس في قرية تليل ٠‏ وتركان في 
قرى : قزحل وأم القصب ؛» ومرج القطا والزيبق » وخربة التين مود » وخرخر والدار 
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الكبيرة » وشيعة في الدالابوز والغور » وروم أرثوذكس في أم شرشوح والدوير» وهما على 
ضفة العاصي الينى » يتخطاها الوعر بحجارته السود . ويمتد الوعر جدوبا حقى يتخطى 
السكة الحديدية والطريق المعبدة ؛ الذاهبتين من حمص إلى طرابلس » وينتهي عند 
الشاطيئ الشمالي والغربي لبحبرة قدس القريبة من حمص ؛ وربما بلغ طوله على هذا القياس 
50 كيلو مترأ » وعرضه ٠١ . ١١‏ كيلو مترأ . ويتصل الوعر في الغرب بجبل الحلو, 
أحد أعضاء جبال النصيرية الجنوبية » وقد سمي هذا الجبل بالحلو» لوفرة ماكان في قراه 
من التين والعنب ؛ على اختلاف أصنافها » وقد بقي أثر ضكيل منها » ومن بعض الأشجار 
اللفرة البرية » كالزيتون والزعرور» والكثرى وأشجار الحراج الختلفة » كالبلوط 
والسنديان ٠‏ واللبنة وغيرها ‏ مما لو عني بحفظه وتميته لنفع كثيراً . وليس في الوعر كله 
أودية جارية وعيون سارية » فسائله المنحدرة من هضاب جبال النصيرية نحو العاصي » 
تجف في أوائل فصل الربيع أو أواسطه » ولذا كان محروماً من الأرضين امسقوية » وشرب 
أهله من الآبار . 


ومن غريب ما يلحظ في هذا الوعر » أنه يختلف كل الاختلاف عن السهول الممتدة في 
شرقي العاصي » من ناحية التركيب الجيولوجي والطبيعي في الأرض » ووفرة الأمطار 
وغزارة الندى في لهواء . فتربته بركانية طينيية سوداء » شديدة الاندماج رطبة » يخصب 
فيها الكل ويطيب المرعى في الربيع » وتجود الزروع الأعذاء في بطاحها في الصيف . 
لكنها لوفرة أعشابها وأحجارها » لاتصح فيها الحبوب الشتوية » وتظل أقل طيبة ونقاء 
وقهة منها في سهول شرقي العاصي . وعندي أن هذا مما يوجب الإعراض عن زراعة الحبوب 
لمتبعة حتى الآن » ويدعو إلى خص هله الأوعار بالأشجار المقرة والكروم , التي تجد فيها 
أحبين حوظق لا : ولغل القدماة لحظوا هذه الحالة :+ فاكار| من الأقنار والأعناب بين 
الرجوم والسلاسل التي سيأتي ذكرها » إكالا لعملهم في جبل الحلو . 

وضياع الوعر وقراه في زماننا شبه الخرائب » لاسوداد أحجارها الحرية » وحقارة 
مبانيها المركومة » وضيق أراضيها وصعوبة العمل والاستغلال فيها , مما جعل معظم سكائها 
في فقر مدقع , زاده مول ملاكيها سراة حماة » وخاصة سراة حمص » وتقاعسهم عن 
تعهدها » ياتقان الحرث وإكثار الغرس ٠‏ واكتفائهم بأخذ الازر القليل مما يصيبهم من غلتها 
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مرة في كل عام » دع العناية ولو قليلاً » يارشاد فلاحيهم إلى ما بصلح ديئهم ودنيام . 

والسافر في كورة الوعر » لابد أن تنقبض نفسه من جهومة مناظرها » وكؤودة 
مسالكها ؛ واسوداد أحجارها وتربتها » ووفرة هذه الأحجار » وصعوبة التنقل بينها » 
وفيها رجوم عظية مموعة » وسلاسل مصفوفة بأيدي سكانها القدماء » وكانوا على مايظهر 
أرباب جد وعمل » ضاقت هم السهول » حينا اكتظت الشام بأهلها » فاستطالوا إلى هذه 
الأوعار : يامون أحجارها » ويهدون سبيل استغلالها » ويشيدون هذه القرى ٠‏ التي كانت 
عمو رام عانق عليه الآن بج جيل مل ذلك مامد عليه حافة الإنرتع - ونم 
( دوسسو) والأب ( رونزفال ) اليسوعي ‏ » في قراها من الأحجار الحرية الأثرية » 
وجلها نواويس وشواهد قبورء زبرت فيها كتابات يونانية ولاتينية » بأسماء أصحابها من 
ضباط وجنود اليونان والرومان ؛ الذين كانوا يقضون خدمتهم العسكرية هنا » ويدل على 
ذلك أيضاً الرصيف الروماني القديم ؛ الذي ينند من المهباس في حمص إلى مصياف » ولا 
تزال آثار هذا الرصيف ظاهرة في خربة الجاموس وخربة السودا » وأم محداية » وفي شرقي 
تليل وغربي كفر لاها وثتل ذهب » ثم تضيع آثاره في عقرب وبعرين » ثم تعود للظهور في 
البياضة والسويدا ومصياف » ومن هذه يتجه إلى الشرق الشالي » مارأ بكنفو والعارمية » 
والعالمية وتل سلحب ٠‏ ويجتاز جسر العشارنة » إلى قلعة المضيق فسهل الغاب » وقد تقدم 
ذكره في بحث هذا السهل . وقد قضت عوادي الزمان على الأبنية الأثرية التي كانت في 
الوعر » ول يبق منها إلا بناء في قرية أكراد إبراهم » يدعوه أهلها بالقصرء ولا يعرفون 
ماهو ؛ كان ذا طبقتين » ل يبق منها سوى غرفة معقودة بحجارة محكة التركيب » وكان له 
بابان أحدها غربي والثاني شالي . 


وقد اشتهرت في هذه الكورة ( بعرين ) » وذكرت في الحروب الصليبية مرارأ ؛ قال 
عنها أبو الفداء : « بعرين بلدة صغيرة ذات قلعة قد دثرت » ولها أعين وبساتين ؛ وهي 
على مرحلة من حماة ‏ وصوابه 8؟ كيلومتراً - وهي غربي حماة بميلة يسيرة إلى الجنوب ٠‏ 
وبها آثار عمارة قديمة تسمى الرفنية لما ذكر شهير في كتب التارييخ ». وجاء في 
الروضتين : « أن بعرين كانت من أضر بلاد الإفرنج على المسامين » فاستولى عليها ماد 
الدين زني في سئة ١ه‏ هء ثم عاد إليها الإفرنج ؛ إلى أن هاجمها صاحب حماة اللك 
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المظفر مود في سنة 757 ه » فهدم قلعتها ودك معالمها » . وذكر ياقوت من قرى الوعرء 
بيدين وحرب نفسا والتئونية قال : « بيرين من قرى حمص » . قال القاضي عبد الصمد بن 
سعيد المصي في ( تاريخ حمص ) « كان النعمان بن بشير الأنصاري زبيرياً ؛ فحدث عن 
سلهان بن عبد اميد البهراني » قال لما صاح الناس في زمن مروان بن الحم بالنعمان بن 
بشير » خرج هارباً على وجهه من حمص ؛» فلحقه خالد بن خلي في شبيبة من الكلاعيين ؛ 
حتى أنى حرب نفسا » فقال أي قرية هذه ؛ فقالوا حرب نفسا ؛ فقال حرب أنفسنا ثم 
مضى حتى بيرين » فقال أي قرية هذه » فقالوا بيرين » فقال فيها برنا » فقئله خالد بن 
خلي فيها في سنة 50 ه . وقال عن التنونية : « من قرى حمص مات فيها عبد الله بن 
بشير المازني » صحالي في سنئة ست وتسعين » وقبره بها » وكان منزله في دار قنافة بحمص » 
اه . قلت : وهي الآن ضيعة صغيرة . تبعد عن حمص للغرب نحو ثمانية كيلومتر. ومن 
القرى التارينية أيضاً مرمين ؛ قال الأثُري ( دوسسو) في كتابه الطبغرافية التاريخية , 
« نظنها «دمروةة]8 القدية , التي يرجع عهدها إلى قبل ألفي سنة من الميلاد » المذكورة 
في أسفار المصريين » الباحثة عن قادش . وقد كانت مرهين في عهد الفينيقيين ؛ على تخم 
أهل أرواد ؛ وكانت من أحم المشارف »؛ على وادي العاصي بين حمص وحماة . صارت في 
عهد النصرانية مقر مطران » وفيها دفن القديس جلاس , الذي مات شهيداً في سنة 518 م 
في بعلبك » ونقل جانه إلى مريمين » اه . 

وما يجدر ذكره في مبحثنا هذا , أن التركان الذين تقدم ذكر قراهم » جاوُوا عقب 
الفتح العقاني من بر الأناضول إلى وعر حماة وحمص , خلال فترات متقطعة ؛ آخرها كان 
في مطلع القرن الثالث عشر » ولا يعرف السبب في مجيئهم , أكان لغاية سياسية قصدها 
العفانيون لتكثير سواد أبناء جلدتهم بين العرب الشاميين أم لضيق أرضهم في بلادم , 
ورحبها في ديار الشام » مهوى أفئدة الشعوب الإسلامية » يرون فيها حسن المآب في 
الآخرة » ولا جاء هؤلاء » ذهب فريق منهم إلى لواء طرابلس ؛ وهم في قضاء الحصن : 
زارا وحكية وحصرجية ٠‏ وفي قضاء عكار قرى : دوسة وكواشرة وعيد مون , وفي ناحية 
حذور : بساتين وبيت رسلان ٠‏ ومتراس وعين دابش ٠»‏ وتركان » هذه القرى اشتهروا 
بصناعة السجاد . وذهب فريق ثالث إلى قضاء القنيطرة في الجنوب الغربي من دمشق»» 
واستقروا في قرى عديدة منبثة بين الأوعار المنحدرة نحو هر الشريعة ؛ كمين عائشة 
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والرزائية » وضابية وأحمدية » وحسينية وحفر , وعين سم وكفر نفاخ » وقادرية 
وعليقة » وسنديانة ومغيرء ومنهم من استقر في قرية قلدون في جبل قامون » وقرية براق 
في شمالي لجا حوران ٠‏ وأم الرمان في البلقاء بين جرش وحمان . وهؤلاء التركان قد استعربوا 
في اللغة والأزياء والعادات » لايقيزهم الغريب عن أبناء البلاد الأصلية , إلا إذا حدّج في 
هيئاتهم » وأصغى إلى أحاديثهم فها بينهم » يجدم محتفظين بقاماتهم وسحنهم التورانية , 
ويتكامون بتركية قديمة سقهة » يخالطها كثير من الألفاظ العربية . ولا كانوا في الأصل 
قبائل رحل » لايزال منهم بادية تقطن الخيام » وتعيش برعي الأنعام » يدعوهم تركان 
سوادية » منازلهم في فيافي قضائي حمص والنبك والبقاع البعلبكي » ومنهم أناس في مرج 
أبن عامر في فلسطين . وما برح الذين في قضاء القنيطرة يقضون الربيع والصيف في الخيام 
التي يضربونها حول 0 يعودون لبيوت الحجر إلا في الشتاء . وتركان الشام بعد 
أن كانوا لمضي قرن أو أقل ذوي بأس وسطوة » أضنام الفقرء وأخنى عليهم الجهل » لم تسيع 
ا مكانة » سوى بضع عائلات » سكنت مند عهد بعيد 
حي التركان في حمص » واستعربت وامتزجت » وملها واحدة حازت ثروة ووجاهة 
طائلتين . 
والأكراد يكثر وجودهم في ثمالي بلاد الشام » على مقربة من الحدود التركية الحالية » 
اللي ا اا لامر ارو ا 
العمق ؛ وفي أقضية أعزاز والباب وجرابلس ٠‏ والأقضية الني في الثمال الشرقي من لواء 
الجريرة لفراتية . وكل هؤلاء أكراد أقحاح لم تتصل إليهم العربية بشيء . أما في بلاد الشام 
المتوسطة » فمدد الأكراد قليل ؛ وليس طم بقعة يؤلفون فيها كتلة مجتعة إلا في جبل 
الأكراد » بين جسر الشغر واللاذقية » وفي حي الأكراد من أرباض دمشق » وفي قرى الوعر 
التي ذكرناها ؛ في حين أن مجيء الأكراد إلى بلاد الشام المتوسطة قديم . وربما كان أول من 
أثى بهم » هو عامل حمص شبل الدولة ( نصر بن مرداس ) سئة 476 ه » وأسكنهم في 
حصن الصفح ليحفظوه ؛ ويصونوا الطريق بين حمص وطرابلس » فسمي الحصن منذ ذلك 
الحين حصن الأكراد » وقد بقوا فيه نحو قرن ونيف » إلى أن جاء ( طائكرد ) برئس 
أنطاكية واستخلصه منهم » سنة 070 ه فتشتتوا . ثم كثر توافد الأكراد في عهد الدولتين 
النورية والصلاحية » لخوض غمار الحروب الصليبية » ولعل كل من أدى واجبه من هؤلاء 
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كان يعود أدراجه ؛ والذين بقوا منهم استعربوا » وذابوا في البيئة الشامية » ول يحتفظ 
بصلته بماضيه الكردي إلا الذين وفدوا في العصور الأخيرة . منهم سكان جبل الأكراد , 
بين جسر الشغر واللاذقية » وهؤلاء على ماقيل قد استعربوا وذابوا ,مما يدل على أله قد 
مض على قدومهم عدة قرون » ومنهم بعض بيوتات متفرقة في أماكن مختلفة » ذات مكانة 
غير يسيرة » أكثرها عددأ وأكبرها ملكأ وجاهاً آل مرعب في قضاء عكار , جاؤوا من أنحاء 
حكاري منذ قرنين ونصف » واندجوا قاماً » ويليهم آل البرازي في مدينة حماة » جاؤوا 
منذ قرن ونصف من أنحاء الرها » واندمجوا إلا قليلاً ؛ ومنهم سكان حي الأكراد أحد 
أرباض دمشق » الذين هتون إلى أصول ومنابت مختلفة » وهؤلاء على الرغ من اختلاطهم 
00 الصلاحية ؛ واقتباسهم اللغة والأزياء العربية » لا يزالون 
محتفظين بلغتهم وأكثر أطباعهم الأصلية » لاسترار مجيء الوفاد من حكاري ووإن ٠‏ وغيرها 
من بلاد الأكراد الثمالية ؛ إلى هذا الحي الذي يعدونه ملاذ كل خاطئ أو خائف ملهم ؛ 
ولدوا م اتصال سكانه بأهل تلك البلاد النائية » بسبب تجمارة الغم التي يجلبونها من ثم , 
ويرون معظم بلاد الشام بلحومها » وم أبناء بجدة هذه التجارة الحناجة لكثير من الجلد 
والمضاء » حاز بعضهم من وراءها ثروة غير يسيرة » وزادها آل اليوسف منهم ملكا وجاهاً 
عظيين . وقلة اكتراث أهل هذا الحي بالدراسة والثقافة قبلا ٠‏ ساقت كثيرأ منهم في عهد 
العثانيين نحو الارتزاق من التجند في سلك الدرك » أو جباية الأموال الأميرية » أو التزام 
الأعشار » أو وكلة الضياع وغيرها مما يحتاج للقسوة لين هب مين التتو بدن 
هذه المواد بانقضاء ذلك العهد تغغر حاهم في الملة » وانصرف بعضهم إلى الصناعات اليدوية 
وخلافها . 

أما الأكراد القاطنون في قرية أكراد إبرا هم التي مر ذكرها , فأصلهم من الأكراد 
البريدية » جلوا عن بلادم في 0 و أقل » وكان رئيسهم يدعى إبراهي » 
وسميت القرية باسمه , على أن هؤلاء بعد أن د كانت لاتؤكل ذبيحتهم ولا يلعن الشيطان 
أمامهم » مالبثوا أن امتزجوا بالبيئة » فأساموا واستعربوا » ول يبق للغة الكردية إلا الأثر 
القليل بين شيوخيم . وم الآن قاما يختلضون بالأزياء والعادات عن الفلاحين العرب » 
0 ياتقان تربية ألاشية . وهناك قبيل من الأكراد الرحل أهل الوبر » يدعون 
أكراد عمانو » لايمنون للإبراهيو بصلة , » منازهم في أرجاء المشارنة وثل سلحب ؛ وما 

211 - 


حولما من البقاع الممندة غربي العاصي في ثمالي لواء حماة . أما من كان في قرية أكراد 
الدياسئة » فهم يدعون الاتتساب إلى عشيرة الملية » وبعد أن بقوا في هذه القرية مدة 
مديدة » جلوا في مطلع القرن الحالي إلى قرية مخرم التحتاني » من أملاك الدولة في شرق 
حمص »؛ وناب عنهم النصيرية » ولم يبق على قرية الدياسنة من أثر الكردية إلا الاسم 
فحسب . وسكان قرية مخرم التحثاني قد نسوا لغتهم بالكلية » واستعربوا في الأزياء 
والعادات , لكن هم مزايا خاصة ؛ يختلفون بها عن مجاورهم » يسرفون في إقراء الضيف » 
ويتجملون مما فوق الطاقة » وينتصر بعضهم إلى بعض حقاً كان أو باطلاً » ويتقاعسون 
عن إثقان الفلاحة والزراعة » حتى وقعوا في الفاقة وسوء السمعة . 

أما الشيعة القاطئون في قريتي الدالابوز والغور » غربي العاصي وبعض قرى أملاك 
الدولة في شرفي العاصي ؛ فأصلهم من الفوعة ‏ إحدى القرى الأمهات في قضاء إدلب ؛ وقد 
تقدم ذكرها في بحث القضاء المذكور في ( الصفحة 1١‏ ) . 
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طريق الرستن ‏ حمص 
(؟؟ كيلو متراً ) 


يسير السائح بعد الرستن في شرفي العاصي » فيغادر على يمينه الطريق الآخذة إلى 
معمل النور الكهربائي » وبجتاز سهول الرستن التي وصفناها » ويرى في الأفق الغربي 
جبال النصيرية » ميل للانخفاض كلما سارت نحو الجنوب ٠‏ إلى أن تضحل قبلي سكة 
حديد حمص » طرابلس ٠‏ وتبدأ بعدها جبال لبنان . وبين العاصي وجبال النصيرية » تند 
كورة الوعر ء المضافة إلى مص ٠‏ وقد مر وصفها . أما الأفق الشرقي ففيه منبسطات 
شاسعة » تتخللها تلعات ورواب طبيعية » وتلال اصطناعية أثرية » تتوالى حتى سفوح 
جبال البلعاس والشومرية » بينها قرى وضياع كثيرة » من أمهاتها الزعفرانة وأهلها سئية , 
والمشرفة وأهلها نصارى » وانحرم التحتاني وأهلها أكراد » وعين ظاط وتل عمري ودير فور 
وأهلها شراكسة » وأم العمد وتل الأغر وأهلها شيعة » وعين ظاط وتل عمري واقعتان على 
ضفة نهر من روافد العاصي ٠‏ تأتي مياهه من واد يدعى الميدان » ثم يتجه شالاً ببيلة إلى 
الغرب » وبعد أن يأخذ من يساره ميأه دير فور» يصب في العاصي قرب قرية أبو إمامة 
وعسيلة ؛ اللتين أهلها شركس . ولعل تل عمري كانت مبنية في موضع دير إسحاق » 
الذي وصفه ياقوت « بأنه بين مص وسامية » على نهر جار في أحسن موضع وأنزهه , 
وبقربه ضيعة صغيرة يقال لا جدر : التي ذكرها الأخطل في قوله : 

كأنني شارب يوم استبدهم من قرقف ضنتها مص أو جدر 

ولأهل القصف والشعراء في هذا الدير أشعار كثيرة » اه . وقد دثر دير إسحاق 
وضيعة جدر وتنوسي خبرهها . هذا وبقية سكان هذه الرباع الشرقية نصيرية ؛ من قرام 
التي تستحق الذكر » عين حسين ونوى ٠‏ والخرم الفوقاني والسنكري القبلية والثمالية » وأبو 
حقفة القبلية والشالية » والسعودية وجب الجراح » وكلها من الأملاك الخناصة بدولة 
الشام » كالتي تقدم ذكرها في أحاث الجراء وجبل الأحص ومطخ قنسرين » جلا النصيرية 
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إليها من جباهم الغربية » في مطلع القرن الحالي » حينا اهتم السلطان عبد الميد العثاني 
بعمرانها » بعد أن كانت يباباً » تجوبها غزاة البادية وجمالهم » وهذه حسنة تذكر للسلطان 
المشار إليه » ولو أنه كان يتوخى فيها نفعه الخاص . والسائح قبل وصوله إلى قرية تلبيسة 
يرى في يميله على جانب الطريق آثار خربة تدعى خربة السبيل » في وسطها حجر رحى 
كبير » هو أحد أمثاله الكثر المنتشرة في رسوم وخرائب هذه الرباع ٠‏ ولعلها كانت لعص 
الزيتون أو طحن البرغل . أما تلبيسة فقرية كبيرة ( بينها وبين مص ١١‏ كيلومتراً ) , 
بيوتها قبب بيضاء ٠‏ يخالها الغريب لاسها الأوروبيون القادمون إلى الشام حديشا معسكر 
جند . وفي غربي هذه القرية مستنقع يحتاج للتجفيف . وبعض بوت تلبيسة بني في ظهر 
وسفح التل المعروف باسمها على ماقيل » ينسب إلى خربة قدهمة تقع شرفي بيادر الفرية » 
تدعى بيصة صارت بالتحريف بيسة . وقد ظن الأثري دوسسو هله القرية هي 421 
الني وردت في رق تل العمارنة » ذلك لأن تلبيسة ظهر فيها كثير من العاديات . وكان فوق 
تل هذه القرية بناء عسكري » ذكره المرادي في ( سلك الدرر) في ترجمة عبد الرزاق 
الجندي وبماه قلعة قال : « كان متولياً حكومة قلعة تلبيسة الكائنة بين مص وحماة » 
وهيذه القلمة أصل بنائها في زمن الوزير سلهان باشا العظم » وعينت الدولة فيها 
ينكجرية » بعلايف رتعايين سلطانية » لأجل حفظ الطرقات للحج وغيره » اه . 
قلت : ولعل بناء هذه القلعة لم يكن مكاً » كقلاع العصور الإسلامية المتوسطة . إذ أنه 
دثر ول يبق منه في زماننا سوى أطلال السور وبعض الجدران » تختفي تحت دور الأهلين 
التي بنيت فوقها . وإذا جاز السائح قرية تلبيسة » وسار في سهولها ؛ يلمح أمامه جامع 
خالد بن الوليد ذي القباب والمآذن الميلة البيضاء » وتظهر مص بأحيائها القديمة 
والحديثة . ويرى على العاصي في غربي تلبيسة إلى الشمال قرية أم شرشوح » وأهلها روم 
أرثوذكس » وإلى الجنوب منها قرية الغنطو وأهلها سنية » ويناوحها في غربي العاص 
قرى الداسنية وتسنين » والكنية وحلاموز , ثم يمر السائح بأراضي قرية دير معلة » وهي 
على يمين الطريق » ويناوحها في غربي العامي قريتا هبوب الريح والدار الكبيرة » ثم يمر 
بأراضي قرية دير بعلبة » وهي على يسار الطريق » وفي غربيها في شرفي العاصي الدوير 
وأهلها روم » وهي متتنزه نصارى حمص » ويناوحها في غربي العاصي خرخر » وما ورائها 
من قرى الوعر إلى أن يدخل حمص . وطالما كانت هذه الأرضين أو السهول الممتدة بعد 
01" 


تلبيسة في العصور الغابرة ساحة لمعارك طاحنة » بين الجيوش الزاحفة من الشمال للاستيلاء 
على حنص وما يليها » والجيوش الخارجة للدفاع عنها , مما سوف لذكره في تاريخ هذه 
البلدة . 

تاريخ حمص : حمص من أمهات مدن الداخل في الشام » تعلو عن سطح البحر 
0 مترأء ولا مركز جغرافي هام » لقربها من بر العاصي ؛ ولوقوعها في منبسط مترامي 
الأطراف » وفي مركز دائرة كثيرة الحركة » حافلة بسكان الحضر والمدر » تمر بها المسالك 
التجارية الذاهبة من دمشق إلى حلب ؛ ومن البادية إلى البحر المتوسط » وهي تتصل بهذا 
البحر بواد عريض سهل الاجتيان قمر فيه السكة الحديدية والطريق المعبدة ؛ الأخذتان 
إلى طرابلس » وطول الأولى ٠١١‏ كيلو متراً وطول الثانية 18 كيلو مترا . وتربط السكك 
الحديدية حمص بدمشق ٠‏ عن طريق رياق وبيئها ٠١8‏ كيلو مثرأ ؛ وبحلب وبينهما ,:١‏ 
كيلو مترأ وبحاة وبينها 08 كيلو متراً ٠‏ وتربطها الطرق المعبدة بحاة » وبينها ا: كيلو 
مترأء وبدمشق وبينها ٠٠١‏ كيلو متراً » وبتدمر طريق غير معبدة » كمر بالفرقلس طولها 
6 كيلو مترأ . 

فيظهر من ذلك ٠‏ أن القطارات والسيارات الذاهبة والآيبة إلى تلك المدن » جعلت 
حمص ذات مكانة تجارية هامة » وقد نمت هذه المكانة منذ اتخذتها شركة النفط العراقية في 
سنة 176١‏ ه مركزاً لمنشآتها العامة » ويؤمل أن يتضاعف هذا الهوفي المستقبل » ويزداد 
عمران حمص . ش 

لاجرم أن القدماء عرفوا قدر هذا الموقع الجغرافي » فأنشؤوا فيه مدينة مص , 
ودعوها باد بدء حامات صوبا أو حميصوبا , ثم دعاها اليونانيون إمسا 856558 ٠‏ وقيل 
إن هذه الكامة آرامية » بمعنى الأرض المنبسطة » لوقوع مص في مستو من الأرض . 

وقال يأقوت « إن حمص بلد بناه رجل يقال له حمص بن المهر ‏ وقيل حص بن 
مكنف العمليقي » » وعرف عمليق في مادة حلب بأنه « عمليق بن لوذ بن سام » ؛ وفي هذا 
القول على علآنه » إثسارة إلى أن أول من سكن حنص ثم العمالقة » أو الروتانيسون أو 
اللوذيون » أعقاب لوذ بن سام » الذين دلت أثار هيكل الكرنك في مصر ء على أنه كانت 
هم دولة وحضارة » اختطوا مدنا عظهة كحاة وحمص ودمشق وغيرها ؛ وكان لم معقلان 
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حصينان كركيش ( جرابلس على الفرات ) » وقادس ر بل النبي مند جنوبي حمص ) ٠.‏ 
وقد ظل الروتانيون سائدين ٠‏ إلى أن جاء ( تحوقس ) الثالث أحد فراعنة مصر» فانتصر 
على الكنعانيين والروتانيين المتحالفين » وفح مجدو ( اللجون في مريج ابن عامر ) 
وقادش » وكثيراً من المدن في جنوبي الشام وشاليه . وظل يشن الغارة عليهم » كامسا وثبوا 
حقق أذهم . ونا ظهر الحثيون شرعوا يناوشون الروتانيين أيضاً . إلى أن أزالوا دولتهم » 
واستولوا على معاقلهم ومدهم . ولا تم اندحارهم م مم أرام بن سام جميع فلوهم وتلوسي 
اسمهم الأصلي , لاسها بعد انقراض ملك الحثيين في القرن الشامن قبل الميلاد ؛ لاقتصاص 
الأراميين منهم واستثئارهم لأبناء عمهم لوذ . 

ولا امتد سلطان الحثيين في شالي الشام » وتطاولوا للاستيلاء على مصر»؛ استفزوا 
غضب الفراعنة في القرن الرابع عشر قبل المسيح » فجاؤوم بجيوش جرارة وكسروهم 
مرارأ » وذلسك في عهد ( سيتي ) الأول » ولا سها ( رععسيس ) الثاني المعروف اسم 
( سيزوستريس ) الذي خضد شوكتهم في واقعة قادس » واستولى على بلادهم , ثم ساللهم 
وصاهر ملكهم . وقد وجد الأثرييون المنقبون في تل البي مند ء آثاراً مصرية عديدة » 
ووجدوا قبلا في مص وضواحيها أواني خزفية وحليا » وأسلحة ودمى وقاثيل من الصناعة 
المصرية » مايدل على تملك السلالات ١4‏ و5١‏ و١٠‏ على جنوبي مملكة الحثيين . 6 أنه 
وجد من آثار الصناعة الحثية مايدل على عبادة الكواكب والبعل » وعشتروت وآلهة مصرء 
وهذه العبادة اقتبسها الحثييون من مجاورهم الفيئيقيين والمصريين وغيرهم . 


ونا انقرض الحثئيون خلفهم الآراميون ‏ فجعلوا مص عاصتهم ؛ وكان لهم دولة 
وصولة , ردوا غارات العبرانيين في عهد داود وسليان » واسثولوا على دمشق » فصارت 
حمص ودمشق مملكة واحدة » حكها ثمانية ملوك منهم وما زالوا حتى جاء الأشوريبون 
يغيرون على الشام » فقتلوا آخر ملك أرامي » واستولوا على مص وضواحيها , ثم جاء 
بعدهم الكلدانيون ثم الفرس . ولا اتتصر اسكندر المكدوثي على الفرس في معركة إيسوس » 
استولى على حمص فها استولى عليه من بلاد الشام » وأورنها لخلفائه السلوقيين ٠‏ الذين 
سادوا في شمالي الشام . ونا ضعفت دولة هؤلاء » قامت في حمص تحت إشرافهم إسارة 
عربية » سادها ثمائية أمراء من سنة 4١‏ قبل الميلاد إلى سنة 1؟ بعده . وكان أولهم 

ا 


( ثميسغرام ) بنى هيكلاً للثمس معبودة الخصيين » فاشتهرت حنص به » وخسامسهم 
( ثميسغرام ) الشاني » الذي عاش مئة سنة ؛ وبنى الصومعة التي هدمت قبل الحرب 
العامة . ويظهر من كابة ( شميسغرام ) أو ر سميسغراموس ) أنها مؤلفة من سمس أو شمس » 
ولا يخفى أن بعلبك القريبة من حمص » كانت مركزا لعبادة الشيس » ؟ يدل على ذلك 
اسمها اليوناني ( هليوبوليس ) ؛ فلا يبعد أن تكون عبادة الشيس » انتقلت منها إلى 
حمص » وغيرها من البلاد الجاورة . 

وقد ازدهرت حمنص والرستن في عهد هله الإمارة العربية ‏ ونالنا من المجد والعمران 
حظاً موفوراً » بقيت آثاره على الأكثر في الرستن كا قدمناه في وصفها ؛ على أن آثار 
اليونان في مص عديدة ؛ أخصها الكتنابات التي وجدت على الأبنية والأضرحة وأنياء 
الأعلام » وكلها يدل على أن اللغة اليونانية زاحمت اللغة الآرامية » وانتشرت في عهد 
الدولة السلوقية وإمارة آل ثميسغرام منها ‏ الكتابة التي قيل أنها وجدت على الصومعة 
المذكورة » وكتابات أخرى وجدت في أحد أسراب حمص » تحتوي على أمماء بعض الأعيان 
من ( آل شميسغرام ) كصهم وقُلات» مايدل على أن ذلك السرب ؛ كان مدفئا ذه الأسرة 
الملوكية . 

وما اتقرضت هذه الإمارة باستيلاء الرومانيين » ظلت حمص محتفظة بمكانتها » لاسها 
وقد كان فيها هيكل الشمس والحجر الأسود المقدسين . وكان هذا الميكل » محجة الزائرين 
وملاذ اللاجئين من كل الأقطار؛ وكانت سدانته بيد كاهن وثني كبير؛ من أعقاب آل 
تميسغرام اسمه ( باسيانوس ) » ثم التقلت هذه السدانة من بعده إلى ذريته . وشيد الرومان 
في حمص وضواحيها أبنية فخمة , وأنشؤوا الأرصفة ٠‏ التي لاتزال آثار بعضها بادية للعيان 
؟؟ قدمنا ذكره » وعززوا الزراعة والتجارة . وفي التامود : أن أحد قياصتهم 
( ديوكلسيان )حفر بحيرة قطيئة » أو بحيرة قادس ٠‏ وبنى السد العظيم أمامها لخزن مياه 
العاصي » والرجح أن البحيرة والسد أقدم عهداً منه , ولعلها من عمل الروتانيين أو 
الحثيين . وقد نسب ياقوت بناء السد إلى الإسكندر المكدوني . 


وأنجبت حمص في تلك الحقبة رجالاً ونساء تسهوا ذرى المجد , منهم ( جوليا دومنا ) 
من أسرة الكاهن باسيانوس ؛ وقد كانت جميلة فطينة » تزوجها القائد الروماني ( سبتبوس 
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سفيروس ) الذي صار قيصاً ( 78١195‏ م ) , وكانت أكبر عون له في أجل أعماله . وبعد 
موت سبتهوس خلفه أبنه ( كرأكلا ) (711 5٠05‏ م )ء وكان مولده في حمص » ريم على 
تقوده صورة هيكل الشيس المذكور » وأنعم على مسقط رأسه حمص » بامتيازات المدن 
الرومائية . وكان لجوليا دومنا أخت تدعى جوليا ميزا » نشأت مثلها في حمص ء لها ابئان 
سههة وميا ؛ ولكل منهها ولد صار قيصاً ؛ فابن سبهة ( افبتوس باسيانوس ) أشتهر بلقب 
اليوكابال وابن ثميا ( إسكندر ساويروس ) . وكانت أسرتها الخصية خصصتا هذين الولدين 
لإجلال الشمس »؛ معبودة الخصيين » وتولى أحدههما اليوكابال سدانة الميكل وهو في 
حداثته . ولا قتل ( كراكلا ) غيلة بيد قائد الجند ( مكرينوس ) الطامع بالعرش » شأر 
اليوكابال منه وصار قيصراً ( 71 557 م ) » ونقل الحجر الأسود من حمص » وشاد له في 
رومية هيكلاً فخأ » لكنه أنى بعد من القبائح ؛ ماأثار الجند عليه فقتلوه » وأقاموا مكانه 
أبن خالته ( إسكندر ساويروس ) ( 758-1777 م ) » وقد عده المؤرخون أفضل قياصرة 
الرومان » لصلاحه وحسن إدارته » وبعد موته كانت نشأت دولة ( أذينة ) التدمري , 
وفتحت حنص ؛ وامتد سلطانم ا على الشام ومصص وما حولما » وتطاولت زنوبيا 
( زينب ) لمنازعة الرومان في أملاكهم » فاضطر القيصر ( اورلكانوس ) لحاريتها » فكسر 
جيشها مرتين » أولاها في سبل العمق قرب بلدة ع ( قرية يني شهر ) ٠‏ والثائية في السبل 
المتد بين تلبيسة وحمص سئة 7,7 م » وقضى عليها . ولم تدخل النصانية إلى حمص » 
وتنغلب على الوثنية التي كانت عريقة في أهلها ‏ إلا في القرن الثالث الميلادي وما بعده » 
على يد القديس ( سيلوانس ) الذي عد أول أساقفها » وقد نبغ بين أهلها كثير من 
القديسين والمطارنة » صار أحدم بابا في رومية » واستشهد بعضهم في سبيل الدعوة . ولا 
انتشرت النصرانية في عهد قسطنطين الكبير في القرن الرابع ( 578 75 م ) » بنى فيها 
كنيسة كبيرة » كانت تعد من أعظم كنائس الشام . 


ولا جاء المسامون وكسروا الروم في وقعة اليرموك ؛ كان الأمبراطور ( هرقل ) في 

حمص » فغادرها وجعلها بينه وبين المسابين . أما فتحها فإليك ماقاله ياقوت في معجمه : 

« بينا المسامون على أبواب دمشق ٠‏ إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة » فخرج إليهم جماعة من 

المسلمين » فلقوهم بين بيت يا والثنية » فولوا منهزمين نحو حمص » على طريق قارا » حق 

وافوا نص » وكانوا متخوفين لهرب هرقل عنهم » فأعطوا مابأيدهم » وطلبوا الأمان » 
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فأمنهم المسامون » فأخرجوا لهم النزل » فأقاموا على الأرنط ؛ وهو النهر المسمى بالعاصي » 
وكان على المسابين ( السبط بن الأسود ) الكندي » فاما فرغ أبو عبيدة من أمر دمشق » 
استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان » ثم قدم حمص على طريق بعلبك » فنزل ببساب 
الرستن » فصالحه أهل حمص » على أن أمنهم على أنفسهم وأمواهم » وسور مسديئتهم 
وكنائسهم وأرحائهم » واستثنى عليهم ربع كئيسة يوحنا للسجد ؛ واشترط الخراج على من 
أقام منهم » وقيل بل السمط صالحهم » فاما قدم أبو عبيدة أمضى الصلح » وأن الببط قم 
حمص خططأً بين المسامين » وسكنوها في كل موضع » جلا أهله أو ساحة متروكة ٠اه‏ . 
ولا قسم المسلبون الشام إلى مناطق عسكرية » دعوها أجناداً ؛ جعلوا مص مقرأ لأحدها 
لعظم شأنها . وقد بلغ خراج جند حمص با فيه قنسرين والعواص إلى بيت المال ٠٠١‏ ١٠م‏ 
دينار» وفي عهد الرشيد بلغ خراجها وحدها 5٠٠٠٠١‏ دينار؛ وألف حمل من الزبيب . 
وأما باقي أحدائها بعد الفتح » فلا تختلف عن التي ذكرناها في حماة ٠‏ إلا ببعض 
زيادات لعلو شأن حمص وتقدمها على حماة . فن ذلك موقف أهل حنص تجاه الإمام علي ؛ 
فقد ذكر ياقوت « أنهم كانوا أشد الناس عليه في وقعة صفين , وأكثرم تحريضاً ؛ ومنها 
تردد يزيد بن معاوية على حمص » حينا كان يكثر الإقامة في حوارين إحدى قرى سنير 
الشرقي » ومنها استقرار ابن خالد وبنائه فيهنا قصرأ » قيل إنه كان في غربي الطريق 
( ؟ ) » وقد كان خالد هذا فاضلاً شغوفاً بالفلسفة والكيياء » وأكد ياقوت أنه هو المدفون 
في جامع سيدنا خالد » وليس خالد بن الوليد الذي مات في المدينة » . ومن أحداث 
حمص ؛ وشوب أهلها على عاملهم النعمان بن بشير الأنصاري » لأنه كان من حزب عبد 
لله بن الزبير» لحقوه بعد نصرة مروان بن الحم ٠‏ وقتلوه في بيرين قرب حماة كا قدمنا : 
ومنها قيامهم على يزيد الثالث بن الوليد » حين بويع بعد قتل الوليد الثاني بن يزيد, 
وقتلهم عامله في مص » ومسيرهم إلى دمشق لحربه » ورجوعهم منهزمين في ثنية العقاب 
سنة 116 هء ومنها قيامهم على إبراهيم بن وليد الأول » حين بويع بعد موت يزيد 
الثالث في تلك السئة أيضاً » ومنها انحيازهم إلى جانب مروان بن مد » وسيرهم تحت 
لوائه » وفتحهم دمشق سنة 177 ه ء ثم انتقاضهم عليه لما أنكر ولاءهم » فحاصرم حق 
طلبوا الأمان فأمنهم » وهدم من سور حمص نحو من غلوة » وكان هذا النفور سبباً لخذلائه 
في محاولته رد العباسيين الذين قاموا لنيل الخلافة » وقد أظهر المصيون لمروان آثار 
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ضغيلتهم » حيها مر بهم سنة ١7‏ ه فارأ من وجه عبد الله بن علي العباسي » فشأر مروان 
ملهم ٠‏ ش 

ويظهر أن الخلفاء العباسيين الذين ابتعدوا واتخذوا بغداد عاصتهم » م يعنوا بشأن 
الشام ٠‏ ولم يرسلوا إليها عمالاً ذوي كفاءة وحسن إدارة » فكان ذلك مدرجة لحدوث الفتن 
والحروب الأهلية » خاصة في حمص وجندها . وهذه الفتن كانت تارة من القيام لإعادة 
الملك إلى الأمويين » وتارة من تأجج نار العصبيات بين القيسيين واليانيين - وأهل نص 
يمانيون نزاعون إلى الثورة ‏ وتتارة من الوثوب بأولئك العال » ومجيء جيوش الخلفاء 
لتأديب المتوثبين » ؟! جرى في عهد الرشيد سنة 16١‏ ه ء والأمين سنة 154 ه » والمتوكل 
سلة 56١٠‏ و ١6؟‏ هاء وفي عهد المستعين مرة في سنة 68؟ ه » وثلاث مرات في سنة 
١‏ ها ء وفي كل فتلة أو وثبة كان ينال مص وأهلها من الحرق والخراب والتنكيل شيء 

ولا ضعف شأن الخلفاء العباسيين » ظهرت ملوك الطوائف في الأقطار البعيدة 
عنهم ؛ وكان أوهم أحمد بن طولون ؛ دامت دولته وأعقابه في مصر والشام » من سئة 
6 ه إلى سئة 745 ه » وفي عهدهم جاء القرامطة وعاثوا في الشام ؛ ولما وصل زعوهم أبو 
شامة سنة /6١‏ ه من دمشق إلى حمص ؛ أطاعه أهلها » وفتحوا له باها » خوفاً منه 
وخطبوا له على منابرها » وبذلك نجت حمص من شر القرامطة » على خلاف ماجرى بحاة 
وسامية والمعرة وغيرها . وبعد أن عاد عمال العباسيين وأداروا الشام مدة » ظهرت الدولة 
الإخشيدية في مصر والشام ( 75 /70 ه ) » وكان أويهم ( مد بن طغج ) أراد خلع 
طاعة العباسيين » فأرسلوا إليه قائدهم ( مد بن رائق ) » فجاء سنة 558 ه » واستولى على 
حمص ودمشق وغيرها » وجرت بينه وبين الإخشيد حروب » انتهت باستقرار البلاد 
للإخشيد وأعقابه . وفي عهدم قام ( لوْلوُ) عاملهم في مص » على أبي الطيب المتني لما 
ادعى النبوة في البادية » فقاتله وأسره مع أشياعه من بني كلب وكلاب وغيرهم من قبائل 
الأعراب ؛ وسجنه مدة همديدة حتى تاب . 

ولا ظهرت دولة بني حمدان في حلب » جرى حرب بين أولهم سيف الدولة وجيش 
الإخشيديين في الرستن سنة 7١‏ ه ء انكسر فيه الإخشيديون على ماقدمنا في بحث 


لمان جولة أثرية (١؟)‏ 


الرستن » وبقيت دمشق وما يليها بيدهم » واستقرت مص مع حلب وأعمالها » لسيف 
الدولة وأعقابه من بعده ( 700 05 ه ) . وكان من الأمراء امدانيين في حمص في عهد 
سيف الدولة أبو وائل ( تغلب بن داود بن حمدان ) » أسرته القبائل العربية الشائرة على 
سيف الدولة » فأوقع بهم سيف الدولة في سامية كا قدمنا في بحثها , وأوقع بهم أيضاً في 
الفرقلس والغنثر » وجبأة وبدمر» وردم الأبار الني كانت تستقي منها تلك القبائل » 
واستخلص أبا وائل » وكان منهم أيضاً الشاعر الشهير ( أبو فراس ابن سعيد بن حمدان ) 
الذي جاء إلى ممص بعد موت سيف الدولة » وأراد الاستئثار بها » فنازعه ابن أخته 
سعد الدولة بن سيف الدولة » وبعث إليه بجيش وضيق عليه ولحقه ء حتى قتله في قرية 
صدد سنة 08؟ ه . وكان الروم البيزنطيون يرون الخلل والضعف السائدين في تلك الحقبة 
في مصر والشام » وينتهزون فرصة تطاحن المسامين بعضهم مع بعض » فيغيرون من حين 
إلى أخر على شالي الشام . وصل ملك الروم ( تقفور الفقاش ) الذي تقدم ذكره مراراً سنة 
8 ه إلى حمص » وقد أخلاها أهلها » فأحرقها ورجع إلى بلدان الساحل » فأق عليها 
نبأ وتخريباً » وعاد ومعه من السبي مئة ألف صبي وصبية كا قدمناه في بحث قلعة بغراس . 
ذكر ابن حوقل هذه الواقعة في كتابه ( المسالك والمالك ) قال في بحث حمص : « ودخلها 
الروم في وقتنا هذا ؛ وأتوا على سوادها » وأخربوها ,ثم أن قوماً من سم من الروم » 
استوطنوا فيها » فأتت البادية عليهم » تأكل زروعهم وتسلبهم مرة بعد أخرى »| ه . 
- فتأمل بأعمال أهل البادية التي هي هي في كل عص ومصر ‏ , 

وجاء الفاطميون في تلك الحقبة ينتهزون هذه الفرصة أيضأ » وينازعون العباسيين 
الخلافة » فاستولوا على مصر والشام » في سني 708 5٠0‏ ه , لكن الشام لم تصف لهم ا 
ينبغي » وظلت الحروب ناشبة بين جيوشهم والمتوثبين من العمال والأهلين في بلاد الشام . 
على أن المدانيين خطبوا للفاطميين أبناء مذهبهم الشيعي » فظلت السلطة في شالي الشام 
ومنها حمص بيدهم . وكان منهم بعد سيف الدولة ابنه سعد الدولة » ولى أحد قواده 
( بكجور) سنة 755 ه على حنص » فعمرها هذا » بأمر مولاه بعد الخراب الذي فعله 
الروم فيها » نكاية بسعد الدولة » الذي لم يعترف بالمعاهدة التي عقدوها مع مولى أبيه 
قرعويه » في سنة 05؟ ه ؛ وقد قدمنا ذكر ذلك في بحث شيزر والمعرة . وكان في مص 
من آثار ( بكجور ) مأذنة دثرت هي وجامعها من عهد قريب ؛ كانت عليها كتابة كوفية 
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تعد من النفائس » إلا أن بكجور خان بعد حين مولاه » وحاربه فانكسر وقتل . وعاد 
الروم سنة ١4؟‏ ه بقيادة ( باسيل ) إلى حمص » فنهبوا وسلبوا » وأحرقوا الجامع ومواضع 
في البلد » وتحصن قوم بالمغائر » فأوقدوا عليهم فأهلكهم الدخان . وعادوا إليها ثالثة سئة 
4 ه بقيادة ( دوقس ) أنطاكية » فنازلوها ولجأ بعض أهلها إلى كنيسة ( مار 
فسطنطين ) تحرماً بها » فأحرقوها بمن فيها » وكانت ‏ كا قال المسعودي ‏ إحدى عجائب 
العالم » وحملوا نحاسها ورصاصها . فهذا الخرب والحرق اللذين كررهما الروم ثلاث مرات 
مترادفات » أجهزا على عمران حمص القديم بالكلية » وحرماها المعابد العظية » والقصور 
الفخمة ٠‏ والآثار القهة التي كانت تزدان بها في عهد الرومانيين والأمويين » وى يسعدها 
الحظ في العصور التالية » بمن يعمر خراها ويزيل شقاءها كا ينبغي . 

وبعد أن زالت دولة بني حمدان سئة 501 ه ء وزاد ضعف الفاطميين » تقاسمت 
أمراء القبائل العربية البلاد الشامية » وكانت نص من حصة ( صالح بن مرداس ) أمير 
بني كلاب » صاحب حلب وأعالها , ثم أعقابه من بعده » وكان منهم في مص شبل الدولة 
( نصر بن مرداس ) , أسكن سنة 474 ه في حصن الصفح قوماً من الأكراد » ليحرسوا 
الطريق بين طرابلس وحمص » فنسب الحصن من ذلك الحين إليهم كأ قدمنا . ثم كان منهم 
في حمص وسامية سنة 4170 ه وما بعدها , سيف الدولة ( خلف بن ملاعب ) الذي مر 
ذكره في بحث سامية » وكان عسوفاً شريراً . 

ولا جاء السلجوقيون » وفتحوا حلب سنة 455 ه »ء ودمشق سنة 458 ه ء خطبوا 
للعباسيين » وأزالوا حم الفاطميين عن داخل الشام خلا ساحله » ونا بلغت أخبار 
( خلف بن ملاعب ) ومساويه ء وانحيازه للفاطميين مسامع السلطان ( ملكشاه ) 
السلجوقي » أمر ابن أخيه تاج الدولة ( تتش ) ملك الشام » أن يستخلص حمص منه » 
فحاصره تاج الدولة سنة 685 ه وأسره » وقيل استام حمص منه بالأمان » فتوجه خلف إلى 

ا ل ل 0 
الدولة ( تتش ) إلى أن قتل سنة 447 ه ء فخلفه ابنه الأول تاج الملوك ( رضوان ) في 
حلب ؛» وابنه الثاني شمس الملوك 0 و نة مدي عد كا تارك 
بعالة حمص لأتابكه جناح الدولة ( خسين ) » فجاء وحصنها وأحك قلعتها . وفي زمنه جاء 


العليويوق يعد أن استولواخل 0 7 » فصالحهم جناح الدولة على غرامة أداها 
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ودفع شرم ٠‏ ولكنه بعد رسوخهم في الساحل ظل يناوثهم » وبينما كان على أهبة السفر 
إلى حصن الأكراد ؛ لدفع الصليبيين الذين أقدموا على حصره » اغتاله سنة 455 ه ثلاثة 
من الآنياغيليئة ىق اوتام + وعو وال لأداء صلاة الجمنةا وشاراه الملييون اتنا هده 
الفرصة ٠‏ للاستيلاء على مص ووصلوا إلى الرستن » فاسننجد أهل حمص بلك دمشق 
شمس الدين دقاق وأتابكه طغتكين » فجاءا » ولما عرف الإفرنج با أحجموا ورحلوا . وفي 
5 ه تولى حمص ( قراجة ) أحد مماليك السلطان ملكشاه السلجوق ؛. ولا مات خلفه 
ابنه ( خيرخان ) » وفي سنة 017 ه هاجم طفتكين صاحب دمشق حمص!" وأحرق 
ربضها » ولكنه لم يستطع استخلاصها من خير خان » وفي سنئة 07٠‏ ه سل أبناء خير ان 
حمص إلى صاحب دمشق ( شهاب الدين حمود بن طغتكين ) لاسترار ماد الدين زنكي 
صاحب حلب في مضايقتها » ولعجزهم عن دفعه » وذلك لقاء إقطاعه لهم تدمر والرحبة . 
لكن نواب عماد الدين زذي في حماة » لم ينفكوا عن الغارة على مص , ورعي زروعها إلى 
أن أسفرت المراسلات » عن تسلم حمص لعاد الدين » فأورثها هذا لابنه نور الدين جمود . 
وفي عهد نور الدين خربت حمص ,٠‏ بالزلزلة ا هائلة الني حدثت سنة 551 ه ء فريمها 
نور الدين كغيرها . 


وأقطع نور الدين حمص والرحبة وتدمر إلى ( أسد الدين شيركوه ) ابن عم 
صلاح الدين الأيوبي » نم أرسل نور الدين شيركوه مع صلاح الدين إلى مصر لدفع 
الإفرنج عنها » فوفق إلى ذلك , ثم توفي فيها سنة 14ه ه ء ولما مات أخذ نور الدين 
حمص من ولده ناصر الدين عمد » وأقطعها إلى غيره » ولما ملك صلاح الدين بلاد الشام 
أخذ حنص من عمال الملك الصالح إمماعيل بن نور الدين سنة 07١‏ ه ء وذلك بعد حصار 
وقتال ؛ لكنه لم يفتح قلعتها إلا عقيب رجوعه من حلب » وكان الإفرئج قد نازلوا مص 
في غيابه » فاما أتى رحلوا عنها » فحصر القلعة إلى أن ملكها في تلك السنة . وفي سنة 
4 ه أقطع صلاح الدين حمص ومضافاتها إلى ناصر الدين عمد المذكور  ,‏ أقطع حماة 
إلى ابن أخيه تقي الدين عمرء فبقي مد في مص حتى سنة 48١‏ هء قيل أن 


)2 من الغريب أن لايعرف الأن أحد في دمشق قبر هذا الرجل ٠‏ السذي يعد من عظياء ملوك المسابين ؛ في 
الصلاح والعدل ؛ والعمران والجهاد . 
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صلاح الدين دس عليه من سقاه مآ » لدسيسة بلغته عنه » وتقلته زوجته بنت عمه ست 
الشام بنت أيوب ٠‏ إلى تربتها بمدرستها في دمشق . وملك مص بعده ولده أسد الدين 
شيركوه الثاني » وعمره اثنتا عشرة سنة ؛ وكانت له أيضاً الرحبة وتدمر وماكسين ( ؟ ) من 
بلد الخابور . وقد ظل شيركوه هذا ملكا ست وخمسين سنة » وكان يلقب بالملك المجاهد » 
حصره الصليبيون سنة 7١6‏ ه » فم يكن له بهم قوة » فاستنجد بالملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب فأنجده » وقد قدمنا في بحث سامية أنه كان عسوفاً برعيته ٠‏ 
عدوا لدوداً لأبداء عمه التقويين أصحاب حماة » ينازعهم الملكية على سامية » عمر سنة 
17 ه.قلعة شمييس وقطيع ماء القئاة التي كانت تجري من سامية إلى حماة ؛ فيبست 
بساتينها ؛ ثم عزم على قطع بر العاصي عن حماة » فسد عخرجه من بحيرة قدس » فبطلت 
نواعير حماة والطواحين » لكن العاصي عاد : فهدم السدود ورجع إلى مجراه . وقد أذى 
شيركوه التقويين ومدينة حماة كثيراً » وأضعف شأهم وشأها ' إلى أن مات سنة 717 ه في 
حمص ودفن في تربئه داخل البلدا'! » فخلفه ابنه المنصور إبراهم » وقد اشترك هذا في 
المعارك الني نشبت بين جيوش الملك الصالح إسماعيل والخوارزمية » فائتص في بعضها 
وفشل في البعض » إلى أن مات سلة 545 ه في دمشق بالسل » فنقل إلى حمص » ودفن 
قبلي البلد في مسجد الخضر , وخلفه ابنه الأشرف موبى » فسم سنة 740 ه قلعة ثمييس » 
إلى الملك الصاليح أيوب ملك مصر والشام . وفي سنة 74 ه أرسل الملك الناصر صاحب 
حلب » وحاصر حمص وأخذها من الأشرف موبى ٠‏ وعوضه عنها تل باشر» مضافاً لما بيده ش 
من الرحبة وتدمر . وما جاء هولاكو طاغية التثر وقاتل الناصر ء واستولى على حلب سلة 
ه التجأ إليه الأشرف موسى » فأكرمه وأعاد إليه مص . ركان هولاكو أمره أن يخرب 


() هذه التربة في حي آل السباعي في حص » تحت قبة يظهر أنها كان حوها فيا مضى بناء فخم دثر» وأضحت 
التربة في عهدنا » ضمن دار حقيرة ؛ يقطنها أناس فقراء ؛ لايعرفها إلا بعض النساء » اللواقي يزرنها للاستشفاع 
بصاحب التربة ؛ لايدرين من هو إلا أنه من الأولياء . ولا زرتها في ربيع سنة ١0؟1‏ ه ؛ وجدت القبر 
منبوشا نبشاً فظيعاً » من عهد وجيزء بيد أناس جهولين » يظهر أنهم من لصوص العاديات . وقد أسفت 
وتألمت لمذه المهانة , وانتهاك الحرمة اللتين أنزثتا بالملك الجاهد , وقد كان على علأته عظياً مهابا ؛ خدم هو 
وأعنابه نص ؛ واستحق حفظ الكرامة وعدم الإزعاج في مرقده على الأقل . وقد أخبرت إذ ذاك أولياء 
الأمور في مص وبعض متعابيها » ونشدتم العناية بما جرى ؛ اتقاء لما ققد يجري في مراقد أسلافنا وآثارهم » 
فكانني كنت ألفيع في رماد ' 
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قلعة مص فلم يخرب منها إلا قليلاً لأنها بلده . ونا أوقع الملك المظفر قطز صاحب مصر 
بالنتر؛ في عين جالوت ( غور بيسان ) سنة 58" ه ؛ كان الأشرف موبى معهم . ففارقهم 
وطلب الأمان من المظفر قطبز » فأمنه وأقره على مص ومضافاتها . وفي سلة 705 ه عاد 
التتر إلى الشام » ووصلوا إلى حمص ٠»‏ فلاقتهم جموع المسامين في ظاهر حمص . في السبل 
الممتد بينها وبين تلبيسة ؛ وكانوا بقيادة الأشرف موسى صاحب حمص » والمنصور صاحب 
حماة فانكسر التتر . وفي سنة 717 ه مات الأشرف موسى دون عقب » ودفن علد جده : 
فانقرض بموته ملك آل شيركوه والبيت الأسدي . 


وتدل عبارة التواريخ ٠‏ على أن هؤلاء آل شيركوه الأسديين الأيوبيين الذين تملكوا 
حمص زهاء مئة سنة ‏ خلا بعض فترات كانت تنزع فيها من أيدهم ‏ كانوا خمسة ملوك 
ذوي سطوة تخاف ؛ وبأس يخشى . ؟ جاء في التعريف , وقد لخدموا مص ؛ وعمروا 
فلعتها وأسوارها » ودافعوا عنها ؛ لكن ل تحمد سيرتهم ١‏ وم تظهر منهم أفمال مشكورة نحو 
خدمة العمران والعم » ومناوأة الصليبيين والتتر ؛ بقدر مافعله أبناء أعمامهم التقويين 
الأيوبيين في حماة . ولعله كان لهم في قصر مدتهم : وفقدان الأسباب التي قد تكون تيسرت 
للتقويين وتعسرت عليهم ؛ مايبرر هذا التقصير . 

وما يستحق الذكر ء أن الصليبيين حاولوا الاستيلاء على مص مرارأً ففشلوا  »‏ 
فشلوا في حلب وحماة ودمشق ٠‏ وذلك بهمة عمال حمص السلجوقيين وملوكها آل شيركوه ٠‏ 
على مانوه به وامتدحه الرحالة ابن جبير » لكن الصليبيين ونخص بالذكر الفرسان 
الاسبتارية ٠‏ المرابطين في حصن الأكراد , كانوا لاينفكون عن الإغارة عليها ؛ وفرض 
الأتاوات على أهلها »ا كانوا يعملون في حماة ون ضان صيد السبك في بحيرة مص 
كان لهم . 


ولم تعد تذكر التواريخ أمماء من تولوا نيابة حمص في دولة الماليك ؛ ولا أحداث 

حمص ٠‏ إلى أن وقع سئة 780 ه مصاف عظي ثان في مكان المصاف الأول ؛ وذلك في عهيد 

املك المنصور قلاوون ٠‏ فاتكسر التترأيضاً » وكانوا بقيادة ( منكوقر بن هولاكو ) .ثم 

وقع مصاف ثالث سئة 74 ه في مكان أسماه المؤرخون جمع المروج » وزعموا أنه في شرقي 

حمص » على نحو نصف مرحلة منها » وليس الأن لهذا الاسم أثرء فهو على ماأظن وادي 
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المليدان » عند قرية وريدة , التي تبعد 1؟ كيلو مترأ عن حمص إلى الشرق » أي مقدار 
نصف المرحلة التي ذكرت ؛ وليس ثمة أصلح من هذا المكان لمشل ذلك المصاف العظم . 
وكان هذا المصاف في عهد الملك الناصص ( محمد بن قلاوون ) دارت الدائرة فيه على المسامين » 
وأدى الأمر لوصول التتر الذين كانوا بقيادة ( غازان بن آرغون ) إلى دمشق وغزة 
والكرك » وإفحاشهم في الشام كله » ظلوا على ذلك ؛ حتى عاد وانتصر عليهم املك الناص 
المذكور في معركة مرج الصفر» قرب شقحب جنوبي دمشق سلة 7١5‏ ه . وكانوا إذ ذاك 
بقيادة ( قطلو شاه ) نائب غازان . ولا جاء تهور لنك سنة ١8‏ ه وخرب حلب وحماة » 
قبل إنه م تطل يده إلى مص ٠‏ بل وهبها إلى خالد بن الوليد » ويظهر أن هذه المعارك 
الثلاث » والخراب الذي أورثه تهورلنك في عامة مدن الشام » والطاعون المائل الذي 
حصد سكان حمص فيا حصده من بقية مدن الشام سئة ؟ ه » وفتن الأعراب التي بدأت 
في تلك الحقبة » ا قدمنا في بحث سامية » وأخربت أرباض حمص وقراها الشرقية , التي لا 
حياة مص بدويها » كل ذلك حط شأن حمص فوق ماكان منحطاً من قبل » بفعل 
الثورات والروم والزلازل والصليبيين » فقل سكانها وخمل ذكرها كثيراً . 

ولا فتح العمانيون الشام سئة 577 ه » جعلوا حمص أحد الألوية المسة » التابعة 
لإيالة طرابلس » وهي : طرابلس وحمص وحماة وسامية وجبلة . ونال حمص في العهد 
الثاني » مانال القطر الشامي كله من الإهمال وسوء التدبير» يحكها تارة أمراء ألوية 
أتراك ٠‏ وتارة متسامون يدعون بالأغوات ٠‏ يتبعون حينأ طرابلس » وحيناً دمشق . ومن 
هؤلاء الأغوات أربعة من آل سويدان ٠‏ رفعتهم أحداث تلك الحقبة » فتعاوروا الحم على 
مص » من غرة القرن الثاني عشر إلى آخره . ولا تزال أعقاب هذه الأسرة » سائدين في 
قرية حسية , جنئوبي حمص 5 سيأتي ذكره . وظلت حمص مهجورة الذكر » ضئيلة 
الشأن » لخراب أرباضها وقراها الشرقية » من دوام فتن الأعراب » وغاراتهم التي كانت 
تصل إلى أبواب مص » وذلك في عهد العفانيين كله ؛ كا أيده سائحنا ( أوليا جلبي ) » 
تغلق أبواب السور بعد الغروب » وينزوي كل امرئ إلى داره » لايجرؤ على الخروج منه » 
إلى أن جاء إبراهم باشا المصري سنة 48؟1 ه ء واستولى عليها ؛ بعد أن كسر الجيش 
العثماني مرتين » الأولى في المعركة الني جرت في سهل قرية الزراعة » جنوي القصير في 
ه ذي القعدة سنة ١١40‏ ه الموافق ؛ نيسان 1887 م ؛ وكان قائد الجيش عفان باشا والي 

اث 


طرابلس » والثانية في المصاف العظم الذي جرى في ١‏ صفر ١١48‏ ه الموافق ل 8 قوز 
7 مء في السهل الممتد جدوبي كروم مص الحالية » في أرض السوامات على طرفي 
طريق دمشق » وكانت جبهة الجيشين قتد من شرقي تل بابا عمروء إلى غربي فيروزة ٠‏ 
وقد اشتركت إذ ذاك مدافع قلعة مص » يإطلاق قنابلها على اللصريين فلم تفد » وانكسر 
الجيش العثاني » وكان قائده مد باشا واللي حلب ٠‏ الذي أوفده السردار حسين باشا المرابط 
وقتئذ في بيلان . وبقيت حمص في حوزة إبراهيم باشا ثماني سنوات » نشي فيها ؟ نثى في 
غيرها من مدن الشام » العدل والنظام ؛ ووطد الأمن في ضواحيها . وأكد لي بعض 
العمرين ؛ أنه عمرت في تلك المدة الوجيزة » بعض قراها الشرقية , كالمشرفة وشمسين » 
وشنشار والزعفرانة . ولم يتبرم أهل حمص من دولة الباشا المذكور » إلا من قيامه لتجنيد 
الشبان » وإثقال كاهلهم بالضرائب ٠‏ وتسخيرهم ياشادة المسلحة والمستوذع العسكري ؛ على 
أهم لم يثوروا عليه كا ثارت بعض البلاد الشامية » ضد هذه المحدثات , خلافاً لما قاله 
( سوبر هاي ) في المعامة الإسلامية في مادة ( حنص ) ء أن الصيين ثاروا على إبراهم 
باشا » لما استبد عماله فيهم » ولم يثوبوا إلا بعد لأي . ولم أدر من أين استقى هذا الخبر , 
وقد تأكدت من المعمرين عدم وقوعه » ناهيك عن عدم ذكره في التواريخ الباحثة عن 
أعمال الباشا المذكور . ولا عاد الحم للشائين سدة تف عفادت الفوطق + وانعائف 
أعراب البادية غاراتهم » فرجع الخراب إلى القرى التي ذكرنا عمرانها في عهد إبراهم باشاء 
وظلت حمص على هذه الحالة القلقة نحو ربع قرن » وهي مركز قضاء يتبع لواء حماة ؛ إلى 
أن حسنت الحالة في الملة بعد سنة 178١‏ ه ء وكان عدد سكانها لا يتجاوز إذ ذاك عشرة 
آلاف فنشطت من كبوتها » وفت زراعتها بنسبة ازدياد الأمن والعمران في برارها 
الشرقية » سها بعد أن أعاد ( مدحت باشا ) إليها القرى القريبة منها » وقد كان معظمها 
تابعاً لهماة » أى لحصن الأكراد » وبعد أن عني السلطان ( عبد الميد ) باقتناء الضياع 
والمزارع » 5 قدمنا ذكره في بحث المراء » وكان له منها في شرق مص حصة موفورة . 
واتسعت صناعتها وتجارتها » بعد أن مدت الطريق المعبدة بينها وبين طرابلس وحماة ؛ 
ومشت حافلة ( الدليجانس ) في سنة 1١5‏ ه ء ثم ازداد هذا الاتساع بعد مد السكة 
الحديدية الذاهبة إلى رياق وحلب سنة 1١٠١‏ ه ء مما جعل حمص مر تجارة الشام الثمالية على 
ماأسلفنا » وبعد الحرب العامة جعلت مركز لواء » يتبعه قضاءا المركز والقريتين فحسب . 
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غابر مص وحاضرها : وإليك ماقاله جغرافيو العرب في وصف حمص : قال 
اليعقوبي من رجال القرن الثالث في كتابه ( البلدان ) « ومدينة حمص من أوسع مدن 
الشام » وأهلها جميعاً من يمن » من طيء وكندة » وحجر وكلب ٠‏ وهمدان وغيرهم »| ه . 
وف قوله هذا إشارة إلى ماكانت عليه مص حتى القرن الثالث » من الوسعة والعمران » إلى 
اان القبائل العربية الوانية التي توافدت بعد الفتح الإسلامي ؛ استقرت في حمص . وقيل 
أن سكنى العرب في حمنص ٠‏ ومعرفتهم بها قديمة » ذكرها امرؤ القيس في قوله : 

لقد أنكرتتي بعلبك وأهلها ولابن جريج كان في حمص أنكرا 

وذكرها الأعشى الكبير مهون بن قيس في قوله : 

ولقتتيد طنت ينال افيه . مان تحن فستاوريقام 

تسراة فب محسسالرة من حي التجسسساق هرم لتستسة لازم 

وقال ابن الفقيه الممذاني من رجال الفرن الثالث أيضاً » في كتابه ( البلدان ) 
« وقالوا حمص من بناء البونانيين » وزيتون فلسطين من غرسهم » وكانت مفروشة 
بالصخر » وهي اليوم كذلك » ومن عجائب حمص صورة على باب المسجد الجامع » بجنب 
البيعة على حجر أبيض » أعلى الصورة صورة إنسان ؛ وأسفلها صورة عقرب ٠‏ فإذا لدغ 
العقرب إنساناً » فأخذ طيناً ووضعه على تلك الصورة . ثم أراقه بالماء وشربه » سكن وجعه 
وبرئ من ساعته » ويقال أن تلك الصورة طلسم للعقرب خاصة ؛ وخراج حمص 5400٠١‏ 
دينار » وأقاليها كثيرة » منها إقلها سامية وتدمر» . وقال ابن حوقل في القرن الرابع في 
كتابه ( المسالك والمالك ) : « حمص مديئة في مستواة خصبة » صحيحة الهواء » من أصيح 
بلدان الشام هواء وتربة » في أهلها خبال مفرط. ‏ وفي بعض النسخ جمال مفرط - وليس بها 
عقارب أو حيات » وإذا دخلت الحية أو العقرب إليها ماتت » ولها مياه وأشجار وزروع 
كثيرة » وأكثر زروع رساتيقها أعذاء » وبها بيعة بعضها المسجد الجامع » وشطرها 
للنصارى » فيه هيكلهم ومذبجهم » وبيعتهم من أعظم بيع الشام » ودخلها الروم في وقتنا 
هذا ( يشير إلى مجيئهم سنة 708 ه ) , وأتوا على سوادها وأخربوها » وجميع طرق مص 
من أسواقها وسككها مفروشة بالحجارة والبلاط » وزاد اختلالما بعد دخول الروم إليها . 
الخ .. ٠‏ ه . وكرر الأصطخري من رجال القرن الرابع في كتابه ( مسالك امالك ) 
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عبارة ابن حوقل » ول أدر أييها تقل عن الآخر . وزاد أبو عبد الله اللقدسي . من رجال 
ذلك القرن أيضاأ في كتابه » ( أحسن التقاسيم ) خبر تمثال النحاس » الذي كان فوق قبة 
الجامع » واقفا على سمكة ؛ تديرها الأرياح الأربع ‏ ثم قال : وفي حمص أقاويل لاتصح . 
والبلد شديد الاختلال : متداع إلى الخراب » والقوم حمقى ( كذا ) » والأسعار بها 
رخيصة » والقصبة قريبة من البادية رحبة طيبة »اه . 


قلت ؛ يظهر نما ذكره هؤلاء الجغرافيون ٠‏ أن أسواق حمص كانت كا هي في 
يومنا ‏ مبلطة في عهدهم » وربمما من قبلهم أيضاً » وأن مسجدها الجامع كان لايزال نصفه 
للنصارى 2 وبما يستغرب منهم 0 أهتامهم بذكر العقارب والجيات 2 واستحالة دخوفها 
مص » واعتقادهم بتأثير الطين الذي يوضع على الصورة التي كانت فيا قالوا على باب 
المسجد الجامع » وقد نقل سائحنا ( أوليا جلي ) هذه الخرافة » وأيدها بدليل ؛ زع أنه 
وقع مع مملوك له » ولعله نقل هذا الخبر عن أولكك الجغرافيين وعن غيرهم » من مؤلفي 
العرب كالقزويني في كتابه ( عجائب الخلؤقات ) وابن الأثير في كتابه ( تحفة العجائب ) 
وابن الشحنة في كتابه ( الدر المنتخب في تاريخ حلب ) وما قاله الأول ؛ « لايكاد يلدغ 
ها عقرب أو تنهش حية » ولو غسل ثوب ماء حمص لا يقرب عقرب لابسه » . وبما قاله 
الثاني : « ويحمل من ترابها إلى البلاد لمداواة لدع العقرب » . وتما قاله الشالث : « وإن 
العقرب لاتقرب ثياب الحصي وأمتعته » مادام عليها من غبار تراها | ه . 

أما الإدريسي وهو من رجال القرن السادس ٠‏ فقد أجاد وصف حمص قبل خرابها 
بزلزلة ؟5ه ه ء وذلك في كتابه ( نزهة المشتاق ) قال : « أما أرض حمص » فإن مدينتها 
حنص وهي حسلة » في مستو من الأرض » وهي عامرة بالناس ٠‏ والمسافرون يقصدوها 
بالأمتعة والبضائع في كل فن ٠‏ وأسواقها قائمة » ومسرات أهلها دامّة » وخصبهم رغد » 
ومعايشهم رخيصة ٠‏ وفي نسائها جمال وحسن بشرة » وشرب أهلها من ماء يأتيهم في قناة 
من قرب قرية جوسية!" » والمدينة منها على مرحلة ما يلي دمشق » وهر الأرئط المسمى 
() كانت تأتي قئاة جوسيه ٠‏ وتصب في خزان يقع في شرقي المدرسة الإنكليزية ؛ في حي باب السباع ؛ ومنه كانت 

تتوزع إلى جميع أحياء البلدة . ولا تزال الفساطل الفخارية الجراء ظاهرة في أماكن عديدة في أكثر أنحاء 

مص . وقد حاول الخصيون سنة ١755‏ ه بجر ماء هذه القئاة ا كانت في الماضي ؛ وجمعوا له مبالغ ؛ لكنهم 

أحجموا لما رأوا عظم المشروع وعجزم عنه . 

5 رض © 


المقلوب » يجري على بابها بمقدار رمية سهم » وهم عليه قرى متصلة » وبساتين وأشجار» 
وأهر كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى المدينة » وكانت في مدة الإسلام من أكثر البلاد 
كروما » فتلف أكثرها » وثراها طيب للزروعات واقتناء الفلات » وهواؤها أعدل هواء 
يكون بالشام . ومدينة حمص مطلسمة » لا يدخلها حية ولا عقرب » ومتى أدخلت على 
باب المدينة هلكت في الحال » ويحمل من تراها إلى سائر البلاد » فتوضع على لسعة 
العقرب فتبرأ » وبها على القبة العالية التي في وسطها ؛ صم من نحاس على صورة الإنسان 
الراكب » يدور مع الريح حيما دارت . وفي حائط القبة حجر عليه صورة عقرب » فإذا 
جاء إنسان ملدوغ » يضع الطين على اللسعة » فتبرأ للحين » وجميع أزقتها وطرقها مفروشة 
بالحجر » وزراعتها مباركة كثيرة » وزروعها تكتفي باليسير من المطر والسقي ؛ وبها 
مسجد وجامع كبير من أكبر جوامع مدن الشام »| ه . 


ومر الرحالة ابن جبير في القرن السادس بحمص سنة 56١‏ ه ء ول تكن قد نبضت 
من عثرتها بعد زلزلة سنة 501 ه ء والضليبيون لاينفكون عن الغارة عليها » فقال : 
وحص فتن الباة ال 11 الماعةه ترح لفن مهرما نع اللطتافة الاسم 
موضوعة في بسيط من الأرض » عريض مداه » لايخترقه النسم بمسراه » يكاد البصر يقف 
دون منتهاه » أفيح أغبر » لاماء ولا شجر ولا ظل ولا مر » فهي تشتي ظرأها » وتستقي 
على البعد ماءها » فيجلب لها من نهرها العاصي » وهو منها بنحو مسافة الميل » فعليه طرة 
بساتين » تجتلي العين خضرتها » وتستغرب نضرتها » ومنبعه في مغارة بسفيح جبل فوقها 
بمرحلة » بموضع يقابل بعلبك أعادها الله( » وهي عن هين الطريق إلى دمشق . وأهل 
هذه البلدة موصوفون بالنجدة والقرس بالعدوء مجاورتهم إياها" » وبعدهم في ذلك عن 
أهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة هواءها الرطب » ونسيها المهون تخفيفه وتجسيه ء 
فكأن المواء النجدي في الصحة شقيقه وقسيه ٠‏ وبقبلى هذه المدينة قلعة حصينة منيعة , 
عاصية غير مطيعة » قد تميزت وإنحازت بموضوعها عنها » وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن 


)١(‏ كانت بعلبك سئة مرور أبن جبير في حوزة بهرام شاه حفيد صلاح الدين الأيوبي ٠‏ ولم تذكر التواريخ قط 
دخول الصليبيين إليها » وخروجها من يد الأيوبيين ؛ حتى يصح دعاء ابن جبير يإعادتها . فكيف جال عليه 
هذا الخطأ ؟ 


() عنى بالعدو صليبيي طرابلس وحصن الأكراد , 
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الوليد رضي الله عنه » سيف الله المسلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن ٠‏ وقبر عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهم . وأسوار هذه المدينة في غاية العتاقة والوثاقة . مرصوص بناؤها 
بالحجارة الم السود » وأبواها أبواب حديد » سامية الإشراف . هائلة المنظر ؛ رائعة 
الإطلال والأناقة » تكتنفها الأبراج المشيدة الحصينة ؛ وأما داخلها ماشلت من بادية 
شعثاء » خلقة الأرجاء » ملفقة البناء لاإشراق لأفاقها » ولا رونق لأسواقها . كاسدة لاعهيد 
لها بنفاقها » وما ظنك ببلد حصن الأكراد منه على أميال يسيرة . وهو معقل العدو ؛ فهو 
منه تتراءى ناره » ويحرق إذا يطير شراره » ويتعهد إذا شاء كل يوم مغاره » وسألنا أحد 
الأشياخ ,هذه البلدة هل فيها مارستان ؛ على رسم مدق هده ديات قال فيد انكر 
ذلك ؛ حمص كلها مارستان » وكفاك تبييناً شهادة أهلها فيها وبها مدرنسة واحدة » وتجبد 
في هذه البلدة عند إطلالك عليها من بعد » في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها . بعض 
شبه بمدينة إشبيلية من بلاد الأندلس » يقع للحين في نفسك خياله » وبهذا الاسم سميت في 
القديم » وهي العلة التي أوجبث نزول الأعراب أهل حمص فيها ؛ حسها يذكر ء وهذا 
التشبيه وإن م يكن بذاته » فله لحة من إحدى جهاته » اه . 


ويما يستغرب أن خبر الخبال والمق » اللذين وصف ابن حوقل والمقدسي بها أهل 
حمص » في القرن السادس » كرره ياقوت في القرن السابع » وزاد عليه وصات أخرى », 
خملته على ذكرهما بواعث نفسانية على مانظن » قال : « ومن عجيب ماتأملته من أمر 
حمص ٠‏ فساد هوائها وتربتها ( كذا ) اللذين يفسدان العقل » حتى يضرب بحاقتهم المثل » 
أن أشد الناس على علي رضي الله عنه بصفين مع معاوية كان أهل حمص , وأكثرم تحريضاً 
عليه » وجداً في حربه . فاما انقضت تلك الحروب » ومضى ذلك الزمن » صاروا من غلاة 
الشيعة ‏ حتى أن في أهلها كثيراً من رأى مذهب النصيرية ‏ وأصلهم الإمامية ؛ الذين 
يسبون السلف » فقد التزموا الضلال أولاً وآخرا » فليس لهم زمان كانوا فيه على 
الصواب » . وذكر ياقوت أيضأ في حديث الدير الذي كان في المهاس ؛ أجمل متنزهات 
حمص على العاصي ٠‏ أبياتاً من الشعر ء وصف بها أهل حنص بقلة العقل » وذلك في حكاية 
موت الشاعر البطين » الذي كان ناما في ذلك الدير للاستشفاء من مرضه » واعتقاد أهل 
حنص ٠‏ أن الذي أماته هو الشاهد المدفون في الدير ؛ وقيامهم لمدمه ؛ وكرر ياقوت 
أيضاً » حديث صورة الإنسان وصورة العقرب تقل ذلك عمن تقدمه . وقال أيضاً : 
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وبحمص من المزارات والمشاهد مشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وبها دار خالد بن 
الوليد وقبره فها يقال » وبعضهم يقول أنه مات بالمدينة ودفن بها » وهو الأصح » وعند قبر 
خالد عياض بن عَم القرشي رضي الله عنه , الذي فتح بلاد الجزيرة » وفيه قبر زوجة 
خالد بن الوليد وقبر ابنه عبد الرحمن ٠‏ ويقال أن خالد بن الوليد مات بقريةعلى نحو ميل 
من حمص » وأن هذا الذي يزار بحمص إما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية » وهو الذي 
بنى القصر في حمص ؛ وأثار هذا القصر في غربي الطريق باقية . وبحمص قبر سفينة مولى 
رسول الله » وقبر قنبر مولى علي بن أي طالب » وقبور لأولاد جعفر بن أبي طالب » 
ومقام كعب الأحبار » ومشهد لأبي الدرداء وأبي ذر وغيرهم . وينسب إليها جماعة من 
العاماء » من أعيانهم مد بن عوف بن سفيان أبو جعفر الطائي الحافظ » ومد بن عبيد 


الله بن الفضل أبو الحصن الكلاعي . إلخ .. 


وفي دولة الماليك الأتراك , زاد انخطاط شأن حنص » من وفرة مانالها في الحروب 
الثلاثة » التي جرت حوها مع التترء ناهيك عما كان أصابها من الروم ومن الصليبيين . 
وبعد أن كانت نيابتها جليلة » يليها ‏ حتى أيام املك الناص محمد بن قلاوون ‏ مقدم 
ألف » صارت بعده طبلخاناة . وقد نقل القلقشندي في ( صبح الأعثى ) ماكتبه الملك 
المشار إليه في مرسومه » لأحد أولئك النواب . مايشير إلى ذلك الا نمخطاط ؛ جاء فيه بعد 
مقدمة طويلة : « وكانت حمص الحروسة من أكبر امالك القديمة » والمدن العظهة ؛ تغرق 
الأقاليم في مدها » وتتند عساكرها » فتعد حماة من جندها ؛ وهي من الشام المحروس في 
ملتقى مواكبه ؛ ومجر عواليه » ومجرى سوابقه » وجمع كتائبه . طالما كان بها الحرب 
سجالاً » وطالما سابقت بها الرجال آجالاً » وكان لنا بها في الحرب يوماً » عوضنا الله أدناها 
بما حفظت المعارك ‏ يشير إلى كسرته في حمص سنة 595 ه » ونصرته في مرج الصفر سئة 
هاء وقد تقدم ذكرهها - وضاقت الأرض بدماء القتلى » ففاض إلى السماء ماالتقى 
بالشفق من تلك المسالك ٠‏ واتصلت بالبر والبحر من جانبيها » واتصفت بأنها مهب الرياح 
- يشير إلى وفرة الرياح في مص - ومركز'الرماح لما هب لنا من بشرى النصر , ويخفق 
من عصائبنا المنصورة عليها . إلخ » ... 

وجاء بعده شيخ الربوة شمس الدين الدمشقي في القرن الثامن » يؤيد ذلك 

17ت 


الانخطاط » ويكرر حديث المق » قال : « ومن جنود الشام ممص » وهي مملكة حسنة ؛ 
وبها كرسي الملك ودار الإمارة ونيابة السلطئة » وهي أصغر ممالك الشام الثانية التركية ؛ 
وآخرها رتبة . وحمص مدينة قديمة تسمى سوريا ( كذا ) » ماؤها.وهواؤها صحيح . ومن 
حسن بناء مص أنه لايوجد با دارأ إلا وتحتها في الأرض مغارة أو مغارتان » وماء ينبع 
للشرب ؛ وهي مدينة فوق مدينة! » وأهل مدينة مص يوصف عامتهم بقلة العقل ؛ 
ويحى عن سوقتهم حكايات شبيه الخرافات ٠‏ ومن أعمالها ثمسين وثمهيس » ومديئة سامية 
وأربعة أعمال (؟) » اه . وكرر أبو الفداء في القرن الشامن في كتابه ( تقويم البلدان ) 
ماكتبه غيره » إلا أنه اتسع في وصف بحيرة قدس ٠»‏ الذي سئئقله في بحثها . ومر ابن 
بطوطة بحمص في القرن الثامن أيضاأ فوصفها بقوله : « سافرت إلى مديئة حمص ٠»‏ وهي 
مدينة مليحة » أرجاؤها مونقة » وأشجارها مورقة » وأنهارها متدفقة ٠‏ وأسواقها فسيحة 
الشوارع » وجامعها متتيز بالحسن الجامع » وفي وسطه بركة ماء . وأهل حمص عرب » لهم 
فضل وكرم ٠‏ وبخارج هذه المديلة » قبر خالد بن الوليد سيف الله ورسوله » وعليه زاوية 
ومسجد » وعلى القبر كسوة سوداء » اه . 

ونقل القلقشندي من رجال القرن الناسع في ( صبح الأعشى ) عن ( التعريف ) 
قال : « وكانت في دار ملك للبيت الأسدي » ( يعني أسد الدين شيركوه : ابن مم السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ) ٠‏ قال : « ولم يزل لملكها في الدولة الأيوبية سطوة 
تخاف » وبأس يخشى » وهي في وطأة من الأرض ٠‏ ممتدة على القرب من نهر العاصي » 
ومنه شرب أهلها » وها منه ماء مرفوع » يجري إلى دار النيابة بها » وبعض مواضع بها » 


(2)0 في قوله هذا إشارة إلى تكرر عمران حمص » بعد كل خراب ؛ كان يعتريها » وهو قد حدث مرارا كا قدمناه ء 
فالجفال الراجعون بعد الحروب والزلازك كانوا لضعفهم ولإسراعهم بتدبير المأوى لأنفسهم ؛ لايستطيعون رفع 
الأتقاض فيبنون فوقها . وهكذا كانت تتوالى أسس الجدران وأصول الحيطان بعضها فوق بعض ؟ هو الحال في 
معظم المدن التاريخية القديمة . وقوله تحت دورها مغائر ومياه صحيح ؛ ولا تزال هذه المغائر ذات الأبار 
موجودة » يصل إليها قاصدوها » لاسيا الجناة الفارون من ملاحقة رجال الحكومة , والمنقبون عن العاديات , 
وجل هذه المغائر كان خاصاً بحنظ موق الأمراء والنبلاء في عهد اليونان والرومان . وقد ووجد الأب 
( لامنس ) اليسوعي كثيرا من أحجار الشواهد المكتوبة باللغة اليوئائية » امستخرجة من تلك المغائر وغيرها ؛ 
ذكرها في رسالته المسماة عدةدعتد8”! ,ناد عيسمتطمهرعممه] أ 1105م 8ق امع 710165 المطبوعة سلة 
7مء 
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قال في ( مسالك الأبصار ) « وبها القلعة المصفحة » وليسث بامنيعة » ويحيط بها وبالبلد 
سور حصين هو أمنع من القلعة » . قال فى ( العزيزي ) : « ولما من بر بعلبك أنواع 
الفواكه وغيرها » وقاشها يقارب قاش الإسكندرية في الجودة والحسن . وإن ل يبلغ شسأوه 
في ذلك » اه . وجاء في كتاب ( الدر المنتخب في تاريخ حلب ) المنسوب لابن الشحنة 
نقلاً عن ابن فضل الله مايأتي : « وظاهرها أعني مص أحسن من باطنها , لاسها في زمن 
الربيع » وما يلبس به ظواهرها من حلل الربيع الوسقة بالأزهار مامد النظرء ترئو 
بأحداق النرجس » وثغور الأقاح » ويتوسط با البحيرة الصافية الماء » والصافية السماء , 
ذات السك المنقول من الفرات إليها ( كذا ) » حتى تولد فيها , والطير المبثوت في ٠‏ 
نواحيها . قال أبن الشحنة : وفى بحيرتها يقول الشيخ بدر الدين بن حبيب . 


جزيرة مص كعبسة اللو أصبحتح22 يطوف بهادان ويسعى لما قاض 


وفسر جزيرة حمص بقوله : « وهي مكان نزهة » يدور به الماء من سائر جوانبه . 
وبه أشجار»ء وتدخل إليه في زورق » وهوعن المدينة نحو ميل أو أقل » اه . قلت : 
ولعله عنى موضع المهاس المتنزه الوحيده في حمص . هذا وما شغل بالي عند مراجعة هذه 
الكتب الجغرافية القديمة » ماذكره جميع مؤلفيها » ونخص بالذكر ياقوت المتحامل كثيراً ‏ 
عن الخبال واماقة ( وجعلها الحريري في مقاماته » وابن الوردي في خريدته رقاعة ) 
المستولية ؟ا زعموا على أهل حمص » وهم كا تعرفهم » لايختلفون في الفطائة والنباهة عن 
بقية الشاميين » وحمص كانت وما برحت تنجب من الشعراء والفضلاء عددأ غير يسير» 
وإذا كان فيها من ظاهره يُرى ماذكروه » فذلك مما لاتخلوأي مدينة في الشام وغيرها 
منه . ووددت أن أصل إلى السبب الذي حدا هؤلاء الجغرافيين وغيرهم » لترديد هذه الوممة 
التي وصلت ذيولها إلى عهدنا » وبما شغل بالي أيضاً خرافة أن مص مطلسمة , وأن 
العقارب والحيات لاتلسع أحداً فيها ؛ وأن لثربتها خاصة تشفي لسع العقرب وقلع 
دخوله » وشغل بالي بالصورتين اللتين كانتا على باب المسجد الجامع وما فعل الزمان بها ؛ 
وقبة العقارب التي كانت إلى جانب هذا السجد وما جرى ها ؛ وثم ببيكل الشيس والحجر 
الأسود » وما آلا إليه » والبيعة التي اتخذ نصفها المسامون جامعاً ومتى رفعوها . وقد سألت 
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بيذ فطلا الحضين عو هذة وغيرظاً #"مق البائل العاررفية والائرية العائدة لتلديي: 
فم أجد من ينقع غلة . إلا أن أحدم أجابني عن وصة الماقة وحدهاء بما يلخص في : 
« أن المصيين كانوا في المقتوى الانتلامينة الأول ذوي أنقنة وصمتبية + حعانهاا تثبون نراراً 
ضد عمال الأمويين والعباسيين ٠‏ فتأتيهم الجيوش للتأديب والتنكيل » فن كثرة الضربات 
النى أنزلت بهم وشدتها » صار من يريد التخلص من تبعة هذه الفتن الموققدة ؛ يتظاهر 
بالبله والخبال مدة مديدة » وتعدى هذا التظاهر بعد حين إلى الخلاف على البيوع والعقود 
وغيرها » يتوسل به من يريد الإهام » وما كثر عدد هؤلاء المنظاهرين ؛ صار الغرباء 
يظنون شيوع ذلك في كافة أهل حنص » وتناقلت الألسن هذه الشائعة ؛ ولم يعد في 
الإمكان التقاطها » أه , 


وأجابني البعض من شيوخ هذه البلدة أن حمص لاتخلو من الحيات ؛ لكنها قاما 
تؤذي ٠‏ أما العقارب فم يروها » أو أهم لم يسمعوا أنها لسعت أحداأ : إلا أنهم لايعامون بخبر 
القبة والصورتين اللتين كانتا على باب الجامع رصداً للعقارب » وجل مايعامونه . أنه كان 
أمام هذا الباب » حجر كبير فيه صورة عقرب ٠‏ يظئون أنه هو الرصد . ولا طلبت أن 
يروني هذا الحجر الذي نقل » وألقي أمام باب السوق » ويكاد يندثر إذ به ناووس كبير . 
على أحد جدرانه رمم إكليل من الزهر 61618006 لايشبه العقرب بحال . ويظهر أن 
أحداً من هؤلاء الظانين » لم يكلف نفسه مؤنة الإمعان ٠‏ والتقييز بين رسم الإكليل 
والعقرب » ولم يتحقق من أن بعض هذه النواويس » التي يكثر وجودها في المخرب 
التدية »وي أمثال هذه الأكاليل الخاضة جيل اموق .+ َأ من الخطأ الاعتقاد بكونها 
رصداً للعقارب . على أن أحسن من أجاب عن أسئلتي بين المصيين كان الخوري البحاشة 
( عيسى أسعد ) فقد قال ماخلاصته : « نتج خبر الماقة والبلاهة على ماأظن ؛ عن اشتهار 
المصيين بإخلاصهم في معتقداتهم ومبادئهم » ويغلب على الحلص تطرفه في تأييد 
مايرتكيه » لاتأخذه فيه هوادة » ولا يتبصر بالعاقبة » التي حرص عليها السياسيون , فن 
أمثلة إخلاص الحصيين موقفهم مع الأمويين » تجاه الإمام علي رضي الله عنه » والإخلاص 
الشديد الناتج عن طيب السريرة » يجعل المرء عرضة للانخداع ‏ لذلك نسبت إليهم الغفلة 
عما لا.همهم » فأرسل بعضهم كامة في هذا المعنى » تلقفها عنه سواه . فذهبت مثلاً » . وقال 
عن خرافة العقارب والحيات : « منشأ هذا الاعتقاد فها أرى » أن تربة حمص غير صالحة 
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لبيوض العقارب » وهذا سر فقدان العقارب فيها » وإذا صدف انتقال عقرب إليها فإنها 
لاتعمر طويلاً » ولا تنقف بيوضها فيها . ولعل أحد الجغرافيين سمع أن العقارب لاتعيش 
في مص طويلاً » فاستغرب ذلك » ورأى أن يزيل استغراب قارئيه » فأضاف إلى العقرب 
الحية » فقال ماقاله » وليس ذلك بثبت . لأن الحيات كانت ولا تزال موجودة في مص » 
ف مقرب" لوقي ساقي فلاس كلها برا يكن نوق له إن اياك الني 
تعيش قرب الماء » . وقال عن الصورة التي نصفها إنسان ونصفها عقرب » وعن قشال 
النحاس الراكب فوق السمكة : « ليست هذه الرواية بعيدة عن التصديق » فإن هيكل 
الشبس الذي وضعت أسسه في موضع الجامع النوري الكبير قبل النصرائية ٠‏ في زمن رقي 
فني البناء والنحت الإغريقيين » لايبعد أن يصور نحاتو اليونان على قبته وبابه الصورتين 
الأنفتي الذكر ؛ ولعلهم اختاروا شكلي السمكة والعقرب ٠‏ وفضلوهما على سواهما . لأحد 
سببين أو كليها مع . الأول : أن هذين الحيوانين محور عبادة فريق من الناس في هذه 
الأصقاع , الأول : لما يتوقعونه من منافعه ( ومنه الإله فرجون عند الفلسطينيين ) 
والثاني : لما يخافونه من أذاه . والسبب الثاني : لإمكان اتخاذ هذين الحيوانين رمزأ لتكاثر 
الذرية ؛ فيرمزون بها إلى أن من يرضي الإله بعبادته » تكثر ذريته كذرية السبك في 
البحر » والعقرب في البر» . وأجاب عن مصير الحجر الأسود الذي كان في هيكل الثمس : 
« وأما الحجر الأسود فقد أخذه ( اليوكابال ) معه إلى رومية ,لما نودي به قيصرأ » وذلك 
ليعزز به موقفه السياسي في تلك الآونة المقلقة ‏ فاما دالت دولة المصيين من رومية » لم 
نعد نسمع عن ذلك الحجر شيئاً » ولعل خصومهم أخفوه . خشية أن يتخذه المصيون 
المذكورون ذريعة للعودة إلى العرش » . وأجاب عن البيعة التي اتخذ المسامون نصفها جامعاً 
ومتى رفعت : « لما تنصر قياصرة بيزنطية » حولوا هيكل الثمس إلى كنيسة ؛ ولا جاء 
المسامون اقتدوا بهم » لكنهم لم يحولوا الكنيسة كلها إلى جامع ؛ بل اكتفوا بمعظمها من جهة 
الغرب ٠‏ وتركوا القسم الشرقي الأصغر كنيسة . ولما غزا يوحنا ذي مسكي الشام في القرن 
العاشر الميلادي . أخذ معه كثيراً من الذخائر اليونانية ؛ الحفوظة في الشام وفلسطين » 
فتنبهت خواطر المسامين , إلى الآثار اليونانية » ولا سها الدينية منها , الني جعلت البلاد 
مبأة لأطماع قياصرة بيزنطية وسواهم » فأخذوا يطمسون تلك الأثارء ومنذئذ /م نجد 
للصورتين المشار إليهها ذكرا » في مؤلفات جغرافي العرب الأحدث عهدأ من ابن الفقيه 

لل جولة أثرية (؟؟) 


والمقدسى وابن حوقل » إذا استثنينا ياقوتأ » وهذا في رأبي ناقل لاشاهد , وفي هذا العهد 
أ يمه فليلا اطت البيمة الصفيرة إلى الجامع وأعطى أمرها + انعا 

هذا وأكرر هنا ماذكرته في بحث حماة » أنه لم يظهر في القرون الأخيرة التي تلت 
القرن الثامن » أحد من الرحالين أو الجغرافيين » ينبئنا عما كان عليه إذ ذاك عمران مص 
وغيرها من مدن الشام » سوى سائحنا ( أوليا جلبي ) الذي وصف حالة حمص في القرن 
الحادي عشر يإيجاز . ومن الغريب أن ينشأ في عهدنا وقبله . في جل مدن الشام أناس 
يدونون تاريخ بلدتهم ووقائعها » ويصفون عمرانها الغابر والحاضر ؛ بينا مص وهي البلدة 
التاريخية القديمة » لايتاح لها أحد يقوم نذا العمل , الذي هو في نظري من أجل الخدم 
الوطنية » أوأنه أتيح لما » ولكن ل يتسن لنا العثور عليه » وقد كان مص تاريخان : 
أحدهما لابن عيسى » والثاني للقاضي عبد الممد بن سعيد ‏ ذكرههما ( كاتب جلي ) 
صاحب ( كشف الظنون ) ؛ وذكر ياقوت في معجمه ؛ تاريخ عبد الصمد بن سعييد 
مرارأً ؛ ولا نعم إن كانا مفقودين أو موجودين حت الآن » في إحدى دور الكتب العربية 
في الغرب ٠‏ فيأتي من ينشر كليها أوأحدها . ولا كنت في حمص في ربيع سنة 10١‏ ه 
أحث عن هذا الموضوع , أروني كتاباً خطوطاً سقم الإنشاء والخط ؛ لكاتب مجهول » جمع 
فيه الحوادث اليومية التي حصلت في النصف الأول من القرن الثاني عشر ؛ لكنه ملآن 
بالتوافه والشوائب ٠‏ لايجدي فتيلا" . ثم أروني رسالة موقوتة أدبية » ظهرت في سنة 
١‏ ه أسمها ( البحث ) » في كل عدد منها “مقال موجز عن تاريخ حمص ؛ للخوري 
عيسى أسعد المذكور آنفا » فأعجبني ورجوت له التوفيق لإنجازه . هذه ملحوظة تساق لكل 
بلاد الشام » التي يرجى من فضلائها » أن يتوفروا على تدوين تاريخ أوطانهم . ومن حب 
الوطن البحث عن ماضيه » وجما حواه من المآثرء وما سبق للأجداد فيه من المفاخر, 
وطبع ذلك ونشره » ليتعظ به الخلف . فيحتذي أو يجيد ماعمله السلف . 

ومنذ نصف قرن » زار حمص بعض الأثريين من الإفرنج ك ( واد ينكتون وسوبر 
نجايم وهرزفيلد وفان برثم ودوسسو ورونزفال ولامنس وغيرهم ) فكتبوا عنها ؛ واه 
00 رأيت بعد حين في مكتبة الجامعة الأميركية ٠‏ في قمم المخطوطات العربية » نسشة كاملة من هذا الخطوط ؛ 

أكبر حجأ وأصح خطأ من نسخة حمص . 
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( هرزفيلد ) بوصف الجوامع والمباني الأثرية » و( سوبر هايم ) باستنساخ الكتابات 
العربية القدهة في تلك الأماكن ؛ وعنى ( دوسسو ) بالآثار والرقٍ اليونانية والبيزنطية » 
وذكرها ( إيزامبر وشوفه وموفارشه ) في أدلتهم . وأكثر هؤلاء زار مص قبل نبهوضها وزموها 
الحديثين » فلم تنشرح إذ ذاك صدورم لأحيائها الملتفة » وأزقتها الملنوية » ودورها 
المتراصة » وبريتها العارية » فلم يحمدوا مناظرها ؛ ول يجدوا فيها من الباني الأثرية ' 
والمشاهد الصناعية والطبيعية » مايحبب إليهم إطالة الوقوف فيها . وقد استغربوا احتفاظ 
عامة أهلها » بأزيائهم وعاداتهم القدية » وعدوا ذلك من قبيل التعصب »ء الذي لم تخل منه 
على زعمهم » حتى نساء النصارى المتحجبات7" , 

وإليك ماكتبه أحدم ( فان برشم ) : « تقوم مدينة حمص على الضفة الينى من 
العاصي ؛ وسط سبل خصب مطرد ‏ ومنظرها دمي » ويعزى ذلك دون ريب ٠‏ لقلة 
بساتيئها » ولدورها المبنية من التراب والأحجار الحرية السود , التي حبيباتها الضخمة 
فول امراف مقيلاً ٠‏ والأحية الخامة ببالعيد الغرق »كليل الزجوويق حصن كدت 
حمص محاطة بسور زال تقريباً كله » إفا بقيت منه أسماء الأبواب » الدالة على المواقع التي 
كانت لها" , 


(1) 2 كان نساء النصارى في جل مدن الشام ٠‏ حتى غرة القرن الحالي وبعده ؛ يحتجين كاللسامات ٠‏ إلى أن رفعنه 
ونبذنه » وم يبق منهن سوى من كان في إدلب وحص وحماة ء فهؤلاء مابرحن حتى يومنا؛ يجتنين مجالس 
الرجال إلا قليلاً ؛ ويحتجبن ولكن بمعطف شف ؛ وثقاب نبنه » يشبهن بها السامات المتأئقات في دمشق 
وحلب . على أن هذا الحجاب قد قل في حمص عنما قبل ؛ وهو مائل دون ريب للزوال ؛ كلما تقدمت السئون 
وسمث المدارك , 

(5) 2 الايزال بعض أقسام هذا السور وأبراجه باديا للعيان ؛ في عدة أماكن ؛ لاسها في شرتي حمص بين باب الدريب 
وباب تدمر ؛ وفي ثماليها عند باب السوق » وأسماء الأبواب التي ذكرها ( فان برثم ) هي ؛ باب هود وباب 
السدود ؛ وباب التركان وباب السباع » وباب الدريب وباب السوق , ظلت هذه الأبواب تغلق من قبل عمال 
اللكس والجراس إلى سئة 177 ه ء التي ألغت الدولة فيها جباية المكس في المدن الداخلية » ومن ذلك الحين 
فتحت الأبواب المذكورة » وصارت تمتد إليها أيدي التخريب ؛ حتى لم يبق من جلها إلا الاسم » وقيل إنه كان 
حول حص في عهد عمرائها الغابر» سور أعظم وأوسع دائرة من سورها الحالي » لاتزال أشاره ظاهرة » خول 
بئاء شركة الكهرباء شالي الحطة ؛ وبين الكروم الجنوبية الني شرعث السلطة العسكرية الافرنسية تبني فيها في 
سنة ١76١‏ هدا. 
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وقد رأينا أمام أطلال الباب المسدود ء المبني في جنوي البلدة » والذي حوله برج 
مربع حجر مدأ على الأرض ٠‏ فيه كتابة عربية » بامم الملك المنصور إبراهم ٠‏ تاريخها سنة 
4ه" , 


وفي الجنوب الغربي من البلدة » قرب الباب السدود ؛ قام تل صناعي على 
مايظهر » ؟ا هو الحال في بقية مدن الشام فوقه القلعة » وقد كان جل هذه القلعة في غرة 
القرن التاسع عشر عامرا  »‏ وقد رآها السائح بيليون سئة 1647 م » ؟ رأى اللسور 
أيضاً ‏ » وفي سنة 1850 م حيفا زرناها لم يكن باقيأ فيها سوى أقسام من الجدران » وبرج 
خراب في شاليها » عليه كتابة عربية بامم املك امجاهد ( شيركوه ) سنة 554 ه . والجامع 
الكبير قام وسط المدينة » مكان بيعة القديس يوحنا ء ومكان معبد وثني على مايظن , 
لأنه يحتوي على أعمدة وقطع قدية مختلفة » ويظن ( وادينكتون ) أن هذا الجامع » مكان 
هيكل اليس القديم » وهو مصيب في ظنه » على مانرى نحن أيضاً . بدليل تحول أكثر 
اللعابد القديمة في الشام والأناضول والجزيرة إلى بيع » فجوامع . والجامع بناء متسع » 
مستطيل الشكل ؛ يحتوي على صحن وسط في السعة » تحجيط به أروقة راكبة على 
عضادات » ومحوره الأعظم يمتد من الغرب إلى الشرق ٠‏ وللحرم الذي في جنوبه صفان من 
العقود » وصحن الجامع يحتوي على حوض ماء للوضوء ٠‏ وقبيبة راكبة على أمدة » تشبه 
قبة الخزنة ألتي في جامع حماة وتحنها بر . ومدينة حمص تحتوي على جوامع عغنديدة » ليس 
في معظمها مايستحق الذكر . وقد رأينا مأذنة مربعة من الطراز القديم » فيها كتابة 
كوفية » وهي منارة مقطوعة الرأس ( المأذنة المقطومة ) » يرجع تاريخها إلى سنة ١ه‏ 
ميلادية . ورأينا ضريحاً ذا قبة في حديقة التكية المولوية . أما قبر خالد بن الوليد ففائدة 
البحث عنه » تنحصر في الكتابات الكوفية التي ذكرها سوبر هايم بالتفصيل »| ه . 

قلت : وقلعة حمص التي وصفها سائحنا ( أوليا جلبي ) أيضاً في الصفحة ؛؟ ؛ كانت 
تشبه بتلها وبطراز بنائها قلعتي حلب وحماة » شيدت فوق تل علوه عن سطح البحر 58 
ثقل هذا الحجر من عههد وجيزء إلى دار الأثار الوطنية في دمشق ٠‏ رق عليه بخط نسخي ؛ أمر بعمل هبذا 

الباب المبارك » مولانا السلطان اللك المنصور .... ناصر أمير المؤمنين أبي ظاهر إبراهم بن شيركوه بن حمدء 


بنظر العبد الفقير إلى عفو ربه الغفور » زين الدين يعقوب بن يزبك سنقر ؛ الجاهدي المنصوري , بشهر ذي 
الحجة سئة إحدى وأربعين وستّكة . 
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مترأ » يرجح أن أسفله طبيعي صخري , وأعلاه صناعي » وهو على شكل مخروط ناقص ؛ 

دوره نحو تسعمئة مترء وعلوه فوق المديلة نحو ثلاثين متراً » وجانبه المواجه لامديئة ذو 
عطفة سريعة المهبط . وكانت جوانب هذا التل » مبلطة بصفائح الحجارة الحرية . ومن 

استقرى الجهة الشرقية » وجد عمداً وبقايا أبنية » تقلت ؟ا يظن من هيكل الشمس القديم . 

وهذه القلعة قديمة يعود أول بنائها إلى الحثيين أو الأراميين ‏ وأكثر من عني بتحصينها 

إقاذة ابراسها الك الجاهيد ( :ميركو الاي يم فكروج درلا يزان ص انار ياهال 

القلعة » باب وجدار برج » عليه كتابة فيها اسمه » وتاريخها سلة 554 هاء وإليه نسي 

أيضاً جامع السلطان الذي كان فيها . وقد ظلت هذه القلعة مقر حكام مص ومعتهم 

حاميتها » على النحو الذي نوه به ( أوليا جلبي ) » إلى أن خرب إبراهيم باشا المصري أكثر 
أقسامها » وبنى بأحجارها مسلحة ومستودعاً مازالتا باقيتين » شأنه في إشادة المباني 

العسكرية في دمشق وحماة وأنطاكية وغيرها . ولا عاد الحك العثاني » هجرت هذه القلعة » 

وصارت تفتك فيها وفي جامعها » وبلاط تلها معاول النقض وتسرق أحجارها ‏ ولا كاد 

أن لايبقى فيها إلا القليل ؛ احتلها الجند الإفرنسي مند بضع سئوات ؛ وشاد فيها بعض 
الأبنية ؛ وحصن أطرافها بالأسلاك الشائكة . والمصحف الذي ذكره ( أوليا جلي ) . 


وذكر أيضاً في ( الدر المنتخب ) لابن الشحنة » كان على ماقيل من المصاحف التي 
أرسلها الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنه إلى مراكز الأجناد ومنها خص ‏ وكان مكتوباً 
بالخط الكوفي على رق غزال في مجلدين ضخمين . ولا بدأ الحراب في القلعة وجامعها ؛ على 
أثر هجرها » خيف عليه ؛ فتقل إلى الجامع المنسوب إلى لالد بن الوليد » وبعد أن بقي 
فيه إلى سي الحرب العامة ١689‏ 75 ه أخذه القائد العثشاني أحد جمال باشا إلى 
التسطنطينية » فها أخذ من أعلاق الحجاز والشام . 

هذا وقول ( فان برثم ) أن جوامع حمص عديدة » ليس في معظمها ما يستحق الذكر 
صحيح . ففيها على مابلغني ثلاثة وثلاثون مسجداً منتشرة في أحياء البلدة ؛ منها الكبير 
والصغير ؛ معظمها صغير الفناء بسيط البناء » عار عن البهاء » ولكن أقدمها عهدا ؛ 
وأجلها شأناً واتساعاً الجامع الكبير » وأحدنها وأروعها جامع خالد بن الوليد . ويعد جامع 
التروان في حي باب السباع قديا » ويعرف بالعمري . 
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أما الجامع الكبير فإليك وصفه كا شاهدته في ربيع سنة ٠١68‏ ه : الحرم ذو شكل 
مستطيل :أنقادة 9 > ١|‏ متراً ٠‏ وهو ذو سقف مزدوج معقود . فك على ارسة عشرة 
عضادة مربعة الشكل , تقتد من الشرق إلى الغرب في مسافات متساوية ٠‏ والعقد بسيط 
الشكل ؛ كا أن جدران الحرم الضخمة خالية من الكتابات والزخرف . ولهذا الحرم ثلاثة 
مخاريب ‏ لكل منها عمودان من الرخام الأبيض . إلا أن عمودي المحراب الأوسط محززان 
بشكل لولبي » وللها تاجان مخرمان ؛ وأسفل صدر الحراب مؤلف من مستطيلات 
متوازية » من الرخام الأبيض والأسود » وأعلاه مؤلف من محاريب صغيرة » فوقها 
فسيفساء مشوهة ناقصة رقعت بالكلس . وثمة فوق المحاريب الصغيرة زبرت بالأحرف 
النافرة أية « إنما يعمر مساجد الله ... الآية 4 [ التوبة : 18 ] والمنبر من الرخام الأبيض 
خال من الإتقان » على بابه عمودان رفيعان من الرخام الأبيض أيضاً » يعلوها تاجان 
بديعا الصنع . وسدة الؤذنين ترتكز على ثلاثة أعمدة من الرمر . وإى مين الحراب غرفة , 
قبل إنها مخصصة لأهل الطريقة النقشبندية . وللحرم باب قبل » متصل بدهليز معقود , 
يصعد نحو سوق التجار ؛ وآخر غربي متصل بدهليز طويل , له منفذان , أحدهما يصعد 
نحو السوق » والثاني .هبط نحو صحن الجامع . وفي الجهة الشالية الشرقية باب » ينفذ نحو 
غرفة واسعة فيها ميضأة كبيرة . أما أبواب الحرم النافذة نحو الصحن فعددها أحد عشر, 
وفي هذا الصحن مصطبة مرتفعة واسعة , اتخذت مص , في شرقيها غرفة لطلبة العم 
الشرعي » وفي شماليها ست غرف للغرباء » أمامها رواق معقود » يستند على عضائد كلني 
في الحرم » وفي جنوبيها محراب من حجر واحد , منقوب من وسطه ء في ظهره وبطئه 
كتابة عربية فيها اسم ( بهادر البكقري الأشرفي ) بتأيبد ( ماكان على وقف الجامع النوري 
لفقهاء النواب » وما كان يوجد من المشاعلية ليقكنوا من منع المنكرات ) . إليخ .. وإلى 
جنوبي الصطبة أيضأ حوض كبير تأيه لماء من ناعورة خاصة » ومحراب آخر أصغر من 
الأول » وفي غربيها بثر تعلوها قبة أصغر وأدنى من قبة الخزنة التي في جامع حماة الكبير, 
تستند على سنة أعمدة أحدها ذو كتابة عربية » بإبطال المظالم عن أهل حمص » تاريخها 
8 هء وعلى الرواق المعقود المند ثالي المصلى ؛ قبة صغيرة قليلة العلو والعرض , 
بسيطة البناء لايعرف سبب بنائها . وفي الباب الغربي كتابتان إحداها فوق الفوس , 
تحوي آية 9٠‏ إنما يعمر مساجد الله ... الآية > والتاريخ 1167 ه ء والثانية على عضادني 
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هذا الباب » تحوي بيتين » يفهم منهها أن رجلا اسمه ( تجيب السباعي ) جدد بعض أقسام 
هذا الجامع » وليس لهذين البيتين تاريخ » وفوق مصنع الماء المبني في آخر دهليز الباب 
الغربي : كتابة قديمة ذات عدة أسطر مطموسة ٠‏ / أتبينها . ومثلها كتابة على جدار الحرم 
المشرف على الصحن » بإبطال المظالم عن أهل حنص أيضاً تاريخها ١‏ ه ؛ في عهد الملك 
المؤيد شيخ . ش 


والمدقق في الجدار المشرف على الصحن » يلاحظ أن فيه أربعة أقواس » بين كل منها 
خمس نوافذ صغيرة وخمس قناطر » لخسة أبواب بعضها مسدود » ويستدل من ذلك ؛ على 
أن هذا الجامع رمم مراراً في أدوار مختلفة » من عهد نور الدين مود وما بعده . وقد 
حدثني بعض شيوح حمص » أنه كان في القرن الماضي ذا سقف خشبي ؛ وكان هذا السقف 
يرتكز على أمدة ضخمة من الحجر الحبب ( الغرانيت ) الباقية من عهد هيكل الشيس » 
ولا رأى أهل حمص أن هذا السقف القديم البالي يكاد يخر ‏ تعاونوا في سئة 1508 ه على 
هدمه وتجديده ٠‏ فبنوا السقف الحالي المعقود على العضادات المربعة التي ذكرناها . وكان 
القسم الشرفي باقياً على خرابه القديم » فربموه أيضا في سنة 1155 ه على نسق القسم 
الغربي ؛ فت بذلك البناء على النحو الذي وصفناه . وللجامع من غربيه مأذنة عالية مربعة 
الشكل ؛ من الحجر الحري الأسود » المطلي بعضه بالكلس الأبيض » كأنها جلد أرق . 

وهذا الجامع هو الذي كان هيكلاً للشبس في عهد ( آل مميسغرام ) وبيعة في عهد 
البيزنطيين » ثم اتخذ المسامون حين الفتح نصفها جامعاً » وتركوا نصفها الشرقي بيعة . ولا 
وثب أهل حمص في سنة 74١‏ ه في عهد الخليفة العبامي المتوكل » وأعانهم على ذلك قوم 
من نصارى حمص » أمر بتأديبهم وضرب وصلب رؤوسائهم « وأن يخرب مابها من الكنائس 
والبيع » وأن يدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد » ( الطبري ١١‏ / :5 ) 
ويظهر أن هذا الأمرم ينفذ بحذافيره » فقد بقي القسم الذي كان بيعة على خرابه ؛ إلى 
سئة 1755 ه كا قدمنا . وم يبق من آثار هيكل الشيس والبيعة البيزنطية ؛ إلا جدران 
الحرم الضخمة » وفي الثالي منها الأقواس والنوافذ القديهة التي ذكرناها . ؟ لم يبق شيء 
من بدائع البناء والنحت الإغريقيين » اللذين جعلا هذه البيعة فها قيل من عجائب 
العالم . ويظهر أن المسامين لما جددوا هذا الجامع بعد خرابه , في عهد نور الدين وما 
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بعده » م يتوأ ياتقان بنائه وزخرفه على نحو ماكانوا يعملونه في جوامع بقية الدن » فظل 
؟ هو عليه الآن مثال البساطة . أما أعمدة الغرانيت التي رفعت من الحرم سنة ١7417‏ ها ء 
فقد بقيت ردحاً من الزمن ملقاة في صحن الجامع ‏ ثم صارت الأيدي تتخطفها ؛ ومن 
بضع سنوات ألقي منها قسم في الساحة العامة أمام باب السوق ٠‏ ليبنى بها برج ساعة » ولما 
يبن بعد » ثم أبعدت إلى المقبرة الجاورة لجامع خالد بن الوليد » ولم يبق من تلك الأعمدة في 
صحن الجامع : إلا اثنان ممددان في الناحية الشرقية منه . أما الصورتان اللثان كاتنا على 
باب هذا الجامع » وقبة العقارب التي كانت إلى جانبه . إلى آخر ماذكره جغرافيو العرب 
فليس الا اك ولا كان 

أما جامع خالد بن الوليد فبني إلى الال من ظاهر حمص , في الحي الخالدي الذي 
كان منفصلاً عن حمص لمضي نصف قرن . وهذا الجامع ٠‏ بعد أن كان بناؤه القديم قوياً ذا 
ركائز ضخمة » وسقف عقد متين من آثار الملك الظاهر ( بيبرس ) فها قبل » رأى ناظم 
باشا . أحد ولاة الشام في عهد السلطان ( عبد الميد ) » أن يجدده با يليق بقدر الصحابي 
الجليل خالد بن الوليد + فاستحضل من السلطان المذكوزعل شعة الف ذينار ماني » 
أكلها بن الحلي التي كانت على الضريح » وهدم البناء القديم كله . وشرع بالجديد على 
نسق جوامع القسطنطينية » فجاء عند ختامه في سلة ١١١‏ ه أية في الجدة والروعة » 
بأذنتيه الرشيقتين ٠‏ وقببه البيضاء العالية الميلة » مما يعد بعد زينة ومفخرة في غرة 
مص . 


لهذا الجامع حرم مربع الشكل , أبعاده ٠١,5‏ مترا “ا ١١,0‏ مترأ » تعلوه تسع قبب » 
أعلاها القبة الوسطى ؛ قطرها نحو ١!‏ متر » وارتفاعها نحو ١‏ مترا » تستند على أربع 
عضائد مربعة ضخمة » والقبب الباقية تستند من جانب على هذه العضائد ومن جانب 
آخر على جدران الحرم . وفي صدر الحرم ثلاثة محاريب ؛ لكل منها عمودان من الرخام 
الأبيض . إلا أن المحراب الأوسط قد زخرف بالرخام امجزع » على أشكال هندسية جميلة : 
ملونة بالأسود والأحمر والأبيض ٠‏ والمنبر من الرخام الأبيض أيضاً » على جدرانه نقوش 
وتخاريم آية في الإتقان والبهاء . وفي الزاوية الشالية الغربية من الحرم » ضريح الصحابي 
خالد بن الوليد رضي الله ءنه » طوله خمسة أمثار ونصف ٠‏ بمثلها ؛ بني من الرخام 
الأبيض ٠‏ تعلوه قبة من الخشب ٠‏ وفي جدرانه نوافذ من الخشب المتين » يفصل بينها أمدة 
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من الرخام ٠‏ وفي زاوية هذا الضريح ضريح صغير لابن خالد عبد الرحمن ٠‏ وفي الزاوية 
الثمالية الغربية للجامع ضريح ثالث » لعبد الله بن عمر بن الخطاب » جعل بدون قبة » 
وأحيط بشبكة حديدية بسيطة ؛ وصحن الجامع وأسع » أبعاده ١؟‏ مترا “ا 40 مترأ » 
لابزال بدون تبليط » وفي جانبه الشرقي أربع غرف إحداها ميضأة ؛ والبقية خصت بطلبة 
العم الشرعي . و إلى الشرق من هذا الصحن » قسم ينتهي في بأب الجامع الجدوبي » فيه 
عشر غرف لسك الغرباء . وفي جدار الحرم الغربي غرفة » أو دعوا فيها لوازم الجامع ؛ 
قيل أن منها المنبر القديم ؛ والأحجار التي كانت عليها الكتابات الكوفية الخاصة بالجامع 
الههدوم » ل أأمكن من الاطلاع عليها حين زيارتي الأخيرة ؛ ولعلها هي التي استنسخها 
( سوبر هايم ) وم يتيسر لي الحصول على الكتاب الذي درجها فيه . 


ويجدر هنا » أن نقتبس ماذكره الشيخ عمد سلهان المصري في كتابه ( رسائل سائر ) 
المطبوع سنة ١151‏ ه عن زيارته جامع خالد بن الوليد وضريحه » فهو بعد أن تقل كامة 
خالد الشهورة وهو يحتضر« لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها » مابقي في بدني موضع شبر 
إلا وفيه ضربة سيف ء أو طعنة رمح ء ثم أموت على فراشي هكذا » م يموت العير ؟ 
لانامت أعين الجبناء » قال : « هنالك » ومن أرباض حمص » يشهد القادم أطراف المآذن 
البيض ٠‏ تامع في وهج الشبس ٠»‏ مؤذنة بالمسجد الفخم القائم » على جدث القائد الداثم » وفي 
ركنه الثمالي المغرب يسقط طرف كل ماثل أمام ذلك الجسد الثاوي بالمجد » ويققثل الزائر 
في هذا الضريح أي شديد بالصاع ؛ وأي شديد في ملك ( ضبط ) النفس » وأي نفس 
كانت مهوى الأفئدة ومناط القلوب ؛ وأي شجاع هذا الذي هدم دولتي الدنيا في أيام 
الدنيا . وشاد دولة الإسلام للدنيا والآخرة . بل أي قائد أوتي النصر ول يعرف إلا النصرء 
وأي طبع حربي » وضع الخطط وابتكر الأساليب ٠‏ ونظم الحرب على غير مشال ؛ وعباً 
الجيوش بالابتكار » وجعل حياته كلها شعلة من سراج وهاج » من المهد إلى اللحد » 
حلقات من سلسلة على مد العمر » ماسقطت حلقة فيها ولا انطفأت فتيلة منها ؛ بل 
مضت إلى ربها تحمل عجيبة في خليقته » أن كان له عبد من عباده آتاه الله الشجاعة » 
وقذف به في المعامع » فلم تطوله راية ولا خبا له نور؛ حتى أتاه اليقين » فهدم منه ذلك 
الصرح الممرد » وهد منه تلك القوة المثوثبة المتوهجة , المنتشرة في أفاق بلاد العرب » وعلى 
مشارف الفرس والروم . هنا الراقد « خالد المالد ؛ هنا مثوى الخلود وقدوة العلا » 

ا 3 


ومطمح الشعوب إذ ينهض بها قوادها » وهيهات هيهات , أن تلد الحوامل مثل خالد حتق 
ينفخ في الصور »ا ه. 

وفي مص نحو عشر كنائس » منها القديم ككنيسة ماراليان » للروم الأرثوذكس في 
حي باب الدريب » وكنيسة الأربعين شاهد لهم أيضاً » وكنيسة السريان القدماء؛ 
وكتينة الكاثوليك + والثلاف: في حي تال النذين ,:وصدرا كنيسة الووتعاتت في هذا 
الحي أيضاً قدمة . أما الكنائس الحديثة ففي التل الملسوب للصحابي السسط بن الأسود في 
حي الميدية واحدة ؛ بأسم ( مار جاورجيوس ) للروم الأرثوذكس , وأخرى للسريان 
الكاثوليك ٠‏ ولليسوعيين في حي جمال الدين دير ومدرسة ء وللأرمن كنيسة حديثة في 
حي الفاخورة » وللروم الأرثوذ كس في حي بأب السباع كنيسة بام ( مار أنطونيوس ) 
أما الخمامات فعددها أحد عشر اما كبيرا » وسبعة صغار . منها حمام الباشا الذي يأتي 
ماؤه من الناعورة » ؟ا نوه بذلك سائحنا ( أوليا جلي ) ؛ ولا يعرف من هو هذا الباشا . 


أما الأذنة القطومة التي ذكرها ( فان برثم ) » فقد كانت هي وجامعها في حي آل 
السباعي » في شارع أبي المول » وها من آثار ( بكجور ) ) الذي حم حص سنة 560 هاء 
كا قدمنا » وقد عفيت آثارهما : » فالجامع هدم قبل الأذنة بزمن طويل ء والمأذنة التي قيل 
- في خطط الشام ج > ا ل ع 0 
العربية » هدمتها ويا للأسف البلدية سئة 1١15‏ ه . بحجة توسيع الطريق » واتخذت 
أنقاضها في تعبيد الجادة الممتدة أمام دار الحكومة . أسا التكية التي ذكرها ( فان برشم ) 
فهي قرب دأ رالحكومة » بنيت سنة 44١‏ ه ء والضريح ذو القبة الذي ذكره ادا هو 
طريح الصحابي عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وفي قربه طريحان لرجلين من الولوية » مشايخ 
هذه التكية . على أن قبة الصحابي المذكور » قد هدمث وملئ داخلها بالأتقاض والاقذار» 
لتدل على مبلغ عناية الخلف في عهدنا » بقبور السلف لاسها بقبور أجلاء الصحابة . ونذكر 
هذه المناسية تا زيند نا ذكره وياقوت أيضاً ء أن في حمص كثير من المزارات والأضرحة 
المنسوبة لبعض الصحابة والسلف الصالح » يعدون منهم الآن أبا ذر الغفاري أو عبد العزيز 
الغفاري » وعكاشة » وأبي موبى الأشعري , وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود , 
وعبد الرحمن بن جعفر الطيار » ودامس أبو المول , والسمط بن الأسود الكندي ؛ وذو 
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الكلاع احميري » وعبد الرحمن بن عوف » ورابعة العدوية » ولكل من هؤلاء الصحابة 
مساجد أو زوايا خاصة فيها أضرحتهم ؛ ويعدون تمر بن عبد العزيز وله ضريح شرق 
تربة باب الدريب » وسط الكروم » فوق مصطبة مرتفعة ٠‏ فوقها قبة بسيطة لاتتناسب 
قط مع قدر هذا الخليفة الجليل » فها إذا صح دفنه هنا وليس في شرفي المعرة » والمللك 
الجاهد » في ضريحه الذي تقدم ذكر نبشه . وثّة عدد من يعدونهم هن الصلحاء » مدفونون 
في مساجد أو مزارات باسم كل منهم » جلها على وشك الاندثار » قل من يعنى بأمرها , 
منها مسجد الخضر في ظاهر البلدة جنوي القلعة » وفيه قبر المنصور إبراهم بن املك 
الجاهد شيركوه الأيوبي » ؟ قدمنا في حديثه . 


وقد كانت حمص وما برحث » مركزاً لصناعة النسيج » جاء في (الدر المنتخب ) 
المنسوب لابن الشحنة عن ابن فضل الله ؛ « وحمص تتلو اسكندرية مصرء فيا يعمل فيها 
من القماش الفائق ‏ على اختلاف الأنواع » وحسن الأوضاع , لولا قلة مائه ( كذا) 
وفحولة جسمه ؛ مع أنه يبلغ الغاية في الفن » وإن م يلحق إسكندرية فإنها تفوق صنعاء 
الهن ١»‏ ه . وجاء في ( دائرة المعارف) للبستالي في مادة حمص : « أنه كان فيها في غرة 
القرن الهجري الحاضر 5١‏ نولاً , منها الفانول للملس ء والفانول للدها ء و ١٠6١‏ نولا 
للزنار » و 18١‏ نولاً للشراشف والأعبية وغيرها : وبها أيضاً مئة دوارة للتسدية » وسبعون 
دولاباً للفتل » وستون ملقيأ » وكانوا يحسبون لكل نول صانعاً ومعاوناً » ولكل من دواليب 
الفتل ثلاثة صناع ومعاون ؛ ولآلات الإلقاء صائعان ومعاونان ؛ والأجرة اليومية على 
الأنوال من خمسة إلى عشرة قروش ٠»‏ وعلى باقي الآلات من عشرة إلى ثلاثين غرشاً . وكانت 
حمص تصدر كيات كثيرة من الملس إلى مصر ء والألاجه والزنانير الحريرية ؛ والديما 
الغزل إلى الأناضول ومصر » وشراشف الحرير والقصب والغزل إلى أمهات مدن الشام » 
والعبى الصوف والحرير والقصب إلى الأناضول ومصر وحلب . إلخ ... ١‏ ه . قلت : أما 
الآن فقد انحطت صناعة النسيج الوطني ؛ وقل عدد أنوالها » للأسباب التي ذكرناها في 
بحث حماة » ولم يبق من ذلك سوغ ١٠١5‏ أنوال , منها تسعمكة اشتغل بالصايات المصرية 
الشاهية » المصنوعة من الحرير النباتي والغزل القطني » ترسل إلى الأناضول ومصر والحجاز 
وفلسطين » وستئئة تشتغل بالملس المصنوع من الحرير الطبيعي ٠‏ الذي يرسل إلى مصر . 
لكن هذه الأثوال كلها » قد توقفت عن العمل أخيرأ . بسبب غلاء رسوم الملس » وساء 
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حال مرتزقيها » ومئة تشتغل بالحطايط والكوفيات المصنوعة بالحرير الطبيعي » مع 
القصب الفض والذهي » وترسل إلى مدن الشام وفلسطين ٠‏ وشرقي الأردن والعراق ١‏ 
وستئكة تشتفل في نسج الشاهية الغزلية القطنية ؛ والشراشف والسجوف ٠‏ والمداشف 
وغيرها » وترسل إلى مدن الشام » وخمسة تشتغل بفوط المامات من الحجرير الطبيعي 
والقحبب الفضي » وترسل إلى مدن الشام أيضاً . وقد أسسوا في مص أخيرا ثلاثة معامل 
أفرنجية » تشتغل بنسج الأقشة الحريرية الشبيهة با يرد من بلاد الغرب » وذلك من 
الحرير الطبيعي والنباني » تصدر منتوجها إلى مدن الشام » يديرها رجال حمصيون ٠‏ 
تعاموا هذه الصناعة في تلك البلاد » ولعلهم يزيدونها إتقانا » وينالون بها نمجاحاً » يعوض 
مافقدته مص من انحطاط الأنوال الوطنية . 

وكا أن مدار أشغال حمص على الصناعة ؛ فدارها أيضاً على الزراعة » لاسها على 
ماتنتجه ضواحيها وقراها » من القمح والشعير ؛ والفوال والمص » والذرة والعدس ٠‏ 
وكانت تبلغ سنوياً على ماجاء في ( دائرة المعارف ) للبسثاني المذكورة أنفاً 16٠٠١‏ 
شنبل!' » تعادل نحو ثلاثة آلاف طن ؛ جلها كان يرسل إلى ميناء طرابلس » ليصدر إلى 
الخارج . أما الآن فقد تضآلت هذه الكية كثيراً منذ عشر سنوات » بسبب توالي سني ال حل 
والأزمات ٠‏ التي نكبت الزراعة والزراعين » وقصمت ظهورم . وليس في بساتين حمص التي 
تروى من العاصي سوى البقول » لأن الرياح الغربية التي تجهب بشدة في أكثر أيام السئة , 
تحول دون فو الأشجار المثرة » لذلك ظلت حمص عالة في أمر الفاكهة على جاراتها 
كطرابلس وبعلبك ودمشق » ولم يبق في ضاحيتها من الكروم التي ذكرها الإدريسي إلا 
النزر اليسير ؛ يكاد منتوجها لا يكفيها » فتستجلب عوزها من سامية . 

ومنظر حمص الدمم » الذي وصفه ابن جبير » ونوه به رحالة الإفرنج » قد تبدل 
وتحسن مند سنة ١7٠١١‏ ها ء وازدادت الدور والفنادق والمقاهي الحديثة الطراز في 


ضاحيتها الغربية » وما برحت في ازدياد » وعنيت بلديتها بتنظم شوارعها » وتوسيعها 
وإنشاء الحدائق العامة » وبعد أن هدمت الثكنة العسكرية القديمة سنة ١0؟١‏ هاء زاد 


() الشنبل الحصي يزن 7٠١‏ كيلوغراماً ٠‏ والحلبي 1١١‏ كيلوغراماً والطرابلسي 1٠١‏ كيلوغراماً من القمح . 
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عدد المباني الأنيقة في مكانها » وشرعت البلدية في جلب ماء العاصي تنقيا » ؟! نورت مص 
بالكهرباء » الآتية من المعمل الذي ذكرناه في بحث الرستن » حتى أصبحت حص في 
يومنا » في مقدمة مدن الشام الداخلية حسناً ورواء » وهي الأن قاعدة متصرفية ؛ ألحق بها 
قضاء المركر ؛ وقضاء القريتين » ويتبع الأول نواحي حمص وتارين الوعر؛ء وجب 
الجراح » وحسية والقصير » والرستن وعين ظاط ٠‏ ويتبع الثاني : ناحيتا الفريتين وتدمر . 


وعدد سكان حمص يقدر باثنين وستين ألف » ثلثاام من المسامين » وجل الثلث البافي 
من الروم الأرثوذكس ٠‏ ويليهم السريان والكاثولييك والأرمن والبروتستانت . وقد كانت 
حمنص قبل نصف قرن في مؤخر بقية أنحاء الشام بالعلم » لقلة عدد نبغائها في الشعر 
والفقه » وإن عدوا في عهدثم مبرزين . أما الأن ففيها ثلاث مدارس تجهيزية » الأول 
أميرية والثانية للأرشوذكس والثالثة للبروتستانت » وعدة مدارس ابندائية للبنين 
والبنات : منها الأميري ومنها الخاص , وصار لأهل حمص شغف بالدراسة » وبينهم الآن 
عدد غير يسير » من حملة الشهادات المتوسطة والعالية في مختلف المسالك . وفيها كثير من 
الأطباء والصيادلة وامحامين » والمطابع التي تصدر كتباً مختلفة وجرائد ومجلات » تظهر 
وتختفي حسب الأوقات ؛ وصرافون وخياطون ٠‏ ونحاسون وصاغة » وتجار السلع الختلفة ؛ 
ولأهلها بزاعة خاصة في صناعة النسيج ا قدمنا ء يرتزق منها جل الطبقة المتوسطة 
والدنيا » 5 أن جل الطبقة العليا » أعني الأسر الكبيرة ترتزق من الزراعة » ويقال عن 
هؤلاء في هذا الأمرء ماقيل عن أمثالهم المجويين في الجلة » فهم أنداد في التهافت على 
توسيع املك في القرى ٠‏ دون العناية يإتقان العمل وإغاثة الفلاح » وحص في بلاد الشيلي 
من أمريكا الجنوبية » وفي غيرها مما يهاجر إليها الشاميون جاليات ٠‏ وفيرة العدد جلهم من 
نصاراها . 


وهواء مص جيد في الملة » ولقربها من البحر وبحيرة قدس » وقم لبدان الثهالي 
المكللة بالثلج » ووقوعها في باب الوادي العريض », الآثي من الساحل ؛ والفاصل بين جبال 
لبنان وجبال النصيرية » تهب فيها الرياح الغربية الرطبة » في أكثر أيام السئة ؛ فتجعل 
شتاءها قارساً ؛ أما صيفها فلطيف ؛» ويمتاز الحصيون بجودة الصحة وتقاء البشرة ؛ 
ويعرفون بدماثتهم وحسن معشرم » وائتلاف نحلهم » وفقدان فروق العظامية 
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والعصامية » السائدة في حماة بين خاصتهم وعامتهم » ولهم لمجة خاصة يغلب عليها جودة 
اللفظ . 


وليس في حمص مبان قدية متقنة من قبل الإسلام وبعده » تستهوي أفشدة السياح 
وأرباب الولع بالآثار وتغوهم بزيارتها » أوأنه كان فعفته طوارق الحدثان » وجاءت 
بلدية مص ٠‏ تجهز على مابقي منها , كالصومعة التي ذكرنا أن بانيها ( هميسغرام ) الثاني , 
هدمتها قبل الحرب العامة » وبنت مكانها مستودعاً للبترول , على هين الطريق الذاهبة إلى 
الحطة غربي البلدة » وقد كانت تسمى قبر قيص ء لأنها تشبه الأضرحة وفيها لمحة من 
هندسة الحصون » فقد كانت كالبرج العالي المربع » علوها خمسة عشر مترأ » مبنية بالأجر 
المرصوص , المطلي بالملاط » وكان فيها نقوش هندسية » وحجارة ملونة ٠‏ وكتابة يونانية ٠‏ 
يؤخذ منها أن هذا البئاء ضريح ( هميسغرام ) الثاني » الذي تقدم ذكره ؛ وكانوا اكتشفوا 
سنة 105 ه كهفاً في حي باب السباع , في ملك رجل اسمه ( سلم زكور ) ؛ وهذا 
الكهف مدفن واسع ينزل إليه بدرج » يفضي بالزائر إلى سطح مربع ؛ على جانبيه هين 
وثالاً أربع غرف » وكل غرفة مهيأة لعدة جثث ؛ وهذا المدفن محم الصنع , كله مبني 
بالأجر المضوم إلى بعضه بملاط من الكلس » ونفاية الأجر والحصى ٠‏ والحنايا مقوسة 
تتساند إلى بعضها ؛ وفي الجدار الداخلي مشاك أعدت لوضع ألواح » غايتها دعم الأجر لثلا 
يبط » وكان يعلو السطح المربع قبلاً قبة » وبقربه بئرء وبقايا مساكن قديمة . ووجدوا 
في حي باب السباع أيضاً سئة ١4٠‏ ه في بيت النداف ؛ مكان كهذا » تمكنت من النزول 
إليه بسلم خشبي » ؟! ينزل إلى البئرء فوجدت كهفاً صغير المساحة مسقوفاً بالأجر ومطلياً 
بالكلس » وفي جدرانه منافذ لوضع الجئث » فوقها رسوم صلبان وكتابات يونانية » باسم 
المدفونين . وقيل أن في حمص كثير من هذه الكهوف ٠‏ أو الأسراب الجهولة أو المعلومة . 
وفي بعضها آبار ومياه » ذكرها شيخ الربوة فيا نقلناه عنه وشرحناه . ويرى السائر في 
شوارع مص ومنعطفاتها » والنافذ إلى أفنية دورها , بقايا أمدة وأساطين ؛ وتيجان أمدة 
وعتبات » كسرت واتخذت أقسامها في الأبنية الحاضرة . والكتابات اليونانية في مص 
كثيرة » منها وثنية ومنها نصرانية » نشر بعضها الأثري ( وادينكتون ) والأب ( لامنس ) 
البسوعي و( روله موتارد ) وغيرهم ٠‏ وأروثي في سنة 1١0١‏ ه في ظاهر مص وغربيها . 
في حي حديث يدعى القراييص » زقاقأ رصفت أرضه بفسيفساء , ذات تخطيط جميل , 
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قتد في مسافات غير يسيرة » وتكاد تندثر من الدوس: وعيث المارة . ووجد أحد أهالي هذا 
الحي , منذ بضع سنوات تحت أرض إحدى غرف داره كهفاً يشبه ماذكرناه » استخرج منه 
على ماحدثني » قطعاأ ذهبية رقيقة انتفع بأثاها . وكان حي القراييص هذا » لمضي ربع 
قرن ملآنأ بالكروم » ويذكر البعض أنهم أدركوا فيه أسس جدران وأحواض » إذا صح 
حديثهم تدل هي والفسيفساء التي رأيتها » على أنه كان في هذا الحي في العصور السابقة 
لعهد الإسلام » ديرا أو قصرا فخأ : فرشت أرضه بالفسيفساء , واتخذت كهوف مدافن 
لعلية القوم » الذين كانوا يصحبوهم بالحلى الذهبية . ولا يبعد أن يوجد تحث أرض حمص 
الني مرت عليها حضارات زاهرة » وأدوار سعد باهرة » آشار كهذه أو أجل ؛ تنتظر من 


أما آثار العهد الإسلامي فقليلة وعادية » ليس منها مايستحق الذكر سوى مابقي في 
القلعة وأبواب السور وأبراجه » فضلا عما هدمته البلدية » كنارة ( بكجور ) حينا وسعت 
شارع أي الهول » وأجهزت عليه طوارى الحدثان » كزوايا وأضرحة الصحابة » والملوك 
الأسديين الأيوبيين الثي ذكرناها » دون أن تجد من يكترث بأمرها . وقيل أن خالد بن 
يزيد بن معاوية الأموي الذي يظن أنه هو المدفون مكان خالد بن الوليد ؛ كان بنى في 
مص قصراأ فخأ . جدده في عهد العباسيين أحد عماهم في حمص ( الفضل بن قارن ) 
الطبري » وتحصن به لما وثب به أهلها » ذكر ياقوت هذا القصر في معجمه وقال : « آشار 
هذا الفصر في غربي الطريق باقية » ؛ ولم يعين هذه الطريق » لستدل به على مكان 
التغينه وذكر أيظدا اتناك مومه للد تحوالفرف حجوا سف ع كنضها يعرف لي لذن 
أثرء كدير لمان الذي كان في خربة بني السمط » تحت تلهم » وهو دير عظم الشأن : 
كبير القدر » فيه رهبان كثيرة » وترابه يختم عليه للعقارب ؛ وهدى إلى البلاد قاطبة 
( ! ) وتتنفس النصارى في موضع مقبرته » ودير مهاس في موضع نزه ؛ لايزال مقصودأ » 
كان فيه شأهد على زجمهم ؛ من حواربي السيد المسيح يشفي المرضى ٠»‏ ثقلوا إليه البطين 
الشاعر الحصي في القرن الشالث ؛ للاستشفاء ففات فيه فجأة » فشاع بين أهل مص أن 
الشاهد قتله ؛ وقصدوا الدير ليهدموه ٠‏ إلى أن ردعهم الحام ء فهجامم أحد الشعراء . وذكر 
يافوت من القرى التي ضاع اسمها ورسمها الآن » العرناس موضع بحمص ء ذكره ابن أي 
رة عله ألزية (15) 


من لي برد شبييبة قضيتها فيهاففي حمص وفي عرناسها 

وكفر تكيس وكفر نغد يقال : أن فيها قبر أبي أمامة الباهلي » وأعرف قرية في 
شالي مص » باسم هذا الصحابي لا بامم كفر نغد ية يقطنها شراكسة » وبقطاطس قال : 
لها ذكر في التاريخ ٠‏ ول يعين موقعها » وترمسان وجدر ء وهذه مر بنا ذكرها بين ممص 
وسامية » ودنوة ودومين » وذكر شيخ الربوة أسم سماك » قرب قرية الناعم » جنوبي بحيرة 
ددس ٠,‏ 

وذكر ياقوت فها ذكره أيضاً غامية » قال عنها : من قرى حمص , قال القاضي 
عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص « دخل أبو هريرة حمص مجتازا » حتى صار إلى 
غامية » ونزل بها فلم يضيفوه » فارتحل عنهم » فقالوا ياأبا هريرة / ارتحلت عنا ء قال 
لأنم م تضيفوني » فقالوا ماعرفناك ؛ فقال إفما تضيفون من تعرفونه » قالوا نعم فارتحل 
علهم »اه , 

وأيج الفصول في حمص الربيع » ففيه يحتفل مشايخ الطرق الصوفية في يوم خميس 
منه » يسبق عيد الفصح عند الروم » يدعونه ( خميس المشايخ ) فيركبون الأكاديش , 
ويتظاهرون وهم عليها » بالبله والاسترخاء » وإسالة اللعاب في الأفواه » ويتبعهم 
مريدوهم بالصناجق والمزاهر والصنوج » يدقون ويرددون بعض الأناشيد والأذكار : 
ويلحق بهم الألوف من المتفرجين ٠‏ الذين يفد معظمهم من المدن والقرى المجاورة . وكان 
هؤلاء الشايخ قبلا » يأتون باسم الدين فوا يأتونه من حركات الخبال والسخف » أكل النار 
والزجاج » وضرب السفود والاتكاء على السيوف » والدوس بأكاديشهم على ظهور الرجال 
المددين » وغير ذلك مما ينكره الدين ويمجه العقل السلم » إلى أن منعتهم الحكومة منذ 
بضع سنوات ٠‏ واقتصر الأمر على العرض والرور » وزيارة ضريح أحد الصلحاء في اليوم 
الأول » واسمه بابا مرو في قرية في غربي حمص تدعى باسمه ؛ وزيارة ضريح الصحابي 
خالد بن الوليد في اليوم الثاني والثالث » على أنه يحصل في هذه الأيام من اجتاع الألوف 
من الناس » من عختلف الأنحاء الشامية » سوق عام وحركة بيع وشراء » تنتفع بها مص أي 
انتفاع » وهي بيت القصيد من هذا اميس » قيل إن هذا الاحتفال أحدثه السلطان صلاح 
الدين الأيوبي لغاية سياسية » تجاه احتفال الصليبيين في عهده بعيد الفصح ؛ الذي يقع 
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بعد خيس المشايخ » وأحدث مثله في القدس » ويدعى هناك يوم الني موسى ٠‏ واسققر 
العمل بها إلى يومنا هذا » بعد أن تنوسيت الغاية وبدل المنهاج . 

وقد أدركنا في خميس المشايخ هذا قبل ربع قرن أو أقل ‏ من المشاهد الجالبة 
للنظر » الني صارت تستحق التذكر والترحم » ملابس تلك الألوف المتجمعة من مختلف 
أنحاء الشام » فقد كان لأهل كل صقبع وبلد ؛ بل لكل أهل طبقة ونحلة وحرفة زي 
خاص ء لا يتعدونه في أشكال وألوان القنابيز والزنائير » والسراويل والمعاطف » 
والكوفيات والعقل ؛ والعماثم والأحذية » منها الضيق أو الفضفاض ؛ ومنها الرفيع أو 
الضخم ؛ ومنها القصير أو الطويل ٠‏ ومنها الأحمر أو الأبيض » أو الأسود أو الأخضر . 
الخ .. وكان جل أَقشة هذه الأزياء من صنع معامل البلاد اليدوية » وموادها البدائية من 
تناج أرضها . وقد كنت يومئذ , تستطيع أن تمير الحبي عن اموي ؛ وهذا عن الخصي » 
وذاك عن الدمشقي » وأن تعرف الساحلي عن الداخلي » حتى البيروتي عن الطرابلسي » 
وهذا عن اللبداني » وهم جرا . لاسها إذا نطقوا وطرقت الأذان لهجاتهم الخاصة . وكان 
التفرد في الأزياء يظهر حتى بين سكان القريتين المتجاورتين » بل بين المنتسبين لنحلتين 
متباينتين في القرية الواحدة ؛ والاختلاف في اللهجات يظهر بين سكان أحياء المدن 
المتباعدة أيضاً . أما الآن فقد زال هذا التفرد والاختلاف أو كاد » وتوحدت الأزياء في 
المدن الشامية بعد انتشار اللباس الإفرنجي » ولم يعد بالإمكان تقييز الحلبي عن الموي مثلاً 
إلا إذا تكاما » ورنت لهجاتها في الآذان » ولا ييز سائق السيارة عن الموطف في الحكومة » 
ولا الوضيع عن الرفيع ؛ حتى أن اختلاف اللهجات بين المدن ؛ قد خف عما قبل بين 
الخاصة ؛ بعد أن هان السفر بالسيارات » وزاد الاختلاط » وارتقت المعارف » وتهذبث 
اللغة العامة في الملة . وفي القرى قل اختلاف الأزياء أيضاً . وربما إذا دام الحال على هذا 
المنوال » زال فيها ما زال في المدن » ولو أن في ذلك مايثير شجى محبي الآثار القديمة, 
وراغي الاحتفاظ بالمشخصات ٠‏ والمصنوعات القومية . 


وفي ضواحي حمص وأعمالما أعراب ينتسبون لقبائل شتى » أجلها قدرا قبيلة من 
بطون علزة » القي تقدم ذكرها تدعى ( الحسنة ) ؛ في مشيخة ( طراد الملحم ) » تعد نحو 
٠‏ بيت من أهل الإبل والغم ؛ أفنادها ؛ الفقرا والجهم » والحجاج والأبو عيد » وثة 
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قبائل منفردة تنضم إلى الحسنة ؛ كالعمور والحروك » والمساليخ والعليوي والعدوان 
وأعراب الحسنة اشتهروا ببسالتهم » وأنهم أقدم قبائل عنزة الفي وفدت من نجد إلى ش .الي 
الشام ؛ وأول من اصطدم منها في أنمحاء منص بالموالي » وكان بينهها ماذكرناه في بحث 
سامية . ومنازل الحسنة في قرى لم » قرية من حمص ٠‏ في شرقيها , كالشيخ حميد والبوير 
وبرزة » وبعضهم يقيظ في سهول بعلبك . وفي أعمال حمص من بطون علزة أيضاً » فخذ 
من السبعة » يدعى المساربة في مشيخة ( صالح المسرب ) » لهم ضيعة تلول القطاء في 
ناحية جب الجراح » وفيها أيضاً من أحلاف الموالي » قسم من المشارفة الرعية » في ضيعة 
أم النين شرق حمص . وثة قبيلة منفردة » تدعى الفواعرة في مشيخة مد الشبلي ؛ تعد 
٠‏ بيت من أهل الإبل والغنم » من أفنادها البهادلة والعلقاوين » والحتاحتة والهنادرة ؛ 
والتويمان والهويدين والزيادنة ؛ منازهم في السعن الأسود شهالي حمص » وفي الوعر غربي 
حمض » وقة من قبيلة العقيدات » التي تقدم ذكرها في بحث سامية ؛ أفناد : الأبو شعبان 
والأبو سلامة ٠‏ والأبو هرموش والأبو عساف والأبو بكرء منازيهم حول الغنطو وغري 
العاصي ؛ وهم في مشيخة أسعد الغاطي ' ومن قبيلة النعيم أيضأ أفناد الطويلع والمعاجير » 
والشكيف والعتيق . والحزوميين الذين يؤّلفون فنداً مستقلاً في النعيم » منازهم أنحاء 
القصير وغربي العاصي ؛ ومن بني خالد أيضاً أفناد الرطوب والنجاجير والزريق » منازلهم 
في أم حارتين وغيرها » من ضياع أملاك الدولة » وقة أفاريق سكان الخيام في لواء مص » 
التركان السوادية في أنحاء حسية , والمشاهدة والصلبيين في زيتا البحرة . 


ل /ا50 ب 


طريق حمص ‏ النبك 
4١(‏ كيلو مترأ ) 


يغادر حمص السائمٌ الذاهب إلى النبك من باب هود ؛ في طريق عبدت أحسن 
تعبيد , لاتنفك يد العناية عنها » فيجتاز كروم حمص وأراضيها الجنوبية المعدة للزراعة ؛ 
وتدعى السوامات ٠‏ وقد كان فيها قلبا الجيشين الصري والعشاني » حينا اقتتلا ‏ لما جاء 
إبراهم باشا » لفتتح حمص سنة 748 ه . وفي هذه الكروم والأرضين شيدت حديثاً بعض 
مبان عسكرية » ومبافي شركة النفط العراقية » ومدت فيها أنابيب البترول ؛ المنجهة إلى 
الشرق نحو ندس والوصل . ثم يداز السائح سهولاً شاسعة ؛ جراء خصبة ‏ فيها عدة 
قرى » كبابا مرو وكفر عايا ء والنقيرة ومباركية وإبل ودميئة الغريية على يميله , 
وفيروزة ومسكنة » وتل الشيح ووهيب على يساره » وقد ذكرت ياقوث إبل فيا ذكره من 
أعمال حمص ؛ هذا وفيروزة ومثلها في شاليها زيدل » قريتان كبيرتان أهلها سريان 
قدماء » منشؤهم من صدد » يتفئون العمل في الفلاحة » نساوهم على جانب من الجمال » ثم 
يجتاز قرية مسكنة » ويامح في الغرب السكة الحديدية الذاهبة نحو رياق » مارة ببحطات 
قطينة والقصير وما بعدها . ثم يمرمن وسط أراضي قرى شنشار في ( الكيلو متر ه٠١‏ ) 
وحسينية في ( الكيلو متر8١‏ ) وشسين في ( الكيلو متر '؟ ) ؛ وعند مروره بشنشار» 
يرى على ييله طريقاً حديثة » تذهب نحو القصير في الجنوب الغربي ( طولها ١١‏ كيلو 
مترأ ) لتتصل بطريق حمص - بعلبك . وفي ثسين خان من بقايا عهد القوافل ؛ ذكره 
الفلقشندي في صبح الأعثى ( 18١ / ١5‏ ) في جلة مراكز طريق دمشق وحلب . 


وتنتهي السبول الني ذكرناها في الغرب عند بحيرة مص ٠‏ أو بحيرة دس أو قنادش 

كا كانت تدعى . وقد نوه بها جغرافيو العرب ؛ قال أبو الفداء في تقويم البلدان : « بميرة 

قدس » وهي بحيرة حممص » طوما من الشال إلى الجنوب نحو ثلث مرحلة ‏ تعادل ١١‏ 

كيلومتراً وصحيحه ٠١‏ كيلومترأ ؟؟ قدمنا ‏ ؛ وسعتها طول السد » وهي مصلوعة على نهر 
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وينسب إلى الاسكندر » وعلى وسط السد شرقاً وطولاً ألف ومئتين وسبعة وثانون ذراعا , 
وعرضاً مانية عشر ذراعاً » وهو حابس الماء العظي » بحيث لو خرب السد سال الماء ؛ 
وعدمت البحيرة » وصارت هرأ » وهي في أرض مستوية » وهي عن حمص بعض يوم في 
غربيها » ويصاد بها السببك ١١‏ ه . وكرر القلقشندي في ( صبح الأعثى ) هذه العبارة 
وزاد عليها : « وعلى وسط السد برجان من حجر أسود » | ه . قلت : وهذا السد العظم 
مجهول اسم بانيه وتاريخ بنائه » نسبه التامود إلى ( ديوكلتيانوس ) ونسبه ( استرابون ) إلى 
فراعنة مصر » ونسبه أبو الفداء إلى الإسكندر . وكل هذه النسب مشكوك فيها » وقال 
البعض أنه من القرن الثاني لاميلاد » وهو مبني بالحجر الحري الأسود » يبلغ طوله 0.١‏ 
ماق والققاعه 76؟ أمعار فل التقويب + وليه البيجان المتيتان تائم بلقيسس ‏ بوهطفاً 
السد مابرح على كر الدهور ء واقفاً وحابساً ماء هذه البحيرة الجسية » رمم في العصور 
الغابرة مراراً 5 يظهر من أحجاره . وفي السنين الأخيرة اعتراه الوهن في بعض جهاته , 
وصار محتاجأ للترميم والرقع » قبل اتساع الخرق ٠‏ وقيل إن عزية المفوضية الإفرنسية العليا 
في الشام » قد صحت على القيام بذلك » وعلى تعلية السد قبل انتهاء سنتنا 
الخاخرة #«ولملها تتكدرة ماوطدت + ويظهر أن القصند من هنذا البنيت امران الأول حبش 
ماء العاصي من الشتاء » لينتظم مسيله في الصيف » ويستطيع إسقاء بساتين مص وحماة » 
والثاني ليرتفع مستوى ماء البحيرة إلى حد يستطيع به الاندفاع والسيلان ؛ في الساقية 
الذاهبة من النهر إلى حمص ؛ لشرب أهلها » وهذه الساقية محفورة في الأرض حفراً 
بسيطاً » ولم يبن لها بناء أو جدار ماء ؛ وأكبر ظني أنها حديثة العهد ؛ من عمل أحد الملوك 
وى الأمراء المسفيور: 


وطول البحيرة المنحرفة من الشرق الثمالي إلى الغرب الجدوبي نحو ؟١‏ كيلومتراً » 
وعرضها من الثمال إلى الجنوب ١‏ - ؛ كيلومتر وعمقها  '‏ 8 أمتار ‏ وعلو مستوى مائها عن 
البحر المتوسط 500 متر » ولقلة عمقها فإن حرارة مائها تتأثر بحرارة الجو؛ وفي شاطئها 
الجنوبي صخور كلسية واقفة كالجدران » تعلو؛ ‏ ه أمتار أو أكثر تتخللها خلجان صغيرة 
منحطة ؛ وشاطئها الثمالي أوطأ في الجملة ‏ تمند فيه صخور كورة الوعر » الحرية السوداء 
الي ترتفع تدريجا نحو جبل الحلو؛ أحد أعضاد جبال النصيرية كما قدمنا . وبيها يغلب 
اللون الأحمر على الأرضين الحيطة بشاطئها الشرق والجنوبي , تجد ماء هذه البحيرة ' 
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مشرب بقليل من البياض اللبني » الناثئ من تحات الصخور الكلسية في شاطئها الجنوي . 
يهب الزياح الغرزبية »'الآقية من النفك بطل وين نخص وقرابلنن يختذة زالينة» كانت 
تضطرني وأنا واقف أمعن النظر في البحيرة إلى الاستتساك بالصخور» خشية الاندفاع إلى 
لواف 

ولا بد في غالب الأيام عقيب الظهيرة من هبوب هذه الرياح أو العواصف 
القديدة» فغور الأمواج التعالية الساخبة + حيث يتسدن بل ويسصيل هد ركوب 
الزوارق والاصطياد . ويكثر في هذه البحيرة السبك على اختثلاف صنوفه وحجومه » 
يرتزق منه أهل القرى امجاورة » وأخصها قطينة التي اشتهرت باصطياده وبيعه من أسواق 
حمص ودمشق وما إليها . ؟! فيها أيضاً السراطين والضفادع , وغيرها من الحيوانات 
الصدفية والقشرية . وإلى جانب شاطئ بحيرة قدس الجلوبي » جزيرة صغيرة تعلو سطيح 
البحيرة تدعى تل التين + شيل لأحد الستشرقيل الإفرنسيين في سنة ١1+8١‏ ه ء أنها مكان 
مدينة قادش الحثية ‏ قبل أن يعرف تل النبي مند » وتكتشف آثاره ‏ فأنفق مبالغ 
طائلة » وحفر فيها كثيراً » فلم يظفر إلا باثار قليلة » أيقن بعدها بخطئه فعاد أدراجه : 
وكانت هذه البحيرة في عهد الصليبيين من ممتلكاتهم » وهب ( ريموند ) الثاني كونت 
طرابلس حق الصيد فيها إلى الفرسان الاسبتاريين » لما سامهم حصن الأكراد في سلة 
١1‏ م. 

ومن الضياع التي حول هذه البحيرة في الشرق » تل الشور وقطينة » وأهلها نصارى 
وكام وكفر عبدة » وفي الشمال من قرى الوعر : زور بقرايا وزيتا البحرة » وفي الغرب من 
قرى الوعر : عامرية ووجه الحجر وجوبانية » وفي غربي عامرية : لفتايا فيها آثار 
بيزنطية / تكتشف بعد » وفي الجنوب دبين والناتم ومودان » وبعض هذه الضياع قرب 
الشاطئع » وبعضه يبعد عنه قليلاً . وثمة على يسار العاصي قرية فوق تل يدعى ( تل الني 
مند ) » قامت مكان بلدة قادش » التي كانت من أجل معاقل الحثيين » امخصصة لحراسة 
تخومهم الجنوبية » حدثت فيها بينهم وبين فراعنة مصر ء معارك كثيرة » أهمها ماأتاه 
رعسيس الثاني المعروف باسم ( سيزوستريس ) ٠‏ فقد كسرمم وأخضعهم , ثم سالمهم وصاهر 
ملكهم على ماقدمناه . تقب الأثري الإفرنسي ( موريس بيزار ) هذا الثل في سنتي 171٠‏ 
١‏ هاء فوجد فيها آثارأ مصرية عديدة » من عهد هؤلاء الفراعنة وغيرهم ؛ منها أوان 
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وأدوات من العظم والعاج والزجاج الملون البديع النقوش من الفن المصري الفينيقي » 
وقطع الشبه ( البرنز ) مثل أسلحة وأسنة رماح ٠‏ وإبر ودبابيس » وحلقات وأساور, 
ومفاتيح وسريج » وكؤوس وأجران » وأشباهها فضلاً عن الأدوات الحديدية الكثيرة » وأجل 
تلك الآثار نصب من الحجر الحري الأسود , نقل إلى دار الآثار الوطنية بدمشق » تفش 
عليه صور خمسة أشخاص » ففي الجهة الينى ريم الفرعون ( سيتي ) الأول » يتناول 
صولجان النصر من رب مصر أمون » وخلف أمون المعبود ست » ويليه العبود ماتتوثم 
خونسو » ونقش عليه أيضأ طابع الفرعون سيتي الأول , الذي أقام هذا النصب في قادش , 
تخليداً لذكرى انتصاره ء وانهزام موسيل ملك الحث » واستيلائه على قادش سنة 1١١١‏ قبل 
المسيح . وفي قرية تل الني مند جامع قديم » فيه ضريح هذا الني امجهول » وينسب بناء 
الجامع إلى الملك الظاهر . 

وبين طريق السيارات الذي نذكره ٠‏ وهر العاصي المتجه شالاً » نحو البحيرة التي 
وصفئاها » قرية كبيرة تدعى ( القصير ) لما محطة على خط حديد حمص ورياق » تبعد 
عن حمص 18 كيلومتراً » أهلها مسامون ونصارى روم » عددم ثلاثة آلاف . ذكرها ياقوت 
في معجمه فقال : « ضيعة أول منزل لمن يريد دمشق من حمص » ١‏ ه . فيظهر أنها كانت 
في عهد ياقوت صغيرة » غير كافية لتكون قصبة هذه الكورة التي كانت في جوسية م 
سيأتٍ . والقصير في عهدنا » ذات أزقة مستقهة » ودور وأفنية فسيحة » متباعد بعضها عن 
بعض » استولى عليها الثوار الشاميين في ثورة سئة ١44‏ ه » وقتلوا فيها مهندسين 
إفرنسيين من عمال إدارة المساحة » فنصبت هذه الإدارة عند قبريها في المحلة حجراً 
تذكارياً » وفي القصير نبير من روافد العاصي يدعى الحاروث » يروي أراضيها المنبسطة » 
وقد جعلت قاعدة لناحية تحوي قرى وضياع كثيرة » قتد إلى سفوح جبلي أكروم 
والهرمل » من أعضاد لبنان الشمالي . نذكر من هذه القرى الزراعة » تبعد عن القصير 
للجنوب نحو ” كيلومتر » يراها امار في القطار؛ وقد اشتهرت بالمعركة الني حدثت بين 
الجيش العفاني والمصري في ذي القعدة سنة /47؟١‏ ه ء والني حدثت بين الجيش الإفرنسي 
والثوار الشاميين في سلئة 1١46‏ ه ء وفي الزراعة ينابيع ومياه جارية تسقي أراضيها » قيل 
أن بين هذه الينابيع كانت 801505:ومة75 ( ثلاث جنان ) القدية ‏ التي اجتع فيها كبار 
قواد الإسكندر بعد موته واثقروا على تقسم مملكته , المترامية الأطراف بينهم » وأن بينها 
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وبين القصير أيضاً هيأ إبراهيم باشا المصري جيوشه » واستعد للزحف على حمص » وفتحها 
في سنة 1١48‏ ه . وفي غربي الزراعة من الأماكن الأثرية قرية ربلة ؛ كانت على 
مايظهر ؛ ذات مكانة تاريخية » وقصبة كورة لاثوديسيا التي حولها ء ويقال أنها هي 
المشار: إليها في سفر الملوك ( ؟؟ ‏ 55 ) وأهلها الآن روم كاثوليك . 

وفي جنوبي الزراعة إلى الشرق من الخط الحديدي أطلال بليدة قديمة تدعى جوسية 
الخراب » تبعد عن الزراعة نحو / كيلومتر» قال ياقوت عنها : « قرية من قرى حمص » 
على ستة فراسخ منها » من جهة دمشق » بين جبل لبنان وسنير» فيها عيون تسقي أكثر 
ضياعها سيحا » وهي كورة من. كور حمص »أ ه . وتؤيد عبارة ياقوت البرج وجدران 
القصور » والدور المبنية من الأحجار الضخمة المنحوتة » التي تشبه أحجار الأبنية الأثرية 
النصرائية » المنتشرة في بلاد حلب الغربية » وقد تقدم ذكرها ‏ كالتي في جبل سمعان 
وجبل الأعلى » وجبل باريشا وجبل الزاوية ‏ من القرن الخنامس والسادس الميلاديين » 
وليس ثمة من الأحجار المنقوشة » سوى عتبة فوق باب أحد الأسوار المهدومة ٠‏ لاتزال في 
مكانها . وفي ضاحية جوسية دير ذكره ياقوت في معجمه وأسماه دير باعنتل ليس له الآن 
أثر. قال عنه : « هو من جوسية على أقل من ميل أي نحو كيلومتر ونصف - وفيه 
عجائب » منها آزج أبواب » فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها » وهيكل مفروش 
بالمرمر » لاتستقر عليه القدم » وصورة مريم في حائط منتصبة » كلما ملت إلى ناحية كانت 
عينها إليك ١٠‏ ه . وذكر ( موفارشه ) في الدليل الأزرق « أن المسامين قلبوا هذا ا ميكل 
إلى جامع خرب بعد حين ؛ في خراب جوسية كلها وعفيث آثاره » » وفي تاريخ أبي الفداء 
في حوادث سنة 565 ه ؛ « جاء الملك العادل كتبغا من دمشق إلى جهة حمص » وقدم 
جوسية وهي قرية على درب بعلبك من حمص » وكانت خراباً » فاشتراها وعمرها » فوصل 
إليها » ورآها ثم عاد إلى دمشق ١١‏ ه . فيظهر من هذا أن جوسية كانت خراباً في القرن 
السابع » لكن أبو الفداء م يذكر مبدأ هذا الخراب وفاعله , ؟ أنه لم يذكر ممن اشتراها 
الملك العادل كتبغا » ولا كيف عمرها ‏ ول نعثر في تواريخ أخرى على ذكرها » لنعرف إلى 
مثى دام هذا العمران » ومتى حدث خرايها الأخير ؛ الذي من أجل دواعيه على مارأيت ؛ 
غور العيون ونضوب المياه » التي ذكرها ياقوت » ومن هذه المياه ‏ القسم الذي كان يذهب 
إلى حمص بقناة خاصة » طوها يزيد على الأربعين كيلومتراً » لشرب أهل حمص ؟ قدمناه 
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في بحلها » وقد أسكنت فيها الحكومة العقانية في غرة القرن المجري الحالي ؛ قسما من 
مهاجري الشركس » حاولوا أ يعمروها ؛ لكنهم لكبوا يجدب أرضها وقلة أمطارها 
وعجزثم عن إسالة عيوها القديمة فهجروها . وبسد أن كانت أطلال جوسية . وأحجار 
جدرانها الضخمة مائلة لضي بضع سنوات , تطاولت إليها أيدي أهل ربلة » فنقضوها 
وبنوا بها كنيستهم الحديثة » وما برحوا يجهزون عليها ؛ وقد تصبح بعد حين أثرأ بعد 
عين » وثة في ثمالي جوسية الخراب ؛ ضيعة تدعى جوسية العار» كان فيها جامع قديم , 
له مأذنة أثرية ٠‏ لخربت من عهد قريب ؛ وبي بأحجارها جسر على بر الحاروث . 

وعند جوسية الخراب الحد الفاصل في يومنا بين البلاد الشامية والبلاد اللبنانية » وئمة 
في جنوي هذا الحد » كورة واسعة في منبسط منحصر بين سلسلتي لبئان الشرقي والغربي » 
أهلها مسامون شيعة » قصبتها تدعى ( الحرمل ) قرية كبيرة تبعد عن حمص 08 كيلومتراً , 
عدد سكانها 10٠6‏ , كثيرة المهاه والبساتين » وأشجار الجوز وغيزها , وفبها أطلال أثرية , 
تدل على مكانتها السالفة » منها مذبح كان مخصصاً لجوبيتر البعلبكي » نقل إلى دار الآثار في 
بيدوت ٠‏ وفي شرقيها تل عليه بناء عال قديم يدعى قاموع الهرمل ؛ أو قا الهرمل » يظهر 
أن تحته قبر» وعلى حجارته صور منقوشة قشل الصيد . وعلى بعد عشرة كيلومتر عن 
ا هرمل ٠‏ عين الزرقاء المنبع الأصلي لنهر العاصي ؛ وهي عين كبيرة » تظللها أفجار دلب 
عظهة » تنبجس مياهها بشدة وتندفع ٠‏ لتأخذ في طريقها روافد كثيرة » ترد من 
منحدرات لبنان الغربي والشرقي ؛ أخصها مايرد من نبع اللبوة شعالي بعلبك . وعلى بعد 
نصف كيلومتر من عين الزرقاء المذكورة ؛ وعلى يمين المسيل المنحدر مغارة اصطناعية » 
حفرت وسط صخرة عمودية واقفة كالجدار ؛ علوها نحو تسعين مترأ » ولها ثلاث طبقات » 
وتعرف باسم مغارة الراهب ؛ أو دير ( مار مارون ) نقر فيها في الصخر الأصم ؛ مذبيح 
ودرج وحجر صغيرة » ويزعمون أن مار مارون أبا الطائفة المارونية » اعتزل وأقام في هذا 
الدير ؛ وصحيحه أن امار المذكور أقام في ديره الذي مر ذكره في شهالي حماة . وفي جدران 
هذا الدير مرامي » تدل على أن الدير اتخذ في بعض العصور الإسلامية ملجأ أو حصناً . 
قال القلقشندي في ( صبح الأعثى ) عن بجر العاصي : « نهر حماة ويسمى العاصي » لأن 
غالب الأنهر تسقي الأرض بغير دواليب ولا نواعير بل تركب البلاد بأنفسها » ويهر حماة 
لا يسقي إلا بنواعير تنزع الماء منه » ويسمى النهر المقلوب لجريه من الجنوب إلى الثمال , 
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وغالب الأنهر إنما تجري من الثمال إلى الجنوب » وإسمه القديم هر الأرنط » وأوله نهر صغير 
من ضيعة قريبة من بعلبك في الثمال عنها » على نحو مرحلة » وتسمى الرأس » ويمتد من 
الرأس شالاً حتى يصل إلى مكان يسمى قاثم الهرمل » بين قرية جوسية والرأس ٠‏ وير في 
واد هناك ٠‏ وينبع من هناك أكثر ماء النهر من موضع يسمى مغارة الراهب » ويمتد شالاً 
حتى يتجاوز( جوسية ) » ويمتد حتى يصب في بجحيرة قدس غرلي حمص ٠»‏ ويخرج من 
البحيرة » ويتجاوز حمص إلى الرستن » ويمتد إلى حماة ثم شيزر» ثم إلى بحيرة أفامية , ثم 
يخرج منها » ويمر على دركوش » ويمتد إلى جسر الحديد » وذلك جميعه شرق جبل اللكام 
كذا ؛ وصحيحه جبل لبنان وجبل النصيرية وجبل القصير ‏ فإذا وصل إلى جسس 
الحديد ؛ اتقطع الجبل المذكور هناك » ويستدير النهر المذكور ويرجع » ويسير جنوباً 
بغرب » وهر على سور أنطاكية » ويسير كذلك مغرباً بجنوب » حتى يصب في بحر الروم 
عند السويدية ١»‏ ه . وقد قدمنا ذكر هذه الأماكن في أبحاثها» فأنت ترى أن نبع 
العاصي الأصلي هو من اللبوة » وأن عين الزرقاء ترفده رفدا » ؟ ترفد عين الفيجة نهر 
بردى » وطول العاصي عند منبعه إلى مصبه 550 كيلومتراً . 

هذا والسائر بين شنشار وشمسين » يامح على يمينه في الأفق الغربي على بعد ه؛ 
كيلومتراً » فوق أعضاد جبال النصيرية قلعة الحصن أو حصن الأكراد » وهي مابرحت تثير 
الإعجاب برفعتها ومنعتها » وضخامة أبراجها وأسوارها , التي لاتزال على جدتها إلا قليلاً » 
كا تركها الفرسان الاسبتاريون » لما استخلصها منهم الملك الظاهر بيبرس في سنة 59 ه ء 
ولا يتسع برنامج كتابنا هذا » لوصفها فنكتفي بذكرها . 

عود إلى طريق النبك : وفي شرفي طريق شنشار وشمسين » سهول مترامية 
الأطراف جرداء » تدعى ( النقعات ) مرتفعة في الملة جما حولمها ‏ فيها عدة ضياع , 
كالعاليات ودردغان » والحربية وال رات ٠‏ وشعيرات والوازعية » وغيرها , أهلها نصيرية 
وأعراب » وهي جيدة المهواء والتربة » لولا أنها قليلة المياه » ضئيلة الأمطار» كثيرة سني 
امحل . ويمتد في الشرق الجنوبي من بقعة النقعات سلسلة تلعات ورواب قفراء » تدعى 
( حزم صدد ) » لأنها آتية من أنمحاء قرية صدد . والحزم في اللغة الغليظ المرتفع من 
الأرض ٠‏ وكاما ابتعد السائح في طريقه عن شمسين » يتضاءل احمرار لون الأرض » وعمق 
تراها وخصبه » فيتبدل اللون إلى البياض والاصفرار » والعمق إلى الرقة ‏ والخصب إلى 
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الجدب » والبهجة إلى الوحشة . وتشاهد في غربي شسين أكام سلسلة لبنان الشرقي ؛ واسمها 
عند العرب جبل سير » تشدرج من الثمال إلى الجنوب ٠‏ لتحول بين سهل البقاع ‏ الذي 
ثمر فيه سكة حديد حمص ورياق - وبين سهول حسية . 


وحسية ضيعة صغيرة على يسار الطريق الأخذة إلى دمشق » تبعد عن مص نحو ه؟ 
كيلومترا ؛ شيدت وسط سبول » قلما يجود فبها الزرع ؛ لقلة أمطارها ورقة تراها 
وأصفراره » ولذا الصرفت عناية ملاكيها آل سويدان » وأخصهم عبد الجيد آغا نحو تربية 
الماشية حولما ؛ وفي الأكام التي في غربيها . وأول العهد بناريخ حسيية هو في سسلة 
٠‏ هاء حينا امتلكها إبراهم أغا سويدان جد بني سويدان الحاليين » الذين تضاربت 
الأقوال في منشكهم . كان هذا الأغا وبعده أبنه سلهان , ثم ابنه الثاني حسين , ثم حفييد 
سليان مسعود متسامين في مص , حكوها على طراز ذلك العهد الإفضاعي خلال القرن 
الذكور كله ؛ ؟! فدمناه في تاريخ حمص . وبعد مسعود تولى بنو سويدان محافظة البادية » 
وطريق مص وتدمر » وجبل قامون حتى أبواب دمشق ؛ وظلوا في هذه الوظيفة حتى سلة 
١‏ ه في أيام عبدو آغا سويدان » ثم اقتصر أمره على تولي مديرية الناحية فحسب » 
إلى أن بدلوا بغيرهم منذ عهد قريب . وناحية حسية تشمل عددأ من القرى والضياع » 
الممتدة إلى الشرق والجنوب ؛ ومنها ضياع النقعات الثي عددناها » ثم الرقامة والنزول » 
والعزيزية والعباسية » ومضابع والبلها . ولا يزال في حسية مخفر لجنود الدرك ٠‏ يؤمنون 
السابلة . وظل أسم الناحية لمضي ربع قرن ( إيكي قبولي ) لوجود بابين لخانها العظم 
المندثر » كانت تدخل القوافل من الثمالي منهها » وتخرج من الجنوبي » ثم هجر هذا الامم . 
وف هذه القرية نبع ماء جار » أنشؤوا بها في السنين الأخيرة بساتين ذات أشجار » إذا 
دامت يرجى أن يروق بها منظر هذه القفار. وفي غربي حسية خربة تدعى الرميدة » 
فيها ضريح ذو قبة ؛ لرجل مجهول يسمونه الشيخ عبد الله » ولم يذكر جغرافيو العرب 
وسياحهم حسية » في حين أنها كانت وما برحث أول منزل من حمص أو ثانيه بعد ثمسين » 
وليس في غيرها ماء كاف » ذكر ياقوت في معجمه أمم الفسولة ؛ وقال إنبا منزل للقوافل 
فيه خان على يوم من حمص وقارا » ومثله قال القلقشلدي ( في صبح الأعشى ) عندما عد 
النازل بين دمشق وحلب . وقد كانت الفسولة في جنوي حسية ؛ على بعد كيلومتر منها » 
ولا تزال أطلالها ماثلة » نقلت لقلة مائها أو لسبب آخر إلى مكان حسية الحالية . وذكر 
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ابن جبير في رحلته أنه بعد مغادرة حمص ٠‏ نزل في قرية خربة تدعى المشعر ؛ ولا يعرف 
' الآن لمذه الخربة أثر ولا خبر. وأول من ذكر حسية مس السدين مسد الحلبي المعروف 
( بابن أجا ) المتوق سنة 44١‏ ه مؤلف رحلة الأمير( يشبك الداوادار) في سئة الم ه , 
في عهد املك الأشرف ( قايتباي ) » فقد ذكرها باسم منزلة حصيا ( بالصاد ) ؛ أما المان 
والحصن اللذين تكلم عنهها سائحنا ( أوليا جلبي ) فهها من آثار سنان باشا على مايظن ٠‏ 
ولعلها خربا في زلزلة سنة ١١78‏ ه ؛ وقد تبدلت الآن معالها » وأنشئت بأنقاضهها دور 
للقرية » لاسها ول يعد بها حاجة , بعد أفول نجم حسية وملاكبها » منذ ماأنشئت سكة 
حديد رياق ‏ حمص سنة 1754 ه ء وتم تعبيد طريق السيارات سنة 1787 ه ؛ واستتب 
الأمن في الملة . 

ومن الأماكن التي تختفي في الفيافي والتلعات المندة من حسية إلى تدمر وتستحق 
الذكر ؛ قرى صدد وحوارين : ومهين وعين جباة » وحمة أبو رباح » وكلها من أعمال قضاء 
القريتين . فصدد قرية كبيرة تبعد عن حمص نحو 4ه كيلومتراً ؛ وعن حسية 16 كيلومترأ » 
إلى الجنوب اشرق ٠‏ ذات عيون وساتين » أحيط كل منها يدا رعال من اللبن » مخافة 
عيث البادية . وكانت قدهاً إحدى المدن الني تنتهي عندها تخوم مملكة إسرائيل » ؟! ورد 
في التوراة في سفر المدد وفي نبوة حزقيال » وكان فيها برج يزنطي » قدم عظم » كنا 
نراه من بعيد » لكنه سقط منذ بضع سنوات » وقتل نفرا من أهلها كانوا حوله في غفلة . 
وأكثر أهل صدد من السريان القدماء » لحم فيها بضع كنائس ٠‏ وأقلهم من السريان 
الكاثوليك » لهم كنيسة واحدة » وجميعهم يرتزقون فوق عملهم الزراعي بنسج العبي ؛ وفي 
صدد قتل الأمير الشاعر الشاب ( أبو فراس المداني ) سدة 07؟ ه لما لحقه ( قرعويه ) 
نائب ابن أخته ( سعد الدولة بن سيف الدولة ) كا قدمنا في بحث حمص . جاء في تاريخ 
أبي الفداء (7/ ١١6‏ ) أنه قيل في مقتله : 


وعاني الصسد من يعسسده عن النوم مصرعه في ( صدد ) 

فسقي ألما إذحوت شخصه وبعدألما حيث فيها ابتعد 

والطريق من حمص إلى صدد » ير بقرى فيروزة اوالبديده ' والرقامة والمنزول » 
وكآنت السيارات البي تسير من حمص إلى السك فدمشق في سني 174١‏ و7747 ها ومأ 
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بعدها . قر ,هذه الطريق على بعدها ووحشتها ٠‏ إلى أن تم تعبيد طريق حسية والبريج إلى 
النلبك ؛ فهجرت طريق صدد . وكانت هذه الطريق خططت وفرشت بالحمى » وبنيت 
جسورها في سلة 1193 ه وما بعدها . ثم أهل دحيها وتعبيدها . مايقرب من نصف 
قرن . إلى أن تم ذلك أخيرأ . 


وحوارين ٠‏ قرية قدهة أهلها مسامون . تبعد ٠١‏ كيلومتراً عن صدد إلى الشرق , 
قال عنها ياقوت : حوارين حصن من ناحية حمص ؛ قال بعضهم ؛ 
ياليلة لي بحوارين ساهرة حتى تكلم في الصبح العصافير 
مر خالد بن الوليد في مسيره من العراق إلى الشام بتدمر والقريتين ؛ ثم أقى حوارين 


من سنير ؛ فأغار على مواشي أهلها فقاتلوه . وقد جاءهم المدد من أهل بعلبك . ثم أفى مرج 
راهط . وقال بعضهم : 

أنحن بمحصورين في مشيخرة ببيت ضاب فوقها وثلوج 

وكانت حوارين بليدة حصيئة ؛ وآثارها عديدة حتى اليوم . منها قصرها العظيم 
الذي شيده الرومان . ثم اتخذه يزيد بن معاوية » يقضي فيه أكثر أيامه ويذهب منه إلى 
الصيد ؛ في جبة عسال في أعالي جبل سلير » حتى أنه لما مات أبوه معاوية » كان غائباً في 
حوارين » فكتبوا إليه فحضر بعد دفن أبيه ‏ ثم مات هو فيها سنة 54 ه » وفي حوارين 
آثار سبع كنائس قدية ١‏ لاتزال واحدة منها ماثلة بجدرانها وحنيتها ؛ وبعض عمدها مع 
نقوش لطيفة ؛ وقة كنيسة أخرى يسميها أهل القرية كنيسة جعارا ؛ ربما كانت هيكلاً 
وثنيا في عهد الرومان , ثم حولوها إلى كنيسة لما تنصروا » فيها حجارة وأمدة ضخمة ‏ 
تشبه مافي بعلبك . وفي حوارين عين جارية وبساتين مسورة ؟! في صدد . 

ومهين قرية في جنوبي حوارين ٠‏ وقريبة منها بنحو ثلاثة كيلومتر ؛ أهلها مسامون 
وهي قدية أيضاً , في أعلاها بناء أثري كبير » مبني على الصخر يدعونه سجن حوارين » 
تدل هندسته على أنه لم يكن سجنأ » بل معبدأ وثنياً اتخذ كنيسة في عهد البيزنطيين » ولا 
يزال فيه عدد من الأعمدة والأفاريز المنقوشة » وحجارته ضخمة عادية » وطول -جداره ؟١‏ 
مترأ ؛ وعرضه عشرة أمتار ؛ وقد ألحق به بناء لتحصيئه , ذو أبراج مربعة لكنه أحدث من 
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المعبد صنعاً » وفي مهين أيضاً عين وبساتين قليلة . 
والغنتر ضيعة في شرق حسية » تبعد عنها نحو 88 كيلومتراً » يؤنى إليها من مص 
عن طريق تدمرء التي فيها قرى : زيدل وسكرة ٠‏ وأبو دالي وعيفير » والجربوعية 
والبسة » والفرقلس حيث ينتهي العمران . والذاهب إلى الغنتر ينحرف إلى الجدوب في 
بيداء شاسعة » فيجتاز 18 كيلومترا . والغنتر ضيعة من أملاك أسرة آل سويدان ٠‏ تعلو عن 
البحر 711 مترأ » فيها عين وزروع قليلة » بينها وبين حسية أفتد آثار قناة تدمر العظهة » 
الآتية من الغرب » وعلى ما يظهر من أنحاء القصير أو جوسية » وقد جرت في القرن الرابع 
حول الغنتر معارك بين سيف الدولة بن حمدان وقبائل البادية » الذين تقدم ذكر أسمائهم 
في بحث ساميه » بعد أن أوقع هم سيف الدولة في سامية والفرقلس , ثم لحق بهم إلى الغنتر 
والجباة » وبدد شملهم وردم آبارهم » ثم اتجه نحو تدمر وأرك ٠‏ والسخنة والطيبة ؛ والكوم 
والرصافة » ومنها عاد إلى حلب . وقد ذكر ياقوت في معجمه الفنتر ٠‏ وأورد بيتأ لامتبي 
من قصيدة بهنئع فيها سيف الدولة على انتصاره على القبائل : 
غلا بجالفتر العسدابق . يرت النسال والستسار 
وذكرها الأمير أبو فراس في قصيدة » يفخر بأفعاله في تلك المعارك ؛ التي خاض 
يومئذ غمارها : 
سقينا بالرم حح بني قشير ببطن الغنترالسمٌ الذاببا 
وفي شرقي الغنتر مزرعة فيها عين ماء تدعى الجباة » ذكرها المتني أيضاً : 
ومروا بالجباة يضم فيها- كللالجيشين من تق عإزار 
وفي شال الغنتر على نحو ثلاثة كيلومتر سلسلة آكام , في الأخيرة القبلية منها حمة , 
هي فوهة صغيرة يخرج منها بخار مائي حار كالذي يخرج من البراكين التي على وشك 
الانطفاء » تدعى حمة أبو رباح أو حمام أبو رباح » يقصدها أصحاب الأمراض العصبية , 
والصابون بتيبس الأعضاء والتشنج . وقد عرف الأقدمون منافع هذه المة ؛ فبنوا فوق 
الفوهة غرفة مسقوفة » يدخل إليها المستحمون . وبنوا أيضاً إلى جائب تلك الغرفة ؛ بناء 
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كبيراً معقود السقف ٠‏ جعلوه خزاناً لماء المطر الذي يأتي من المجاري الحفورة والبلطة » في 
الآكام الجاورة . يدخل المستحمون إلى غرفة المة » فلا يكادون يلبثون بضع دقائق حتى 
يتصببون بالعرق » فيخرجون ويغتسلون بالماء الذي كنوا يتناولونه من ذلك الخزان » أما 
الآن فقد هدم هذا الخزان أو كاد » ونضب ماؤه » وصار المستحمون المقتدرون يحملون الماء 
من الغنتر » ويغلب على الظن أن بناة هذا امام هم التدمريون دون غيرهم » لقرب هذا 
المكان منهم في املة ( ٠٠١‏ كيلومتر ) » ولبلوغهم الغاية من الحضارة والعمران في تلك 
العصور . وثمة غير الفوهة التي بني عليها الام فوهتان بعيدتان قليلاً » إحداها يتتداوى 
بها الصم إذ يضعون آذانهم عليها » والثانية يؤمها العقيات من النساء » لدفع الأسباب المانعة 
من حبلهن ٠‏ يقعدن القرفصاء عليها . ولعل النفع الذي قد يحصل من هاتين الفوهتين 
ناش عن أن البخار إذا مادخل الأذن أو الرحم » يطهر مافيه من الأوساخ » إذا كان ثئمة 
شيء من ذلك . هذا ولم يذكر حمة أبي رباح من جغرافي العرب إلا شيخ الربوة » لكنه 
غلا وبدل في الوصف إذ قال : « وبين مص وسامية 00 د كينا ومذأخطا 
أيضا إذ ليس هناك كهف بل غرفة مبئية ‏ » في جبل يخرج منه بخا رأشد من الضباب 
المتراك » فإذا دخل الإنسان ذلك الكهف ؛ خيل إليه أنه في امام لشدة الوهج » وكثرة قطر 
الماء من البخار الصاعد من البكر- وصحيحه من الفوهة ‏ الذي في وسط الكهف » ويسيع 
غليان الماء بقعر الماء » ولا يمكن النظر فيه » لشدة البخار الصاعد من البثر» الذي في 
وسط الكهف ٠‏ ومن نظر فيه تشيط من الحرارة ( كذا ) ٠ا١ه.‏ 

أما القريتان » فهي في وسط سهول فسيحة قفراء » في غريها الجبل الآني من النبك 
إلى مهين ٠‏ وشرقها سلسلة الجبال الممتدة من جنوبي الناصرية إلى غربي تدمر . يؤقى إليها 
من دمشق عن طريق القطيفة وجيرود ( 1١‏ كيلومترا ) ؛ ومن حمص عن طريق صدد 
ومهين ( 76 كيلومتراً ) » ومن تدمر عن طريق عين البيضاء وقصر الحير ( ٠١0‏ كيلومتر) » 
وفي طريقها من مهين أو من جبرود برار وتلعات بيضاء صلعاء . لاترى فيها إلا جمال 
البدو ومضارهم » وأسراب الغزلان ومصائدم : والثس المتوهجة والسراب المتلألئ . أما 
هي فقرية ة كبيرة طيبة المياه ؛ كثيرة القنوات والبساتين والكروم » فيها التفاح الجيد 
والعنب الفاخر ؛ لاتختلف بطراز بنائها وسحن أهلها » وأ زيائهم وأطوارهم » عما في بقية 
قرى جبل قامون » وقد جعلت منل بضع سنوات مركز قضاء تتبع لواء مص حمص ء من أعمالها 

كته جولة أثرية (5؟) 


قرى حوارين وحفر » وصدد والرحيبة » والغنتر ومهين » وحدث وأبو فرج » وناحية 
تدمر التي فيها : تدمر وأرك , والسخنة والطيبة والكوم , ثم ألغي هذا القضاء في سنة 
وم ه . وبقيت القريتان » مركز ناحية » وعلى بعض مسافة منها حمامات معدنية 
طبيعية » تصلح للنقرس وأوجاع المفاصل ؛ منها عين كبريتية غزيرة » يستحم بها 
اللصابون بأمراض جلدية . والقريتان بليدة قدية , يظن أنها المذكورة في التوراة باسم 
حصر عينان » والمعينة كأحد تخوم بني إسرائيل الشمالية » وكانت تدعى في عهد الرومان 
بامم ( نزالة ) » وقد حصنوها لوقوعها في طريق تدمر , ثم عرفت بامم ( قرادي ) ؛ 
وكانت منقسمة إلى قسمين » لذلك دعاها العرب بالقريتين » واليوم لم يبق من القسم 
الجنوبي إلا بعض الآثار . قال ياقوت : « والقريتان قرية كبيرة من أعمال حمص ؛ في 
طريق البرية » بينها وبين سخنة وأرك ٠‏ وأهلها كلهم نصارى ١١‏ ه . وعدد سكانها في 
يومنا 0٠5؟‏ ثلثاهم من المسامين » والبقية سريان قدماء وكاثوليك . وإلى الشهالي الغربي 
منها دير قديم » باسم ( ماراليان ) يزوره المرضى والمجانين للاستشفاء ؛ فيه ناووس رخام ٠‏ 
عليه نقوش وكتابات سريانية » وعلى باب كنيسته كتابة عربية تاريخها 80/8 ه ؛ فيها أمر 
منع البدو من التطاول على أهل الدير . 


عود إلى طريق النبك : وبعد حسية بقانية كيلومتر » على يمين الطريق برج قديم 
صغير » مربع الشكل له باب واطئ » يدعى برج الأحمر ء قيل أنه من آثار الملك الضاهر 
بيبرس ؛ اتذه مخفراً لتأمين السابلة في هذه الروابي والبقاع القفراء » التي كانت وما 
برحت » مكئن اللصوص ومربط قطاع الطرق ٠‏ فإذا اجتزت الروابي التي بعده » تجد سهلاً 
أفيح » فيه ضيعة تبعد عن حسية ١١‏ كيلومترا ؛ تدعى ( البريج ) هي ملك عبد الجيد آغا 
سويدان ؛ عدد أهلها 5٠١‏ : فيها جامع وخان خراب ٠‏ يظن أنها من آثار نور الدين 
الشبيد » خربا في زلزال سئة 1١77‏ ه أمامهها سبيل ماء جار ء عليه كتابة قديمة تاريخها 
٠ه‏ ء وأخرى حديثة باسم مجدد السبيل حسن أفندي الدفتري سنة 7705 ه . قال ابن 
فضل الله العمري في ( التعريف  )‏ عند ذكره المراكز الموصلة من دمشق ٠‏ إلى حمص وحماة 
وحلب ‏ : « ثم من قارا إلى بريج العطش ٠‏ ويقال فيه البريج أيضأ » وقد كان مقطع 
طريق وموضع خوف » فبنى فيه قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن صصرى رحمه 
الله مسجداً وبركة ؛ وأجرى الماء إلى البركة من ملك كان له هناك : وقفه على هذا 
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السبيل ؛ فبدل الحوف أمناً والوحشة أنساأً » أثابه الله على ذلك!" » ( صبح الأعثى 
5 / 84 ) . قلت : لعل الكتابة القديمة التي تعذر علينا قراءتها » والمؤرخة بسنة ٠١‏ ه 
تحوي اسم هذا القاضي المحسن . والسهول والتلاع الممتدة بين حسية والبريج » وما حولهما في 
الشرق والجدوب ٠؛‏ لا تختلف عن المهامه القفراء » حيث لاظل ولا شجر ء ولا عشب ولا 
مر » ينقبض الصدر من جفاف مشاهدها » وبياض تربتها ووهج شمسها » وخداع سرابها 
في الصيف » وشدة بردها في الشئاء » والخوف من قطاع طريقها في كل الفصول . 

والآكام الغربية من جبل سئير » القي تبتدئ ؟ قلنا من قرب ثمسين » وتتدرج 
بالعلو كاما سارت نحو الجنوب » هي جرداء إلا قليلاً من أشجار البطم وغيره » يستفيد مما 
حول حسية والبريج منها » صاحبها عبد المجيد آغا سويدان ؛ من أجور مراعي قطعان 
الماعر » التي تغشاها في الشتاء والربيع بكثرة » ومن المحاصيل التي يزرعها له في أوديتها 
بالقسم » بعض فلاحي جبل قأمون . ولا يزال علو هذه الأكام يزداد » إلى أن يبلغ معظمه 
في قة تدعى حلية قارة ( 40؟ مترأ ) » التي يشاهدها القادمون من حماة إلى حنص , ؟ 
قدمناه في حينه » ولا يزالون يشاهدوها , حتى يجتازوا قارة التي سيأتي ذكرها . وفي 
البريج تنتهي حدود لواء حمص وسباسبه الجنوبية » ويبدأ قضاء النبك الذي تحده من 
الغرب جبال شاعمة هي الأصل في جبل سئير » ومن الشرق جبل أجرد وسط في علوه 
يدعى ( الجبل الشرقي ) » يمتد من الجنوب الغربي إلى الششال الشرقي » ويضحل قرب مهين 


وحوارين . 


جبل سئير ( قامون ) : سنير هي الكامة التي وردت في التوراة » استعملها شعراء 
العرب وجغرافيوهم ٠‏ قال عبد الله الخفاجي : 


)0 عن كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 01/8 ) ؛ وفي سنة +01 ه توي قاضي القضاة نجم الدين أبو 
العباس أحمد بن عماد الدين مد .... بن صعرى التغلي الدمشقي ... استر على القضاء إلى أن مات » وكان 
حسن الأخلاق مليح الحاضرة . متواضعاً له مشاركة في فنون شتى » وعنده حظ من الأدب والنظم » ومن 
نظمه : 
ومهنيف بالوصل جساد تكرما فأعاد ليل الحجر صبحا أبلجسا 
ماسازت ألم ماح سوه ثثره حتى أعدت الورد فيه بتفسجسسا 
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أن ركان ق مسلاة رتك من العيس لم يبرح بهن بعير 
فقد جهلت حت أراد خبييرما بوادي القطين (؟) أن يلوح (سثير) 
وم طلبت مساء الأحص بأمد. وذلكظل للرجسال كبير 


قلت الأحص جبل ذو نجد » متسع عامر في جنوبي حلب » قدمئا ذكره في الصفحة 
وان هدة قيار كر الثالية ,. وقال البحاري:؛ 

ومسسكنوة أن كيدل ركان .عن السعميان طلستحيسا والشين 
مشرفات على دمشق. وقدأع .رض منها بياض تلك القصور 

وكان هذا الجبل قبل الفتيح الإسلامي مأهولاً بأحفاد الأراميين » سكان الشام 
الأقدمين » بينهم فئة من الروم » الذين تركوا في بعض قراه آثارأ جمة , كا سنذكره . ولا 
استقرت أقدام المسامين في الشام » سكن فيه من قبائل العرب بنو ضبة وبعض بني كلب ٠‏ 
الذين منهم ميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية ؛ وهذا هو السبب في تفضيل يزيد 
الإقامة واللهو في حوارين » والصيد في أعالي سنير » ليكون بين أخواله . وكانوا يعدون 
سئير كورة من كور دمشق » على أنه في سنة 77١‏ ه امتدت إليه أيدي ( بكجور) حا 
حص ء الذي مر ذكزه في تاريخها . قال ابن القلانسي في ذيل ( تاريخ دمشق ) ص 6؟ : 
« كانت العرت قد طمعت في غل دمقق » وأفسنت الغوطة > .وكان يا القائد ( أبوعود ) 
والبها في ضعف » وكان بكجور حاك مص » قد ضن أعمال المغاربة : قار ويبرود » 
والتينة وصيدنايا ؛ والمعرة وتلفيتا » وغيرها من ضياع جبل سئير : فحماها من العرب 
والحرامية » وحسنت حال دمشق بذلك » | ه . وقسم جبل سنير الذي يمتد غربي قضائي 
النبك والقطيفة » الاني ذكرههما » يسمى في عرف هذه الديار قامون » ويعتبرون حدود 
جبل قامون من الشال إلى الجنوب » من البريج إلى الدريج ٠‏ فالبريج تقدم ذكرها » وأما 
الدريج فهي قرية في الشمال الغربي من دمشق » تقع شرق عين الفيجة ووادي بردى » 
وحدوده من الغرب إلى الشرق » من المرتفعات المطلة على بعلبك إلى بادية الشام . والقسم 
الممتد بعد الدريج أو بالحري ٠‏ بعد وادي بردى وفيه قضائي الزبداني وقطناء يعد من 
جبل الشيخ أو جبل الثلج ؛ في اصطلاح جغرافي العرب . 

وليس في العربية اسم جامع لأفراد هذه السلسلة » م في اصطلاح الإفرنج التي 
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يسموبها 4011-1168 ؛ ومعناه لبنان المناوح » ويسميه البعض سلسلة لبنان الشرقي , 
قييزا عن سلسلة لبنان الغربي , التي تناوحها وتجاورها , ولا يفصل بينهها سوى سبل 
البقاع » وفي ثماليه وادي العاصي » وجنوبيه وادي الليطاني . وبين هاتين السلسلتين 
مشابهة ومبايئة واضحتين » فهها يتشابهان بالعمر الجيولوجي والشكل ٠‏ وتأليف الطبقات 
وطبيعة الأرض والصخور » واتجاه مركزيها » ويتبايدان بالعلو الذي هو أكثر في الغربي 
منه في الشرقي » وبأن أعالي لبئان الشرقي منفسحة أكثر منها في الغربي ؛ إلا أن أرض 
الغربي ولا سها من جهة البحر » أكثر خصباً وأهج منظراً » وأوفر عمراناً وسكاناً ؛ وحراج 
الأرز والشوح » والشربين والصنوبر المفر» وكروم التوت والزيتون والعنب » تزين قمه 
وملحدراته وسفوحه . أما لبنان الشرق ؛ فضكيل العمران والسكان ؛ إلا في القرى القليلة 
البني سوف نعدها » ويغلب عليه الجدب والتجرد في معظم قمه ومنحدراته » فتراها عارية 
من النباتات » وأشجار الحراج وأنجمها » ماخلا أثر ضئيل من بقايا حراج البلوط والملول , 
واللزاب وبعض الأشجار المثرة البرية ؛ كاللوز والأجاص ٠‏ والزعرور وغيرها . وليس فيه 
مايبهج النظر على قلة إلا ( وادي الحرير ) » الذي في طرفيه حراج قليلة » و( وادي نهر 
بردى ) ذي الغيماض والرياض » و( سبل الزبداني ) الذي تكثر فيه بساتين التفساح 
والنفرجل ١:‏ وه وليل اليا فى بتعدرييه الخبال والترق + كتيرها :و متحدوية الفرق 
والجنوبي » اللذين ينبع فيها نهر بردى وعين الفيجة » والعيون التي سنذكرها في بحث قرى 
قاسون » والعيون والسايل العديدة ء التي تؤلف هري الأعوج والأردن . وتختلف 
السلسلتان أيضاً في اتجاهههما وانبساطها » فإن لبدان الغربي منخفض في الجنوب » انخفاضاً 
ينتهي عند جبل عامل وسواحل البحر المتوسط ؛ ولا يبلغ معظم علوه إلا في الثهال » عند 
قرنة السوداء ( 5048 مترأ ) » وأما الجبل الشرقي فإنه لا يبلغ معظم علوه » إلا في الطرف 
الجنوبي عند جبل الشيخ ( 1877 مثرأ ) » ثم يأخذ بالانحناء نحو الغرب والجنوب » حتى 
يضحل ثمالي سبل الجولان ٠‏ وشرقي جبل قامون . 

وقد جعلت الطبيعة جبل قامون قسبين : الأعلى والأسفل ؛ ونح الحكومات هذا 
المنحى ؛ فجعلت في الأعلى قضاء النبك » وفي الأسفل قضاء القطيفة . وفي الأول من 
القرى ١1‏ قرية ؛ وفي الشالي ١١‏ قرية ؛ عدا عن ١‏ قرية تابعة قضاء دوما ء واثنتين 
تابعتين قضاء بعلبك وههما : عرسال والطفيل » وواحدة تابعة حمص وهي : البريج » 

ا 


فيكون جموع قرى هذا الجبل 48 قرية » وجموع سكانه سبعون ألف نسمة ؛ منهم سبعة 
آلاف نصارى على اختلاف نحلهم » والبقية مسامون سنية . والصخور في قامون الأعلى 
والأسفل كلسية التركيب » وتربنه بيضاء قليلة الخصب » إلا فها يروى منها من العيون 
والقنوات » وهي أقل من الحاجة بكثير . وقد تجرد هذا الجبل عن حراجه القدية . التي 
فتكت بها فؤوس الحطابين » وقطعان الماعز في السنين الخوالي » حتى لم يبق منها إلا أثر 
ضئيل ورسم محيل » في القمم الشاعخة والمنحدرات الصعبة » لذلك صار خالياً من النضرة 
والبهجة » فقيرأ بأمطاره ‏ تتراوح كيتها في السنة بين ٠١‏ و 1٠١‏ مياميتراً ‏ ضعيفاً بريه 
شديداً ببرده - قد تهبط الحرارة في الشتاء إلى - ١١‏ تحث الصفر ‏ . على أن أوديته أخصب 
من أكامه وتلعاته ‏ وهواء قامون الأعلى أبرد وأجود » ومياهه أعذب من مياه الأسفل 
وأثقى » والصحة ومتانة العضلات وعرض الهامات في رجاله . يضاف إلى ذلك تورد 
الوجنتين واسوداد الحدقتين مع سمرة مستلحة في نسائه ؛ أمور قد اشتهر بها » وبرزت 
بعض قراه كقارة ويبرود بوفرتها . وأجل غلات الأعلى في الأرض المسقوية : البطاطا 
والثوم » ثم الحبوب والفول الخريفي والعنب » وفي الأرض العذية الحبوب التي قاما تجود , 
لتوالي سني امحل فيه » وورق السماق المستعمل في دبغ الجلود » والشنان الذي كان يستعمل 
كثيراً في استخراج القلي » المرغوب في صناعة الصابون » وقد انحطت مكانته الآن . وغلات 
الأسفل العنب والتين والحبوب » وهذه أيضاً قلما تجود . إلا إذا زرعت سقياً . وكل هذه 
العلال'لسيك حذاث رق ؛ تجعل أهل قامون في رضد » يغنيهم عن المبوط إلى دمشق 
وغيرها من المدن » للعمل في البناء » أو الحجرة إلى أميركا وغيرها ٠‏ وقد كانت كثرتهم لمضي 
بضع سنوات » ترتزق مما يرد من أنسبائهم الراحلين إلى بلاد المهجر ؛ أو من تربية المواثى 
النفي تصيف في صروده » وتشتي في سهوله الشرقية » وكان أضحايا فنا عطق ان 
عليها من غارات أشقياء الصفا وجبل الدروز المجاورين لهم » من جهة الجنوب على مسيرة 
يومين »ثم انقطع مورد المهجر » بعد أن منعت حكوماته خروج النقد من بلادها » وقل 
مورد المواشي لوفرة ماانتابها من الأمراض والبرد وقلة المرعى » لاسها النهب الذي 
اعتراها » » خلال ثورة الشام الكبرى في سني 1١44‏ 1740 ها ء فساء حال أهل هذا الجبل 
ا 

وتمران قامون متشابة في الملة » لكن هيئات أهله ولهجاتهم مختلفة » يكاد يكون 
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لكل قرية لهجة وسحنة تقيز با » مما يادل على اختلاف أصوهم » رث أن أمماء بعض قرام 
متشاهة في اللفظ » كيبرود وجيرود » ومعرة ومعروئة » وعسال وعرسال » وجبة وجب 
عسدين ٠‏ وفليطا وتلفيتنا . وكل مساميه عرب ٠‏ إلا قليل من التركان في قلدون , وجل 
نصاراه روم كاشوليك ٠‏ ويليهم الروم الأرشوذكس » والسريان الكاثوليك والسريان 
القدماء . وليس في قامون كله آثار ناريخية جليلة » سوىوبعض الكنائس والأديرة » التي 
منها ماهو خراب ومنها ماهو عامر ؛ وقد مر الكلام عن بعضها في بحث مهين وحوارين , 
وسيأني عن غيرهافي بحث القرى القادمة » وثة خانات قديمة من العهد الإسلامي ؛ سنأقي 
على ذكرها أيضاً . ١‏ 

هذا وطريق القوافل القديمة ٠‏ بعد أن كانت فر من عين العلق فقارة فالنبك , 
حرفوه في النين الأخيرة لما عبدوه : وأخذوه نحو الشرق إلى قرية دير عطية فالنبك . 
وعين العلق بركة ماء كبيرة » علبها غيضة من أشجار الحور» تظهر عن بعد كالواحة في 
الصحراء . أما قنارة ؛ فقرية كبيرة تعلو عن سطح البحر 1٠0‏ مترا . ذكر في ربسالة 
( الفعات البرقية في النكت التاريخية ) لشمس الدين تمد بن طولون ‏ المتوق عام +6: هه 
ص "1 « قارا إنما أهلها فريقان » مسامون ونصارى » وبها جامع للسابين وها قاض , 
وفيها خان مسبل وحمام عتيق » وآخر جديد بناه نائب السلطدة ( تنكيز) . أنفق في 
تمسارتسه ثلاثين ألف درم » ومن النسوبين إليها الشرف ( سال الرقي ثم القساري ) و 
( إساعيل بن أبي القاسم القاري 1٠‏ ه . وقال ياقوت : « قارة قرية كبيرة على قارعة 
الطريق ؛ وهي المنزل الأول من حمص , للقاصد إلى دمشق وله , كانت آخر حدود 
حمص »؛ وما عداها من أعمال دمشق ,2 وأهلها كلهم نصارى » وبهاأ عيون جارية يزرعون 
عليها » . وقال ابن جبير الأندلسي ٠‏ الذي مر بقارة في سئة 580 ه : « وثزلنا بقرية 
كبيرة للنصارى المعاهدين » تعرف بالقارة » ليس فيها من المسابين أحد » وبها خحان كبير 
كأنه الحصن الشيد » في وسطه صهريج كبير » مملوه ماء يتسرب له تحت الأرض ؛ من عين 
على البعد ؛ فهو لايزال ملآن اه . وذكر أبو الفضل في تاريخ الماليك الذي دعاه 
( النهج السديد ) حكاية عن قارة خلاصتها : ٠‏ أن أهل قارة كنوا نصارى ؛ يسرقون 
المارين والعسابرين من المساهين » ويبيعوبم كالأسارى من الفرنج , في حصن الأكراد 
وغيره » ولما مر الملك الظاهر بيبرس بقارة سلة 114 هاء وهو ذاهب من دمشق إلى 
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حمص » لملاقاة جيوشه الراجعة من غزو بلاد الأرمن » سمع بأعمال أهلها » فأمر بنهبها 
وقتل كبارها » فنهبوا وقتلوا » وأسكن في أماكنهم جماعة من التركان وغيرهم » وجمل 
كنيستها جامعاً » وأخذت صبيان المقتولين مماليك» فتربوا بين الترك في الديار المصرية » 
فصار منهم أجناد وأمراء ١‏ ه . قلت : قارة قدهمة العهد ء كان الروم يدعونها كوارا 
وكارا » وكان لما على ماقيل كرسي أسقفي منذ القرن الرابع » وبقيت دهرا طويلاً أحد 
المراكز لطائفة الروم الملكيين » وأكثر نصاراها منهم ٠‏ ويليهم الروم الأرثوذكس . وعدد 
أهل قارة الآن 8٠١‏ ؛ أكثرهم من المسامين ٠‏ بينهم نفر من أسرة سويدان الذين تقسدم 
ذكرهم في بحث حسية » والبقية من النصارى الذين ذكرنام . وفي قارة بعض الآثار» في 
ظاهرها للغرب دير قديم للروم اللكيين » يعرف بدير( مار يعقوب ) ء وفي داخلها جامع 
قديم » يظن أنه الكنيسة التي جعلها الملك الظاهر جامعاً . وفي كنيسة القديس 
( نيقولاوس ) كتابات عربية من القرن التاسع الهجري ٠‏ وثمة خانان قديمان » أحدها من 
آثار نور الدين مود لايزال عامرأ » وهو الذي نوه به ابن جبير ‏ والشائي من آثشار سنان 
باشا نصفه خراب . 


ودير عطية ؛ قرية كبيرة تبعد عن قارة إلى الشرق الجلوبي نحو عشرة كيلو متر. 
يبلغ سكانها ( 5000 ) ؛ أكثرهم مسامون » وأقلهم روم أرشوذكس وروم كاثوليك . وهذه 
القرية أحوقت نمه الحروت الفلينية وتنا [ ضائلة عياتون: ) انه جه أغراء الأكزاف, 
قال في خطط الشام ( 5 / 1١7‏ ) « ومن الوقفيات الغريبة التي اطلعنا عليه » حجة نقلت 
حوالي المئة العاشرة » عن حجة كتبت سنة كان وسبعمئة للهجرة » جاء فيها أن « السث 
الجليلة صالحة خاتون » ابنة الأمير الكبير » صلاح الدين بن بهلوان بن الأمير الكبير هس 
الديخ الأكري الاندي وتنك وحنيت © وأيدت'ق ,طحة بنها وبلامنة وجزاز أمرشياء 
جميع الضياع المس المتلاصقات ٠»‏ المعروفات بوادي الذخائر ؛ عمل دمشق المحروسة », 
وتعرف إحداهن بالبويضا » والثانية بالبريصا » والثالثشة باميرا » والرابعة بدير عطية , 
والخامسة با مرا » » وقد تغيرت معالم هذا الوقف » ولا يعرف بهذه الأسماء غير دير عطية 
والمبراء في تلك اللجهة » وانتقلت القريتان إلى أيد أخري »اه . ولأحد أحفاد هذه 
الخاتون الصالحة » ذكر في كتابة نقشت على سقف غرفة قديمة بالية من اللبن » تاريخها 
سلة 87 ه » وليس في دير عطية بناء أثري غير هذه الغرفة فها عامت . وقال بعض 
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أهلها , أنه كان في قربها دير على اسم القديس ( ثاودروس ) ومعناه عطاء الله » فعرب 
اسمه بدير عطية » وأنه لما أوقفتها صالحة خاتون المشار إليها » ل تزل تعنى بفلاحتها 
وتزكية مزارعها » حتى صارت من أمهات قرى جبل قامون ٠‏ وفيها الياه الطيبة والبساتين 
الغناه . وفيها الآن ثلاثة مساجد وكنيستان من البداء الحديث » ومدرسة لعل الديني 
الإسلامي » ودور جميلة في المملة . 


ويسير السائح بعد قارة » وهو لايزال يرى على يمينه صرود قامون » تشمخ حتى 
يصل علو بعض قمها » كحلية قارة إلى ١650‏ مترأ » وطلعة موسى إلى مترأ » والنبي 
باروح إلى 7٠٠١‏ مترء وعي جرداء في الغالب ٠‏ ليس فيها إلا قليل من بقايا أشجار 
الحراج » تظهر عن بعد كالنقط المبعثرة » وفي الشتاء نهب من هذه الصرود ؛ التي يكسوها 
الثلج بضعة أشهر في السلة رياح باردة » تلفح وجوه السائرين في هذه البراري » والتلاع 
البيضاء الصلعاء » والقي ليس في أعذائها سوى الشنان والشوك » وبعض الأعشاب الغثة . 
وفعل هذه الرياح القارسة » أشد مايكون بين قارة والنبك » وها تضرب العامة المثل 
فتقول « بين قارة والنبك ٠‏ بنات الملوك تبكي » وقال فيها الشعراء : 


إذا هاجت الرمضاء ذكراك بردت حشاي كني بين قارة والنبك 


وطول الطريق بين قارة والنبك ١١‏ كيلو مترأ » في غربيه من الضياع : جريجير 
وفليطا والسحل » مبعثرة في سفوح الجبال » ولجريجير فج يؤدي إليها » وحولها أودية 
كثيرة : وادي البرد وفي الشمال وادي العوينات » ومتى دخل السائر أول واد منها » تتشعب 
أمامه الجبال » وتكون بين أضلاعها أودية » معظمها متوازي » وأحياناً تكون متعامدة . 
دنا بكرن النائريق 'قة جيل 3 بجوي بادا ساح إلى واداضيق »ايه جيل 
مواز للآخر ؛ وهكذا دواليك » وأهل هذه القرى ترتزق من تربية الماعز ؛ ويشرب رعاة 
الماعز من الثلوج التي يجمعوبها » ويذيبونها ياحراق أصول الأنجم والنباتات الخاصة بتلك 
الصرود ؛ كالشيح والتبان وغيرهما » ويقضي سكان هذه القرى أيام الصيف في هذه 
الصرود » وفي الشتاء ينتقلون إلى جبال حسية . وقبل الوصول إلى النبك » يرى السائر 
قل عينه تلا ينهي مو الغريت + ومتترق: ازيل ال ذكرقاها طوليا+و. كيلو ترا 
ير بقرى السحل وفليطا ؛ ومضيق قرنة مريق وخربة يونين » وقرية عرسال , إلى أن 
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يشرف على البقاع البعلبكي » ويلاقي طريق حمص وبعلبك » عند قرية الشيخ عثان , 
قال ياقوت عن النبك : « قرية مليحة بذات الذخائر ؛ بين حمص ودمشق » فيها 
عين عجيبة » باردة في الصيف » صافية طيبة عذبة » يقولون مخرجها من يبرود »اه . 
قلت : والنبك في أول ذات الذخائر ‏ أو وادي الذخائر الذي ذكره ياقوت » وذكرته 
وقفية صالحة خحاتون » قامت هذه البليدة على نشر» متجه إلى الشهال » يشرف على 
بساتينها وكرومها » التي ذكرها سائحنا ( أوليا جلي ) » وبيوتها المبنية من اللبن » راكب 
بعضها على بعض » ولوقوعها على الطريق المعبدة » الممتدة من دمشق إلى حمص ٠‏ فححماة 
قكلية» امرك ند سه 146 ى مركرا لنشاء» يفيل فنا كيرا من قرف لوق الع 
وضياعه » وكانت قبلاً من أعمال قضاء دوما . والنبك أحدث عهداً بالعمران من جارتها 
يبرود » بنيت على ماقيل بعد خراب قرية الصالحية » الواقعة بينها وبين يبرود » وبسبب 
سيل عظم ردم قناتها » فالتجأ أهلها إلى الخان القديم ‏ الذي كان في موضع النبك » 
وعلوها 150 مترأ » وسكانها الآن ٠0٠١‏ ؛ أكثرههم مسامون » وأقلهم من الكاثوليك الروم 
والسريان . وفيها قناة قديمة آرامية » تأفي بالمياه العذبة التي ذكرها ياقوت » وتمر من مقام 
صحابي أو ولي ( ؟ ) يدعى الغفري » وتسقي بساتينها » والنبك قليلة الآثار لاتجد لها 
ذكراً في التاريخ » وأخص مافيها ثكنة عسكرية » كانت قبلا خاناً حسن البناء واسع 
الفناء » وبجانبها مسجد يتبعها » ينسب كالخان إلى سنان باشا » ويظهر من كلام ( أوليا 
جلي ) أن هذا الخان بني بعد مروره » وليس في أيام سئان باشا ما يظهر . ولعله من آثار 
حمد باشا الكوبرلي » الذي تقدم ذكره في بحث جسر الشغر وإدلب ( ص ١١8‏ و5١1١‏ )»2 
وفي أعلى تلها دير السيدة للسريان الكاثوليك » فيه كنيسة واسعة قدية » يقصدها زوارهم 
ومرضاهم . وفي جبلها الشرقي على بعد ثمانية كيلو متر دير قديم » مبني في الصخور صعب 
المرتفى » يعرف بدير ( مار موسى ) الحبشي » فيه قلالي وكنيسة قديمة » فيها على ماقيل 
صور ونقوش وكتابات . وفي غربي النبك سهل فسيح » جاء مبشرون دانهاركيون حول 
سنة 1١50‏ ه ء وبنوا فيه مستشفى كامل الأوصاف » تؤمه المرضى من سائر الجهات . 
ولمؤلاء المبشرين أيضاأ عدة مدارس للبنين والبنات , في النبك ويبرود ودير عطية والحفر 
وصدد » اتخذوا التطبيب والتعلم ذريعة لغايتهم . وفي جنوي النبك عند مدخلها » للقادم 
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إليها من دمشق ٠‏ أكمة عالية بنى فوقها الإفرنسيون عقيب ثورة الشام سنة 1١45‏ ه 
حصناً » أحاطوه بالأسلاك الشائكة » يشرف على سهول النبك ومسالكها . 

ومن الأمهات التابعة للنبك؛ ما يطلق على أمثاله في ديار الغرب بلدان يبرود » 
بينها وبين النبك ثمانية كيلو مترء إلى الغرب الجنوبي » يقطعها السائر وسط حقول كثيرة 
الغلات » تسقيها المياه الجارية » وكروم طيبة العنب . ويبرود أكبر وأغنى وأقدم بلدان 
هذا القضاء » وسكانها 7٠٠٠١‏ » ثلثاهم من المسامين » وأكثر البقية روم كاثوليك » لم أبرشية 
ومطران ؛ وعلوها ١475‏ مترأ » واقعة بين جبال متقاطعة » في بطحاء واسعة » غزيرة المياة 
كثيرة المرافق » ذات منظر جميل » وبساتين أريضة . وكامة يبرود آرامية تدل على البرد » 
قال ياقوت : « يبرود بليدة بين مص وبعلبك » ( كذا ) ؛ فيها عين جارية عجيبة 
باردة » وبها فها قيل سميت ؛ وتجري تحت الأرض إلى الموضع المعروف بالنبك »| ه . 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته الشامية في سنة ٠١١‏ ه . 


وبردها اد ولا عجب 2 يرود مشت ة من البرد 


ويبرود من المدن القديمة » ذكرها الجغرافي ( بطليهوس ) الكلوزي باسم 8 يم6غطع] 2 
وعدها من أعمال مقاطعة لائوديسيا التي كانت قصبتها ربلة » قرب القصير وقد ذكرناها . 
وقد كانت يبرود في عهد الرومانيين مركزأ عسكرياً » لصيانة الأمن في هذه الأنمحاء , 
ويستدل على ذلك ٠‏ بوجود آثار الحصن التي لاتزال ظاهرة ؛ في إحدى الأحياء المعروفة 
بحارة القاعة . وهواء يبرود نقي » وتعد كالنبك من مراكز الاصطياف والاستشفاء » 
وبيوتها أيضاً مبنية من اللبن » ولخاصتها عناية بالعم والرفه » ولعامتها الكباب على 
التجارة والزراعة » والجمال في نسائها غير يسير . وقد اشتهرت بمحصول البطاطا والحنطة 
السامونية البيضاء » والفول المنخار وبصناعة خيام البدو . وقد جلبت إليها أخيرا » مياه 
عين كوشل العذبة » أخف مياه هذه الكورة » فزادت الصحة فيها جودة . وفي يبرود عدة 
مدارس ابتدائية » إحداها للروم الكاثوليك ؛ شادها في سنة 1778 ه أحد مطارثئتهم ' ثم 
انكلنها اليسوضوق: م وقة مدرسة :دينية إشلامية :"امسا كبر أبرة عقيل + التقندمة في 
هذه البلدة في حدود السنة المذكورة ؛ فكان منها لمسامي قامون نفع جزيل » ومدرسة 
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للبنين وأخرى للبنات لامبشرين الدانهاركيين » وليس للحكومة سوى مدرسة واحدة 
ابتدائية » هي أقل من حاجة يبرود . وفي يبرود عدد من الآثارء بعضها في داخل البلدة » 
وبعضها في خارجها » فن ذلك هيكناها الروماني العظم ؛ كان مشيداً لإكرام الثمس » 
ترى فيه الحجارة والأتقاض الضخمة , التي تشبد بفخامته . لكن هذا اليكل » انتقض قسم 
منه على كر الدهور ؛ فرمم بالحجارة الساقطة منه , ترميأ خالياً عن الإتقان . ولا يزال 
فيه نقوش وكتابات لاتينية » تدل على حالته في عهد القياصة » وكان في جوار هذا 
ال ميكل » كنيسة على أسم القديس ( جاورجيوس ) هدمت ؛ وألحق قسم منها با ميكل 
القديم بعد ترمهه » واتخذها الروم الكاثوليك لعبادتهم » منذ سنة ؟6١١‏ ه » وهي اليوم 
أعظم كنائسهم . وفي يبرود آثار كنائس داثرة » منها واحدة في شرقي البلدة » لاتزال 
جدرانها وأطلالنما ماثلة» وفيها بين تضاعيف مبانيها وجدران دورها » أساطين وتيجان ؛ 
وأعمدة وأفاريز منقوشة » حطمت واستعمل بعضها في البناء » وفي خارج يبرود مفاور: 
تحيطها في كل جهاتها . نقرها الأقدمون في الصخور ء وجعلوها مدافن لموتاهم » منها الصغير 
ومنها الكبير الواسع » كان في بعضها آثار وكتابات طمسها الجهال ؛ منها مغارة تعرف بمار 
سابا في غربي البلدة » واسعة الأطراف » لما باب كبير بعده حجرة فارغة , ثم باب ثان 
أكبر من الأول » وراءه محل فسيح » ذو ثلاثة أقسام » فيه قوسي قنطرة وأضرحة 
متجاورة » فوق أحدها صورة الإلة » ترتفع إلى الجو » وهي .تشير إلى شاب أمامها 


ومن القرى المرتفعة في نجود قامون الأعلى » التابعة لناحية يبرود » وإلى الغرب 
الجنوبي عنها الكبرى على بعد ١١‏ كيلو مترأ » والجبة على بعد 1 كيلو مترأ » وعسال الورد 
على بعد 71 كيلو مترأ » كانت قصبة جبة عسال التي ذكرها ياقوت » ومشتهرة بورودها 
القي اندثرت » وكان يزيد بن معاوية يقصدها للصيد , علوها 17٠١‏ مترأ ؛ وعدد أهلها 
ألف مسامون ؛ لايزالون على الفطرة » وماؤها من أخف المياه » وفي جنوبي عسال الورد 
على بعد ١7‏ كيلو مترأ » قرية رنكوس » عدد سكانها ٠٠٠١‏ , وهم على جانب من الجلفة 
الجبلية » ومن الضياع تلفطايا وحوش غريب ., والمعمورة والطفيل » وفي المعمورة ضريح 
ينسب لأحد الصحابة ؛ واسمه سعد الدين الأنصاري » وفي ضواحي رنكوس وحوش 
غريب 4 اداه أثري:يسى قص بلقيس ع' في جاتب قناة مناء قدنة , الاقرال فنساظلينا 
الفخارية ظاهرة » كانت تأتي بالماء إليه » وفي جنوبي الطفيل قرب عين الجوزة » خربة 
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رومانية مجهولة . ومن يبرود طريق نحو الشارف التي فيها معلولا » طولمًا 1 كيلو متراً , 
م يتم تعبيدها للسيارات بعد » على يمينها أكام مرتفعة . حاملة القطع الكبيرة من 
الصخور » وفي معاطف تلك الآكام » مغاور وكهوف منقورة لتجعل مدافن لامو » أو 
صوامع للنساك . والتربة هنا صالحة لبو الكروم » التي في إبانها تزين هذه الصرود 
الصلعاء » بنضرتها وجودة أعنابها » وهي صالحة أيضاً لهو السماق ؛ الذي يكثرون من 
غرسه » فيتخذونه لدبغ الجلود » ويأكلون ره » وفي هذه الطريق مما يتبع يبرود 
( بخعة ) » ضيعة مسامة ؛ يتكلم أهلها بالسريانية القدهة , كأهل جبعدين المسامين , 
ومعلولا النصارى . 
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طريق النبك ‏ قطيفة 
(20 كيلو مترا ) 


بعد أن يغادر السائح النبك ؛ ويترك على يمينه الطريق المعبدة إلى يبرود وما 
بعدها » يسير قبلة في الطريق المعبدة » المحاذية لسفح جبل معلولا » وفي شرقيها سبل 
فسيح » تربته بيضاء أو صفراء » وهو والجبل كالسهول والجبال التي تقدمتها » أجردان 
لاخضرة فيهما ولا نضرة » وبعد عشرة كيلو متر يترك السائح على يساره ضيعة فوق تل » 
تدعى ( القسطل ) » وأخرى تختفي وراءها تدعى قلدون , أهلها تركان » محتفظون بلغتهم 
التركية الحرفة . وخلف الجبل المشرف عليها من الشرق » سباسب تبدأ من قرية 
الناصرية » آخذة نحو القريتين وتدمرء وما وراءهما من المهامه الفيح . وبعد القسطل 
يدخل الطريق بطن واد ويجتاز معابر ووهاد » ويتلفت بين منعطفات » وهو دائب على 
الأفتدار إل أن :مرق عل السو اليق + الطويرى مسريو + لهذا سر قن عراب القيقة 
ومعلولا وجبعدين ٠‏ ويرى على العدوة اليسرى خانين قديمين مهجورين ؛ أولما خان 
العروس » وثانيها خان المعزى » كانا والخانات التي ذكرناها قبلا وبعداأ » يتخذان في 
العصور الإسلامية الغابرة » منازل لخيل البريد ورجاله . 


وبعد سير أربعين كليو مترأ بهبط ( القطيفة ) وهي قصبة القضاء الذي يثمل قامون 
الأسفل وبعض الأعلى » علوها ٠١57‏ متراً » قال عنها ياقوت : « قرية دون ثنية العقاب » 
للقاصد إلى دمشق » من طرف البرية من ناحية حمص » | ه قلت : والقطيفة واقعة في 
واد منبسط » بين جبلين متسامتين » يدعى الثمالي منها أبودية » والجنوبي قلع الطاقة ؛ 
والشرقي الذاهب في الأفق الغارب نحو البادية أبو قوس ٠‏ والقمة الغربية التي تعلو رنكوس 
العرعورة » وتربة هذا الوادي ؟ في قامون الأعلى صفراء صلعاء » لكن مياهه موفورة , 
وأراضيه امسقوية خصبة ؛ والعذية وسط أو أقل . وعدد سكان القطيفة 16٠١‏ مسامون , 
وماؤها شروب . ولوقوع هذه القرية الكبيرة على طريق قوافل الحجاج والغزاة , 
والمسافرين من دمشق شرقاً إلى تدمر » وشالاً إلى حلب وما ورائها » لفتت مكانتها أنظار 
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الملوك والأمراء المسابين ٠‏ منهم هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ جعل فيها منازل له » قاله 
اليعقوبي في ( كتاب البلدان ) ومنهم السلطان صلاح الدين الأيوبي » فقد ذكر ابن جبير 
الأندلسي في رحلته . حيها مر بالقطيفة التي دعا خانها خان السلطان ؛ قال : « هو خان 
بئاه صلاح الدين . صاحب الشام وهو في نهاية الوثاقة والحسن بباب حديد » على سبيلهم 
في بناء خانات هذه الطرق كلها ؛ واحتفالهم في تشييدها ؛ وفي هذا الحان ماء جار » 
يتسرب إلى سقاية في وسط الخان » كأنها صهريج ؛ ولا منافس ينصب منها الماء في سقاية 
صغيرة مستديرة حول الصهريج » ثم يغوص في سرب في الأرض . والطريق من حمص إلى 
دمشق قليل العارة . إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة » منها هذه الخانات المذكورة ٠ه‏ . 
قلت : عنى ابن جبير بالمواضع الأربعة القطيفة والنبك ٠‏ وقارة والمشعر , التي تكابنا عنها 
قحك حي جردا انان الذي نه للسللان :عرف الآن واشاق اميق + وض في 
الجنوب الشرقي من القرية » وعلى وشك الدثور . وفي القرن العاشرء جاء سنان باشا 
الوزير العثاني الشهير » الذي تقدم ذكره وترجمته ؛ في بحث خانات قلعة المضيق 
والرستن . وقارة والنبك , فوجد القطيفة على وشك الخراب ٠‏ لانهدام خاناتها ودثور قناتها 
الي تشرب منها , وتوف اهنا » فرمم هذه القناة » وبنى الخان المعروف بأسمه » وكان 
ذلك سبباً لتجدد عمران القطيفة » وتزايد سكانها . حدثني أحد شيوخ هذه القرية ؛ أن 
سنان باشا لما جاء إلى القطيفة » لم يجد فيها سوى اثني عشر شخصاً » فرمم القنأة » وسامهم 
أرض القطيفة فقسبوها بينهم » حسب مصاريع ماء التناة الاثثي عشر »ثم قنم أعقاب 
هؤلاء كل مصراع إلى 48 قيراط » ولا تزال قسمة أراضيهم جارية على هذا المنوال . 


والخنان الذي ذكره الجلي ؛ وبالغ في تعظيه » لايزال عامراً إلا قليلاً » فجداره 
الغربي ٠‏ وفيه الباب وبقية جدرانه سالمة في الجلة » وفي زواياها الخارجية ؛ أبراج 
مستديرة ؛ تدععها في الوسط عضائد . وفي داخل الخان باحة رحبة مبلطة » في وسطها 
حوض كبير » يتدفق ماؤه حتى الأن » وفي جهاته الأربع اصطبلات واسعة » أمامها 
أروقة ؛ ويحوي أيضأ أماكن لإيواء المسافرين » ودور ومطابخ قد خربت . وللخان من 
الخارج باحة » أحيطت بسور دثر » قد كانت تحتوي على فرن وحوانيت عديدة » وجامع 
وحمام ؛ فالفرن والحوانيت دثرت منذ ربع قرن . أما الجامع والخام فما برحا عامرين ؛ ولا 
يزال الجامع محتفظأً بقبته الكببرة ومأذنته الجيلة , كا احتفظ الام بأبوابه السبعة » وهو في 
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البلة جميل » يستحم فيه الأهلون حتى الآن . أما الحساء والخبز والعلف » وغيرها من 
المبرات التى ذكرها الجلي » فقد صارت في خبر كان ؛ منذ أكثر من قرن » ومندذ عشرون 
يق اد القطقه عم الناسة قي هد دراه هر أكاديا عل لير الخال 6 © 
بدت دائرة الأوقاف أخيراً إلى جانبها ؛ مهجعاً واسعاً لجنود الدرك » فأصبيم المان الآن 
ثكنة لهؤلاء الجنود ؛ لقاء أجرة تتقاضاها الأوقاف . 


وفي قضاء القطيفة من قرى قامون الأعلى ( معلولا ) ؛ وهي من أغرب القرى موقا 
تراها بين فجوات ضيقة » وصخور جعلتها جد حصيئة ؛ فإن كل دار من دورها تلوذ 
بقطعة من الجبل » وربما كان البيت كهفاً من الصخر » بني له واجهة وشيد له درج ٠‏ 
وكذلك طرق القرية » أسراب ضيقة ومسالك حرجة » وفي أعطاف الجبل » مغاور واسعة 
يلتجئ إليها الأهلون في رد الغارات » 5 فعلوا في ثورة الشام سنئة ١١44‏ ه ء وقة مياه 
تترقرق » جارية في الملافذ المنحدرة بين البيوت ٠‏ فتسقي البساتين والجواكير » وعلو 
معلولا 1٠٠١‏ متر» وهواؤها وماؤها جيدان ٠‏ يجعلانها صالحة للاصطياف . أهلها نحو 18٠١‏ 
نسمة كاثوليك وروم » بينهم عدد ضئيلْ من المسامين » ولا يزال أهلها مع أهل بخعة 
وجبعدين ؛ الجارتين الإسلاميتين يحتفظون بلغة سريانية محرفة ١م‏ تنقرض لدهم طول 
الأفضن الماطة + لرفقة هذه القرى ومتعتها: 


ومعلولا قرية قديمة » قد ذكرها الجعرافي ( بتولاوس الكلوذي ) بأسم هاناا8ة2 ؛ 
وفيها آثار جمة » أخصها مغاورها المتقورة في الصخر , بعضها متقن الصنع » واسع الباحة » 
فيه سوار ومراق وكوى وحفائر شبه النواويس » مما يدل على أنها كانت مدافن للأقدمين , 
ولا يخلو البعضش من هذه المغاورء من كتابات يونانية ترجع للقرن الأول أو الشاني 
لاميلاد . وفي أسفل معلولا هيكل روماني قديم » يدعونه حمام الملكة » ويزع السكان أن 
الوثنيين كانوا يرتكبون فيه الفاحشة » ولا أنذرهم أحد الصلحاء ول يرعووا » دعا فهبط 
امام عليهم » ولا تنصر أهل معلولا اتنذوه كنيسة . وفوق هذه المعالم » نصب نقش في 
الصخر » أعلاه شبه القوس » تلوح فيه صورة رجل وامرأة من فوقهها اسماهما باليونانية . 
وفيها دير عظيم بامم القديسة ( تقلا ) للروم الأرثوذكس ء أبنيته راكبة بعضها فوق 
بعض ٠‏ يقصده الزوار والنساء العقيات للحبل » والمفلوجون وأصحاب أمراض المفاصل 
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للاستشفاء . وثة مقام على اسم هذه القديسة » ومغارة في نصف الجبل » فيها قبر القديسة 
المذكورة ٠‏ يقطر الماء من أعلاها ٠‏ فيستجم فيه الزوار تبركاً . وفي أعلى معلولا دير عظيم 
أخر للروم الكاثوليك » باسم القديسين سرجيوس وباخوس » علوه 1757 مترأ » منظره 
بيج ٠‏ يطل على القرية ؛ وتكتنفه الصخور والأآثار القدهة من مدافن وكهوف وغيرها » 
لايوصل إليه إلا بالجهد . 
وإلى الغرب الجنوبي من معلولا , على مسافة أربعة كليو متر ؛ تقع قرية جبعدين 
المسامة » التي يتكلم أهلها بالسريانية كا أسلفنا . وهي أيضأ كعلولا » ذات فجوات ضيقة » 
زادت في منعتها وحصائتها . وإلى الجنوب من معلولا » على بعد أربعة كيلو مترأيضاً » 
قرية عين النينة المسامة الني تنامى أهلها السريانية » واقتصروا على العربية » وفيها قليل 
من شجر الفستق الجيد ٠‏ الذي ينجح في هذه البقعة ٠‏ لو توفروا على العناية به . 
وفي قضاء القطيفة ما يعد من قامون الأسفل الشرق » قرى عظية أهلها مسامون منها 
( العضمية ) ٠‏ تبعد عن القطيفة أربعة كيلو مترء عدد أهلها ٠٠٠١‏ » لايزالون على 
الفطرة » اختص بعضهم بخدمة مواقد المحمامات في دمشق » التي يتوارثونها عن بعضهم » 
فيها قني وزروع مسقوية . وفي شرقي هله على بعد خمسة كيلو مترء تقع ( الرحيبة ) 
وعدد أهلها 20٠١‏ » يشبهون أهل العضية » وفي سفح جبلها قناة قديمة » يظن أنها تنتهي 
في تدمر , لها كواكب في كل خخمسة عشر متأ » وفيها ثلاثة مساجدء ظهر منها رجل ؛ 
عرف بولايته وكراماته » كان يدعى الشيخ ( بكار العريان بن عمران الرحيي » ذكره 
الجي في ( سلك الدرر) توفي سئة ٠١17‏ ه . وفي شرقي الرحيبة هذه » أكة عالية من 
أذيال جبل قلع الطاقة ؛ عليها قبة تحتها ضرييح باسم الشيخ أبو سعيد ( ؟ ) » وفي شاليها 
إلى الشرق على بعد سبعة كيلو مثر ؛ ( جيرود ) ؛ عدد أهلها ».» عمرانها جميل ودورها 
نظيفة ٠‏ ومياهها غزيرة ؛ اشتهرت بعنبها الدربلي » وهي في أول السبل » الذي يتد إلى 
الشرق الثهالي نحو طريق القريتين وتدمرء وفي هذا السبل ضياع العطنة والناصرية 
حيث منتهى العمران . وفي شرقي جيرود على مقربة منها » بحيرة مالحة يبلغ يطها اثني 
عشر كيلو مترأ . تجف في الصيف » فتنتج ملحا نقياً فيه قليل من المرار . ومن الأمهات في 
السفح الجنوبي من قامون الأسفل قرية كبيرة تدعى ( الضير ) » عدد أهلها 20٠١‏ ؛ تفع في 
منتهى العمران ؛ في شهالي طريق السيارات ؛ الممندة من دمشق إلى بغداد » في وسطها 
586 - جولة أثرية (05؟) 


حصن صغير عربي » ذكر ياقوت ( الضير ) ونقل فيها قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 


أقفرت منهم الفراديس فالفو ط آةذت القرى وذات الطلال 
نس شجح دا لون فقتصيين:. . توعان سسمداس" اتدل 


وقال المتني : 
لن تركلا ضيراً عن مَيعئِنا محا ليح دثن لمن ودعتهم سكم 

وعلى مقربة منها إلى الشرق » أطلال قرية ( الاطرون ) التي عدها ابن المدير من 
متنزهات الغوطة فقال : 

وفي جنوبي اللاطرون برج روماني » مستدير الشكل ؛ بي بحجارة منحوتة ضخمة », 
وفي جنوبه على بعد أحد عشر كيلو مترأ عن الضير » سد روماني عظم مندثر» يدعى سد 
أرققة 1315 و لجسزميناء السيؤل” الآنينة جعي القفل وساة القوافات 2 نهنا 
حولما من القيعان الشاسعة ‏ وذلك لإرواء الفضاء الممتد شرقي بحيرة العتيبة . 


مغن قزق قلنون الأعلالداينة لعضاء وما (فيندنليا )© منها يت معل ولأ كيلو 
مترأ » والقطيفة ؟؟ كيلو مترأ » يمر القادم إليها من الأولى » بقرى صغيرة من قامون الأسفل 
كالتواني وعكوبر . ومن الثانية : بحلة وحفير الفوق وبدا . وكلها وسط أودية واسعة, 
تتحدر تحدرأ خفيفاً نحو الجنوب ٠‏ تكثر فيها كروم العنب والتين . وصيدنايا قرية قديمة 
علوها 150 مترأ » وأهلها 16٠١‏ أكثرهم من الروم » والباقي من الكاثوليك » وثّة عدد 
ضكيل من السامين » قند وهي في سفح الجبل على نضف دائرة » وبيوتها يعلو بعضها 
بعضأ » وهي كثيرة البيع والأديار » بعضها لايزال عامراً » أشبرها دير السيدة » وهو دير 
عظم لراهبات الروم الأرثوذكس » وعددهن ١ ١5‏ » والدير بني على قة عالية ؛ كأنه 
الحصن المنيع » يشرف على سهل متسع » ذكره ابن فضل الله العمري في جملة ديارات الشام 
قال : « هو في القرية » من بناء الروم بالحجر الأبيض أيضاً » ويعرف بدير السيدة » وله 
بستان وبه ماء جار في بركة عملت له » وعليه أوقاف كثيرة » وله مغلات واسعة » وتأتيه 
نذور وافرة »| ه . وهذا الدير قديم من القرن الثاني الميلادي » قبل ( يوستنيانوس ) 
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الذي يزعون أنه بانيه » وله في كل سنة في يوم عيد انتقال السيدة المصادف ل ١8‏ آب 
غربي » موسم خاص يقصده ماهير الناس » من كافة أقطار الشام » للزيارة والنزهة وإيفاء 
النذور» وفي صيدنايا أيضاً ديران رومانيان للروم الكاثوليك » ينسب أحدههما (لمار 
توما ) والثاني ( لمار بطرس وبولس ) وهما من الاثار الضخمة . فالأول في رأس الجبل » 
الطل على صيدنايا » طريقه صعبة المرتقى » فيها كهوف وصهاريج » ومدافن قديمة, 
هنها مغارة واسعة شبه بهو عظم ؛ ذات أعمدة ومصاطب » وكوى منقور كلها في الصخرء 
والدير ذو حجارة ضخمة » وأحمدة ورواق ونقوش » وكان له سور خارجي دثر . ودير 
( مار بطرس وبولس ) في وسط القرية » بناء عظم مربع » يصعد لسطحه على درج 
لولي داخله متسع » وبحم الصنع لكنه يحتاج للترمم . وفي أعلى صيدنايا دمنة ( مار 
شربين ) يتناول النظر منها سواد غوطة دمشق ومرجها » ولمسامين في صيدنايا جامع بلته 
إدارة الأوقاف من عهد قريب, بأموالهم التي جمعوها , ولكن الجامع قد جاء غير متين 
الآركان يق الززى«الكتزة الإملاهة الخارزة لسودنا كا حلوو عليه را 
والمعرة وهذه أهلها كاثوليك ‏ ومنين ١١6١‏ مترا » والتل ومعربا » وأهل هذه القرى الثلاث 
مسامون » وجل هذه القرى ما يقصده المصطافون من دمشق ء لقررها وجودة هوائها 
ومائها . وقد كانث قرى جبل سئير : كعربا والمعرة » وتلفيتا ويبرود » ومعلولا والتينة » 
وغيرها على ماجاء في تاريخ صيدنايا لحبيب الزيات « مألف رواد القصف والطرب » 
ومنتجع عشاق الصهباء » وأكثرها كان معروفاً بطيب الشراب ٠‏ وإليها كانوا يلجؤون , 
كما أقفلت في وجوههم أبواب حانات الفيحاء» 


وفي هذه الضياع كان لابن عنين') مقامات » تقلب فيها بين طيب العيش ولذة 


() شرف الدين محمد بن نص بن عنين الزرعي » الشاعر الشهور ؛ وكان شاعراً مفلقا » وكان يكثر هجو الناس» 
عمل قصيدة فيها 000 بيت ؛ سماها معاون ارات ل جسرييوا جات لوز نيان وار اسان 
صلاح الدين إلى الين » فدح صاحبها طفتكين بن أيوب » وحصل له منه أموال كثيرة » عمل بها أبن عنين 
متجراً » وقدم به إلى مصرء وصاحبها حينكذ العزيز عثان بن السلطان صلاح الدين ؛ فاما أخدت من ابن 
عنين زكاة مامعه على عادة التجار» قال في العزيز : 
ماكل من يتبى بالعزيز لما أهل ولا كل برق سحيسه غدقه 
بين العزيزين بون في فعهسالما هناك يعطي وهذا يأخذالصدقة ‏ ص 


لا4ة - 


الطيش ؛ ولذلك لم يبرح ذكرجبل سنير من باله » حيما اتجه من غربته » وقد تشوق إليه ٠‏ 
مراراً في قصائده » منها قوله من أبيات يدح بها الملك المعظم : 


إذا الجسل الريان لاحت قبابه لعيى ولاحث من سثير هضابه 
لفت الثرى مستشني ا بترابلمه وهيئسات أن يشفي غليل تراه 


ولددين 'قضيية أخرف + يدع ها املك الفدي متاخب البق نبنة هده 


إذا لاح برق من سنين 5 فقن سحاب جفوويي في اللدود سيول 

وقد اشتهرت قرية تلفيتا » بأنها موطن ( قسام الحارثي ) من بني الحارث بن كعب » 
التغلب على دمشق في القرن الرابع » في عهد الفاطميين » ومن الغريب أنه كان رجلا 
قروياً » يتعاطى مهنة نقل التراب على امير » وظل حائاً في دمشق , مستبداً بأمورها 
سئين عديدة ٠‏ إلى أن أرسل الفاطميون إليه الأمير الأفضل ٠‏ فغلب قسام ودخل دمشق 
سنة 597 ه ؛ وعفى عن قسام وعوضه موضعاً عاش به ( خطط الشام 5١8 /١‏ ) . 


نس ثم سار ابن عنين إلى دمشق ٠‏ ولازم الملك المعظم عيسى صاحب دمشق » وبقي عنده » وتوفي فيها سنة 
هاء وديواله مشهور . 


( أبو الفداء 6 / ١50‏ ) . 
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طريق القطيفة ‏ دمشق 
(0 كيلو مترأ ) 


عند خروج السائح من القطيفة ‏ متجها إلى الغرب » يغادر على يساره طريق 
السيارات الذاهبة إلى تدمر , المارة بالمعضية والرحيبة » وجيرود والعطنة , والناصرية 
وخان الجلاجل : وخان الأبيض والقريتين » وقصر الحير وعين البيضاء » وبعد أن ينتهي 
من وادي القطيفة المنبسط » ينحني نحو الجنوب ؛ ويشرع بالانحدار من ( ثنية العقاب ) ؛ 
الحصورة بين جبلين من فروع قامون ٠‏ يسمى الغربي جبل أبو العتا ( 151 مترا ) والشرقي 
جبل قلع الطاقة ؛ وطل الثنية نحو مانية كيلو مثر. ويرى السائر في مبدئها على يمينه قرب 
الطريق » أطلال دارسة لخان أو دير قدي » يسبى ( لحان ؤ الثنية ) فيه حجر ضخم ‏ 
عليه أربع سمات نصفية رومانية ٠‏ ومصنعان كبيران احتفرهما أهل الخير لشرب أبناء 
السبيل في هذه المعابر المعطشة . قال ياقوت :« الثنية في الأصل كل عقبة مسلوكة في 
الخبل + شيك بالعقات:+ لأن خالد بح الوليد لا وصل إليها قادماً من العراق إلى دمفق + 
وقف عليها ساعة ناشراً رايته » وهي كانت لرسول الله مََِهٍ » كانت تسمى العقاب عاماً 
لها » . وقال شيخ الربوة في كتابه ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ) في فصل الأعين 
والمنابع : وثنية العقاب من أرض دمشق ٠‏ بأعلى الثنية كهف معبد ؛ فيه نقرة منقورة 
بقدر الطاسة الكبرى ٠‏ لاتزال ملآئة ماء ؛ لو أخذ منها ألف رجل درت بما يكفيهم ٠‏ وإذا 
تركفف ان كنالهنا واقها لأيز يدولا ينقن :ولا عق .وله شرق فبينا »-شترى أن النقرة 
تملوءة ماء ١٠٠‏ ه . قلت : وقد سألت شيوخ القطيفة عن هذه النقرة » فلم يعرفوها ولا 
سمعوا بها . إلا أنهم حدثوني عن كهف طبيعي في الجبل ؛ شرقي خان ف الثنية » زعوا أنه 
عظم واسع الباحة » يمكن أن يختبئ فيه مئات من الناس » فيه أحمدة متدلية من سقفه 
كالشبع ؛ فقلت لعلها هي ما يدعوها في ( الجيولوجيا ) الستلاكتيت ٠‏ والستلاكميت التي 
تنشأ من رسوب المواد الكلسية ؛ المترشحة مع قطرات الماء من سقف الكهف . وإذا انتهى 
السائح من منعطفات الثلية ؛» يشرف وهو منحدر ؛ على غوطة دمشق ومرج عذراء ) 
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وجبل المانع والجبل الأسود » وبحيرة العتيبة وما في جنوها » من البراري الممتدة حتى جبل 
حوران وأوعار اللجا والصفا . وتعد ثنية العقاب باباً لدمشق ٠‏ لأن منها كانت قمر الجيوش 
الزاحفة من الشهال والخارجة منها » وقد حدث في العصور الغابرة فيها وفي مرج عذراء 
عند سفحها ؛ بين قاصدي الاستيلاء على دمشق والمدافعين عنها وقائع هامة » يذكر 
المسامون منها تلك الوقفة التاريخية لخالد بن الوليد » التي نوه بها ياقوت ٠‏ والوقعة بين أبي 
الجيش ( خمارويه بن أحمد بن طولون ) و( محمد بن أبي الساج ) في سنة 77١‏ ه » وكانت 
الدائرة فيها على ابن أبي الساج » وفي ذلك يقول البحتري : 
أماكان يوم الثنيةمنظر ومستقهع ينبي عن البطشة الكبرى 
وعطف أبي الجيش للم ود بكرة 2 مددافصمة عن دير هران أو مقرى 
ومنها الوقعة التي بين ( الأخشيد مد بن طغج ) وبين ( سيف الدولة بن حمدان ) 
في سنة 7١0‏ ه ء وكان الدائرة فيها على سيف الدولة » فاهزم وتقطع أصحابه » وعاف 
دمشق إلى الأبد . هذا وفي غربي الثنية وراء مرتفعات جبل أبي العتا » اختبأت بدا وحفير 
الفوق » وحفير التحتى ومعرونة » وهي قرى قامون الأسفل » اشتهرت بتينها الجاف 
الجيد . وفي سفح الثنية قبة صغيرة » تدعى قبة العصافير» وخان كبير على وشك 
الاندراس » يدعى خان عياش ٠‏ أمامه بئر بني عليه قبة عظية ٠‏ لوقاية الدواب والرنجال 
المكلفين يإخراج الماء » وبعدهما يسير السائح نحو الغرب في منبسط ؛ فيترك على يساره» 
قرب قرية عذراء » مفرق طريق السيارات الذاهب إلى بغداد وطوله 65١‏ كيلو متراً » من 
دمشق . وعذراء أول قرية في مرج راهط » وقد يسمى باسمها فيقال مرج عذراء » وهي 
قديمة فيها اطلزل أبنية وأحجار اترية تسد عن امو 6 كيلو مترأ ‏ قال ياقوت : 
« عذراء قرية بغوطة دمشق » من إقلم خولان » معروفة وإليها ينسب مرج عذراء » وإذا 
انحدرت من ثنية العقاب » وأشرفت على الغوطة » فتأملت على يسارك ٠‏ رأيتها أول قرية 
تلي الجبل » وبها منارة وبها قتل حجر بن عدي الكندي وها قبره » وقيل أنه هو الذي 
فتحها » وبالقرب منها راهط » الذي كانت فيه الوقعة بين الزبيرية والمروانية » قال 
الراعي : 
وم من قتبيل يوم ع ذرء لم يكن لصاحبهفي أول الدهر قاليا» 


رده 


وذكر ياقوت قرية ميدعا المجاورة لها . وقال عن مرج راهط : « موضع في الغوطة 
من دمشق » في شرقيه بعد مرج عذراء ؛ إذا كنت في القصير طالب لثنية العقاب تلقاء 
حمص » فهو عن يميلك » . وذكرها كثير قال : 

وقال راع يصف إبلاً له ؛ تاهت في أوحال سكا , إحدى قرى المرج : 
فلا ردههابري إلى مرج رامهمط ولا برحت قشي بسكاء في وحل 

قلت : وهذا المرج. في يومنا ء لايزال على ماكان عليه منذ قرون » مهملا من 
العناية » تكثر فيه المرازغ والمناقع » وتفتك في أهله ححمى البرداء » وأدواء الجهالة » وهم 
لايزالون على الفطرة » سقام الأجسام غبر الوجوه » وأكثر ضياع المرج ودساكره ملك 
لسراة دمشق ٠‏ الذين لامتازون كثيراً عن سرأة مدن الشام الشمالية ؛ من حيث الاكتراث 
بفلاحتهم وفلاحيهم . 

وبعد عذراء يودع السائح جبال قامون الجرداء العارية » عن كل مشبهد نضرء 
ويشرع بتكحيل ناظريه » برأى الحقول الخضراء » والجداول والقنوات السارية . فيترك 
على ينه في سفح جبل قامون » عيون فاسريا التي كانت مورد الجيوش القادمة من دمشق 
وإليهاء ومن نزل بها نور الدين همود » في سنتي 547 و0484 ه حينا حاصر دمشق » 
واستخلصها من يد مجير الدين ( أرتق بن حمد بن بوري بن الأتابك طغتكين ) . 


ويترك على يمينه أيضأ كواكب عظية » لقناة كبيرة مندثرة » تذهب إلى الشرق » 
لتروي أراضي خربة أثرية بين عذراء والضير » تدعى المعيصرة » ل أعثر على ذكرها في - 
التواريخ التي راجعتها » على أن قسما من أطلالها وأحجارها الضخمة لايزال ماثلاً » ثم ير 
السائح من موضع ذي ماء وأشجار يدعى القصير» فيه خان كبير قدي » ذكره ابن جبير 
في رحلته » وياقوت في معجمه , رمم منذ سنتين » واتهذ مستشفى لامجانين » وبني في 
قربه مستشفى أخر للجذامى ؛ لكن هذا مابرح دون استعال . وبعد القصير» يقتع 
السائح بمرأى كروم العنب » ثم غابات الزيتون النامية » وكاما اقترب نحو الغوطة » يبتهج 
بنظر غياضها ورياضها , إلى أنيفادر على يمينه قرية دوما » وهي أكبر وأول قرى 

ا 


الفوطة ؛ عدد أهلها تسعة آلاف كلهم مسامون » اشتهروا بإتقان الحرث والغرس » وقد 
|تخذت دوما مركزاً لقضاء » تتبعه كل قرى المرج » وبعض قرى قامون النني تقدم وصفهاء 
وهكذا إلى أن يصل إلى قرية حرستا التي ذكرها الجلبي ( ص ١١‏ ) وقال عنها ياقوت : 
« حرستا قرية كبيرة عامرة » في وسط بساتين دمشق » على طريق حمص » بينها وبين 
دمشق أكثر من فرسخ » ينسب إليها كثير من الفضلاء »| ه . قلت : أخصهم الإمام 
عمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . وفي قرها قرية مثلها تدعى القابون » وأخرى في 
شاليها تدعى برزة » ذكرهما ياقوت » قال عن القابون : « موضع بينه وبين دمشق ميل 
واحد » في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين » . وقال عن برزة : « قرية من 
غوطة دمشق » ينسب إليها جماعة من الفضلاء » وإياها عنى ابن منير بقوله : 

سقاها وروى من النيربين إلى الغيضتين وعهورية 

إلى بيت ميا إى برزة دلاح مكفكلةالأوعية 


وحمورية قرية في الغوطة ٠‏ تقع بين سقبا وبيت ساوا . أما بيت لهيا فقرية زالت 
معالمها ؛ كانت شمالي حرستا . هذا وكانت الملوك والقواد القادمون بجيوشهم أو ركائبهم , 
يتخذون هذه القرى القريبة منزلاً أو يها قبل دخوهم دمشق » ومنهم السلطان سل 
العماني » الذي نزل في المصطبة السلطانية بين برزة والقابون » في مستهل رمضان سنة 
7 ه . والوزير مرتضى باشا ‏ الذي وصف ( أوليا جلبي ) كيفية دخوله واستقبال 
انان مشق له زا الصفحة 0؟ وما يها ). 


« هنا رأيت أن يقف القلم عن جريه في هذا المضمار» وأن يلقي عند أبواب دمشق 
عصا التسيار » حتى إذا لقت أبحائي هذه ؛ من أبناء بلادنا ارتياحاً وتنشيطاً » عززتها في 
جزء ثان وثالث بما فاتئي ذكره ووصفه » في شمالي الشام وجنوبيه » وساحله وداخله » من 
المسالك والمالك » والآثار على المنهاج نفسه » وقد رأيت أيضاً من وفاء الذمم » أن أَحتمم 
مقالي بالثداء على ذوي الفضل والعرفان » الذين أزروني في طبع هذا الكتاب » أخص 
بالذكر منهم معالي لطفي بك الحفار» الذي بعث همتي على العمل » وأخذ بيدي حتى 
تق الاخل » فاستحق مني الجد الجزيل : ودعاء أن يعز به الوطنية الحقة والمروءة 
الخالصة » . 


59592 


الكسازة 


١‏ مسرد الآيات القرأنية 
؟ د مسرت الشعر 

؟ ‏ مسرد الأعلام 
وميه لمكن 

6 مسرد الصور 

1 مسرث المراجع 

"٠‏ مسرد الموضوعات 


- 759 


١‏ الآيات القرآنية 


الصفحة 
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوة وآثارا في الأرض 
وجاء من أقصص المديئة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين 0 
كاما ددخل عليها زكريا المحراب 3 
إها يعمر مساجد الله ... الآية لق 


17560 ده 


الصفحة 
«أ» 
أماكن في يوم الثنية منظر ومستمع ينبي عن البطشة الكبرى 
وفلف واس المجيجز انكر كم لحد فل وتران اوسن 
البحتري الخلا 
نه 
سينا ناز عنامي عبن يتل درام الستواسحيا 
أبو فراس الجداني ا 
إذا ماالضفادع نادينه قويق قويق ف أن يجييا 
وثق اراد ة تيعحيجة فتجيلا ٠‏ كاد قوايتا أن نينا 
غير منسوب ول 


هذي العزائم لا ما تدعي القضب وذي لمكارم لا ماقالت الكتبٌ 
القيسراني )1 
قل للطغاة وإن صمت مسامعها قولألص القنافي ذكره أرب 
مايمم آنب والأيام دائللة من يوم يغرا بعيد لا ولا كثبٌ 
القيسرالي ل 
ياساهد الطرف والأجفان هاجعة وثابت القلب والأحشاء تضطربٌ 
أعزت سيوفك بالإفرنج راجفة فؤاد رومية الكبرى لما يجب 
الفيسرالي ين 


0 


سيوف لمافي كل دار غ دا ردى 
علت فوق بغراس فضاقت بماجنت 


إذذاليتل الرسياة لاعت #جتائسة 


الث الثرى معن يسا باراستمة 


مهنهيف بالوصل جاه تكرماً 
متازلت ألم ميح ب احجواةء ثغره 


أنحن ححص ورين في مشيخرة 


وعامق الصعححي من تع مكدة 


لبي ييا الو ا 


0 


تغيبت عن منزل بر 
تلخييها قطن اعفن الا امحل 
ملك ستيسسنا لل صب التي 


فيسع مقي مجسيع السام 


مريك إل عيححتان من أرط أسبسه 


وخيل لما في كل دار غداً نهب 

صدور رجال حين ضاق ها درب 
البحتري 

لعيني ولاحت من سنير هضائة 

وهيهات أن يشفي غليلي ترابة 
أبن عنين 

«دج» 

فبأضذاد لي[ امجن ميس أبلعتا 

حتى أعدت الوره فيه بنشسجا 

نجم الدين أحمد بن صصرى 

ببيت ضبساب فوقهاوثلوج 
غير منسوب 

( ان » 


الصفحة 


لون 


1 


بذلا 


ويعدا لماحيف قينا اتفنة.. 


عير منسوب 
ستير العيوب فقي يدالحسه 
وحم لروحي فراق الجسسلب هك 
وذاك من القسوم رأي فس'ك 
وأسمصع من هئير الأسذ*' 
لزوميات أبي العلاء المعري 
ثلاثأ قد أدناك ركضاً وأبعدا 
أبو الطيب التني 
و8 ل 


لون 


15١ 


وإذا الرييع تتتتنانفة أنواوه 
نزل الواليد همافكن لأهلهيا 


معرة الأذكياء قد حردت 


في يوم الاثئين كان موعه لهم 
وإذا طرف إل اللكتلاه رالتوتصيها 
جئلناإى قرية يقال لما 
وبردها لجسيل ولا عجبا 
لبالليسيا الزن سم وتمياة 


ولا آب ركب من «سشكق وأهله 
ولا من شبيث والأحصصى ومنتهى ال 


0 5 ا 1 0 
نين رضحي العياوه بتي اميه 


الصفحة 


فاق لاض ة الأحفن وااتييا 
غيشاً أفاث أنيسبا وبلادتها 
عدي بن الرقاع 
عتحيا وحق المليمحة الخرد 
فنا جنا تن عسي الخيسه 


عير منسوب 
تشقى ؟ا تشقى العباد وتسعد 
غير منسوب 
رقابهم إلا وسيبحان جامد 
أبو الطيب المتنبي 
يبرود ذات الزهور والسورد 
يبرود مشئة ة من البرد 


عبد الغني النابلسي 

,» ر» 

ضومر لاهزال ولا شيانل 

تتمتاك سه دون التعيياة 
المنني 

ولا حمص إذ م يأت في الركب زافرٌ 

مطايا بتنسرين أو بخناصٌ 
الأصعى 

عشية جاوزنئاهمة وشيزرا 

أخنو الجهسد لايلؤي على من تدرا 

أمرٌ القيس 


 ؟ة4-‎ 


امل 


155 


/اة 


آذ 


كف 


لفن 


5 


قفوا وانظروا بي نحو قومي نظرة 
فواحزناإن فارقونا وجاوروا 


ألا رب يوم صالح قد شهسدئسه 


بى صاحي يننا رأى الدرب دونه 


لقد أنكرتني بعلبك وأهلها 
غلا بااغتتر البييداء حق 
كأنني شارب يوم استبدهم 
ومروا ,ببالجبة يضم فيها 
الوركاي ل ممبعلاة وحن 
نقد جهلت حت أراد خبييهما 


7 طلبت ماء الأحص نا تعد 


ياليلة في بحوارين ساهرة 


فلم يقف اللحادي بنا وتغشيرا 
سوى قومهم أعلى حمةة وشيزرا 
عبيد الله بن فيس الرقيات 
عانف ذا انا خط جريا 
امرق القيس 
وأيقن أنا لاحقيان بقيصا 
مختسا را هلك او قوف كيرا 
أمرؤٌ القيس 
ولابن جريج كن في مص أنكرا 
امرق القيس 
فول يال والسجعيمان 
المتنبي 
نه قنك فين عض أن دده 
الأخطل 
سحل طيفيوسن نم إزاذ 
المتني 
من العيس لم يبرح بهن بعير 
جحزااف النطين ناجو ا 


عبد الله الخفاجي 
حتى تكلم في الصبح العصافيرٌ 
غير منسوب 


قاد 


الصفحة 


الكل 


51 


خض 
يكنا 
1 


أكون 


ذا 


الصفحة 


جوواله عكر اتسييكا ورال مركي :امنا فر لوي نويل القطن 


أزق كترطحان أمجكل اناء أهلييا «وبالين أعساها القراك ددن احير 
كذلك مرى الرزق واد بلا ندى ووادجد به فيض وآخر ذو جفر 
ش أبو العلاء المعري 53 


امك تنتاضيحة الأسحان الأفقن ٠‏ حجان مستي الكنين الأمر 

وفتحت أنضاكية الروم الي نشزت معاقلها على الاسكندر 

وطنت يشاكبوهسا جتاذك فنالثنت. “ تلفق اجنتهسسا بتسسنات الأصفر 
الأبيوردي 9 


ث اوتظعبيل ركان وق الفمتسان لالتتسيا والستير 
مشرفات على دمشق وقدأع .رض منها بياض تلك القصور 
البحتري فا 


»2 س «( 
تحني كع العرق امكولحه: ركف عون المدل ايدان 
وقطعت أطوال البلاه وعرضها مابين دان وبين سجاس 
البحتري ْ 5.3 
هل رأيت النجوم أغنت عن الأ همون في عزملكه الأسوس 
غادرروه بعرصتي طرتحسوين: ‏ مشل متافادرؤا أباه بطلوس 
غير منسوب "5 


وزمان لهو بللعرة مونق بشيانهاوبجانئي هرماسبا 
أيبام قلت لذي المودة أسقي من خندريس حناكها أو حاسها 
الحسن بن أبي حصينة 0 


من لي برد شبيسة قضيتها فيهاففي حمص وفي عرناسهبا 


غ2 ص «( 
رعى الله عيقا بباعرة لي مضى حكاه ابتسام البرق إذ هو أومضا 
وعصر شباب في شياث قطعته ففي أرض حندوثين في ذلك الفضا 
أعاذل لو شاهدت باب جناها لما كنت يوماً ناهياً بل محرضا 
تقد طال بالهرماس عهدي ومائه إذا ماجرى كالسيف أحمر منتضى 
عمر بن الوردي 


«ف» 
بنيت قصرا أم الب سان جرت من تحتها النهر فوقه الغرف 
جاورت في سمكه السماك مع ال سجوزا ولم ينتته له طرف 
الشيخ عبد الرحمن العرادي المفتي 
كل كان مدا انحن ينا السر سوه تين سافيها الرسن من عرب 
عزت فلم تعرف الأيام قيتها فردها غيرة منه إلى المدف 

غير ملسوب 
«دق» 


ماكل من يتسبى بالعزيزلما أهل ولا كل برق سحبه عَذِقَهُ 
بين العزيزين بون في فعهالما هذاك يعطي وهذا يأخذ الصدقة 


أبن عنين 
دك » 
ينبا تان المينا ياب حناك لابيالبي الفضفا ووادي الأراك 
أبو الجد عمد 
2 5 جولة أثرية 


1 


ملحل 


ه14 


الماح 


قيل بلبج مثواه وثائله 
أبوك تلاق يوم نقعاء رامط 
ا 0 
وما أخثى نبوْك عن طريق 
وكل ث أة غطريف قنى 


ومتبل العمق ملليوء دماء 
إذا أعاة لفق وض التسايينا 


أقفرت منهم الفراديس فالفو 
مون لطرون قح ورا 


فلا ردههابربي إلى مرج راهفط 


مررت برسم في شي اث فراعني 
تلساوكسا فل السدراع انما 
ل 1 د ال 


حشاي كأني بين قارة والنبك 
بعض الشعراء 


«ل» 
في الأفق يسأل عن غيره سالا 
كثير 
أبن عنين 
وسيف الدولة الماضي الصقيل 
لسيرك أن مفرقه ا السبيل 
مشت بك في محجاريه ايبول 
فأهون ماهير به الوحول 
المننبي 
طلة ذت القرى وذات الظطلال 
نسار شغيات #الالمجدال 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
ولا برحت فشي سكاء في وحل 
غير منسوب 
به زجل الأحجار تحت العاول 
رمى الدهر فيا بينهم حرب وائل 
لعتيز أو زائر أو سائل 


كاج 


الصفحة 


ف 


77 
الل 


انا 


11 


من 


51١ 


منازل قوم حدتنا حديثهم 


ولقد طفت لهال أفاقه 


فصور خلت من ساكنيها فاها 
كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى 
نزت كنيعا قرا عو قب ا تدجنا 


الراجع الخيل محفة مقودة 
كتل بطريق الغرور ساكنها 


أجارك بساأسسة القزاديس مكرم 


ورائى وقدمى عدة كثيرة 


فذثهقال تحجاوزت الأحص ومسساءة 


عداتك ملك في وجل وخوف 


الصفحة 


وم أر أحلى من حديث امازل 


القاضي أبى يعلى المعري 
0 د« 
عا فحمص الس ا 
فسج إل رام السسمية أنه 
الأعثى الكبير 


سوى الأدم مشي حول واقفة الدمى 
جناب الفتسان الطتباكر الترييبنا 
بها الوفد جموع اليس عرمرما 


عين مسوية 

ليبح دثن من ودعتهم نلم 
المتني 

مكل كل بارش كاوها 0 

نتحتتكان ذارك فصرين والآره 
المتني 

أعتساذ ين لص ومنك ومنهم 
المتنبى 


وبطن شبيث وهل وذو مترسم 
النابغة الجعدي 


«ن» 


5 0 


١8 


اضن 


وليل 


إن 


18١ 


زديل 


5١ 


فظلوا حول أسنونا كقوم 
ألا هبي بصحعنك فاصمبحينا 
ياماءدجلة ماراك تلذ لي 
فالماطرون فداريًا فجارتها 
مازلت أخدع عن دمشق.صبابتي 
لض برق الأحص فق لجائتسسه 
فسقى الغيث حيث ينقمل ع الأو 


لقنس اعون عي تسيا فقن لبن 
حلب الرفسه ننسة أذكهن اليد 


توم الحرب شطرنجا يقلبها 


ستاه ا وروى من النيربين 
إلى بيت م اها إلى برزة 


التي للجكر امسيتحيينا 
أبو يعلى بن حصين 

ولأقس جو الاتنسدوينييا 
مرو بن كلثوم 

توق مها كاه فعزة التعياة 
أبو العلاء المعري 

فآبل ففاني دير قانون 
ابن المنير 

حتى مررت بتادف فكآنني ؟ 

أبوعبد الله القيسراني 

فتذكرت من وراء رعائنه 

عس من رنهده ومنبت بائه 

د حوالي هضابه وقتانه 

لك إذا مرت المبابكانه 

« هم» 

لكين يفل كه الرق والعناهنا 

إل الخيرة عق قط فق هسافنا 
أحد شعراء المعرة 

دي » 

إلى الغيضتين وخقوري ة 

ولاح مكفكف ةالأوعية؟ 

ابن المنير 


5 00 


الصفحة 


10 


51 


شيل 


المدالا 


516 


51١ 


5 


الصفحة 

ياملا ع أهل الأرض نائله وخص إحسانه الداني مع القاصي 

لمارات شيزرآيات نصرك في أرجائها ألقت العاصي إلى العاصي 
بحى بن خالد القيسراني لذج 

وم من قتيل يوم ع ذراء لم يكن لصاحبه في أول الدهرقاليا 
الراعى للخ 


؟ مسرد الأعلام 


0 إل 

الآباء الكبوشيون ١١١‏ 

أبازاخ 0م 

آباطة 6 

١١1 آتراكليس‎ 

آثورناسيربال ‏ ملك الأشوريين 67 

أذري جلي 7١‏ ح 

آرام بن سام 5١7‏ 

الأراميون 718.77 754 ماس 753, لاالاء 
11" لالام 

الأريوسية 57 

الأشوريون ا كل كك ود, دل زلاء ذل 
ملل للم 

آغا خان خلال ١١‏ 

أق سنقر 514١‏ 

آق سنقر ‏ أبو ماد الدين زنكي ١8١‏ 

آقسنقر البرسقى ٠١‏ 

الهو قم الدولة اليل 

الأكاديون "6 

آل أبراهم 1 

آل أبي ريشة وى ملا لا درم 

آل البرازي 81١‏ 

آل بركات ٠٠١‏ 

آل بشار 5٠١‏ 

آل البيت 14؟, ١ا؟‏ 

آل البيت الصلاحي الأيوبي ؟4؟ 


آل جبار هلالا ”/ا؟ 

آل جيوة لك ٠٠١‏ 

آل جد /ا؟ 

آل الجيار ١/6‏ 

آل خلف ٠٠١‏ 

آل رمضان ١4‏ 

آل روبين 7 

آل سلجوق لاو 

آل سو يدان /99, مك وى لام 

آل شمس الدين ٠٠١‏ 

آل شميسغرام العرب كم, 551 784 6١ل,‏ 
44م 

آل شيركوه 7؟7 

آل عفان 6" ١١‏ 

آل عيسى 293١١‏ 10 

آل عيسى بن مهنا 21944 ١/0‏ 

آل الفضل 1597 5١1‏ 7.؟ 

آل الفضل أبناء عيسى بن مهنا ؟4؟ 

آل القصيري ٠٠١‏ 

آل ممد ام 

آل مرسل ** 

آل مرعب 7١7‏ 

آل السى ٠٠١‏ 

آل ملك ٠٠١‏ 

آل يحبى ٠٠١‏ 

آل اليوسف 7١7‏ 


5 0 


آمون 7 

الأمانيون 217 64 

آنتيغون 18 

أنتيغونوس :88 

الأتتيغونيون 88 

آنتهوس - المهندس ١15‏ ح 

الأباظة 78 

أباميا ‏ الأميرة الفارسية ١66‏ 

الإبراهم 3 

ابراهم أغا سو يدان 76 

إبراهم أبو يحى الأزدي ندل 

إبراهي باشالمصري ١٠‏ 245,50 45 6”, 
ل مض للق فق سق 
1ل لم ام 

إبراهم بن عبد القادر الكيلاني لك 

إبراهم بن عمان كيوان ١7‏ 

إبراهم بن نان المنبجي ‏ الملك الظاهري 590 
عرق 

إبراهم بن وليد الأول ١١‏ 

إبراهيم جلي الآذري ١*7‏ 

إبراهيم الكردي ؟؟1؟ 

إبراهي الحاشمي 01 

الأبرن 18 7:7 

أبزاح - قبيلة شركسية 5١‏ 

ابن أبي حصيئة المعري 11١‏ 07؟ 

١ 3١1 13 7١ ابن بطلان‎ 

ابن بطوطه 31/595١‏ ١153ل‏ فلل 
ل تن ا ل ل 1 
ا لام 17 لم 

ابن تهورلدنك 705 

أبن نبية ١١١‏ 

ابن الأثير ما سء “الى كلا 151 0531 لاك 
لمم قف 


ابن جبير الأندلسى كلاق هلال أماء لامك 
لل تكو لطر كك ل على 
كز وو إلى زعم حمل 
ال ملل الال الج لقم 


ابن جر يج 719 
أبن جندل (4؟ 


'أبن الجوزي البغدادي 165 ح 


ابن حوقل ؤل, خد, دحل "الال كك لال 
كم فضد فض سس تقس كن 

أبن خلدون 1١5١‏ 

أبن الزيات للا 

أبن سمير 741 

ابن الشحنة الى كلل ددلم حولم ملت ككل 
خا 

ابن الطيار781؟ 

أبن الصابي ٠7١‏ 

ابن عائش /الم7 

أبن العباس الكلابي 514 

أبن عبد السلام ١١‏ 

ابن العديم ١9‏ 

ابن العطار؟؟؟ 

أبن عيسى /ا» ليارنا 

أبن فضل الله العمري ١65؟, ١6‏ 4ك ١لالاء‏ 
لحن 

أبن الفقيه الهمذاني 355 ١1‏ 

١1/7 16١ ابن القلانسي‎ 

ابن لأون : انظر ابن ليون 

ابن ليون >-ابن لأون ‏ ملك الأرمن 7 31 

ابن مالك ١55‏ 

أبن مجيد اا" 

ابن معجل لم" 

ابن الملجم 1410 


ابن منقذ ١١8‏ 


5 0 


أبن منير 17585و 

ابن الناشف ه؟ 

ابن وردان /او؟ 

ابن الوردي ”7, دداء ؟ؤلء مكلء الاء ملال, 
لق 

أبناء سيفا ‏ حكام طرابلس 64١‏ 

أبو أمامة الباهلي 54 


الأبوبطوش 905, 6؟ 


الأبو بكر ادم 
الأبوبنا ه؟؟ 


الأبو ثابت 715 
الأبو جابر/ا؟ 


أبو -جرادة ١7١‏ 

الأبو جيل 7١”‏ 115 
الأبو حربة 07؟ 
الأبورحسن 707#, هلام 

أبو الحسن علي بن منقذ ١6١‏ 
أبو حنينة 599 

الأبو خيس /31, 3741 24" 
الأبو دبش 0؟؟ 

أبوذر الغفاري 68* 

أبو زليط 507 

الأبو سبيع 71١‏ 

الأبو سرايا /8؟ 

الأبو سلامة 84؟, اهم 
الأبو سلطان /89, 596 
أبوسلم فرح الخادم ألا 
الأبو سيف 788 

"9١ أبوشامة‎ 

الأبو شعبان /31, 218٠١‏ اه" 
الأبو شهاب الدين 18١‏ 5.07 
الأبو شيخ ١8١‏ 


الأبو صالم 5؟؟ 

الأبو صليى ١١7‏ 

أبو الطيب امتبي لفق 

أبو ظاهر إبراهيم بن شيركوه بن جمد ١6؟‏ ح 

الأبو عاص ١8١‏ 

الأبوعاصى ١١؟‏ 

أبو عبد الله الفيسراني ١١؟‏ 

أبو عبد الله المقدسى :؟ 

أبو عبيدة بن الجراح ١‏ كل مكل تملك ال 
ل م 7 

الأبو عساف /اه؟ 

الأبو عطيري 7:7 15؟ 

أبو العلاء المعري التنوخي ‏ أحمد بن عبد الله بن 
سليان ؛ك١ء‏ *8١ء‏ ملاء لاحك خذلء 
اكلء محل لاوا 

أبو علي الحسن العقيلي ٠7‏ 

الأبو عيد وه" 

الأبو فاتئلة ٠١١‏ 

أبو الغداء 5,79 حئ ل ام لام كم قمع 
يك كن ند لهند نقد سنت 
لاكلى ول للك لاقل مهلمع ومل 
دمل لكل اكلم لكل هلال لاقل 
سد كن تلق تقف” 
مك لد عكك الأكى الاك لل 
كر كلك لو ود ملم نكل 
ل لفلا ومس لل مكل مكاح 

أبو فراس المحارث بن سعيد بن حمدان 2,3١5‏ 
لأ ل مكو لم 

أبو الفضل هلما 

أبو النضائل بن حمدان لا 

أبو الفضائل بن سعد الدولة ١١9‏ 

أبو الفضائل بن سعد الدين المداني ه4١‏ 

الأبو قعيرات 7١7‏ 


2 


الأبو ليل ١١‏ 

الأبو مانع 74 

أبو الجد همد ١36‏ 

أبو همود القائد 7/؟ 

الأبو مسرة دارفا 

أبو موسى الأشعري ١48‏ 

الأبو هرموش /اه" 

أبو هريرة 54؟ 

أبو الورد ابن الكوثر الكلابي 754 

أبو يزيد البسطامي > طبفور بن عيسى ؟؟, 
م 

أبو يعلى بن حصين ١ؤا‏ 

الأبيوردي 4 

الأتراك لك 97 ممم 

أترأكائيس 4؟5 

أحمد آل عيسى 06” 

أحمد باشا الدباغ 1١‏ ح 

أحمد باشا الكوجك 9؟ اج 

أجد بن أبي داود الأيادي 04 

أحمد بن طولون 49 هت تق «كل فك للم 

أحجد بن الطيب 73 /59, 61؟ 

أجد مال باشا 1)؟ 

أجمد رأسم نه 

أحمد ري باشا 51١‏ 

أجد الصابويي المري 4ؤك3 تزل لال ومكء 
ل 

أحجد الضحاك الكردي ١45‏ 

أجد الكاتب 14 

أحجد الكيواني لاا 5 

أحمد وصفي زكر يا ؟ 

الأخشيد جمد بن طفج 179 355 510,151 

511١ 015 11 الأخشيديون‎ 


5١4 الأخطل‎ 


أخوة وضحة 7:7 

الإدريسى ١605م‏ 

أذينة التدمري لق 

الأرثوذ كس () 

أرخياس وليبائيوس ٠١١‏ 

الأرمن «“ لت لال لل كس مو وى برى 
ذلك +21 45 مك لأش, حقض, زه, مم 
4 لاد لك لكت لك الى لالز با 
لال كىء لك كل كلل الل كلل 
الل لافلء ككل #ألم الى 
1 لكلل لفل اام 

الأرمن الكيليكيين 14 

أسامة بن مرشد ‏ انظ رأسامة بن منقذ 

أسامة بن منقذ - مجد الدين مؤيد الدولة أبو 
المظفر - أسامة بن مرشد 99 159 
مكل لمكم حمل لكل لأكل زول 
6ن 

الاستبارية > الاستبالية 4؟ ح 

الاستبالية ‏ انظر الاستبارية 

استرابون الا, 151 805 

أسد الدين شيركوه 41ل,, 9/الا, 7786 ١04‏ 

أسد الدين شيركوه الثاني 0؟؟ 

الأسديون ‏ ملوك مص ١17‏ 

الأسديون الأبربيون 791, م 

إسرائيل 14؟, ١لا‏ 

الإسرائيليون > بنو إسرائيل 6١؟,‏ 339, 2 
117 

الأسرة الثامنئة عشرة المصرية 7 

أسرة روبين 74 

الأسرة الساسانية 44 ج 

أسرة عقيل في يبرود 8/1 

أمرة لوسئيان 7 

أمرة هيثوم 74 


أثةآ.ه 


أسعد باشا العظم 2187 707 

أسعد الغاطى لاه" 

الاسكندر :7 4١‏ خا كثء لاؤ حو اكلا 

اسكندر ساديروس 9١1؟‏ 

أسكندر سفيروس 1١‏ 

سكندر الكبير ٠"‏ : 

سكندر المقدوني 9١7‏ "1 14 155 /1الاء مالا 

إسماعيل بن أبي القامم القاري ه/ا؟ 

إسماعيل بن بوري بن طغتكين ‏ شمس الملوك 
١14‏ 

إسماعيل بن نور الدين مود زنكي ١58‏ 

إسماعيل الشهابي ‏ الاميرم/؟ 

اسماعيل القيصري - شيخ كردي ١١١‏ 

لأشاجعة 785 م١‏ 

الأشرف خليل ١/6‏ 

الأشرف موسى 5؟, 96؟, 87 

الأغرف موسى بن إبراهم بن شيركوه 141 

الأصطخري ١66‏ 2944 ؤم 

أصلان باشا 9٠١‏ ١٠م‏ 

"1١ الأجمعى‎ 

الأعراب فى للا فى مول مكلاسء لكل 
ا ل 1 54004 
للا كلمل الل للم لخم ملو 
لق للق قد ققد ند رقن 
كك على ملا الاك الاك كو 
مرى لالىك كو لك كوت لحن 
ل كف لكف كلق قن 
فول لاملا 4م 

أعراب البادية > البدو ٠٠١‏ 5ى؟ 

أعراب بنى كلاب 15715٠‏ 

أعراب الحاضرة - عربان الديرة م٠‏ 

أعراب الهنادي :55١‏ 76؟ 

الأعشى الكبير ‏ مهون بن قيس 79 


أفسطوس جوثسون 109 ح 

الإفرنج - الفرنج 8 5 1518ء لاك ١‏ الا 
لل كل كل لاك كزع حم كت كلا 
ل ل 
ككل “سل لإللء الى تكلم لكل 
لكل #مكء ؤدلء خهل سء عكلء لكلء 
لاك ككل لكل اكلم مكل كل 
ند كن كك كد كد د 
لد اخ تلق سند كن فق 
مالا 

الإفرسيون - الفرنسيون 8", ,5١‏ 0١ه,‏ لالا» 
لاا الل ام 

الأفضل بن أبي الفداء ١54‏ 

الأفضل مد ؟ 

أفيتوس بأسيانوس 15١؟‏ 

أقيال الهند 44 

الأكاسرة .م 

لأكراد > الكرد 36 315 6 1 م كق, 
لاف لام لت لالاء للع كلقع ككل 
حل كف يس قد ينض فاقة 
لالل حيام 

أكراد إبراههو ؟؟؟ 

أكراة المومة :4 

أكراد عثانو ؟1؟ 

ألكسي كومنن ‏ قيصر بيزنطي ١58‏ 

الألمان مف ١ه‏ د 

الأبراطور سبتهوس سفيروس 4١‏ 

الأمراطور تراجان ٠١‏ 

أمرؤٌ القيس بن حجر الكندي ٠ا,‏ 25152165 
قم 

الأمويون - بنوأمية ١‏ ل 647 وف ةع 
لالاكء شلاكء كزكء للع كحلتم كلك 
4 ككل لكك حت لع سرس جسم 


بد © 


أميانوس مرشليئوس ٠١‏ أيوب بن سامان السامي القرشي ١١17‏ 


الأميرأسمد بن رمضان 6" الأيوبيون 16١1١1848١‏ 6359 »2 


الأميرالأفضل ين 0 0 0 0 
الأمير حسن بن رشيد ١"‏ ح الاك لاع ولاك لالز ال كوك 
الأمير علي الشهابي ١6‏ 1 

الأمير فخر الدين بن معن 77 ح 

الأمير منجك باشا ١؟‏ ح «وب» 

الأمير منصور الشهابي ١6‏ الباخرزي ١59‏ 

الأمين ‏ اطخليفة كذ1ك 5١‏ باخوس - القديس ١85‏ 

٠١5 بارتلت‎ ٠١ أنطونين‎ 

أنطيوخس أبيفانوس الرايع 51 باسيانوس - الكاهن ١18‏ 

أنطيوخس الكبير 41:28 باسيل 71 

أنطونيو 117 باسيليوس الثاني ٠١9‏ 

أنطونيوس ٠١‏ باسيليوس - قيصر الروم ١51‏ 

الإنكشارية 7١‏ س1" بتولاوس الكلوذي 584 

الإنكليز 30 14 358:38 اح البحتري 1؛ , جه ,2178 , الال ع حو 

أنكولد . العام الأثري 754 بس 101 بدر ألدين بن حبيب 0؟؟ 

الأوربيون :77 53 519 البدو “3 0ت كم الا كلام 
أورلثانوس الروماني 515:7١‏ البروتستانت 5٠١‏ ١0؟‏ 

أوبوخ 750 برثوباشا ١١‏ 

أوستروب ١16‏ برجس بن هديب 1817 


أوليا جلبي 2 01١‏ 317, 1119:1417 ج؛ برنابة؟ 
ل كك للس/ لالس كلاس لله بروكهارت . السائيح 717 ح / 10١‏ 
مك للق كز ذم لمر جو بصن عءو 2 البريكات 188 
محر للك كحور ص لوجر ومى يادو 0م 


مس لمن اطع السام الك البستاني 111 3١1‏ 1غ3 ١مك‏ 
ل اللى طاطر ولط برص عور سلئي 516 
ال ام بسيل ‏ ملك الروم 17 
أوكتاو الظافر ٠١‏ البشاكم ٠١"‏ 
شر بن عاز 181 
إيزامبر ١‏ , 568 7261 0 
: 511 
إيز يدو المهندس 511 بش التي 
البطال ١45‏ 
إيساق 1117م : 34 
البطالة مه / كد 


5ل * 


بطرس - رئيس الحواريين ٠١١‏ 
بطريرك أنطاكية ٠١6‏ 

بطريرك الروم الكاثوليك ٠١4‏ 
بطريرك السريان الكاثوليك ٠١6‏ 
بطريق الوارنة ٠١‏ 

بطلهوس 88 

بطلهوس الكلوزي 7/5 

البطين الشاعر اه؟ 

البطنيات 417" 

بعل 11 

البقارة /إ5 , ٠١7‏ 

بكار العريان بن تمران الرحيبي ١15‏ 
بكجور 1١‏ لالع 0 ارلا للا 
البلاذري 5” , 6كدرء الارء ثلا( 
بلجيو جوزو - الأميرة 19: ٠١4‏ 
بلك بن بهرام بن أرتق ١؟؟‏ 
البلوة ٠٠١+‏ 

البنادقة ١ه‏ 

بنو إسرائيل > انظر الإسرائيليون 
بنوأمية - انظر الأمويون 
بنوأيوب - انظر الأيوبيون 
بلوتنوخ 185 

بنوالحارث بن كعب ١88‏ 

بنو حمدان - انظر المدانيون 
بنوخالد 73٠١‏ ,708 لم1 لم3 , لاد 
بنو ربيعة 7١١‏ 

بنلو ريد 5١١‏ 

بئنوسعيد 51 » 776 

بنوسليح بن خضاعة ١/5‏ 
بنوضبة ؟لاا 

بنوطولون ؟؟5 


بتوالعباس ؟؟؟ 


بنوعبد شمس 741 

بنوعمان لاه 

7١7 بنوعر‎ 

١845 2 5١١ بنوعز الرعية‎ 

بنو عصيد 510 

بنوعلي ؟64١‏ 

بنوعلم فنا 

بنو قشير 778 

بنو كلاب 165.15 ,141 5116 
نفقا 

بنو كلب 37١‏ , اللا 

بنوالكيلاني 7١‏ ح 

بلو كيوان 77 ح 

بئو نخزوم 188 

بنو مردأس ١45‏ ح ء ١77‏ 

بنو مرداس الكلابيين ١5٠‏ 

بلومتقذ الكنانيون لاا , 169 35١‏ ء لكلء 
1 

بنوالناشف ١7‏ ح 

بنومير77؟ 

بنو هاشم قاب نض كف لقف دكن 

بهاء الدين سو ينج ١6؟‏ 

بهادر البكتري الأشرفي ؟)؟ 

البهادلة /اه؟ 

بهراء 26 كما, 

بهرام شاه حفيد صلاح الدين الأيوبي 7١‏ ح 

البوادي 588 

٠١4 بوجولا‎ 

بوري بن طغتكين ١/471١‏ 

بودوين كلا 2 ك8 

بودوين الثاني 48 

بودوين الثالث الا 

١1١5 البوفيث‎ 


5 7 


البوكردي 715 

بولص الحواري /ا١‏ 

بوهبيوس ؟3؟ ‏ كم 35١‏ 

بوههوند بن بوههولد 15 

بوههوند التارائقي 18 

بوههوند الثاني 14 

١84 البياطرة‎ 

البيت الأسدي لض 0 نض 

بيث أبو ريشة 5١١‏ 

بيد يكر ١‏ 

البيرنطيون 55 755157 6ك كثف فك 
لح ان ب لطي ل الف فضا لضي 
ا نس 


ترون > السام + 


اك »؛) 

تاج الدولة تتش السلجوق ١78 15١١ 16١‏ 

تاج الدولة ناصر الدين همد 11١‏ 

تاج الملوك رضوان 77 

تانكرد :لا 115 57١‏ 

التشار ه التثر 6” , 40 , ؤهء لالا, كككقء, 
ا لشف لق لق 2 
الال ولا ل ]م لكك م كلك 
ففدد نيفق 

تنش أخو السلطان ملكشاه السلجوقي 711١147‏ 

تحوقس الثالث ‏ فرعون مصر الا ١91.‏ :5117 

"55 1١ الندمريون‎ 

تراجان الأمبراطور 1١7‏ 

الترك 351١‏ 55316 ,5ك سالك رلك 
ل ين د ل ا لق ا 0 لي 
,"هش , ش 2‏ كف روكت رك هدلء 


ا 5 ١‏ له انا 


الترك السلجوقيون ؟”؟ 15١,‏ 

الترك العثانيون 6١‏ 

التركان مك “ل كىن م ؤت موك 
,كدص لاف 5ه 5ت, كا كت 
كل كت دحل كللء/ لالك كللء 
لكا فا خف حفن ا لض اللضدة 
داك ,كا كلم 

الترئان السوادية 5١١‏ , لاه؟ 

تركان الشام ١31؟‏ 

١8م5‎ ٠٠١ الترق‎ 

ترك الحديثة 71 

التفتكجية 5 55 ح 

تغلب 189 1 

تغلب بن داود بن حمدان - أبو وائل 57١‏ 

تقلا القديسة 4م؟ 

التقويون ‏ ملوك حماأة ؟1١‏ ,1517 581 2 850 

التقويون الأيوبيون 57 31171748 501 , 
كد لضن : 

تفي الدين عمر بن أخي السلطان صلاح الدين 
ل قفا 

التأمود 8١؟‏ . 9ه؟ 

تنكيز ملام 

تلوخ الاك حول , 

توت عنخ أمون 575 

التورأة 4١؟‏ . /9؟؟ , لاع7 ,5584 هك5, ملالا 
فد 

التو يات ١٠‏ 

١115 التويمات‎ 

التويمان /اد؟ 

التو يني ٠١*‏ 

٠١8 تودوس‎ 

تيورلنك 37١‏ ,518 01 6ك , 313/538 
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ثادرس النصراني ١95١‏ 
عُلات 818 
ثيودوسيسوس الثاني 15 
غ١‏ ج (( 
جامكواي ؟7 
جان برد الغزالي ٠١1‏ 
جان بولاد بك ١١1‏ 
جاور جيوس القديس 48 58٠١٠‏ 
جبار بن مهنا بن عيسى بن مهنا 5١١‏ 
الجبجية ٠١‏ 
الجدع تك 
الجراحمة 46 
جرجي زيدان 6؟ ح 
جرجي يني 75١‏ ح 
جعفر بن أبي طالب 5*7 
جعفر الصادق بن خمد الباقر بن زين 
العابدين بن الحسين بن علي 575 
الجلاس ١ ١87‏ 
جلاس - القديس ٠٠١‏ 
الماجة ٠١١‏ 
الجلان ٠١١‏ 581 ان؟ 
الميلة ٠١١‏ 
جناح الدولة حسين ؟؟؟ 
الجنيدات ا" 
الجهم 0 
جوبيتر البعلبكي 577 
جوسلين الإفرنجي ب شف 
جوفيانوس 11١‏ 
جول فرن 9؟7 , ١؟‏ 
جوليا 1١‏ 
جوليا ابنة أوغسطوس ؟١١‏ 


جوليا دومنا 738 ولمع 

جوليا ميزا 15 

١7١ جيس‎ 

جيش بن خمارويه 575 

جيش بن الصصامة ٠6١ , ١66‏ , لا١١‏ 


2١‏ ال 

حاتوقواي 775 

الحاج خضر ؟/ا١‏ 

حامد حلبي الشهير بطاشكوبري زادة ؟؟ 

حبيب بن مساءة الفهري ١5١4‏ 

حبيب الزيات 87 

٠١7. ١8 حبيب النجار‎ 

المتاحتة لاه 

الحثيون *؛. هت. لال,. ظلااء متا س., 
تككك لاك اا ام اسم 

١66 , ٠٠؟ الحجاج‎ 

حجاوية ولا( , 18١‏ 

حجر بن عدي الكندي ١5١‏ 

الحدادون ؟؛١‏ 

الحديديون١8١85.1١58:1١21,‏ 
ندا امف 0 لس يتين ل 0 لضن 


لل ا 301 


كله 
حرب 581 
الروك لاه 
الحريري ه؟؟ 
حزقيال 554 
الحزوميون /01؟ 
حسان البعلبي رق 
حسان بن مفرج الطائي ١45‏ 
حسن أفندي الدفتري ٠7/١‏ 
الحسن بن أبي حصنة المعري - أبو الفتيم 155 


حسن الدفتري > ابن قلبق ‏ الشاعر ١؟‏ 4 


016 


الحسنة ”لا؟ .386 , /إم؟ , وه , لامع 
السو 07؟ 

حسين أل أبي ريشة 717 

حسين باشا المرابط. 574 

حسين بن إبرأهم سويدان 570 


المسين بن زكرويه القرمطي ‏ أبوشامة»١١‏ , 


لهف كن 
الحسين بن عبد الله بن القداج بن مهون بن 
ديصان ١7؟‏ 
الحسينات 51 
اطخلفاء ١١‏ 


حامان بن قراديس ١١7‏ 
حماثي ‏ من أبناء كنعان 1597 
المدانلي ذا 144 
السسدانيون "١‏ ,11203151318 ,لل 
لفقا شف 1 لقن قش ب لقا 
دون ١١6‏ 
مص بن مكلف العمليقي 5١١‏ 
مص بن المهر 7١5‏ 
الصيون 214 36 ,351 5141 3551 351 
المويون ١6١‏ 
سين 
حنا كومئن القيصر البيزنطي 1 
حنظلة بن خويلد ١7١‏ 
الحواري برئابة ؟1 
الحواري بطبرس 1١‏ 
الحواري بولص ”4 
حيدر الشبابي 115 ١/1‏ 
0 خْ 0 
خالد بن خلي ٠١‏ 
شالد بن الرليد ا هلك 979١‏ لآل 
لقف 7 نض لضفا للقن اا لفل 


مم لم خلا 309 301 , لاق 
لل لفن 

خالد بن يزيد ١٠م‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية ؟؟ , هم 

783 ٠١7 الحراشين‎ 

١437 585 الخرصة‎ 

١8 الخضر‎ 

خلف بن ملاعب الكلابي 165 للق للاكء 
نقذ كس رقف 

الخلفاء الراشدون ١78‏ 

٠١7 الخليفة‎ 

الخليفة ابن رائق 576 

الخليفة المعتضد 5؟؟ , ؛غ؟ 

خليل كيوان 77 بح 

خمارويه بن أحصد بن طولون ‏ أبوالجيش 558 » 
كن 

الخوارزمية ١؟؟‏ , 70 

خونسو 71 

١47 الخياطون‎ 

خيرخان بن قراجة 1؟؟ 

م » 

دارأ .. ملك الفرس 8؟ 

داريوس . ملك الفرس 55 6١١‏ 2 ”4 

الداغستان ؟١7١1‏ 

الدالاتية /اا ٠‏ 15ح 

دامس أبو المول 48؟ 

داميانوس دالاسانوس ١44‏ 

داود 11 

دأود بن جمر البصير ؛ ٠١‏ 

الداوية > السريانية الفقراء ؛؛ ح 

الداوية > الفرسان الهبكليين 7١‏ 

دراك 178 ح 

١47 الدراوسة‎ 


5 0 


درت يول ١غ‏ 

١١ 34 ؛‎ ١؟زوردلا‎ 

الدغامشة .مم١‏ 

دهمة 141 ح 

دلويس 758 ح 

١417 الدوام‎ 

٠٠١١ الدواونة‎ 

دوسسو 7١4‏ 5ل وال ولخ هللاء إل 
لام 

دوقس أنطاكية ١7٠7‏ 

الدولة الفاطمية - العبيدية ٠7١‏ 

دير السيدة 85؟ 

دي فوي ‏ الأثري خرن 

ديكران ‏ ملك الأرمن كلم ١١٠‏ 

ديمتروس "1 

ديوكلتيانوس 1١‏ وه 

ديوكسيان 18 

دي لورته 49 


«خْ» 


ذو الكلاع اميري 5)؟ 


«ر» 
رابعة العدوية ١49‏ 
راشد الدين سنان 1/4؟ 
الراعي الما 
راكان المرشد م١‏ 
رامي علي أفندي ١8‏ 
ربيعة 6 
الرزريق 788 
الرسالنة ١41‏ 
الرسالين /1م؟ 


رسول الله يب 15 577 5/5 


الرشاونة ؟4١‏ 

الرشيد ‏ الخليفة > انظر هارون الرشيد 

رشيق النسهي 77 

رضوان بن تتش السلجوقي 157 ١ؤكء‏ أول2 
لإففت ريق 

رطي الدين عبد الله بن أحمد الوفي بن محمد 
التقي بن همد المكتوم بن إسماعيل ١87‏ 

الرطوب 588, اه 

رعمسيس الثاني 131 8 

الرفيعي ؟١٠‏ 

الرماح م7 

الروثانيون > اللوذيون /59؟, 755 15, لاد 
لفن 


الروس 6, 5556 5845 

الرولة ؟١7‏ 758 ل78 

ا ل ل ل ل لون شن شن 
لاك زر 7١ل‏ لأكلء لكل مكلك تقل 
لاداء لامك لفك عكلء لكل ككلء 
لال كلاق لالاقء عكلء كحك فلل 
حش فق فد فقت مضني 
لخد رفش فض مضل قفن فاق 
كا انس فض لشفا نس امن 

الرومان > الرومانيون ”,39 ا لاا لاقع 
لاك عع حهء فك الاء لالاء كلاء كل 
لل لآل كل لاكل كلء لكلا ككل 
الل الك متكسء تت أكك تكلس 
تلن احكن لضن للش فض قت 
الس فد ف 

الروم الأرثوذكس 50 1191١1/115‏ 108+ 
لاء لم لاطا ملل وول لفل 
ملالا الا تم 

الروم البيزنطيون لاة, 16517١١‏ 1 797( 


يخرانا 


ات 5 


الروم الكاثوليك 59”, ملل ثلا ولاك مق 
ما لم1 

الروم الملكيين ١/5‏ 

رونز فال اليسوعي ١8 27١5‏ 

رونه موتارد "0١‏ 

7١7” الرويعي‎ 

ريموند الثاني 7١‏ 

ريموند دو بواثئيه ١75 21٠١‏ 
«ز» 

؟١١رفاز‎ 

زبيدة. زوجة هارون الرشيد 8؟؛ ,6١‏ ذه 

الزبيرية ١5؟‏ 

الزريق اه 

زسوب - المبشر 7707 بح 

الزطل 5و 

زنوبيا - ملكة تدمر - زيلب 8351941١11‏ 

18١ زويفات‎ 

الزيادئة لاه؟ 

زين الدين كتبغا ١51‏ 

زين الدين يعقوب بن يزبك سنقر ”4١‏ 
)2 س ذو 

سابق الدين عمان ١١‏ 

١١١ 1١ ملك الفرس‎  روباس‎ 

١85 الساري‎ 

ساسي 1 

الساطع بن عدي ١14‏ 

سالامانزار ‏ ملك الأشور يين 47 

سالم الرقي ( ثم القاري ) ه0١‏ 

سايس 7١8‏ ح 

٠1 السباهية‎ 

السبايعة م١‏ 


سبئيوس سفير وس لخد اننا 


5 0 


السبعة 5م؟ , لاه؟ 


سبيع 787 

ست الشام بنت أيوب م 

١40 ستريغوفسكي‎ 

سرجون الثالي ١١0‏ 

سرجون ‏ ملك الأكاديين ”1 

سرجيوس - القديس ١86‏ 

السرحان ؟١١؟‏ 

سرخك ام 

السردار حسين باشا 9ه 

السريان كه إلاى, زم جوملا مك ملالا 
ملا ملام 

السريان القدماء ١؟‏ 

السريان الكاثوليك 55١‏ لئكلاء م , ملاا, 
0 

السر يان اليعاقبة ١1/١‏ 

سعد بن أي وقاص 14/1؟ 

سعد الدولة بن سيف الدولة ١44‏ , لا16 , 15١‏ » 
, مم 

سعد الدين الأنصاري 58١‏ 

سعد الدين كشتكين 4١‏ 

سفيئة - مولى رسول الله يَلْهِ 10 

سقبان بن أرتق ١9١‏ 

5٠١ السكن‎ 

السلجوقيون ١52؟‏ 558 771 

السلاطين العمانيين ١١‏ ح 

السلاطين الماليك 7١‏ ح 

سلطان بن معد 1١٠١‏ 

السلطان أحمد خان ١١‏ 

السلطان بدر الدين حسن 55١‏ 

السلطان حسن شقيق أبي الفداء 55١‏ 

السلطان سل الأول العماني بن السلطان سلهان 
ا لك لال 


جولة أثرية (1؟) 


ا لسن 

السلطان سليان القانوني ١١‏ ح 1ه 

السلطان صلاح الدين بن أيوب ( الأيوبي ) 
كا د لك د ا ل 
١4‏ ع لهطء لككء حلم لكا ككل 
ف قفا لخد كا لففل 
علاط 4لط, مل , للك سا كلك 
ل 0 

السلطان عبد الميد الثالي "١+‏ 

السلطان عبد اليد العثاني 50 , 551 .381 ,2 
الاك كحك لوك ملكا لا مام 

السلطان عبد العزيز؟؟؟ 

السلطان عبد اللجيد لالا؛ ؛ /الاا 

السلطان همد خان الرابع ١4‏ 

السلطان مراد الرابع ١١‏ 

السلطان مراد بن السلطان سليان العثقاني ١54‏ 

السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان لاة, ؤلاء 
ا ا م 

السلطان الملك الظاهر ه6١‏ 

السلطان الملك الكامل ؟/؟ 

السلطان الملك المنصور ناصر 76١‏ ح 

السلطان الناصر حمد بن قلاوون ؟5١‏ 349 2 
1" 

سامنازار الثاني ١١6‏ 

سلوقوس نيكاتور؟] 105631452488 لاا 

السلوقيون؟5 ,ءلم كم لا ءاكلاء 
ان كا سف فضا كا فل 

سلم زكور 706 

سليان 31م 

سلهان باشا العظم 6١؟‏ 

سلهان بن إبراهيم سويدان 6؟ 

سلهان بن عبد الحميد البهراني 5٠١‏ 

سليان بن عبد الملك ١/8‏ 


سليان بن قتامش السلجوق 11/8653 314 

السماطية 58 

السبط بن الأسود الكندي 757١‏ 48" 

سئان باشا الدورليلي بن مود الوزير العثاني 
فاته الين ١5‏ ,لم05 سء 
الم لاس فضا يض رزين 

سنقر الأشقرة؛؟١‏ 157 

سههة بنث جوليا ميزا 5١5‏ 

السوالمة 585 ؛ لم١‏ 

سوبرتهام 74 388 2 5 5لاء لأؤلا 

السومريون 17 

سو يدانية ؤلا؟ 

سيتي الأول لضا انض 

سيزو ستريس 3317 8860 

"١ سيس‎ 

سيف بن فضل هالا 

سيف الدولة بن مدان لاا 58٠‏ 55 يكف 
لاك مكلس, كهلء للاكء لملاء 
كحضم لشف أشفا تذها مضه 
ا ل الم 

سيف الدين أسندمر 757 

سيف الدين غازي ١8١‏ 

سيف الدين قبجق 147 

8١١ القديس‎  سناوليس‎ 

سيا الطويل الترق وه ,55 ”ا 

«ش» 

شابسيغ 776 

١71 الشاشان‎ 

الشاعر البطين ؟8؟ 

م1١‎ , ”6١ , "0 الشاميون‎ 

18٠١ الشاهر‎ 

الشايش بن عبد الكريم 3" 


ات © 


شبل الدولة نص بن مرداس 81١‏ 798 2 

شجاع الدولة جعفر بن كلند كنا 

شرف الدولة شم بن قريش المقيلي ,»2 
فق 

شرف الدين بن أحمد بن علي لامي 7١‏ ج 

شرف الدين عند بن نص حل بن عن السزرضي 
الا لخ سم 

الشراكسة دم 

شركة النفط العراقية اروس ل 

الشركس « الشر اكيس م؟ 21 89 
7 الم لف قفا تفن 

ملم اا كو لون عم روم 

ا 1 

الخشريف 707 

الخقرة 5١١‏ خخ" 

شقير بن هارون الرشيلة؟ 5 " ٠‏ 

الشكيف لاه 5 

الشليوط ؟١؟‏ 

شمس الدين سامي ؟؟ بح : 

شس الدين عبد للك" > 

شمس الدين عمد بن ظولؤن 5/5 

شمس الدين مد الحلي » ابن أجا 516 

شمس الملوك إسماعيل بن بوري 11١‏ 

شبس الملوك دقاق ؟؟؟ .771 

#ميسغرام الثاني ١1+‏ 2 07" 

مميسفرام » بعيسفراموس 718 

الثميلات 141 

معييس 1814 

شباب الدين الحارمي 14١‏ 511 .7/4؟ 

شباب الدين سمود 151 541 

شياب الدين مود بن طفتكين 14؟؟ 

شباب الدين بوسف ١1١‏ 


الشوايا 41؟ 


شوفه ” , 709 ,ؤم 

٠١١ الشويرتان‎ 

الشيح بشر 76١‏ 

شبخ الربوة مس الدين جمد الدمشقي 5١‏ » 

ل لسن قن لد كاده 
ا ا ل لل ا للق” 
ع م ميس 

الشيخ سويدان القدموسي ؟/؟ 

الشيخ عبد الله مم 

١1١5 شيخان‎ 

شيركوه 787 1814 

شيركوه الأول م صلاح الدين ان ذف 

١7١ الشيزري‎ 


شيشرون ؟”7 "7 


0ص » 

الصابولي ١؟‏ بح ١‏ ؟7 م 

الصالح أيوب 586 

صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ١7١‏ » 
لفن يق 

صالح بن مرداس الكلابي أسد الدولة 160 ح » 
ل للك كلا يفن 

صالح المسرب /اه؟ 

صالحة خاثون ة/ا؟ , /310 ١‏ 4/ا؟ 

صارم الدين ابن الشيبالي 57 

الصحابة 184 

صقال طوتان م14 

صلاح السدين الأيوبي انظر السلطمسان 
صلاح الدين الأيوبي 

صلاح الدين بن ببلوان بن شمس الدين الأكري 
الأمدي 7/1 

الصلاحيون ‏ ملوك حلب ١1١17‏ 

الصلبيون ( جمع صل ) 07 


لف * 


الصليبيون 0 9 98 ,68”, 5ك لاقء 2158 


لكوت أإلاء "ال للاء كلا ع لاض 
ل رك ا ا انلدي مان ليل 
را ار ا كن 0 نا 0 اشالئن 
لا لاع كه اوهل كلل اكلء 
ككل “مالا اولع كذكلء ريل /اا ,2 
مول الاك الاك اماع لكا كل 
غلم ول9ع إلى للالاء الاك 
نذف 7ك ييا 
الصاطية ١66‏ , ؟١؟‏ 


صهم 11" 
الصواجبة 5١7‏ 

(« ص‎ ١ 
785 ضنى بشى‎ 
7117 » 185 ضنى عبيد‎ 
585 ضنى ماجد‎ 
ضنى مس او ولك‎ 

«ط » 
الطائفة المارونية - الموارنة ١/ا١‏ ,55 
طاتكرد "1١‏ 
الطبري 358 ؛ ١8/١‏ , الاك ١64‏ 
طراد الملحم ٠0‏ 
الطريقة البكتاشية ١١‏ 
الطريقة المولوية ٠١:‏ 
الطريقة النقشبندية ٠6١‏ 
الطعمة مم١‏ 
طفتكين +1174 1م 
طفتكين بن أيوب 787 ح 
طوروس الثاني و 
الطوقان 18٠١‏ ؟١٠‏ 
الطولونيون "1 
طويحيي ١8٠١‏ 


الطويلع /اه؟ 

طب 301 1711 1/8 

طيبار يوس كلوديوس صوصاندوس 86 ٠١ ١‏ 

طيفور بن عيسى . انظر أبا يزيد البسطامي 

ول» 

الظاهر بيبرس ‏ انظر الملك الظاهر بيبرس 

الظاهر ‏ الخليفة الفاطمي 1 

الظاهر غاري 786 

العادل زين الدين كتبغا ٠١457‏ 

العباس بن المأمون 7١5‏ 

العباسيون 6؟ ح , "١‏ .5 , 5ه اى, مؤل, 
لان كلام ع6 كلك لم ول 
ا ‏ تتا ااك, لبوك لور 
ل للك لل عر لم لوم 

العبادات لم7 

عبد الله الأنصاري ‏ الصحابي ١١4‏ 

عبد الله باشا العظم 5:5 

عبد الله بن بشير المازني لقنا 

عبد الله بن الزبير ١7م‏ 

عبد الله بن صالح ١6؟‏ 

عبد الله بن صالح العباسي الماشمي 7009 ١‏ 74 
الل 

عبد الله بن طاهر بن الحسين ١49‏ 

عبد الله بن عبيد الساماني 8؟ 

عبد الله بن علي بن عباس 88١ , 554 , 7١6‏ 

عبد الله بن عمار بن ياسر الصحابي ١88‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 70 , 69م 

عبد الله بن مسعود 8)؟ 

عبد الله بن ميون القداح كف 

عبد الله الخفاجي 5/١‏ 

عبد الرحمن بن جعفر الطيار 8)؟ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 59 ,79 , 
1 


1م 


عبد الرحمن بن عوف 48" 864 

عبد الرحمن العمادي ١؟‏ ح 

عبد الرزاق الجندي 6١؟‏ 

عبد السلام المرعشي ٠١‏ 

عبد الصمد بن سعيد الخخصي 1٠١‏ 188 706 
عبد المزيز الغفاري م4٠‏ 

عبد الغني النابلسي فنا 

عبد القادر الكيلالي ١1/3١ ٠١‏ 

عبد الجيد أَغا سو يدان م" , :90 رم 
عبد الملك ١7‏ 


عباس 5١5‏ 3519 ,719 لكل ؤم 
عبد الملك بن علي العباسي ١78‏ 
عبد الملك بن مروان ‏ الخليفة ؛؛ ١84. 1١5‏ 
عبد الملك بن المقدم 117 
العيبدة ١41‏ 
العبدلة 185 ؛ /الم؟ 
عبدو أغا سويدان ٠16‏ 
عبد الوهاب السامي ١717‏ 
العبرانيون 7117 
عبيد بن بشر 785 
عبيد الله بن قيس الرقيات 167 781 
عبيد الله بن عمد الحبيب 77١‏ 
عبيد الله المهدي 77١‏ , “ااا 
العتيق لاه" 
عقان باشا 71 
عمان بن خرداذ ٠١‏ 
عثان بن عفان 18 54١١‏ 


العفانيون 17.15١0 ١8‏ س7 18 س0 050 
ل ل ا ل ف 
“14 اهل , ملا , لالاا ا #1١‏ ل 


ترفض ” مضنا 


المجاجرة 785 

]١ العجم‎ 

العدنانية 584 

العدوان لاه 

عدي بن الرقاع ٠١8‏ 

عذراء ه6١‏ 

7١7 العرار‎ 

العرب ه, "7# 95. 39 ا خا 1١‏ 
لف ا 1 ١‏ اك ا ان ! لك لو له 
لوك لال عم م "ل تا 
ل ا لحن شن حفن 
ل 3 اا الحا للك لكلل 
اناي ملح 0 الس 0 امس سنن 
لض مض يفا افد قف الل 
بنش لظا كسد لفق يفف 
ولاك الالاء كلك مم سء ما 
كخم لكك لحز لم 11 لاد 
ل رطضا رض لس كيان 
خم مكو كل ملاك, الاك لام 
ا 

عربان الديرة ٠١١‏ 

المرفة 41؟ 

عز الدين إبراهيم بن المقدم 57١ 157 , ١417‏ 


عز الدين أبو العساكر سلطان ١1115١, ١65‏ 


عز الدين مسعود 56١٠ 15١‏ 

المزيز 157 

العزيز عثان بن السلطان صلاح الدين 5417 
المز يزي ١18‏ 

عشتروت 73197 


؛( 


م( 


0 


1 


(2 


0 


0 


0 


0 


عصام السدين أبو الخير أحمد بن مصطفى الشبير 


بطاشكوبري زادة ؟؟ س ."37 بح 
المصيبات 5١1‏ 
عطا الله بن رباس ١8‏ 


5 


العقيدات /(" , 5٠١‏ 788 , امم 

عقيل بن أبي طالب 9١5‏ 8؟؟ 

عقيل المنبجى 5١8‏ 

العكارشة ا 

١8 عكاشة‎ 

علاء الدين الطتبغا ؟؟ 

العلقاوين /اه٠‏ 

علي باشا الأرناؤوط ١؟‏ ح 

على باشأ الجانبولاد ١5‏ 

علي بن أبي طالب (م1 , 79١‏ , سم , جم 

علي بن حرمل - أبوالحسن 5/7 

علي بن عباس ١4‏ 

علي بن عبد الله بن عباس 745 

علي بن قريش - مؤيد الدولة ٠58‏ 

على بن مرشد ١5١‏ 

غلبن مقلذ. - أي اكد هينه النك ناماه 
64 

على بن منقذ الكناني ‏ أبو الحسن 168 ٠69‏ , 

اا 

العليان مم" 

العليوي /اه؟ 

عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن أمد 
المشطوب 5١١‏ 

عاد الدين زني 4/ا 358 165 ٠5ل‏ نللء 
ا هلا مل الاك و نوم 

عمار بن بشر 85م 

العيارات 87؟ 

العمالقة /3؟” , حدم 

العهامرة ؟4١‏ 

عمر أبو حفص العتكي ٠١‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عله 1١9‏ ح 

عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الأموي 185 , 
لامح خخاء ك خا م5 تدك رونم 


عمر بن الوردي 195 

عمرو بن كلثوم 754 5١1١‏ 

عمليق بن لوذ بن سام ١1١؟‏ 

العمور /اه؟ 

العمور الجراح ١85‏ 

عنز بن وائل 787 

عازة م١7‏ الاا, كزك/ لاح7؛ لاؤل, مهل 
/امم 

العنقي ؟؟ 

العواد 1م١٠‏ 

٠١760 العون‎ 

عياض بن عم القرشي 1١5‏ 2 777 

عيسى آغا التركاني 7١‏ 

عيسى أسعد الخوري 8 ,78 

عيسى بن مهنا آل الفضل 5١١‏ 999 , ملاا, 


هل" , ؟و؟ 
2 غْ «( 
غازان /ا؟ , 1و 
غازان بن أرغون 791 
غازان ‏ ملك التتر؟4؟ 
الغاري ؟١٠‏ 
الغائم ديف 
الغايب ٠١‏ 
الغبين /1م؟ 
الغفري 77/8 
الغلا ١76‏ 
الغناطسة ١15 7١١‏ 
الغنامة لالم؟ 2 584 
العنايم مي يك 


«فا» 
فاطمة بنت رسول الله مَلئَةٍ ٠١‏ 
الفاطميون 5555 الاء لاك 5140ل 


م 


كا 0 لظف كن لق نقضة 
ل 

فان برشم 15523١42845‏ 6تلء لم2 
تا ررق لضفا كان لك 

فخر الدين بن الزعفراني 77١‏ 

فخر الدين المعني 1/7؟ 

الفدعان 5١8‏ 385 ؛ /1/؟ 

الفراعلة ١‏ .738,165 ,3319 وه" ,م 

الفرثيون 84 

فرجون ‏ الإله /ا؟ 

١1١١ الفردون‎ 

الفرس 9 3# ,155 23500548 كم سء 
د ل كاد لد ا له 
حا شف ينض لض لحن 

الفرسان الاسبتاريين ؛؛ ح  1١56‏ 745 , 
لقاب الس تان 

فرسان مان يوحنا ‏ انظر الفرسان الاسبتاريون 

الفرسان الميكليين ؛؛ ؛ 6غ 

الفرنج ‏ انظر الإفرنج 

الفرنسيون ‏ انظر الإفرنسيون 

فريكت 778 اح 

فضل بن عيسى 5/6 

الفضل بن قارن الطبري 57؟ 

الفقرا هه؟ 

الفقير ؟١؟‏ 

الفواعرة /41؟, 701 

50١١٠١4 فولناي‎ 

فون أو بنهايم 15 

فياض آل عيسى 7/0 

7١7 الفياضي‎ 

الفيروز أبادي 5١١‏ 

فيروز الأرمني ٠١١54‏ 

فيليب . والد الاسكئدر المقدوني ١44‏ 


0 
0# 0 


الفينيقيون 77 /ه؟, مغ , 15١‏ لالم 


«ق » 
القاضى أبو يعلى المعري ١18‏ 
القاضي جمال الدين بن واصل ١.0‏ 
القاضي عيد الصمد بن سعيد ٠‏ 
قانصى الغوري 78 
القبارطاي ١0 7١4‏ 
القبوقول ١؟‏ 
القبيعات 51 ١7١‏ 
القحطانية 188 ٠١١‏ 
القديس بطرس ١١١‏ 
القديس ثاودروس /ا/ا؟ 
القديس جروم ١7‏ 
القديس جورج ٠١8‏ 
القديس يوحنا فى الذهب ١١1١75١7‏ 
القرآن الكريم ؟١٠‏ 
قراجة 86 
القراحلة ؟4١‏ 
قراسئقر الجوكندار ١4١7‏ 
القراشاي 7١"‏ 
قراقوش ١67‏ 
قرعويه لاها, 35١‏ 7517, 510 
قوق خان اه 
قره كيج 7١١‏ 
قزيش 799 584 
قسام الحارثي 184 
قسطنطين 46 
قطب الدين ينال بن حسان ١؟؟‏ 
قطلوشاه ١5717‏ 
القلقشندي 7 هك كت كف للك لك لالع 
ل ل ا لي لطن امسن 


سرف 5 


للم لكك لل لحل على وى 
طخو حمل لأجم مجم 

١٠١ قص طرابلس‎ ٠ 

قنبرمولى علي بن أبي طالب 55 
القوصحة 7١5‏ 

قونسطانس 17 

قيرخان بن قراجا 56١‏ 

لقيسرالي 4؟١‏ 

71١ 779 لقيسيون‎ 

٠٠١ ٠6 لقياصرة‎ 

القياصرة البيزنطيون 258 995 
لقيصرأورلكانوس 1١‏ 

لقيصر ثيودوسيوس 17 

القيص فالر يانوس ١١‏ 

القيصر فالنسيوس ١١١‏ 

القيص قسطنطين الكبير 297 15؟ 
القيص لئون 14 

القيص تقفور الفقاش البيزنطي 57, ٠١١‏ 
القيص يوستنيانوس ٠١١.58‏ 
القيصر يوليانوس ؟1 

القيصرة أوؤُفذوكسيا ؛؟ 


دك » 
كآتب جلي لا 11/6 315 791 
الكاثوليك 80١‏ ال كوك كول لالع 
الكاثوليك الروم 718 
كامل الغزي 0؟, ٠١١‏ 
كارنارفون ‏ اللورد ١9‏ 
كبوجولا ‏ السائح 45 
الكثلكة 5١‏ 
كثير اوم 
كدكان 7515 
كراكلا ١ى‏ ول" 


كربوفا - صاحب الموصل 98 
الكريجح 78 

الكرد - انظر الأكراد 

كريستوف كولومب ١47‏ 

كسرى 777 

كسنفون - مؤريخ يونائي 68 
الكلاعيون ٠٠١‏ 

الكلبية ؟4١‏ 

الكلدان ‏ الكلدانيون 75 05, الا 
الكلكل ٠١١‏ 

كليام قن 

١17١ 1٠ كليوباترة‎ 

الككانو- العمانو 6 

الكصة /ام؟ 

كندة ها 

٠١١ الكندوش‎ 

١1 الكنعانيون‎ 

١/8 7١١ كهلان‎ 

5١7 الكواويس‎ 

كودوفر وأدوبومبين ٠١١‏ , و8١‏ 
الكولونيل جاكو ”١‏ 

الكيار 7١5‏ ككثى لارى ؤم( 
كيخسرو ‏ ملك الفرس 505 515 
كيخسرو الثاني ملك الفرس ١44‏ 
كيريس 71 

الكيلانيون ١١‏ ح 

كيليوم راي السائيم /159, 317 1؟؟ 
كيقباذ السلجوق ١4؟, ١/7‏ 
كيوان بن عبد الله 10 ح 


«ل» 
اللانين 318 وكا 
لامنس اليسوعي 574؟, 578 ١65‏ 


5 07 


لاوديسيا 44 

لحقة الحديديين ٠١١‏ 

لحقة الموالي ٠١7‏ 

لطفي الحفار ؟5؟ 

ل ان اذا 
لون بن سام /751؟, 515 7١1‏ 
اللوذيون ‏ انظر الروثانيون 
لوسيان - المؤريخ 2518 777 
لؤلؤ السيفي ١1١‏ 

لؤلؤ صاحب ابن طولون 2574 1١‏ 
لويس شيخ و اليسوعي 7١١‏ 
ليون الأول ؟ 

ليون الثاني 7 

ليون السادس 4؟ 


2 مِ 0 
ماراليان 2/٠١‏ 
ماربطرس وبولس 787 
مارتوما 741 
مارشربين ٠4‏ 
ماركوس أورليوس - القيصر 7 
مار مارون 79 
ماله 715 ح 
المأمون ‏ الخليفة 124اء 15؟ 
مانتو 81 
المبشرون الدانهاركيون 18؟, 758٠١‏ 
المتاورة ١49‏ 
المتني 7ت لها لل لكل الاك 4 101 
المتوكل . الخليفة ١64,77١‏ 
المجادمة /58, 511311 
الجاسرا 141 
مجم بن مهيد 1872704 


مجد الدين أبو بكرابن الداية ١م 11١‏ 

مجد الدين أبو سلامة مرشد 2189 ١1١‏ 

مجيرالدين أرتق بن همد بن يوري بن الأتابك 
طحتكين وم 

١4١ المحارزة‎ 

لحي 317 35 15س 15س لالح 5ا جح 
١‏ ح, ا 

الحلف 185 

مد الأمين بن الرشيد +" 

عمد أمين الطويل ١‏ 

عمد باشا 74 

عمد باشا الأرناؤوطي ٠١‏ ح١١؟‏ ح: ”7 

مد باشا البيتلي +1 - 

مد باشا المموقوللٍ ٠١‏ 

حمد باشا الكوبرلي 21١5‏ 23775 7/4 

عمد بن ألي الساج 54١‏ 

مد بن الباشا عبد الكريم ١88‏ 

مد بن تمام السلماني 14 

عمد بن جمعة المقار؟١‏ 

مد بن الحسن - الإمام 795 

عمد بن رائق ١لا‏ 

عمد بن سعيد القشيري ‏ أبو علي ١‏ 

مد بن طغن ‏ الأخشيد 707 ١؟‏ 

جمد بن عبيد الله بن الفضل - أبو الحصن 
الكلاعي 7 

مد بن عوف بن سفيان - أبو جعفر الطائي 888 

همد بن عيسى بن مهنأ 196 71/5 780 

عمد بن قانت بن قاهر بن علي 187 

شمد بن مود الناشف لاا 

حمد بن منجك باشأ 1١‏ ح 

مد الحبيب بن جعفر المصدق بن جمد اللكتوم بن 
إسماعيل 714 71/١‏ 


ل 76 مه 


مد الخرفان ‏ الأمير 158 .م 

عمد الخرفان الثاني ٠١+‏ 

عمد سليان المصري 47؟ 

عمد الشبلى لاه؟ 

عمد كراي ؟؟ 

مد الكرد علي ١5‏ ح, هلا ١١‏ 

مود بن قراجا ١47‏ 

مود بن قيرخان بن قراجا ١1١‏ 

حمود بن نصر بن مرداس ١١95156 ,١18٠‏ 

1١8١ ١٠١ مدأهيش‎ 

مدحت باشا .م 

مدلج آل أبي ريشة ١١‏ 

مراد جلي ١87‏ 

المرادي م 

المراسة ؟١؟‏ 

مرتضى باشا الكرجي - السلحدار؟١,‏ 211217 
ل ل ل ا ل لذن 

مروان بن الحم 7١ 27٠١‏ 

مروان بن محمد الخليفة الأموي 231١5‏ 2734 
الام 

المروانية ١5؟‏ 

مريم العذراء ؟15؟ 

المزدفاني - الوزرير؛/7؟ 

مزود بن كعيشيش ١816‏ 

المساربة /ام؟, لاه؟ 

المساليخ 781, /اه؟ 

5١ الخليفة‎  نيعتسملا‎ 

مسعود آل سو يدان 6؟ 

المسعودي 77 

المسكة /الم١‏ 

مس بن عئز ”58 

مسم بن قريش العقيل - شرف الدولة ١58‏ 

مسلمة بن عبد الملك 9 


السأمون حار ١‏ ا الى ول وى لال ل 
كل كل مك لقم ده حدم لثم ل 
مك الاء كلاء كلا كلاء عع على كل 
كل لاح ذل كك لأدلم فحلم أدل 
كن لذن شد شن طن 
الى "الل لكل مكل ككل لاقل 
لكل الاك لالاكع كلل لكك ككل 
كل ب#الكاء حل كلزء كزلء ككل 
ككل الل ككلم كلك الال كن 
شد لف يفف سفن يفضت فظن 
ككل زد لكل كم عو لك 
كدر تدضد تلقن ند قفد صفق 
ذلا عزثل للك كز كرت فلن 
كلل لاحل حك لور 

مسئيل دوبويسون !219 1١98‏ 

امسيح 18 لا لال كل الال لاالء ادل 
م 

٠١١ المشارفة‎ 

المشارفة الرعية ؤم؟, لاه؟ 

المشاهدة لاه؟ 

المصريون 76 7311 ملا 

مصطفى باشا الموستاري ١١‏ ح 

مصطفى جلبي بن قاسم أغا 5110 

مصعب بن الزبير )؛ 

٠١١ المضخى‎ 

الظطفر 198 

الظفر تقي الدين عمر؟؟١‏ 

المظفر شادي ١67‏ 

المظفر عمر 707 


المظفر قطن 2199 517 


المظفر همد 74١‏ 757 7/1 
المعاجير لاه 


0ت 5 


معاذ بن وائل 785 

٠١١ المعاطة‎ 

معاوية بن ألي سفيان +5 9997, م 

العتمم - الخليفة 1١16‏ 

المعتهد 5135 

معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس ١15١‏ 
المعظم ١55‏ 

المعظم بن العادل ؟5١‏ 

المعظم تورانشاه بن صلاح الدين 57١‏ 

المعظم توران شاه ثم الملك العزيز 7١‏ 

المقدسي لفق رقن 

المقدونيون 17 9ه 

المقري الفيومي 500 ح 

مقلد بن نص بن منقل الكناني > أبي المتوج ١51‏ 
المكتفي الخلينة كو لحل حل «لاك, الا؟ 
مكر ينوس 3١‏ 719 


الملايطي 1 


ملك أجد باشا ١١‏ 

الملك الأشرف شعبان 6", ؛/ 

الملك الأشرف قايتباي 14: 510 

الملك الأفضل محمد بن أبي الفداء *6؟ 

الملك ديمتريوس الثالي 84 

ملكشاه بن ألب أرسلان ‏ السلجوقي ١61157‏ 

الملك شيركوه 58١‏ 

الملك الصالح إمماعيل بن نور الدين 254١ 4١‏ 
ولام 

الملك الصالح أيوب ١5‏ 

الملك الظاهر 37٠١‏ ١ق‏ لاككء الكل كلام 

الملك الظاهر برقوق ١5١‏ 

الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 6؟؛, 25١40‏ 
كك للك لفل كف للك للك لكل 
ككل لاك لاقل الال كلاكء كم 
ملا أل ملالا ولاك 


الملك الظاهر غازي الأيوبي 9 241 147, 
لهل ككلم "اقل عل لكك كلل 
للا ار لكل مل 

الملك الظاهر جقمق الشركسى 1١١١‏ 

الملك الظاهر يوسف الأيوبي ١١5‏ 

الملك العادل كول وك ١‏ 1151 1غ 

الملك العادل كتبغا 31/4 87 

الملك العريز 184: 767 

الملك العريز . صاحب الين 84؟ 

الملك العزيز خمد 01١157‏ 775 

الملك العزيز بن الملك الظاهر بن الملك الناصر 
يوسف بن أيوب 7؟ 

الملك العريز همد بن الظاهر غازي ١51١‏ 

الملك قانصو الغوري ١‏ 

الملك الكامل "كىن الى ؟كل, الاك كارك 
وى لوم 

الملك الجاهد شيركوه 720 841١‏ 41؟ 

الملك المطفر 581 , 2,187 584 

الملك المظفر بن الملك المنصور ١86‏ 

الملك المظفر التقوي الأيوبي ١١1‏ 

الملك المظفر تقي الدين عمر 76١277١‏ ؟/ا؟ 

الملك المطفر قطز؟/77, 77 

5٠١ . ١177 1١7١ الملك المظفر مود‎ 

الملك المعظم 88؟ 

الملك المعظم عيسى 54١‏ , 3/1 :515 2 515 2 
اح 

الملك المنصورةة ‏ 87؟ , ١1/7‏ 

الملك المنصور إبراهيم 54١‏ 

الملك المنصور بن الملك الظاهر ‏ تقي الدين عمر 
غ0" حَ 

الملك المنصور بن الملك المظفر ١؟؟‏ 

املك المنصور قلاوون ١58‏ 2157 150 »2 
06 نك لفن 


ضرت 5 


الملك المنصور محمد 54١‏ 

الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر 
مود التقوي الأيوبي 0؛ , *18 54١١‏ 

الملك الناصر 759 , ه90 , بردم 

الملك الناص داود ١١9‏ 

الملك الناص همد بن قلاوون /إ؟ , 511 , +70 

الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز جمد بن 
المللك الظاهر غازي بن أيوب 78 » 
ا 111 

املك المؤيد أبي الفداء ١59‏ 154 40اء 
لحن ب الف 

الملك المؤيد شيخ 44 

الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل 
1 11 

ملوك آشور1؟؟ 

ملوك حماه التقويين ؟/7؟ 

ملوك حمص الأسديين 57/7 

ملوك الطوائف ١١١‏ 

8١7 عشيرة‎  ةيلملا‎ 

الماليك ١؟,‏ ",كمع كوع ١زم‏ وال 
خكلء ككلء كلاكء مزل لكك ككل 
لاكطء لل كوو لوو لملء زور 
الاك, كلاك, ملاك, لالاك, اذك كلا 
5 لل , ولار 

ميا بنت جوليا ميزا ١١15‏ 

منجوتكين 55 , الاء !3 , 146 , ادا 

منزلة حصيا 04+ 

المنصور؟8؟١‏ , م 

المنصور إبراهيم خا ملك وعم 

المنصور ‏ الليفة لالا١‏ 

المنصور أبو بكر بن عمد بن قلاوون 67؟ , 747 

منصور بن قرأديس ١١17‏ 


المنصور بن المظفر؟9١‏ 


المنصور ناصر الدين محمد ١55‏ , ؟/؟ 

1١١ منطاش‎ 

منكومر بن هولاكو 77 

١6١ المهالبة‎ 

المهدي + 

المهدي ‏ الخليفة 55؟ 78 

مهنا آل الفضل 199 ء "الاك 

مهنا بن عيسى ١94‏ , "لال , ١/4‏ , 511 

المهيد 585 

الموالي ددا , ,5ط مك 75ملا152ال/ءفكاء 
ملاع إلا كع ا وك شلال 
كاك لالأك, مما للك عككء لكل 
6 , /ا6؟ 

المواهيب يذكنا 

الموايجة لام 

مودود ‏ صاحب الموصل ١ا؟‏ 

مودود بن عماد الدين زلكي 18١‏ 

موردقان ه595 

707 ٠ ٠١4 موريس بأريس‎ 

موريس بيزآر 57١‏ 

موريق 518 

موريقان 774 

موسى آغا الترماني ٠١‏ 

موسيل ‏ ملك الحث "١‏ 

الموفق الحاثمي 754 

المولوية م4١٠‏ 

مونفارشة5", 196,159 خ؟1 781,76١‏ , 
ذه 

ميخائيل البرجي ١7‏ 

الميستر باركر ١١‏ 

ميسرة بن مسروق العبسي 69 

ميسون بنت بحدل ١لا‏ 

1١9١ ميشو‎ 


5 


«ن» 

النابغة الجعدي 7١١‏ 

الناصر؟5١‏ , مم؟ 

ناص خسرو الفارسي ١817‏ 184 

ناص الدولة بن حمدان 18٠١‏ 

الناص قليج أرسلان 157 76١ ١‏ , الال 

نأصر الدين همد 75 

ناظم باشا ه6؟ 

ناظم بك متصرف حماة 4 

ناقوغاي 5؟؟ 

النبى عيص ١7١‏ 

0 

الني موسبى 0ه؟ 

النجاجير /اه؟ 

نجم ‏ غلام الصفواني ؟7؟ 

نجم الدين أبو العباس أحجمد بن صصرى التغلبي 
الدمشقي ام الا بج 

نجم الدين إيلغازي الالال 
13 

نجيب السباعي لكان 

التصارى « النصرائية ١8‏ 58 ٠ه‏ 5ه ملا, 
ا ا ل ل ل ل 0 
لس ال ار ا لض 0 
ل لد كا فار نض 
أغفا رف اطرض ب كنا لظا لالض 
نا فقا نظ لشفا دين 

نصر بن شبث العقيلي 189 

نصر بن على بن منقذ الكناني ١15‏ 

نصر بن علي - عز الدولة أبو مرهف 165 

نصوح باشا ١١‏ 

نصوح باشا بن أسعد باشا 104 بح 

النعبان 144 


النمان بن بشير الصحالى 27330١, 5739 ١28‏ 
فقن 

نعير بن جبار 177 

النعيم لضن مين رن 

٠١١ النعيات‎ 

تقفور الفقاش - قيصر الروم 5859255 » 
لك كا ا انفضا 

١47 النواصرة‎ 

نواف الصالح ١8٠١‏ 

١70 نوتوخاج‎ 

النوري بن شعلان 7/7 

لورألدين مود زذي ‏ الشهيد 56 56 ١١لا‏ 2 
ل ا د كذ قدا نقة 
ل يا ل ا لا ا 36 
قدا نض لشن لقن رفك ده 
فا ا تال قا فض لذ 


ليكوفور فوكاس - القيص "١‏ 


« ها» 
هاداد م١١7‏ 
هارقان ‏ عام أثري 58١‏ , 587 
هارون الرشيد ‏ الخليفة 55 م؛أ, الال كؤلك, 
فا لتقف ل لضن 
هام بن ناجية السامي - أبي ثور 710 
الماثميون ؟/1١؟‏ , 785 
هايكوس جد الأرمن ؟؟ 
هرئمان 6و١‏ 
هر زقيلد 78 , 55١‏ 38 ابم 
المرطقة 1١‏ 
هرقل ‏ الأمبراطور قيصر الروم 44 511 
هرقليوس 05 
هرودتس - مؤرج يوثاني 48 
الهروي 741 


ضة 3 


هشام بن عبد الملك بن مروآن ؟8؟ 

7١8 هليوبوليس‎ 

الهنادرة لاه ؟ 

المنادي 37١‏ 7315 ه770 

الملود ف 

هولاكوالم 11١‏ 157521575114 11 
ا لف ب ا كلض 

المويدين اه؟ 

هيرودتس الكبير ٠١‏ 

,»م و» 

الوائق ‏ الخليفة العباسى 8؛؟ ١‏ ١ه‏ 

واد نيكتون ال لل امم 

وأثل ١78‏ ؛, 

وبرتون 1" 9 

الوترة ةا 

الوثنية * الوثنيون ل ل ا 
كن ش 

الولد 585 


الولد علي 5١١‏ .385 ء لم1 711 

الوليد بن عبد الملك م١7‏ , ٠١5‏ 

الوليد الثاني بن يزيد 7٠١‏ 

الوهابيون 9/5؟ 

7١89 7١5 الوهب‎ 

« في » 

ياغيسيان بن عمد بن آلب أرسلان السلجوقي ١8‏ 

ياقوت الخحوي 0.7" ,لور 
0 سس كه وه ا علا 
الا كلاء حمء هلع كحلم لال 
كد فد ل لطن 5132" 
طن كذ ب كن لهذ قن قث 
غكلء مكل لاأمل, مهل الاق كلاكء 
كلالح لالائء عحملء كمدء مله 


لاخطء حلط مكل اكلء لاحلء كول 
ال الف لف لشض ‏ يضما 
رفن كا لهك كك لظا نه 
كك للا عحل/ زؤل, لول 116 
الفا يهاب ال ا ل لكا 
لاططء عللا, كإلم,, لللا, ملم 
كلك للك للك مل ا م 
«80 , 1م مم ل كا مم 
لساب يض كفا كفا ضف كف 
يل كنا لجا لطا لضان انض 
دض 

يحى بن خالد القيسراني ١١١‏ 

اليرلية 5؟ 

يريد بن معاوية1!5,١.9,‏ لاوم , إلا 
ل 

يزيد الثالث بن الوليد ١؟؟‏ 

اليسوعيون 588 ؛ ؤلا١‏ 

يشبك الداوادار ‏ الأمير + 

اليعقوبي 8؟١‏ , 571/1١55‏ ,736 , ولاكء كم؟ 

81١  ؟؟9 الوانيون‎ 

١0 يلكجرية‎ 

الييود 5ه عحلء كلم ١4/9518 ,9١0‏ , 
لف ف 

يوحنا ذي مسكي الشام ١710‏ 

٠١ة؟رزوي‎ 

يوستنيانوس ‏ الأمبراطورقيص الروم ٠١8‏ ؛ 
لد لقل ل لحقا ب سف لظ 54 
إن 


يوسف بن الداية ؟6؟ 
يوشع بن نون 188 
اليوكابال 3١‏ , 819 , /ا88 
يوليانوس - القيص ١١5‏ 
يوليوس قيص ٠١‏ 
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اليونان ‏ اليونانيون 48.95 .80 , حم 2٠‏ اليونانيون السلوقيون 18؟ ١‏ 8؟؟ 
5180 1م , كبم , ووم ,2 اليونانيون المقدونيون 20 
اام يونس - النبي 60 


اأأاد 


وى نمه الاماكن 


00 
«أ» 


أبل 1م 

آجى جاي - النهرالرة١‏ 

الآخان 3 

آذنق م عل 5 “ع ظ مل ا ل ولت 
يق 0 نا 

أراتوسة ‏ انظر الرستن 

أراتوزيا ‏ انظر الرستن 

أسية "؟] خم 48و 

أسية الصغرى 5 8م » ك4 

آشفيشك 6 

أطمة ا 

١» آفز‎ 

آقسراي 5 

آق شبر؟١‏ 

آلاي بكلي 77 31 

آمانون - انظر جبل اللكام 

أمد > ديار بكر ١/7‏ , 7/ا؟ 

١2317417١ أنب‎ 

أنقي طوروس - طوروس المناوح ١‏ 

انتيغونيا 84 

آياس 5 35 ٠غ‏ 

آيا صوفيا ١١‏ 

١41 أياد‎ 

إبل ‏ قرية 51؟ 

ابلستين > البستان ١١‏ 


١74 أبلين‎ 

ابن أوى »- جقال تبة 5” 
أبوأمامة 704 , 514 

أبو جبيلات 70,5 ح 71١ ١‏ 
أبو جرين 7١7‏ 

أبو حقفة الثمالية 714 
أبو حقفة القبلية 7١4‏ 

أبو حنايا ٠1م‏ 

أبوحية 305 ١ك‏ 

أبو خنادق ١917‏ 

أبودالي 16١ 7١١‏ يم 
أبو دريخة 7١1‏ 


أبو عجوة 396 , ١91‏ 

أبو عمر 7١7‏ 

أبو فرج "1/١‏ 

أبو قبيس 11١‏ 744 

أبو القدور؛:؟ 

أبو قلقل 4؟؟ , 396 , ١‏ 
أبو قوس 87؟ 
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أبو قيس 71/4 

١9٠١ الأبيض‎ 

ابيفائيا ‏ انظر حماة 
الأثارب 4/ ؛ 169 + ١7م‏ 


إحسم /371 1746 
أجدية 11 


إدلب الا لمء كىء لاكلء كللء, لكل 
د ب سنا 2 لقنم 7 الا د اا 7 140 © 


دلاخ ) 556١اع ,3١7”"‏ 
اذرفنا 2 لين 
الأربعين خان ‏ انظ قرق خان 
أرتاح 33 “لا كه 


أرجل 187 

١65 الأردن‎ 

الأردو ٠١‏ ا 0 ادن 
أرزة ؟لا١‏ 

رض الروم 14 ح 

أرض العشي ؟7١‏ 

أرض الفيض ١76‏ 


أرك 4" ١‏ ام 

أركلي ؛١‏ 

أرمئاز 87 ١‏ 36 ؛ ١7‏ 
أرمية 4؟ 

أرمينية الصغرى 78 ؛ 50 
أرمينية الكبرى 77 0؟ 
أرواد الفلا 

13١ أروس‎ 

أريحا القدس ١79‏ 

١4 أزنيق‎ 


استاتبول 111 لاك لط 6 هلكا 


أستركي ١4١‏ 
أسرية ١1‏ 139 1ك 


أسفونا 115 


١؛رادكسأ‎ 

الأسكندرونة > ميرياندروس ١7158‏ »2 
ملا 0و 48, شق قاء لالع 214 
ذا مه (إهع 5م لاه 5ص هه, 
61 لامع للك كع للع للاء كلا 
ل 0 ل سل 

الاسكندرية لا 996,1١8,14١‏ 15م 

أل كين 

أسواق حلب ”١‏ 

أسواق حماة ١؟‏ , ده؟ 

أسواق حمص ده؟ 

أسواق دمشق ده؟ 

أشبيلية 09م 

١7١ 1١١١ اشتبرق‎ 

أشقر بكلي 5 

أصطبل عنتر ٠١‏ 

أصفهان ون 

أصلان بوغاز ‏ انظر مضيق باغجة 

أعجاز 7١7‏ ,8م 

أعزاز نالا للا كل ل عر تلع 

أعمدة يونس 48 

أفاميا ‏ أفامية - قلمة المضيق 46 15١‏ » 
ا لد ان لان يلل الال 
0 ل ا ”7 
101 108,17 105 لاملء 
كدرل كال ككل الال كلاء مكلء 
لكك لإخا لكك م لكل 
لع ا ل ل 

أفريقية ؟1 , ١59‏ :114 :0لا 

١4١ أفلاطنس‎ 

أفيون 7617 

أكراد إبراهي 3:17 ,51 ١‏ 511 

أكراد الدياسنة 517 


200 جولة أثرية (84؟) 


ألاي بكلي ٠.١‏ 
ألماداغ ‏ انظر جبل التفاح 
ألمانيا ٠١‏ 

أمريكا 6لام؟ 

أمريكا الجنوبية 0١‏ 
إمسا 515 

أم التين /اه؟ 

أم جرن 7٠١‏ , 79 
أم جلال ٠١7‏ 

أم حارتين 01 

أم خريزة 9/الاح 
أم خلاخيل ٠١١‏ 

أم الرجم 1075 ١‏ 07" 
أم الرمان 5١1١‏ 

أم شرشوح "١08‏ 816 
أم شكيف 5١7‏ 

أم الطيورا:؟ 

أم الطيون ١/١‏ 

أم عنبة ‏ قرية ١41‏ 
أم عدسة 11؟ 

أم العظام 7١7‏ 

أم العمد 7١6‏ 

أم عمود /1١؟‏ 

أم العنز .م 


أم قبيبة 714١‏ 


أم القراميل ١١/9‏ 

أم القصب 07م 

أم محناية 5.5 

أم مويلات ٠١4‏ 

أم هلاهيل ٠١4‏ 

الأناضول 782141١‏ س5 مثء 
كل لا ل ولا ل ا ككل 


4 الع لفاس ءالو لوء م 
للع مل قوم 

الأناضول الشرقي ٠ه‏ 

الأندرين 56ز وم 1١,‏ 144214 
كوك لكك كوت للك مكر 
ل كن ل يل 

الأندلس < البلاد الأندلسية 310/6 م١‏ ؛ ام 

١74 بحلب‎  يراصنألا‎ 

أنطاكية182817, 6159م لالم 
245 44 كك كمه 
ا ا ل ل تاد كه 
0 اع ملام ازع الام لالرء كلا 
لاع لطع كمع كمع تم لام ام 
كع حل لاح كف 9ل 4ثلا هه 
كك الاح طفع كلع مل 
ل ا ا ل 
ل ل ل قل 
ل 0 ان لكل 
لو 1# عل معوم لولم لا 
ا 14 مكو 107 هل لما 
د 5 11 ل 
لحك كلكء لكل او اوور 
لق قن 3 

٠١١ أنقرة‎ 

أنكريك وى الا 

إنكلترة 37١‏ , ولام 

١/١ الأهواز‎ 

أورم الجوز 159/157 ,5ل( 

أوزم الصفرى 6/ , 176 , ١18‏ 

أورم الكبرى 76 , ١7‏ 

أوروبا 15 15,5994 راو قرم 


أور يشل 515 


أولو قيشلة ١6‏ 


20 


5 


أونو نبيكلس ٠١١‏ 
إيالة طرابلس الشام 7١‏ ؟” 
إيران 2 
إسوس 8١1: 48 24١775‏ 
إيكي قبولي 570 
إيليجة 85 , ١١6‏ 
أبيو "١‏ 

« ب («( 
الباب ١٠٠5؟ 151١175155: 5١,‏ ,هلل 

كف ينف لشف لحك كي لض 
م 

باب اسكندرون 48 601 
باب الأمانيين 6١‏ 
باب أيلة ‏ بالمعرة ١80‏ 
باب أيلة > باييلا ١14‏ 
باب البستان . بالمعرة ١84‏ 
باب بولس - بأنطاكية ٠١‏ 
باب تدمر . بحماة 745 
باب تدمر ‏ تمص 559 بح 
باب التركان . تمص 779 ح 
باب الجابية ‏ بدمشق 19١‏ ح 
باب اللجسر ١08‏ 
انلمح لاك 1 
باب الجسر ‏ بحمأة 00؟ 
باب الجنان ١95‏ 
باب الحديد ‏ بأنطاكية ١1١١ 3١3 , ٠١١‏ 
باب حلب - بأنطاكية 18 
باب علب د بالحر 11 
باب حص ١80‏ 
باب حمص . بحماة 545 ٠‏ /41؟ 
باب حمص - بالمعرة 11١‏ 
باب حناك 6و١‏ 


باب الخضصر ‏ بأنطاكية ٠١8‏ 

باب الدريب ‏ بخمص 9؟؟ س 2 ١45‏ 
باب دمشق ‏ بأنطاكية ١4‏ 

باب دوكة ‏ بأنطاكية 11١١٠١‏ 
باب السباع . بحمص 729 ح 

باب سورية 03 

باب السوق ‏ بخمص 55 735 س , 710 7055 
باب شيث ‏ بالمعرة ١86‏ 

باب الطاقة ١١‏ 

باب العاصي ‏ بأنطاكية ٠١5‏ 

باب العميان ‏ بجا 41؟ 

باب الغربي ‏ بحاة ١45‏ 

باب القبلي ‏ بحاة ١41‏ 

باب القديس بولص - بأنطاكية 487 ١١7 ١ 11١‏ 
باب قنسرين ‏ بحلب 187 

الباب الكبير ‏ بالمعرة ١44‏ 

باب الكلب ‏ بأنطاكية ١١١١ 7١‏ 
باب كيليكية ‏ انظر مضيق كولك 
باب المسدود ‏ بجمص 555 ح , 5١4١‏ 
باب المضيق /ا؟ 

باب المغار . يحاة 745 

باب منس - بالمعرة 186 

باب الي شيث ‏ بالمعرة 184 

باب النص ‏ بعماة كن 

باب نصرة ‏ بالمعرة ١86‏ 

باب النقفي ‏ بحاة ”14 

باب النهر ‏ بحاة 55؟ : 505 ج 
باب النيرب ‏ بحلب 5١19‏ 58 
باب الموى ١ل‏ ء كا 

باب هود يخمص 888 ح 2 1١08‏ 
بابا مرو 04؟ , 708 

بابسقا "لا 

بابطرون 117 


5 0 


بابل ؟؟ ,2 88 

بابليت 1 

بابيلا ‏ انظر باب أيلة 

البادية - الجاد م١‏ ١مطء‏ كام لاء5مكاء 
ل ال لمق افا لض ا 
كد شف اك كسا كينا ات 
كد ال ل لم ات 
ا ل ل ل لض افضدن 
لق اق ا م لض 

بادية الشام ؟/1؟ 

البارة وى /9؟١1 ١38‏ ؤككء ل لال 
4 + كخم١‏ وا 

البارة الكبيرة ١١9‏ 

7١5 بأريس‎ 

باريشا 81 

بارين 48؟ 515 ع 7960١‏ , لال 

١١١ بازمرين‎ 

الباسطية 85م؟ 

باقدين 188 

باقوزا 46 » 0م 

بالس - انظر مسكئة 

بانص 4لا١‏ 

١49 بانياس‎ 

١1١ 1١١ بتياس‎ 

بئيسة 7:9 

بجر الروم 4”؟ 

البحر المتوسط ١‏ 78 88 315 , “ام 

بحيرات خط الاستواء ؟4١‏ 

بحيرات العمق 7١5‏ 

بجيرة أنطاكية مه , كر مت, ١لا‏ هلاه امء 
ل لحل 

بحيرة آفامية ‏ بحيرة أفامية ‏ بحيرة فامية 254 
سد د ب لطذا ا لك رك لض 


بحيرة التويني ١75‏ 

35 73١9 , 7١1 بحيرة الجبول‎ 

بحخيرة مص - بحيرة قادس - بحيرة قأدش >- 
بحيرة قدس - بحيرة قفطينة 58١‏ 23708 
حك ملالا كك ع زم ؤووى, 
خه" , لك عمسم 

بحيرة الرويج ١75‏ 

يحيرة الشريعة ١79‏ 

بحيرة الصيقل 585 

بحيرة العتيبة 85؟ 2 ٠و8‏ 

بحيرة العمق ١79‏ 

بحيرة الغاب ١79‏ 

بحيرة منبجج 7١1‏ , 7717 

بحيرة يغر| 59 ٠٠١‏ 

٠٠ بختنصر‎ 

1١١١ يخشين‎ 

بخعة 1م 2 ١44‏ 

5١١ بخناص‎ 

بدأ كم؟ , وم 

١؟؟‎ , ١١9 بداما‎ 

بدركة له , ١6‏ 

بدركة الشركس 87 

بدركة العرب 1م 

١١6 بدرهون‎ 

براغيدي و/ا١‏ 

براق 309 , اللا 

برج الأجمر 7/١‏ 

برج الأختين بأنطاكية ١٠١ , ٠١١5‏ 

برج أسامة م50 

برج أنطاش ”١8‏ 

١1١ 7٠١ برج عزاوي‎ 

برج قعيا /ا١٠‏ 


در 5 


برج الأذنة 76 

برج المدخر ؟/ 

١75 3١٠١١ برج هاب‎ 

٠١ برجيليوس‎ 

١4 البردونة‎ 

بردى 17ح 

برزة 01" , 8147 

برزوية 15 

١ءا/,‎ ١1/11١ برزية‎ 

برس برت 1٠‏ 

١/9 برقوم‎ 

البركة ١لا‏ 

بركة ع ٠٠١‏ 

برلين 755 

برئة 185 

156 , ١١9/ برنستون‎ 

بره ده ب قرية ١8١ » ١/6‏ 

برف الشرق ١/١‏ ح 115٠١‏ 

برى الغربي ١1/4‏ ح 75٠١‏ 

برية خساف 187 

البريج ‏ بريج العطش 3337 , 36 , اللا 
نف قفظ 

بريديج انل 

البريصا /ا؟ 

7١ بريصة‎ 

77١ بريقة‎ 

بريكية 1/4 ح 

1431 751 317١, ,اا‎ 3١6 , 5١1 بزاعة‎ 

51١1 ١1 بزاغة‎ 

"٠١ بساتين‎ 

١77 بساموس‎ 

بستان الخضر , يحباة /41؟ 

بستان الدوالك . بمأة ١56‏ 


بستان صبيح 79١‏ 

بستان القصص ‏ بدمشق اح 

بستان كاتوني ١ه‏ 

١١ بسطام‎ 

٠4 البسة‎ 

بسيرين 7137 

بش أولوق /اه 

٠6١ بحاة‎  تايرشبلا‎ 

١١١ بشمون‎ 

بشندلايا 86 

بشندلنى 46م 

البصرة ١/؟‏ 

١7 بعربو‎ 

بعرين 174١ 1/7, ١49‏ 1117 1كلء قزل 
8 

بعلبك لا , الاو جلن للم للم لوم 
نلف لضا لشفا را ل 70 
مع الل ا عم لم لو 
ااا للا , قلاع 

بغجة سراي ١7‏ 

بغداد اك س الى 4١‏ 1١ل‏ هك 58 كلل 
74 كلل ما 

بغراس كا كه, لل لآلى كلت كلك لالت حك 
لاق حم ١ل‏ 

بغلامة 314, لالم 

بغيديد 558 

البقاع لاء جىء لال 707 ملا؟ 

البفاع البعلبكي ١١؟‏ 

١١76 بقسمته‎ 

بقطاطس 64؟ 

بكاس حل 1151171116 ١7لء‏ اقل 157 

بكداشلي ؟؛ 

١595 بكسرائيل‎ 


سييرة 5 


بلاد ابن ليون ١ه‏ 

بلاد الأرمن "١‏ قلا مق ام 
بلاد الإسلام /؟ 

بلاد الأكراد الشمالية 8١١‏ 

البلاد الأندلسية ‏ انظر الأندلس 
بلاد الترك ١‏ لا , ١ه‏ أهء لاد 14ل 39 
بلاد الجزيرة ١‏ 

بلاد جلد قنسرين 01 

بلاد الروم - انظر الأناضول 
بلاد الروملي لقنا 

بلاد سيس 2051 /ا” 

البلاد الشامية - بلاد الشام - انظر الشام 
بلاد الشرق الأدلى نيف 

بلاد الشيلٍ العا 

البلاد العمائية ه؟, ١؟؟‏ 

بلاد عجلون ١١‏ ح 

بلاد العجم 6؟ 

بلاد العرب 2 ؟ 

بلاد العواصم ان 

بلاد الغرب 518 76١‏ 

بلاد الفرس - بلاد فارس 19؟, ١9/4 3178 , 91١‏ 
بلاد القريم راذا 

بلاد الففقاس ١7؟ا,‏ 774 57 
بلاد الكرد 1؟؟ 

البلاد اللبنانية ١75‏ 

بلاد مابين النهرين 49 

بلاد المهجر ؛/1؟ 

بلاد اليونان ؟4 

بلاس هلاقاء لما 

بلاطنس ‏ انظر المهيلبة 

بلاي 5ا؟ 

بلشون /ا؟١‏ 

البلعاس 46؟ 


البلقاء - شرق الأردن لاء 970 ١١؟‏ 
بلقسة .8 

بللا ؛؛١‏ 

بللين /3. 

بامبس 59 , ١٠١‏ 
البلها 54 

٠٠١ بلوزة‎ 

١4١ بلونة‎ 

بليرمون 9“ 

١١! بليون‎ 

بنابل 84 

7٠١ بدان‎ 

١51 بندرقنين‎ 
١١6 بنش‎ 

بنيامين 4/ا, ١9/*‏ 
بي عليم ١و1‏ 
بودروم قلعة 6١‏ 
بور سعيد ١١5‏ 
بوزالخنزير/١؟‏ 
البوسفور ١‏ 

بوقة 16 , 104 
بولاق 10١‏ ح 
بولونيا ١١‏ 

بومي - يايطاليا ١75‏ 
البويدر 218١‏ 187 
البوير/اه؟ 
البويض ١64‏ 

البويضا "لا؟ 
بويضان ه١5‏ 
البويضة ١41١‏ 

بكر أبي الرغيوة ؟ؤ؟ 
بأرأني فياض 118 


بكر أبي النيتل 57 


- 58 ل 


بأ رأسرية ذف 

بكر التوينات 7و١‏ 

بكر جب الرمان ١99‏ 
بكر حجار 7١959‏ 

بكر حفار الجواد ١47‏ 
بأر عمجم مارفا 

بأرعين البيضاء 557 
بكر القصير 7م 

بكر قواعد "17و؟ 

بثر الكديم وم 

بكر مخلف وم 

بثر الهباة ١11"‏ 

بياس مع 36 الاء اثلا 244241 قل لاغ 
البياضة .م 
البياعيات هلا 
البياعية الصغيرة 18١‏ 
البياعية الكبيرة 187 
بيانون 78 

بيت رسلان ٠٠١‏ 

بيث سأوا ”وم 

بيث لحيا 1 ؟وم 
بيث المقدس 18 718 
بيت النداف - بحخمص 809 
البيدر ين ١95‏ 

بيرة أرمناز ع ؟١‏ 

بير خلو غ5 

يروت 6" زه ٠ك‏ ١5ل‏ نهل لل لمر 
بيرين ااا ١1س‏ للا 
بيزنطية ٠/‏ 

بيسة 816 

77١ بيشة‎ 

١١6 بيصة‎ 

7١1 بيصين‎ 


البيعة البيزنطية ‏ يحمص ١44‏ 

بيعة دار قيطا 7 

بيعة القديس يوحنا ١5؟‏ 

بيعة قلب الجوزة 46 

ببعة كفر كيلا 86 

بيلان ‏ مدينة وقلمة -الجبل الأجره؛ 2317 
اع مل كك دض كم لأف لهم كخم 
لد حكن يسنن 

البيارستان اللوري بجلب 187 

بين الحواصل ١١‏ ح 

البية م 


اث )ا 

تاتف ه تادف 1١‏ , 794, ولك لإا" 

١9 تارين‎ 

تأرين الوعر ١0؟‏ 

"١ تجة‎ 

٠٠١ التح‎ 

تدمرالاء 31 ١د‏ لال دقل لكل مم 
كلل لكلل على ملل وك زم 
نا نشد ولس يشل الس كقة 
كلل مر كلد 

"9١ التركانية‎ 

ترمانين الا ا 1م 

٠١61 ترمسان‎ 

التريمسة 158 لل 69ل قلط 

تسنين ١1‏ , هالا 

التفاحة هذى 8١1‏ 

تفتناز ع؟١,‏ 8ك هلا١ا‏ 

تقسيس "751 , 8.1 

نكية عبد القادر الكيلالي - التكية الكيلانية ١0ت‏ 
”7 

التكية المولوية بحمص 614١‏ 


8 خرف 2 


١16 تلاك‎ 

التل /اى؟ 

تل أرفاد ‏ قرية // 

تل أعدا ‏ قرية 9و؟ 

تل أعور ‏ قرية 4؟1 

تل الأعز؛ ١؟‏ 

تل بابا عمرو 518 

تل باجر ‏ قرية هلااء ١81١‏ 
تل باشر هام 

تل بطمان 7١4‏ 

تل بطنان 7١6‏ 

تل التلول 315٠‏ و5١‏ 

تل التوت ‏ فرية ١/5‏ ح 
تل تورين /1١‏ 

تل تيتا - قرية م 

تل التين - جزيرة 6١‏ 
تل تين - قرية ٠:1‏ 

كل جبرائيل ٠١6‏ 

تل الجديد - قرية 776 ح 
تل الجسر م5١‏ 

تل جلفوم 7١1‏ 

تل الجينة ١‏ 

تل حاجى باشا ١١١‏ 

تل امل قزية 4 
تل حجر قرية /؛ 
تلحرق ٠١7‏ 

تل حلاوة ‏ قرية هلاق كحولء 9١7‏ 0 
تل حمدون 14١:39‏ 

تل حمو ‏ قرية ٠‏ 

تل خزنة - قرية ؟١7‏ 
تل خنزيرة9١‏ 

تل دبس ٠٠١‏ 

تل الدرة ‏ قرية ١5755‏ سمء 78٠١‏ 


تل الدم ‏ قرية 2705 ٠١"‏ 
تل دو قرية 7١7‏ 

تل الذهب - قرية 7017١4‏ و١"‏ 
تل الذيب ١55‏ 

تل سحلب 8١17‏ 

تل سكين "١17‏ 

تل سكين الصاروت ١77‏ 

تل سكين فعادة ؟/ا١‏ 

تل سلحب - قرية 141159 1594 505 5١5‏ 
تل السلطان ‏ قرية 15١ء ١18١‏ 
تل سئان ‏ قرية 6؟3, 7١978‏ 
تل شامرون الأثري 84 

تل شمييس ؟78 

تل شييش ١ؤ١ا‏ 

تل الشور ‏ قرية 5١‏ 

تل الشيح 8ه؟ 

تل طوقان ‏ قرية ؤلااء 18٠١‏ 
تل الطويل ١59‏ 

تل عدأ قرية 4؟؟ 

تل عدة ١لا‏ 

تل عرن ‏ قرية 7١5‏ 

تل العريصة - بجأة 555 , 
تل عقارب قرية ١/5‏ 

تل عقبرين ؟الاء ل 

تل علوش ‏ قرية ١75‏ ح 
تل عمارة ١99‏ 

تل العمارنة 16؟ 

تل العمارنة السمارية ١61‏ 

تل ري قرية 3560 ١١4‏ 
تل العوجة ١99‏ 

تل الفخار ‏ فرية ولا١ا‏ 

تل القراطي 114 

تل قرطل 707 


ا 


تل القلعة ‏ بحباة ؟16, 6ه 1ه؟ 
تل قنسرين ١78‏ 

تل كفراع ‏ قرية 7١7‏ 

تل كلبة ‏ قرية ١/4‏ 

تل ماسح - قرية ١18١‏ 

ثل ماصين ١54‏ 

تل صر 6و" 

تل مراق 7٠١‏ 

تل المقطبع ١94‏ 

تل ملمح ١67"‏ 

تل ممى ‏ قرية ١‏ 

7٠١,١99 ١95١ تل منس‎ 

تل الني مند > قادس - قرية /[3ا, 75 511 
تل الوز ‏ فرية ١76‏ 

تلبيسة ‏ قرية 9716 15 715 775 
تلفاطيا ١٠8؟‏ 

تلفيتا الاك مباى, لاما مم 
تللف 9 

تلول القطا لاه؟ 

تلول المطيخ 18٠١‏ 

٠١6 تلون‎ 

تليل الى ا نام 

تليل الشرفي ‏ قرية ١١١‏ 
تليلات فلا١‏ 

التائعة د قلع «قف لكك ١ك‏ كلك ١ل‏ 
التنونة 09" 

6٠١ التئونية‎ 

التوائي 785 

١١18 تورين‎ 

توملو قلعة 6٠‏ 

5١7 تومين‎ 

التويم ثالاىء كلالء "١/‏ 


١4+ التوينى‎ 

تيرز لاا 

تيزين الى الاء الاك الال 3م 
تيرين العتيقة ٠,١‏ 

تبزين العمق "7 

التينة اث امم 


الثروت ١99‏ 
ثكنة جب الجراح 754 
تكنة امراء 4ؤ7, مؤل, ١31‏ 
الذكنة الميدية بدمشق 5؟ ح 
عه بعرين ا 
الثنية /51, ود" 
ثنية العقاب "١5‏ مال الل كلت عخ زكم 
ثنية كوزبل ده 
ثيوبولس - مديئة الله ك 
«ج «ظ( 
الجاجية 777 08م 
الجافعة .لا 
جامع ؛: وانظر مسجد 
جامع أبي عبيدة بن الجراح - بحماة ١؟‏ 
جامع أبي الفداء ‏ بحاة ده١؟‏ 
الجامع الأعلى ‏ بحمأة 745 5537 
الجامع الأموي 7١١7‏ ح 
الجامع الأموي بحلب 187 
جامع التركان بحمص > جامع العمري بحمص ١4؟‏ 
جامع حبيب النجار ‏ بأنطاكية ٠١6‏ 
جامع حلب /اا١‏ 
جامع حجاة مد3 ١1؟,‏ 
جامع الحيات بجأة 07؟, 5ه؟ء 158 7٠١‏ 
جامع خالد بن الوليد ‏ بمحمص 7١ 25١6‏ 
ل معلل ككل لأعم 


5ع - 


جامع الخض ‏ بسامية ؟58 

جامع دمشق 08؟” 

جامع الرسئن ٠05‏ 

جامع السلطان ١٠٠١‏ 

جامع السلطان بحمص 76١‏ 

جامع السلطان ‏ بقلعة دمشق ؛؟ 

جامع سنان باشا - بالقطيفة 581 

جامع السوق ‏ بأنطاكية ١١‏ 

جامع الشيخ فرج - بسامية ١86‏ 

جامع صيدتايا /ا4؟ 

جامع قامم باشا العروف بكوزلجة "١‏ 

جامع القلعة ‏ بجاأة ١50‏ 

الجامع الكبير55؟ 

الجامع الكبير ‏ بأنطاكية ٠١‏ 

الجامع الكبير ‏ بجسر الشغر ١١5‏ 

الجامع الكبير ‏ مجباة 778 4هث7, حد, 1غ 

717 3714١ 251١ الجامع الكبير  بخمص‎ 

الجامع الكبير ‏ بالمعرة 3185 185 181 

جامع المدفن ‏ بحاة ١؟‏ ح» ؟”؟ ح 

جامع المعلق 7١‏ ح 

جامع منبج ١؟؟‏ 

الجامع النوري ‏ يحمص ؟18, 557؟, 764, ١ثل2‏ 
للف بقن 

جانداريس اك 

جب الأعمى 4م١7 ١1٠١‏ 

جب البرازي 7١1‏ 

جب الجراح /ا4؟ 314 اهلا [0؟ 

جب رملة ١35‏ 

جب سليان ١617‏ 

جب علي 7١08‏ 

جب عليص 7٠١‏ 


جب العمارة 59١‏ 


حبأة 77 4م 

جبال آمانوس - انظر جبل اللكام 

جبال آنتي طوروس لا 

جبال الألب ١9‏ 

جبال البلعاس ‏ انظر جبل البلعاس 

جبال تدمر88؟ 

جبال حسية /الا؟ 

جبال حلب الغربية 774 

جبال سيس 47 

١5 255١ جبال الشام‎ 

جبال الشومرية.4١؟‏ 

,0١ 00 ,74 131 ,١ ,.١5 جبال طوروس‎ 

جبال عينتاب 14 

جبال قبرص ١1‏ 

جبال قامون - انظر جبل القامون 

جبال الكرد ‏ انظر جبل الأكراد 

حبال الكلبية 2168 5١‏ 

جبال اللاذقية م١‏ 5ك كلاك الى لالاك 
لفن حكن 

جبال لبنان - انظر جبل لبنان 

جبال لبنان الشرقي ‏ انظر جبل لبنان الشرقي 

جبال لبنان الغربي - انظ ر جبل لبئان الغربي 

جبال اللكام - انظر جبل اللكام 

جبال مرعش 67 

جبة دلاا, 78٠١‏ 

جبة عسال 751 

جبرين 777 

جبعدين الالاء 1ى1, 787 714 ١6‏ 

جبل أرارت 77 

جبل أمانوس - انظر جبل اللكام 

جبل أبي درداء 87 

جبل أبي العتا 8لا 51٠١‏ 


الجبل الأبيض ؤم 


ت كان 


جبل الأحص لاك 1خ ١٠ل‏ ال زملق 
د ند لق نقد يلق 
لل ملل كلك كلتل كح لحن 
نم 6 الع اباس 

الجبل الأحمر ‏ انظر بيلان 

الجبل الأحمر» قيزيل طماغ ؟5, 51:08 لاه 
ل 

جبل الأربعين 7ك /اال 117 78 

الجبل الأسود "1١:57‏ 

جبل الأعلى دف على لى كل ك4 كل كي 
كك كل كل كلم 

الجبل الأفرع 35 الى ١ى‏ تلك آللء لما 

جبل الأكراد - جبل الكرد » جبال الأكراد 0ه 
ل ا الس 

جبل أكروم 711 

جبل الباشا « باشا هيوك 35, الا 

جبل باريشا اه مدء, الا الاء لالاء المع كا 
كل لور لل ل 

جبل البركات 17 

جبل البلعاس > جبال البلعماس ”25:55 
ا لكف نا ل ال 
لا لفل للخل 1ل؟ 

جبل بلغار طاغ 7١‏ ؟؟ 

جبل بني علم 177 

جبل بودي ١+١‏ 

جبل التفاح > الماداغ 1 

جبل تقفسيس 7١7,777‏ 


جبل جر يجيس ١٠١‏ 
جبل حبيب التجار» أوسيلبيوس 7ل 206 


1١١4 
جبل الحلوم١”, اللنانا‎ 
115 جبل الحوايس‎ 
١9١ جبل حوران‎ 


جبل حويس ٠١5‏ 

جبل الخيط 1١١5‏ 

جبل الدروز؛/؟ 

جبل دريوس ١1١‏ 

جبل الدويلٍ ؟8 

جبل الزاوية 1586ل ١5ل‏ الكل 8ل 
أل الكل لكل لكل كلل ملل 
ككل طكل دعل كلاق كلاكء كلل 
ا ل ل رن 

جبل زين العابدين 3158 ؟١؟‏ 

جبل ساتوريس ١١١‏ 

جبل السماق كذىء لاهاء 4غلدء اذلء ؟ؤا 

جبل سمعان 7م مه إلاء اثلاء لالاء لا كي 
الول لاما تحر ل رمم لوم 

جبل سئير 76 /1"ا, الالاء لاخكء اما 

سبل لسن ا ا 

جبل شاعر 797 

جبل الشبيث 7:7 ١‏ خدء اللا 11م 

جبل شحشبو ةا ؟هاء 7١‏ ىالا 

الجبل الشرفي ١/١‏ 

١55 35١ جبل الشومرية‎ 

جبل الشيخ > جبل الثلج 1/5 ا 

جبل الصليب ١١97‏ 

جبل عامل ؟/ا؟ 

جبل العلا 579 354 119 

جبل العامرة ١6١‏ 

جبل الفانات 5ؤ1ء 517 

جبل القدموس ١1١‏ 

جبل القراحلة ١٠١‏ 

جبل القرم ١77‏ 

جبل قزل طاغ ‏ انظرالجبل الأمر 

جبل القصيرطةء 479, كلم لام 116 0١17‏ ؤلالء 
ل قاين 


شر > 


جبل قلع الطاقة 86؟, ١05‏ 

جبل قامون - جبل سنير اول اللا الا 
نس تنشد نشد نشد لفق فقث 
ارال ولاك الالال للا كول لخم للم 


جبل كاسون 199 7517 

جبل كاسيوس - انظر الجبل الأقرع 

جبل الكرد ‏ انظر جبل الأكراد 

جبل الكفرة - كاور طاغي "6 

جبل الكلبية 15 2179/57 147 

جبل كيتلون ١59‏ 

جبل لبنان - جبال لبنان ١١‏ 49 الاق غاث, 
نس نل 

جبل ‏ جبال لبنان الشرق 9 , ,"١١‏ 2,557 
لفق 

جبل لبنان الشهالي ١7١‏ 

جبل ‏ جبال لبئان الغرلي 9 9:*, 59”, الا 

جبل - جبال اللكام - جيل جبال 
أمانوس - كاروطاغ 8 031 41 247 
لاك ك4 مك لال حل عق زم لامع 
كف وه كم, لاه حم لت كت مى 
فى الى كل الل الال 747 14 

جبل اللكام الغربي ؟؛ 

جبل المائع 9م 

جيل المرأة وم 

جبل مسيس 6١‏ 

جبل المضيق ؟١6١‏ 

جبل معلولا ٠/١‏ 

جبل موب 7ه لاه, آلى فدلء ؤأذل, آالء 
كذ 

جبل النواصرة ١2٠١‏ 

جبل النبي عيص ,١,4‏ دلااء /11, ١/8‏ 

00 0 كس 

١78 17921١8 :4 الجبل الوسطاني‎ 


جبل وهرا ١4١‏ 

71 706 ,147 7١ جبلة‎ 
7١1١ الجبول‎ 

جبين 1617 

الجبحار؟؟؟ 

جدار السلوقيين ا؟ 

1047١5 جدر‎ 

جدراية 46؟١‏ 

جدرين 7017 

جدعين 84 

جدوعة إلا؟ 

الجديدة 5م 

جرابلس > كركيش 794 ١اثا,‏ 1ل 
جرادة ١١‏ 

الجربوعية 7*4 

٠٠١ جرجناز‎ 

جرجوهة 61 

جرجيسة 707 

1١ + 7316 جرش‎ 

جرن الصغيرة 574 

جرن الكبيرة ؛؟؟ 

الجرنية 16# , 3519 , 5107 
جريا ١95‏ 

جر يجير لالا؟ 

جزائر أمريكا المتوسطة ١47‏ 
جز رأمريكا الجنوبية 77١‏ 
جزرايا ١لا‏ 

86٠, 5١4 الجزيرة‎ 

جزيرة أرواد 1 

جزيرة إسلاندة 9؟7 
جزيرة أنطاكية ١‏ 
جزيرة مص 70 

الجزيرة الفراتية لا 575 7١1785‏ 


ات 


جزيرة قبرص ١١‏ 

جزيرة القرم ١١‏ 

جزيرة كريت "08248201١‏ 

١٠١ ١١و الجسر‎ 

جسر باب الجسر ‏ بحأة ؛0؟ ح 

جسر برئة /لإا , 187 

جسر بي منقل ١١1‏ 2 178 

جسر الحديد 554 18 ء 55411١51١86‏ 

جسر الرستن 7317 , 3١7‏ 6 01لا 

جسر السراي ‏ بحمأة 767 

جسرالسرايا ١؟‏ ح 

جسرسكة الحديد في قرية غجر الأمير/ا:؟ 

جس الشفر 8 , 315 كم كفقء 1١١5 01١86‏ » 
ا لل لل 0 
تش ع ل ل ك ‏ لنن ب لض 
الم 

جسر شيزر 169 :111 

جسر العشارنة 03.لا, 

جسر عفرين ٠١‏ 

جسر الفجرة ١59‏ 

جسر كازو ١0,78‏ 

١١١ , ١١5 جسر كشغهان‎ 

جسر مراد بأشا 53 ٠7١١‏ 

جس المراكب » جسر السرايا 16١‏ 

جسر ملبج 711 

جسرتهر الأبيض ١١6‏ 

جسر نهر عفرين ١لا‏ 

جسم الوا بحأة 100 

5٠١ الجعارة‎ 

جعبر 51/8 

١841١ الجفرة‎ 

جقاللي 55 1ه 

جقوراوده ه السهل المنخفض ا 


جامة 1١55١‏ 
جابيدون ١71‏ 
الماسية ١١‏ 
جمعاشية 7/4 بح 
امهورية التركية ١؟‏ 70 
جناأة الصوارنة ١94‏ 
جنان 777 , 08م 
جلدالية 1١5‏ 
جنكان لاه 
جليد 7١ 1١6‏ 
الجنيلة مؤة؟ 
جهمان ٠١‏ 
جوباس ١74‏ 
جوبانية 7١‏ 
الجورة ١4١‏ 
جوزيف ١717‏ 
جوسية لاه١‏ , :7# 1 8 2 34 يم 
حجوسية الخراب 357 , 17م 
جوسية العمار 15 
جوليك ١١4‏ 
الجومة ١١‏ 15 4: ء لكلا 
جويزة 775 
جيأن هلا١‏ 
جيحان 1١ , 5١9‏ 
الجيد 1١45‏ 
جيرود 31 , هلالا , 780 ؛ كم" 
جيلاني ؟؟ 
جينة العلباوي 9/؟ 
»2 جح «( 
الحاجب 7٠١‏ 
حاجي اسكندر 7 


حاجي حبيبلي ١١١‏ 


5 


حاجيار - وادي نهر الأسود الأعلى 0 

حاجيلر/؟ 

حارة القاعة ‏ بيبرود 9لا؟ 

حارم لتكت الاء دم لمع كمع كل 
لف فقن 

الحاس 3١‏ 31821 , موز 

الحخاض 185 

حاضر طىء ١١185‏ 

عاش تسر 

الحاضة - المعمورة 806؟ 7595.55١.‏ ,7594, 
0 

حامات صوبا - حميصوبا "١5‏ 

7٠١ , 3١8 الجبس‎ 

الحجاز؟١ 301١58521١5‏ 1341م 

حجر 9؟1؟ 

حجر شغلان 57 11 

77١ حدث‎ 

الحدود التركية لالا , ١/5‏ 

"٠١ حذور‎ 

7١: حراق‎ 

حرآن ؟4ء ١لا 5١17‏ , 7790 ,7 ,1م 

حران الشركس 7١‏ 

حران العرب ١‏ 

حرب نفسا /ا١؟‏ ؛ 8٠١‏ 

الحربية ‏ انظر دفنة 

حرة اللجا ( غيرحرة اللجة ) 75 ح 

حرة اللجة ( غير حرة اللجا ) ه؛ , “اه 55, 
لض 

حرستا 0؟ , ١97‏ 

١87 حرملة‎ 

الحرمين الشريفين ١١7‏ 

حريتان م؛ 


7١7 الحزم‎ 


حزم صدد 7315 

حسو الرمل 56١‏ 

حسيةم ,لا ١ه"‏ ,لم م لوكء 
ل ملس الا وبا سر 

808 "1١ حسينية‎ 

7٠١ حصرجية‎ 

77١ حصرعيئان‎ 

7٠١ الحصن‎ 

حصن أفامية ‏ انظر قلعة المضيق 

حصن أي سفيان ١75‏ 

حصن أبي قبيس ١152 151  ١51/‏ 

حصن الأثارب 15 

الحصن الأطر - حصن الروج ١79‏ 

حصن أرزكان ؟7١‏ 

حصن أسفونا 198 , ١6‏ 

حصن الأسكندرونة ١ه‏ 

حصن الأكراد 10١‏ 745 + 311 ,1ل 8 
ل كاسع الوم ا كو 
م 

حصن الباسوطة ثلا , 9و 

حصن برزية ١4١‏ 

حصن برزوية ١7‏ 

حصن بزاعة ١١؟‏ 

حصن بكاس ١7١‏ 

١١8 1684. ١15١ حصن الجراص‎ 

حصن الجسس ١58‏ 

حصن الخريبة 178 

حصن دلوك ١‏ 

حصن رعبان ١7/5‏ 

حصن الروج ‏ انظر الحصن الأحر 

حصن سأمية 754١‏ 

١٠١ ٠ ١١6 حصن الشغر‎ 

حصن شيزر 1١6١‏ 


5 


حصن الصفح 71١‏ , 7؟؟ 

حصن ع ١‏ 

١١١ + ١١؟ريصقلا حصن‎ 

حصن قورس ١71‏ 

حصن كاستم - حصن كودفروا 60 
حصن الكفر ١85‏ 

حصن كودفروا ‏ انظر حصن كاستم 
حصن لوقا 531١‏ 

حصن مصياف 1٠١‏ 

حصين 7916 

حفر 2١١‏ , “لاا , ملا؟ 

حفير التحتى ١و؟‏ 

حفير الفوق 585 , 89١‏ 

١ حقلة‎ 

حكاري 7١لا‏ 

حكية ١٠م‏ 

7١6 حلاموز‎ 


حلب لاء كلأء لالع كل 5؟, لجع 


عذاء مؤل,ء لاذلا مذلا ؤؤل, 
مل الل ال ا ل ال 
كلع آالكلء, "#١؟1,‏ إألكل, 
تسد انض 0 رف لض ب برضف 2 
6؟”؟ , لاك الك لور لات 
قار الا ا 0 
556 , كخككء الاك , الاك الاك 
ه/ا؟ ‏ 5/1 , كذك كلك ملك,ن 
كككء, ذكاء, 5١١‏ 5ل 
كحك لكا كلكا كالا وكل, 
ككل لكك كلع الال 
ككس كنال, 504, كلل 
فك د 6ف 0 رفظ نظا : رثا 


حلبون /اه؟ 


حلة 446 مه 
حلفايا ١/١‏ 
حلية قارة "١5‏ , ١لا؟‏ , لالا؟ 


كس 5ك 6 للا 5,1 قل 
لك خث ب عقف له كه مم, كمه 
لود تلن كد 54 12 د 02 
الع الا عالا , لاع ملاع ثلا, لالا, 
غلا كلا على كلى كلم "الى ملم 
ق3ق 


كل/, الأى 


لات 0 
الملا 
1١‏ 
نفد 
ان 
ذذا 
م1 
17 
يفذن 
186 


٠864‏ , لكلا 


ل ل ال ال الت فا 
1١6‏ لاكطا شلكلاء كلكاءع ١ل‏ 
ل لل امد 2ش ل نض 7 نا 
ل الل ا ل ان نكا 2 انا 
كهطزء ٠١"‏ , 66ل, 5هلاء لاهلا 
ع 
, لالاكء لالاك, علال, ملائقء كلاح 
خلاقاء فلاخ , حك لذكء كمد 
,لاما ءاخلا أاكخلا ككل ؟ؤ١ا‏ 


كك 


0 


0 


0 
0 
0 


؛2( 


لاكغا ب 


000 
8" 
لف 
قف 
للق 
ل 
يق 
ذف 
8 
يق 
يق 
نل 


حماة - ابيفأنيال! 8م ١97١1١5,‏ 


59 , 55 , هع الا 5لا , ملاع لاة 


خحكق كك 4,٠١8‏ لالأ1ع اال 
ا م اط 7 00 
34 ب لا رك 
لاهئ, خهما, عكا, أكل ء ككل 
الاى, الاا, طالال, كلاكء 

خلاى؛ كملى, مقا خفن عكقل, 
لاقل 54ل؛لاقطا مكحل وؤل , 
ل ل 0 اش ا 0 
/1؟؟ 2 558 5559 55١,‏ ١68ل‏ 
ار تل ب الا 00 
+0 ع ١0؟,‏ 507 , 1ه5, 

كمع مكلا لككا لكا ل 
550 , لتكت رتكا ماك الا , 
خألاك, هار , الاك , 4لا؟ , 530 , 


166, 


ان 
1١‏ 
ك1 
1 
1 
15 
0 
انضرف 
يكن 
كان 
6 
لون 
نفف 
ذا 


ء( 


الوك كع لامك للك كرك لحك 
لأقلا, لور لإقر, ل عار مظع 
حك حا الك ال ا 
لع ني ا كنض لكش سد فض 
ألم د ل لإ ا لل 
لكك كلاس على اكلم كلك 
كك لذن تلش لش كفا لففنة 
1" 

اماد انظر البادية 

حمادة عمر ١9٠‏ 

اجام 15 ل ا ل ل نكن 

حمام الباشا ‏ بحمص 48؟ 

حام السلطان بحأة 704 بح 

حمام سئان باشا ‏ بالقطيفة 87؟ 

حمام مد باشا الأرناؤوط. ‏ بحمأة ؟" 

حمام عمد كراي ١؟‏ 

جام الملكة 6م؟ 

حمامات فالنسيوس 14285 

حمة أبو رباح > حمام أبو رباح 4 ,2" , كم 


حمة الشيخ عيسى ١١81١١‏ 
حمث الصغرى ‏ بكيليكية 1؟؟ 


حمث الكبرى ١‏ 

٠.١ , ١7 الدانية‎ 

الجمر ع ؟؟ 

الجراء 6لار, كور ,١#‏ 6د كور 
لأكاحء ككاء ملك لإزركل, لوو 
تلدب كلها تلض لقا لفن 

اخمرات 14 

حمص 8210 اا 35 374 25١‏ 5اسء 
قوع عخسء لكا لاة, فى ككل 
ل ا لقا كك لطا" 
لاد ء ؤفك ملائء كلاق لأؤك للقت 
كلطء حكلء لاخر , كدلوء للوء مر 


لعفا قف سرف اطق كن لذن 
تكن قف تك اشن فذق 
لكا كنا لك اا لضا نض 
نلا كلظ لض ملظ هط مض 
“اا , الا , الالاع لاا , علاك, ملك 
كالاء لمك كك لمكا كلكا لاما 
ل الطاب الطب تنظ نس تكن 
6 ان ام نض 
لحف نض لاض ا لض مض يذ 
للقدن لض نضا لضفا نفض ‏ كفن 
أ ع 36 , للا لاك لل ووم 
ا لاع لأسا للم ع اع وعم 
كلا لالاك ساك وسار الا للم 
كك فنا كا كت قن 
اث" جزل ر عمل , زولا كوم 
67لا , عه 5م لزمل , رمع قوع 
ل لكا لم للم كلم مم 
للا نظا لضا كف فض فذق 
تنفد كك لقف قا كف ركان 
لخ لول لوم 

حمورية 717 

٠ حموص‎ 

امير /ا؟ 

الجيري 511 , ١م‏ 

591١ ١١4 حميات‎ 

حناك هما 

1١55 حندوثين‎ 

الحنية 4و١‏ 

٠١١ حوا‎ 

حوارين ١لا‏ م لام ملاو إلاق 
لالزلا , ملام 


35 


35 


- 


- 


5-5 


5-4 


- 


١17 حواش‎ 


١7” الحواصل‎ 


5 1 


حوران 551 ح كا س 578211 2تم5؟ 

حوش عريب 18١‏ 

١1/ الحولة‎ 

حومي 118 

الحو يجة ١1١7‏ 

5٠١ 58 الحويرألاا‎ 

١7 الحويرة‎ 

١؟"زيوحلا‎ 

حويسيس ١9؟‏ 

حي آل السباعي ‏ بحمص 7/6 2 68؟ 

حي الأكراد ‏ بدمشق 2171١‏ 57 

حي باب الدريب بحمص ١68‏ 

حي باب السباع . بحمص ١7٠‏ ح ١٠4؟»‏ 
4 اوم 

حي التركان ‏ بحمص "١١‏ 

حي الجريرة ‏ بأنطاكية 14 

حي جمال الدين ‏ بحمص 548 

حى الميلية . محلب 6/ , ولا 

ص اللاض ‏ عمحاة فأكلء 85؟,, 2,11 
:04 س ‏ 701 731 

حي الحطاب ‏ بدمشق 37" ح 

حي الميدية ‏ بحمص 48 

الحي الجالدي . بحمص 40" 

حي الفاخورة ‏ بجحمص48”؟ 

حي القرابيص ‏ بخمص 05 

١51 حيالين‎ 

حيان اا 

١ حيفا‎ 

١74 حيلا‎ 


»2 خْ «(«( 
الخابوره؟؟ 
الخالدية ١٠م‏ 
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خان أبي الشامات 87؟ 

خان الأبيض 8؟ 

خان أسعد باشا العظم 181 

خان الإفرنج ١7‏ 

خان إيي قبولي - ذو البابين 4؟ 

خان التركان 188 

خان الجلاجل ١89‏ 

خان السبيل :اا »188 ح 

خان السلطان ١87‏ 

خان سئان باشا ‏ بالرسئن 7١5‏ 

خان سنان باشا ‏ بالقطيفة ١١‏ » 785 

خان شيخون 12١ , 16١‏ , 60ل , مكل 159 2 
0 ل لطن 

خان طومان 6ل ١15‏ ؛ هلا١‏ 

الخان العتيق 787 

خان العروس 785 

خان العسل علاء ١8‏ 

خان عياش 76١‏ 

خان ف الثنية 544 

خان قلعة المضيق ١64‏ 

خان المعزى ١87‏ 

الخان المكسور ‏ أنظرقرق خان 

٠١4 خدفة‎ 

خراب سلطان 1١8‏ 

١١:1 75 خراسان‎ 

الخرايج دلالء كذطء كك فك لامك 

خرايج الشحم ١18‏ 

خربة البارة 179 

خربة بنى السمط. 767 

خربة التين مود ١1‏ 

خربة التين نور؟١٠‏ 

خربة الجاموس "١5‏ 

خربة الام /1١؟‏ 

جولة أثرية (9؟1) 


خربة الدجاج ؟١؟‏ 

خربة السبيل ١5‏ 

خربة سرجيللة ١7١‏ 

خربة السودا ١9‏ 

خربة العمود ١١١6‏ 

خربة غازي "١‏ 

خربة الفرس 7076 ح 

خربة يونين 731 

خرخر 7١!‏ 15م 

الخرطلة 6و١‏ 

١6 خشفة‎ 

خشنية 776 

٠١6 الخصيية‎ 

خضر بك ؟١1 ١1١‏ 

الخطابية 4و١‏ 

١١ الخفسة‎ 

الحفية /1١؟‏ 

خلاصة لاما كد لإلو م خدم ملل 
0م 

خناصرة الأحص 7١1‏ 5:؟ 

الخندق الى ١‏ 

خنيفس 514 

الخوابي 7174 776 سء 71٠١‏ 

14١ خواري‎ 

خولان ١وم‏ 

خوين الشعر١٠؟‏ 

خرين الكبيرة مكل ١٠٠ل‏ 9م 

خليج الأسكندروئة 4١‏ 3ه 9 


الخليج الفارد سي /771 


2« خة » 
دابق 8/اء ١14‏ 
دار الآثار ‏ ببيروت 9+" 


دار الآثار الوطنية - بدمشق 56١‏ بس 71١‏ 

دار الباقات 5٠١‏ 

دار الحكومة يحمص 148 

دار العلم والتربية ‏ بحماة 5١‏ 

دار الفريح . بحاة 77 بج 

دا رقنافة ل بحمص 8٠١‏ 

دارقيتا 6/ 

دار قيطا 7/١‏ 

الدار الكبيرة ١77‏ م١؟ا,‏ وام 

داريا كلم 

الداسلية 816 

الدالابوز م١7‏ 81 

دأنا كلاء لاا 1ل 

دانا جبل سمعان ١١‏ 

51١ دبين‎ 

755١ دبيس‎ 

دجلة 146 

درساك الى كى لاك كت حى لل 

دربند بغراس 55 

درت بول لح 

دردغان 4م 

دركوش 55, ه1الء ككل لالك للك كلل 
لح اق ننس 

٠١7 دريبية‎ 

١” الدريج‎ 

دريكيلة 15ااح 

دفنة > الحربية ١لا‏ كل ١ل‏ لى لاق كف لتق 
غخلء لالطلء لحلء كخغلى الل كلل 
اك هل كم 

دلامة لاا 

دلفة غ7 

١ دللوزة‎ 

دمشق - دمشق الشام 89:8 731155( 


لد 25 


201 ا لاك 0 سء لاك حكع اك 


ديار بكر 777 7د 


كل لك دم آدء كلس لالاء للف فى ديار ربيعة ٠7+‏ 

حللء "الال وظالى عؤلء مكل لأكلق الديار المصرية 1لا؟ 

ذم سء آهل لادل لاقل حدلء ملالا الدياسنة ١م‏ 

كلال عملم اكلم “اقل كل دير إسحاق 8١5‏ 

كد الى مكلام ملز لأكزى على دير باعنتل ١7‏ 

لعفن يض لظضفاة ئ يفا 3 دير بعلبة ١١6‏ 

حالاء عدلا, لدزلء, لهام لكل مكل دير بلاط 86 

حك الالاء الاك لاك الاك ماك دير جمال 7,8 

ثلاك لاحك حذركء للخل مكل مدل دير حافر؟"١؟‏ 

كل وى زلف لللء كللى لأكلء دير حبيب 5١4‏ 

فلل كللا, لكل اكت لال ولق دير حشان الا 

تلض لضن فض سن غض قت دير حويت ١7‏ 

فلا سء اكلل دمل لمك حك لتق م ا ا الاق 

ننس كلض لسن للش كفك يفقةق دير سلونة 86 

علالا, ملالا, اللا لاا كلك كز دير سمعان الا, ا 14 ١95‏ 

كم مر لللى ملك كلل دير سنبل ١7١‏ 

مول إخل كوم دير سوباط 9؟١‏ 
دمير قبو ١١‏ ديرسيتا 44 
دميئة الغربية 08؟ دير السيدة 8/8 
دنوة ٠06‏ دير سيدة صيدنايا 17؟ ح 
دنين 7١‏ الدير الشرق 186, /ا14ء 7٠١‏ 
دهبية ١4١‏ دير شميل 159 
دورلي "7 ح دير عطية ‏ بلدة ه/ا؟, الاى, لالالاء الا 
الدوسة "1٠١ 354,5١6‏ الدير الغربي 85١ء ١41‏ 
الدولة السلوقية 448 دير الفرديس 17١؟‏ 
دو ماكر ؟7ككء هثل, الال لال تخت لق ديرفور 14١7؟,‏ 9176 7751 

وم ديرقاق 5١١‏ 
دومة 5١7‏ دير فانون 5/؟ 
دومين؛0؟ دير القديس سمعان العمودي 54 "ا/ا١‏ 
الدويرم:”, 6ل؟ دير القديس مارون 231/1 778 
الدويسات ١١6‏ دير القديسة تقلا 784 
الدويلي 118:86 دير ماراليون ١7؟‏ 
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دير مار مارون 551 
دير مار موسى الحبشي 77/8 
دير مار يعقوب ١/7‏ 
دير مانين ؟/ا 
دير معلة 71١6١‏ 
ديرالمغان ركنا 
دير مياس 07؟ 
دير النقيرة ا4١‏ 
دي فوكة الا 
ديكران 77 
«دذ» 
ذات الذخائر- وادي الذخائر ١/8‏ 
ذات القصور ذات القصرين 189 
ذيل العجل 376؟, ؟؟؟ 


2 ره 
الرأس ١6‏ 
رأس أندراوس ١١‏ 
رأس الخازيرلاه 
رأس العين لاه هد ؤلال, 581 
رأس العين ‏ بالإسكندرونة ١ه‏ 
رأس عين الخراء 64؟ 
الرامة /1؟١,‏ 9؟١‏ 
راهط ١5ل‏ زوع 
.الربدة ؟١٠‏ 
ربلة 05م لاق كلا؟ 
الريبعة 117 5١5‏ غ وى 7.1 
رجم صراع ١54‏ 
رجيلات ١87‏ 
الرحبة 4؟9, هم 
رحى المسرودة 4١‏ ” 
الرحيبة ,,9/١‏ مل حلمم 
الرحية ١94,7١6‏ 


الرزانية ١ل؟ا‏ 

الرستن > آراتوسة م, 9,78" سء ١114‏ 2154 
لكك رركن تير كن لحرن نحمنظق 
عل الى الس لاك كلك افك 
م 

ريم أبوالعز "٠١‏ 

رسم أم أميال الشرقي "٠١‏ 

رم التنباك "4١‏ 

رسم عميش 1308 71١‏ 

رسم عيزى 21917 18؟ 

رسم قلسرين ١8١‏ 

رسم اللقطع 275٠١‏ كن 

رسم النفل 7١37‏ 

رسم الورد 23751 518 

١4١ رشة‎ 

الرصافة - رصافة هشام 4؟؟, 6/ا؟, 2705 18؟ 

١57” الرصيف‎ 

رفائية غ4١‏ 

١4 الرفنية‎ 

الرقامة 54 م 

الرفة لاء كك3 99 5845 

١١١ الرقيطة‎ 

الرملة 14؟ 

الرميدة 64 

787 278٠ رنكوس‎ 

الرها لالاء 716 707٠١‏ 771 الا 

(16 1551743111١9 3118 الروج‎ 

١١ روسية‎ 

١١ الروملٍ‎ 

رومية 3١4 36٠١‏ ]لالء ؤاثم لالالا 

رويحة إلا 

٠٠١ الرويضة‎ 

رياق لاا تللم للاللى زدلاء أكمى مر 
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ريحا كاك لالاكء حكلء اكلر علا 
الريحانية ١ه,‏ 37, 56, ١لا‏ الاء الم 6م 
ريع الهوى ٠١١‏ 
«ن» 
زايا 5٠١‏ 
زاوية البارة ١57‏ 
الزاوية الكيلانية ؟؟ ح 
زبد 5١8‏ 
الربداني 77 
زبيد 7١4‏ 
زحلة ا ١6١‏ 
الرراعة 78٠١‏ لأكا, لك ا 
الزربة ١1/4‏ 
زردنا 7١‏ 
زرزور 11١71١9‏ 
الزرقاء ٠١‏ 
زريقة 115 ح 
الزعفرانة ,7١٠‏ 8785916 
زعنية ١١١‏ 
زعورة ١47‏ 
زعينلة ١١9‏ 
زغرين 7٠١‏ 
زفرؤؤا 
زقاق الناشف ‏ بدمشق 77 ح 
الزلاقيات ١69‏ /9إ١١‏ 
زمار ؤلا١‏ 
الزمبقي ١١١‏ 
الزنبقية وى 16قء ١18‏ 
زور أبو زيد ١77‏ 
زور بقرايا 57١‏ 
زورالجديد ١7/١‏ 
زور خطاب ١/1‏ 


زورالعاشق :9 .م 
زورالمعلكية ١5‏ اث 
زورالناصرية ١/7‏ 

٠١5 زويبة‎ 

الزيادية ١؟١‏ 

الزيارة 316 6ل كلاق 8م 
الريبق /1١؟‏ 

زيتا البحرة لاه" , ٠١‏ 
زيتان ”18 

زيدل 8ه م 

زين العابدين ١94‏ 


زينيان 5١8‏ 
: »ا سس «( 
ساقط 9 
سباع ٠١6‏ 
سبخة الجبول > ملحة الجبول 7١17‏ 735 716 
كف 
ستراتيوم - حي بأنطاكية 15 
سجن حوارين 7717 
سحال 7١١‏ 
سحل الا 
سحور 1١8‏ 


السخنة 55١‏ لهل عار 

سد أرنبة 5/؟ 

سراقب كلا 177 174, كلااء هلالء لالا١‏ 
السريج ؟١؟‏ 

سرج فارغ 5٠١‏ 

7١1 173١7 118 سرجة‎ 

١١ سرجيللة‎ 

سردي لام 

سرفلدكان ١غ‏ 


١1١ سرماليا‎ 


2072م 


١4١3١ سرمائية‎ 

سرمد الا 

سرمدا ؟/ا 

سرمين 3٠١‏ 59ل كال كلل كلالء لاقل 
ل لا لكك 


سروج 117" 

ران 

بسع اداج 

5٠١ 7918 سعن‎ 

السعن الأسود لاه؟ 

سعن الشجرة ثلا ح, 741 ١44‏ 

"٠١ , 798 سعين‎ 

١١6 سفرية‎ 

١95167 سفوهن‎ 

سفيرة 785 لاد ل كد 5لر 

سقبا 99 

9١ سكا‎ 

١5 215١ 160 سكر الخرطلة‎ 

سكرة 4 

سلام عليكم والذي - قرية 57 

١41 سلامين‎ 

السلايل وول 5١١‏ 

سلسلة أمانوس ؟١٠‏ 

سلقين ”ىع "لم ١١١6‏ 

١١6 197 سللي‎ 

سلمية ؟15, لاهلء هلال ككل كل ككل لأحلء 
ا ال ل 1 ال 
فى ماك كلل ملل زر وعلن 
ككل لكل طللاء ككل (زهل, حك 
ككل لكل ككل مزل كوم أكم 
كك ككل “لال للالز, الاك كلاو 
الاك لاك الاك الاك للا كلاق 
لك كلذك كلل "الك كلل مز 


لاك حذحكث «كث لكل لكل لكل 
ككل لاحل كقلا اس لكل ل كل 
الى لالم لكل موعن كىن وكنى 
لعولا كملى لاملا كم حر 

سامية الشرقية > السبّعة 1؟ 

١5511١795 فية‎ 

سهاك 1ه0؟ 

١07 السمعليل‎ 

7١ سهنة‎ 

5٠١ سعيرية‎ 

7١47١7 سنجار‎ 

السنديانة ١111ل‏ 

١6”رازنس‎ 

السنكري الثمالية 7١6‏ 

السنكري القبلية 8١4‏ 

سلير- انظر جبل قامون 

سدير الشرق ٠٠١‏ 

سهل البقاع 4؟, ؟/ا؟ 

سهل جقورأووه 1١‏ 

سهل الجولان "الال 

سهل الحلقة ؟ه, #الاء الا 1١‏ سج 

سهل الروج ؟ىء على ١3ل‏ 7الء 98ل كلل 
ككل لكو كك ملل كلم 

سهل الربدافي 7 

سهل العمق 6+8 87 27 قد وه ١ل‏ لات 
كك علاء كلاء على على كل الى لآق 
حك كت حك كدل لكل مال كز 
لحن 

سه ل الغفاب 85:8 8ك 55 16 لل 
ا ا ل ا ا 150 لمكن 

سهل المطبخ ١/5‏ 


سهول آذئة ناا 
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سهول حلب الثمالية 6١‏ شالسيديا ١7‏ 


سهول حلب الغربية ؟5, ده شالسيس العاصى ١7‏ 
سهول روسية الجنوبية 77 شالسيس لبنان ١7‏ 
سهول كيليكية ١ه‏ الشام ‏ بلاد الشام ‏ البلاد الشامية 38لا 
السوامات 758 ١08‏ فى كل ل كل هلء لسع كاسع 
سور؟١1‏ كن لف يض لق ان ين للق 
سو رأنطاكية 74 لاك لك وى لك كك لاق لق لق 
سور حبص 177١‏ 714 سء "01" 417 5ه لل هلثم حك لالاء لالاء لل 
سوريا- سوريةه س,.15١,‏ ١7س‏ 45 5ك, كل كف كلف كلف عفى كف 435 
لي لس نارق فكع كل كل نحلم ادلم كحو لألل 
سورية الأول ١44‏ لالى لكل كحللى عكل عل ملعل 
سورية الثالثة - سورية الفراتية ؛6١‏ حكن كال لكل ككلء لأكل, مول 
سورية الثانية غ4١‏ ١6ل‏ الاملء ككل كال كلل 
سوق التجار ع بحمص 4١‏ الال ماك كلاق لالاكى علكء لقلا 
سوق حماة المعقود ١54‏ سح حلكف كؤلء عكل لكل آكل أكلء 
سوق اليس - بحمأة 751١‏ مكل لك ككل لأدلم لإداء كلق 
سوق المنصورية ‏ بحاة 761 ماك كلل لكل لكل ملز كلق 
سويان 8م١7 5٠١‏ يكنا ند لقف تقد فد قف 
السويدا ١١9‏ انق الشف حل لحف قل ترق 
السويدة 7١١‏ لما لكك عدت لهل كلتل 
السويدية ١61١91١1١,‏ 41د لكل كتكل ملم كك لتو وت 
ل 4 الف اقل فك لالاك, "الال ملك الاك كلااء 
سيجراز /الا حل تلل فلل حزك ككل فك 
سيس اع ا خلا كل 5١‏ 6ع تلام لا لل على ملم كل 
حلم علطم لل لالظ كلك فللاء 
داش » كق يلق لق لق شقد ينض 
شاخورة ١١١5‏ لين تلن كن هن لك نضا 
شارع أبي الفداء ‏ بجمأة 161 ح للق قن يقل ل فقن سق 
شارع أي الهول - بحمص 21748 08 الس 0ك لكل مالاء لطككء 
شارع باب السوق ‏ بجمص ١61‏ فول لول لمم موك لأقلاء ؤمل 
شارع السرايا ٠١١‏ ل ب ل ولاك لل كو 
شاعر 51١‏ كلل لاملا لكل لق 
شاغوريت ١١4‏ الشامية 275 776 


06 ل 


شاهران قلعة ٠١‏ 

شبعا 8:1 

١19 شبللين‎ 

١4؟رجشلا‎ 

(16 16١ 155371775 ١١! شحشبو‎ 
١2١ شحطة‎ 

٠57 شحلة‎ 

١/٠ الشرفة‎ 

الثرق 15؟ ح 

شرفي الأردن 157 50١‏ 
شركس 797 

١65 الشريعة‎ 

31٠١ شطب‎ 

٠١7 الشطيب‎ 

الشعرة ؟١؟‏ 

شعيرات 14م 

الشفركة؛ 315 ١411ل ١51‏ 
الشغر القديم ‏ قرية ١7١1١9‏ 
الشفا ١و5‏ 

شق العجوز ١7١7‏ 

شقحب 777 

شلالات دفنة 1١4‏ 

شلالة الصغيرة ٠١‏ 

شلالة الكبيرة ٠١‏ 

شبيك 54 

شمر /؟ 

تمسين + كلل لول كم وك الام 
بيس 2786 7*4 

شنشار 778 708 14م 
الشهبا ١9:‏ 

الشهيب 7٠١‏ 4ؤ؟ 

7١7 الشورقلي‎ 


شيات 8؟7١,‏ 56ل وا 


شيحا 1ك دك 91 

١11 قرية‎  خيشلا‎ 

الشيخ حديد ؟6١‏ 

الشيخ حميد 701 

الشيخ سعيد 185 

الشيخ سنديان ١76‏ 

شيخ عبد الرحمن ا 

الشيخ عثان ‏ قرية 57/8 

الشيخ علي - قرية ١ل‏ 

١/7/9 الشير‎ 

شيزر :ا 8ل ١كك‏ مكل ككل لاكلء مهل 
ككل لافلا لهل كؤهلء ٠5ل‏ لكل 
للع ككلء لأكل لكك ككلم نكحق 
د تقفا نف لد قفن فقت 
لقند يثقد شد يفف عت نفضق 
1 


غ2 ص «( 
صاري سي 50 
صافيتا 1١4١‏ 
الصالحية م4١7‏ 4/ا؟ 
صالحية دمشق ١47‏ 
صدد ؟الا, جمل, كك مك لإ خخ الى 
1 
صراع ١١4 275١0١‏ 
صرة أبي الظهور ١١‏ 
صرخد ؟147؟ 
صرمان 6؟١٠‏ 
صريع خا 
الصفا 9/4 ١٠نم‏ 
الصفاوي 5 ح 
صفد لاء 17 8ل 6لا 
الصفصافة 155 
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صفين 81١ 71١‏ الام 
صقيعة 7١ 7١١‏ 

الصقيلبية 2167 158, ١لا١‏ 
صلبا 165 ١3١‏ 

١4١ صللفة‎ 

صما 818 

١6 الصدائية‎ 

صنعاء المن 9غ؟ 

١1١ 17٠١ صهيون‎ 

صوران؛ 97٠١‏ 919 64؟, هوم 
صورية ,1١6‏ /إ١١‏ 

صو سلباط 7١١‏ 

صوغوق أولوق 0ه 
صوغوق صو 17" 

صو فيلر ١١5‏ 


صيدا ٠‏ 
صيدنايا /ا, 9/7 ترلء بام 


الصين 7 2 


2 ص 0 
ضابية ١1؟‏ ش 
ضريح - وانظر مقام وقبر» دمشق 
ضريح أبي العلاء المعري 189 184 
ضريح أبا يزيد البسطامي 5٠5‏ 
ضريح الخليفة حمر بن عبد الزيز ١80‏ 
ضريح هميسغرام الثاني 07 
ضريح الشيخ أبي سعيد لل 
ضريح الشيح براق ٠١8‏ 
ضريح الشيخ -جليد ٠١‏ 
ضريح الشيخ فرج 747 
ضريح الشيخ مهران ٠١7‏ 
ضريح عبد الرحمن بن عوف 48؟ 
ضريح الملك المظفر 2554 ١058‏ 


ضريح الملك الؤيد أبي الفداء لف 

الضضير 784 545 1م 

ضيعة مران 7١١‏ 

اط » 

طاحونة المعبد 78١‏ 

طاحونة الوعرة ١لا١‏ 

الطار ١ثاىء‏ ؟ولء مهل الال لحل كح 
ا كن 

طار العلا ١1‏ 

١٠١ طاط‎ 

٠٠١ الطامة‎ 

طبريا 6؟؟, الا 

طرابلس - طرابلس الشام 6 لا 7١‏ سح ؤا, 
كل لكت لاثم كف كلل لكلا أكل 
اع لهل لكل ملاكى ل لوس 
الع كلل كلس على لاجر ووس 
ل لم 

طرسوس 8 *ء الى كلل إل لاو للا قل 
ا ةا لعلف 


طرطر ]١؟‏ 
طرطوس ١٠١‏ 
طرفاوي ؤلا١‏ 
طرون ٠١‏ 

طعوم ؟؟١‏ 
الطفيل 97 ١٠١‏ 
طلافح 148١‏ 

طلعة موبى /ا/ا؟ 
طلف 7٠م‏ 

طمة ؟١١1‏ 
طوبا؟١؟‏ 

طوب بوغاز28, وه, ذم 518 14, كلت لالم 


0 


5 31 


طوبراق قلعة 4826١‏ ١ه‏ 

١ طورندة‎ 

طوروس ؟] 

طوروس المناويح > آنقي طوروس "١‏ 

١76 طومان‎ 

"١7 1/5 الطويحينى‎ 

طيء م 

الطيبةعطيبة العلا ةط 7١4,9٠١‏ للق 
عن 


«ظل» 
الظاهرية ١7‏ 
ظفرا ١/ا؟‏ 
ظهر القضيب 8١؟‏ 


( 2 2» 

عاتق هه 

عاتق بويني > رقبة عاتق 1ه 

العارمية ؟.م 

العاصي - انظر بر العاصي 

العالمية 9١؟‏ 

العاليات 74 

5٠١ عامرية‎ 

العباسية 5١؟‏ 

عبريتا 86 

العبيدية 85 

عثانية ولا 

7١7 العجمي‎ 

٠١7 عجيز‎ 

عذرام 75٠١‏ لور 

العراق ؟؛, ١ه,‏ 1#(, مللء 70#ا, لالاا, 
كك لم كع كت “ا , كلاق 
كارع ١مل,‏ لإ كلك, لحم 


عرب كوى 7١‏ 


عرب الملك ١١5‏ 
عرسال الا , دلا؟ , لالا؟ 
عرسوز اه 

عرسوس 55 , 05 

عرش قيبار الا 
عرشونة 594١‏ 

١85 العرعورة‎ 

١58 157 , ١٠6١6 عرف الديك‎ 
7١7 عرفة‎ 

51١ عرقا‎ 

العرناس 8ه" 

١١١ العريمة‎ 

١67 العريمي‎ 

العريزية ولا , 64م 
عسال هلا؟ 

عسال الورد ١٠8؟‏ 
عسأن ١١9‏ 

عسيلة 0؟؟ , 14؟ 
العشارنة 81١١ , ١6!‏ 

العطشانة لا59ك ‏ . 
العطشانة الشرقية ول/ا١‏ 
العطشانة الغربية 9/ا١‏ 
العطنة 6م؟ , م١‏ 
عفرين 07 , الاء لالا 
عقارب 51١‏ 

عقارب الصافية 1/5 ح 
عقرب ١17‏ ,و 
عقربات الا 

١1١ , 7٠١8 عقربة‎ 
1١17نزوبرقع‎ 

عقرزيتي 7371 ح 
عقيريا ١٠1؟‏ 

عقيربات 3٠١‏ , لتلاء لاخ , 7395١‏ , أؤذ 


ل 04 - 


عقيربات السويد ١١‏ 

عكا - عكة 1 76 6م 1١١‏ س ١47‏ 

عكار 29٠١‏ , ؟إلم 

7/1٠١ عكش‎ 

عكوبر 81 

العلا "الاك, ملاكء ملاكء للك ململ ؤكحلء 
مكل شكلم ككل لم واكم م 
ا ا ل لشفا كه 
لاو عولر, موك روم 

علا الشمال > علا المعرة ٠٠١‏ 

علا الجنوب > علا سامية ٠٠١4. 7٠١‏ 

علا الطار - طار العلا 7٠٠١‏ 

علا الوا لي ٠٠١‏ 

علاء الدين 56 

١؟؟زورالع‎ 

١١١ العلالي‎ 

علي كاسون . قرية 71١١ 7١4‏ 

عليات العسل 1955 

العليقة 159 , ١/5‏ , اللا 

عم يني شبر 15111045585 24١6‏ 
قم تم ,ركو هاا , ولم 

عمان 0 

عبان 1١‏ الام 

العمق 6 45, ه255 لت همتكءكتء 
للك لختع كك عع لكل رقكء 
ل لحف 

عمق حارم 1ه 

١47 العمقية‎ 

١97 عمورية‎ 

١57 جمورين‎ 

العميا 9/ا؟ بح 

١6١ ١١35 عناب‎ 

عندان هلا 


٠١6 العئن‎ 

١47 العنقاوي‎ 

العواصم 1 لقن لض ارقف طفن 

عواقية /1م 

٠١64 ١59 العوجة‎ 

العوسجلىي الصغيرة 7١1‏ 

١67 العونية‎ 

العوينة ١5؟‏ 

عين البارد ‏ قرية ١71‏ 

عين البيضاء ١ل‏ , ١١9‏ , 5" , خلا 

عين التينة 585 ؛ د١٠‏ 

عين جالوت ‏ في غور بيسان ١57‏ 2 5819 2 
اا , كم 

عين جاموس 15 

عين جباأة 70 

عين الجراص ١1١‏ 

عين جورين ١5١‏ 

عين الجوزة ١؟‏ 


عين حسين 814 

عين المام ١4١‏ 

عين حواش ١71‏ 

عين دابش 8٠١‏ 

عين دلفة ١/ا‏ 

عين زربة > أناوارزا 6١‏ 

عين الزرفاء 3546 , ازك 569 707 ,2 
لا 

عين زريق ١11‏ 

عين زيوان ١5‏ 

عين سمو ١4١‏ 

عين السلور؟" 

عين سعسم ١١‏ 

عين شبيب 1١7١4‏ 

عين صرمان ١70‏ 
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عين صو يلح 5١5‏ 

عين ظطاط "١6 , ١١0‏ , ١و"‏ 
عين عائشة ٠٠١‏ 

عين عري ١714‏ 

عين العلق هلالا 

عين الفوار ١4١‏ 

عين فيت ١67‏ 

عين الفيجة 6" , ؟/ا؟ , ١/8‏ 
عين الكروم 155 ١1١١‏ 
عين كوشل 7/5 

عين لاروز؛؟١‏ 

عين مارتين ؟7١‏ 

عين معراتا 155 
عيدمون 7٠١‏ 

١4١ عيذو‎ 

العيس ١9 ١7/8‏ 
العيص ١/6‏ ؛ لالا١‏ 
عيفير 7/8 

عينتاب ١1/8‏ ح » ولا١‏ 
عيون التجار ١١١‏ ح 
عيون فاسريا ١4م‏ 


«غ «( 

الغاب 11١ 115 3١8‏ !511ل مل 
هذا سن ا كا تا اه 
ذم ء "امل ولك 

غاب عري ١742177‏ 

غامية 66؟ 

١6 غالي‎ 

١47 غجر‎ 

غجر الأمير ‏ قرية ٠١7‏ 

18١ غراريقة‎ 

الغرب 155 بح 


غرناطة 764 

١9/1١ غزة/ا‎ 

الغسولة 6م 

الغنتر4” وى , ١م‏ 

الغنثر ؟؟ 

الغنطو 7١6‏ , لاه" 

الغورة:” 217 

غور العاص ٠١‏ 

الغوطة خوك دمشق 3/5 م7 لاما؛ 
لخ ١ؤلا‏ , لحك أور 


«ف» 
الفاتكية ١١! ١١١‏ 
فارس 88 
فارنك ١64‏ 
الفاسوق 118 
فامية انظر أفامية 
الغان القبلي 9 
الفايا 59١‏ 
فحام نف 
الفرات ‏ انظر هر الفرات 
الفراديس ١89 ١ 18١‏ 
فرجة 5:7 
فرجي 7١7‏ 
فرضة يمورطه لق 6١‏ 
الفرقلس ١؟‏ , ؟55 2 8م 
الفركة ٠٠١‏ 
فرنسا ١1/9‏ 
فريكة9١1, ١6١١١80‏ 
فزارة 4؟؟ 
فقرو١4١‏ 
فلسطين حم حم هاك, ١ل,‏ لل7 , وغل, 
ين 
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١١١6 فلنجار‎ 

فليطا هلا , ابم 

فليفل ؟4١‏ 

فنك 49 ها 

18١ الفليدق‎ 

الفوعة  ١1*‏ 7615 "اام 
فيروزة 58" 2 508 كلم 
فينا ١١‏ 


«ق» 
القابون ؟5؟ 
قادرية ١لا‏ 
قادس . انظر تل الني مند 
فادش #6١‏ لا 5 للم 
قارا ‏ قفارة 56,9" ,0ل , الاك, الالا, 
لقا اق لشفا يفا نين 
قاربياز ١١9/ ١١١‏ 
قارصو ١١"‏ 
قالا 4" 
قاموع الهرم[, > قائم المرمل 775 ,5 
قبة جامع بني أمية ‏ بدمشق 101 
قبة الحسين ‏ بحماة 704 
قبة الازنة ‏ نحياة ١2؟‏ 
قبة الشييخ أربعين > بيعة الأربعين شهيد ١44‏ 
قبة العصافير 89١‏ 
قبة المقارب . بخمص 40" 
قبة ملاعب 7١48‏ 
قبة الملك المظفر شود /ه7؟ 
قبر ‏ وانظر ضريح؛ ومقام» دمشق 
قبر أبي أمامة الباهلي ؛0؟ 
قبر حنظلة بن خويلد 77١‏ 
قبر الشيخ أبي زكر يا يحى المغربي الصاليح ١81‏ 


قبر الشيخ عقيل الملبجي 71١ 7١8‏ 

قبر الشيخ علي 71١‏ 

قبر الشيخ ينبوب 77١‏ 

قبر قيصر بجمص ٠01‏ 

قبر الني مثّى 5/١‏ 

قبر النعان بن بشير 5717 

قبر يوشع بن نون ١84‏ 

١1/1 قبيبات‎ 

١17 القدادين‎ 

الفدس4.7: س .9ة 7554 8160 

القدموس ١/4‏ , /ا؟ , 714 

٠٠١ قراح‎ 

١ قرادي‎ 

قراطي ؟١؟‏ 

قرحتا 4" ح 

قرطبة 1716 

قرق خان > وادي بر الأسود الأسفل - الأربعين 
حان « الخمان الكسور؟” .231/54 
لد لف 

١14 1119 , 155, 150 قرقور‎ 

قرمان 1؟ ح 

قرنة لجل ؟١؟‏ 

قرئة السوداء "١5‏ , ؟لا 

قرنية 17 

قره أغاج لاه 

فره كوز اه 

قره مغرط لا١‏ »لالم ٠١861١4‏ 

55١ (51 ١98 قرون حأة‎ 

التريتين 58 , ,70١‏ مك2 لا55, كخلكء 
ا كن نان نا 

5706 ١ ١87 القريم‎ 

"١7 قرحل‎ 

141 735١ النسطل‎ 
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قسطل الباشا ٠١‏ 

القسطنطينية 6,97 4ؤ؟, كه لا 
لسع كل لاتء كدل, لفل كلك 
لاك كوو لعا هوم 

قسطون ؟ؤ ,1١و 17917١‏ ا هلل 
رد 

القصر ‏ بقرية أكراد إبراهيم ١:؟‏ 

قص ابن وردان ؛غدى, لاحل لاول, وؤت, 
1س 4 141 


قصر البريج 7 


قصرالبنات ا ا ملم 44 
قصر بي العظم - بحيأة 758 51١ ١‏ 
قصر. بي الكيلاني ‏ بحأة 76 , ٠06‏ 
قصر بيت العظم ‏ بدمشق 04 
قصر تل الذهب ٠١‏ 

قصر الك ٠١4‏ 

قصر الجير9؟7؟ , 6م؟ 

قص السرج ٠0+‏ 

قصر سرجة 7١7‏ 

قصر سوباط ١١9‏ 

قصر الشادي ١.١‏ 

قصر الشطيب ٠١‏ 

قصر الشيخ إبراهم الكيلاني ٠١‏ 
قصر العلى ٠١١ , 7١١‏ 

قصر الفواعرة ؟١٠‏ 


قصر كتغاج باشا ١8‏ 

قصر عمد باشا الأرناؤوط ٠١‏ 

قصر الخرم 7٠‏ 

قصر المشق ١97‏ 

قصر منجك باشا ؟؟ 

قصر نوى ٠١7‏ 

٠١”روصقلا‎ 

القصير ؟ئى , ككرء كلكء لكك لا“ “, لإكل, 
لملا لام , مقر ككل لوك لل 
فقن نت 

قصير أنطاكية ؟7 

قصير التحتاني 5م , ١151١١ , ٠٠١‏ 

1١1 1١١6 ؛‎ ٠١ القصير الفوقاني‎ 

115. 1١6 , ٠١ القصير الوسطاني‎ 

٠١7 قطرة‎ 

قطيا ١لاء‏ للا لا 

قطنا 517 

قطنا > المشرفة ٠‏ 

القطيفة ل , 1٠6١ , ١‏ سء 0" , ك1 , الاك, 
كلك كركء زرك كرك مرك كوى 
لحن 

قطينة 5 

١١ القفقاس‎ 

قلاع الدعوة +274 ١9/1‏ 

قلاع الشام 306 , 6م؟ 

قلب لوزة 46 

قلوون [١١‏ , هلالا , ”م٠‏ 

قلع الشيخ ملوخ ١4١‏ 

قلع الطاقة 58١‏ 

١95 القلعة‎ 

قلعة أرتاح ”5 

قلعة أسكندرونة ٠١‏ 

قلعة أفامية ١4‏ 
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قلعة أنطاكية ٠١١‏ 
قلعة بائياس 77/4 
قلمة برزية ١8١‏ 
قلمة بصرق حوران 4 ١51.‏ 


قلمسة بغراس /ا١‏ "58 9ه ,356 (ا, لاا 
ا 1م 

قلعة تلبيسة ٠١6‏ 

قلع جبل سممان 4لا . 6لا , الا , ١‏ 


قلمة حارم 15 77147 

قلعة حجر شفلان 8 ؛ 5؛ /ك 

قلمة امن ١514‏ 

قلمة حلب ”8 7515:160١‏ 710700 

قلمة حماأة ١١‏ ح 5م180 س 1100171١١‏ ) 
لي ا ا ا ل لني 
لف لان 

قلمسة مص م.1969 ,16١‏ 7551581 
الف لا لاا يلين 

قلعة الحوايس ٠١5‏ 

قلمة الخوابي //ا؟ 

قلمة در يساك *1 "751١٠‏ 

قلعة دركوش 745 

قلعة الربا 5١6‏ 

قلعة الرحية ٠١4‏ 1514 

1١٠. ١4 قلمة شاهمران‎ 

قلعة الشغر ١١9‏ 

قلعسة تعييس 3793 ,الاك 11/8 6 
ااا خم ملا 

قلمة شيزره .159041515 ١165, 1١18,‏ 
انم "ان 00 ذا افد 
أفنا 

قلمة طرأد 7١4‏ 

قلعة المليقة ١/ا؟‏ س 

قلمة ثم 5" 


قلعة عيذو ١١١‏ 

قلعة القصير ١١!‏ 

قلمة المركز > قلعة صاري سكي ٠١‏ ,55 18 , 
1 4 

قلعة مسيس ١54‏ 

القلمة المصفحة ‏ يخمص 5 

قلعا مصياف 774 ,1137 775 مج 

قلعة المضيق - حصن أفامية 2١5,8‏ 7م, 
كل لق كن قا 100 ا لاه 
كفا "قل مسقلا لكلا فكل, 
ل ال ا لف ركان 

قلعة المعرة 1460 , ”15 ١‏ ؟47؟ 

قلعة منبيج 71١‏ 

ل ل لل ال 
إن 

قلعة النجم ‏ قرية 537 2 ١١4‏ 

قلعجية 185 

قلبون ‏ انظر جبل قامون 

قنون الأسفل 6لا , 1ك مم5 581 ١1م‏ 

قفون الأعلى 38٠, 50, ١:‏ 2 2387 185ء 
1 

قليب الثور 51١‏ 

فليدين ؟4١1‏ 

١١6 فليزان‎ 

١١7 القليعات‎ 

ف أق قيا - الصخرة البيضاء ؟؛ ؛ هه 

ئة ألما طاغ هه 

قة داز طاغ 5ه 

ئة شاكشاك مه 

لله مغبر » قة موغر ؟! ‏ !ؤ ؛ 06 

قة الني أيوب ١77‏ 

لحانة الاط, 175 ىؤل 

١٠١ القدموس‎ 


* 


قم لبنان الثمالي ١5١‏ 

فناة تدمر 78 

٠١١9. ٠١8 قناة تراجان‎ 

قناة جوسية 77١‏ 

فناة سامية ٠5١‏ 

قناة السويس 55 

فناة العاشق 89؟ , ١8٠١‏ 

فناطر تراجان 58 , ٠١‏ 

قندية 7١‏ ح 

فنسرين ‏ منطقة قنسرين العسكرية 5ه 2 37 » 
الا فى لللع عاللء لكل لاقل 
لاز ملارء تلاك لإلاكء قلاكء حمل 
ل ا لك للق رنف ‏ للش 
لقف 3ك نظا كف 

فني سامية 310 بج 

1١١5. 1١١8. ١١0 القنية‎ 

القنيطرات ١٠؟‏ 

القنيطرة 5١7 14١‏ ,996 , جلا ١ل‏ للم 

قورت قولاغي ١4‏ 

١١١ قورية‎ 

١17 قوقفين‎ 

١06 , ١4 قونية‎ 

١81218١٠ ١ال1قيوق‎ 

داك » 

١١١ كابوسية‎ 

كاروطاغ ‏ انظر جبل اللكام 

١97 كازو‎ 

٠٠١ كآاسون‎ 

كاسون الجبل ٠7‏ 

كاف امام 717/5 بج 

الكافات 7509 , ولاك 


السيريا 88 


كبادوكية > ولاية سيواس "١‏ 
كبتة ١74‏ 

١/٠١ الكبرى‎ 

٠١١ كراتين‎ 

كراتين التجار ‏ قرية 6١؟‏ 
كردطاغ 7 ٠٠١‏ 

7١7 كرسلتة‎ 

كرسيان 159 

الكرك ١39‏ , 317 , ام 
كركيش ‏ انظر جرابلس 
كرناز؟16 8و١‏ 

كر يسنته 5١4‏ 

١1531١8: 1١5 + 1١6, 07 كسب‎ 
كسروان ا‎ 

كسريك 8ه , اه 

كفر أمين ١1/7‏ 

كف رأكار ١٠؟‏ 

كفر أنطون + 

كفر بطرة 6 

كفر بهم ٠١17‏ 

كفر بيأ 1؟ 

كفر تخاريم 8828724١‏ 
كفر تكيس 1064 

كفر توم 1" 

كفر حداد 9/ا١‏ 

كفر حمزة الا 

كفر حوت ٠١8‏ 

كفردبين 15 ١١٠١1١١81١5‏ 
كفر راع 198 

كفر روما ١7١‏ 

كفر زيتا ١54‏ 

كفر زيتة ٠٠١‏ 

كفر شلايا م؟1 
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كفر رط اب ,١20 1١519‏ مهلء لامل, 
ا ل لك ا ل 4 
فا لخن اك 

كفر الطون ١7١‏ 

كفر عايا 8ه" 

كفر عابد ١١١‏ 

كفر عبدة ١٠١‏ 

١81 ١ ١ا/6 كفر عبيد‎ 

كفن عجم 01" 

كفر قعادة ا 

كفر كرمين 74 

كفر ا 770 

كفر كيلا 1١‏ 

كفر كيلة 84 

١١١ 3158 ١١ا/اثال كفر‎ 

كفر لاها /ا١”‏ ؤم 

كفر مالس 86 

كفر هيد 4؟١‏ 

كفر نأن ١17‏ 

كفر نبوذا ١69‏ 

كفر نبودة ١91‏ 

كفر نغد 7046 

كفر نفاح 71١‏ 

كفس يا ٠١7‏ 

كفس يتان 51١‏ 

كفن يبود ١69‏ 

الكفير ه١١‏ 

كفل دين ؟7 

كلب الم 

كلس 37 8 

كليس ١17177175‏ اح 

كام 5 

كندة 15 


35 0 


كتصفرة /ا١١‏ 

كنفوة"١‏ 03م 

الكنية هام 

الكنيسة قرية 6؟١‏ ١م‏ 
كنيسة أياصوفيا 151 ح 
كنيسة الأربعين شاهد م6٠‏ 
كنيسة الأندرين العظمى "٠١‏ 
كئيسة البروتستانت بحمض ١48‏ 
كنيسة جعار| 77 

الكنيسة الجنوبية ‏ بالأندرين ٠٠١‏ 
كنيسة حناك الكبرق 1895 
كليسة السريان القدماء +غ؟ 
كليسة القديس نيقولاس ١/5‏ 
كليسة قسطلطين العظمى 6؛ 
كئيسة الكاثوليك ١48‏ 

كئيسة مار اليان ‏ بخمص 18" 
كنيسة مار أنطوئيوس 808 
كئيسة مار جاورجيوس - بحمص 748 
كليسة مار قسطنطين 77 
الكهف 155 , 4لا 

كوارا - كارا > قارا ثلا؟ 
كوارو ؟؟١‏ 

الكورة الا 

كو زل برج 85 

8٠١ كواشرة‎ 

كوكب 9/ا1 5٠١6‏ 

١47 كوكبة‎ 

كوكنايا 4:6 

كوكو 814 

كول باشي 74 

الكوم م ام 

كوندوزلي 47 55 


با كيلبكية ملع إلا ل 172702752 


جولة أثرية (5؟) 


لطع "ا , 5ق5, لا , لاه "اك , حلم 
كأءعلاةفع تل ,15 5م غ7 711 


٠‏ «ل» 
اللاذقيةا,5ا لض ئ؛ء الاء طلخ ١ثل‏ عمف 
د ب كنا امنا اب ام 
لاكرء ملالء لكك 1195 52ل كملا 
حكلء ملك الك حك لاك للق 

نضا تلسان افك 
لاريسا 151 
اللالا 4و5 مىم 
لانوديسيا - انظر اللاذقية 
لبئان ؟؛ 45 191 ,7/ا1 ,الاك 
لبئان المناوح */؟ 
اللبوة 556 
اللجا ١وم‏ 
لجا حوران 81١ , 7١0‏ 
اللطامنة ١لا‏ , ٠٠١‏ 
لطمين ؛؛؟ 
لفتايا ٠5م‏ 
اللقبة 54ا 
لويبدة 5١7‏ 
ليدن 96؟ 

(« 2» 

مأذئة الجامع النوري الكبير؟]؟ 
الأذئة القطومة ‏ بحمص 56١‏ 6/8" 
مابين النهرين ١1١‏ 
ماردين ٠١٠١‏ 
مازوغا ”بح 
الماطرون 85؟ 
ماكسين 76 
مال أوجاسى 647 
مالكية 07 


١7 مباركات‎ 

مباركية 701 

المبعوجة 706 بح 

متحف حلب 7١7‏ 774 
متحف اللوفر ‏ بباريس 05 
متراس 7٠١‏ 

متليك كوى 7٠١‏ 

متنين 11/7 لا 

١7 اللمجدل‎ 

مجدل عنجر ١7‏ 

31١ مجدليا‎ 

مجدو > اللجون !١؟‏ 

جمع اللغة العربية ‏ بدمشق ١4  7١/‏ 
جمع المرويج 71 

مجيد أباد لالا؟ , 6/ا؟ 

١7 , 311 محردة‎ 

خطات أرزين 1 

محطة أبي الضهور ‏ مخطة أبي الظهرر؟1١‏ , 187 
محطة الإصلاحية ٠؟؛‏ ح 
محطة أم رجم 155 

خطة أنجيرلك 6١‏ 

خطة باغجة ٠١‏ ح 

محطة بوزانطي 1 

محطة ثل أرفاد 4٠‏ ح 

محطة جيحان 2١‏ 

محطة حلب ١ح‏ 

محطة حماة ١‏ 

محطة المدانية 5و1 

خطة انيدي ١‏ 

محطة دامانية 4١‏ بح 

محطة درل يول ١‏ 

مخطة راجو ١؛‏ ح 

محطة السكة الحديدية . يحاة ١0/9‏ , 740 
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محطة طوبراق قلعة 4٠١‏ , "اه 

محطة العوجة ١99‏ 

حطة فوزي باشا ١‏ ح 

مخطة القصير 08؟ 

محطة فطمة 1١‏ ح 

خحطة قطينة 8ه؟ 

محطة قورت قولاق 4١‏ ح 

مخطة كو ركجيلر )١‏ 

خحطة كوكب ١935‏ 

محطة السامية 1١‏ ح 

محطة مسيس 1٠١‏ 

بحطة معمورة 14١‏ ح 

محخطة ميدان | كبز ١٠؛‏ ح 

مخطة الو يسية 1١‏ 

محلة باب الجس ‏ بحماة 3١‏ بح 755 2,110 
16 

محلة باب الناعورة ١6٠١‏ 

محلة جسر بيت الشيخ ‏ بحاة ١‏ ح 

محلة الدباغة ١١‏ 

محلة المدينة ‏ يحباة 76١‏ 

١١5 جمبل‎ 

١ الخاضة‎ 

الخرم التحتاني 5١١‏ 514 

الخرم الفوقاني 7١4‏ 

عخمفرتل الأغر4؟؟ 

مخفر سعن الشجرة ١15‏ 

مخفر عقيربات السويد ١56‏ 

مخفر الفرقلس 554 

مخفر ترم 114 

المداين هة 

مدخل القيعق ١76‏ 

المدرسة الإنكلبرية ‏ بخمص 7١‏ ح 


مدرسة التجهيز ‏ بحأة 56؟ بح 511١ ١‏ 

اللدرسة الزراعية ‏ بسامية 53042555 , 178١‏ , 
0 

المدرسة الشافعية _بالمعرة 185 199 ١9‏ 

مدنبواكم 

الّْدَيْنة م١‏ 

المديئة الملورة "١‏ , ممم 

١١١ المديونة‎ 

المرأة 33 

المرج 751 كلم 

مرج أبن عامر "١١‏ ؛ /اا؟ 

مرج الأخرم 14" 

مرج أفامية /9؟١‏ , ١١1‏ 

مرج المراء 790 

مرج الخصيية 599 

مرج دابق /[3 182 

مرج دمشق امسن 

مرج الديباج - مرج الصيصة 7١‏ 

مرج راهط 91" , 39١‏ , 1ف؟ 

مرج السلطان 5؟؟ 

مريج سأمية 7/١‏ 

مرج الصفر /اا* ء 557 

مرج عذراء 586 , 55١‏ , 1ؤ؟ 

مريج القريم 7١7‏ نا 

مرج القطا ١07‏ 

مريج المصيصة ‏ انظر مرج الديباج 

١4١ مرداش‎ 

مرسين 35 لا" 38 0غ 

٠١4 مرعايا‎ 

11 599١ مرعش‎ 

مرعنان8/ 

١79 ١١9 مرعيان‎ 

المرقب ؟7)؟ 
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المركز م7١‏ 

مريج الدر6؟؟ ٠.0”,‏ 

"٠١ ١ 1١45 مريمين‎ 

مريودة 9/ا١‏ 

مزار القديس جاورجيوس 68 

مزار النبي أرميا ٠4.‏ 

مزار النبي شمعون ٠,6‏ 

المزارع السلطانية - أملاك الدولة /الا١‏ 

مررعة التروان ١١١‏ 

مزرعة الراهب 7١7‏ 

مستشفي الجذامى 851١‏ 

مستشفى الجانين ١91‏ 

المستعمرات الأرمنية 83 

مسجد - وانظر جامع 

مسجد أبي عبيدة ‏ بشيزر 1194 

مسجد ألي الجد بن ممية ٠١‏ 

مسجد أعزاز 7 

المسجد الجامع ‏ يخيص ١”؟‏ 

مسجد اضر يحمص 6]؟ , 49؟ 

مسجد سامية ١4‏ 

المسرح الكبير ‏ بأنطاكية ١١١‏ 

١١١ المسطومة‎ 

791١ مسعدة‎ 

مسعدة شاعر ؟9؟ 

51١ مسعود‎ 

7١5 المسعودية‎ 

94١ المسكرة‎ 

مسكنة ع بالس - باليس لاحر 2,3١8 7١1‏ 
فل لم قا قا كل اله 
كن 

مسيس - أنظر المصيصة 

"8 7١5 المشرفة‎ 

مشرفة الحلاج ١4١‏ 


٠٠١ المشرفية‎ 

المشعر 7560 , 8م؟ 

١7٠١ مششان‎ 

مشهد ‏ وانظر ضريح» وقبر» ومقام 

المشهد ؟١؟‏ 

مشهد أب الدرداء 579 

مشهد ألي ذر 6919 

مشهد علي بن أبي طالب 581 

مشهد المسيحات 71١١‏ 

مشهد النور 77١‏ 

مشبد يوشع 157 

٠١6 7١١ مشيرفة‎ 

مص ١١‏ 16 7# سكا كلاء الا لم 
6151544 سءكهلء 
ا ل 0 كلض قدت 
كن يقن ا رقن 1ل ا كن الطدة 
مكل ١ك‏ , الاك , لأا , ملاطء كمكء 
لاوا 5ل لال كلع للم اق 
لف لضا لقف لا فسن 
1ح 

المصطبة السلطانية ؟و؟ 

مصياف 21١15 ١١١‏ لكل ككلء الال 
1 5غ 1 ء ]لاك لالاك لاحم 
8 

المصيصة - مسيس 54,71١8‏ 556/لاآل, 
ان لت للك ل لف 

١91 المصيطبة‎ 

١0 مضابع‎ 

مضيق آشفيشك 7 

مضيق آيلان يايلاسي ١7‏ 

لمضيق الأعلى - يوفاري كويك ”5 

مضيق باغجة - أصلان بوغاز 6 

مضيق بيلان 7 , لاه ,لاه , ؤه , /اى 
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مضيق الجاق بل ١6‏ 

مضيق حجر شغلان 11 

مضيق دكر من دره - انظر وادي الطاحون 

مضيق دلفة 7 

مضيق دمير قبو 6١‏ 

مضيق صقال طوقان ٠١‏ 

مضيق عين دلفة ١‏ 

مضيق قرنة مريق //ا؟ 

مضيق كولك > باب كيليكية ١‏ , 80,55 

المطح دأجم 75 319 للاك كاك لقلء 
ءالما 

مطخ قنسرين 14 3119 316 قال مكل 
ل ل ل الا للش ل 
كك 5لا 

١51 معترم‎ 

5١5 , 155 معراتة‎ 

معربا /ام” 

معربليت 195 

معربوئة 195 

المعرة ه عرة لا, كلا, لالا(, الاقء الاك 
سم عاو «ول, مول كل مقر 
لإادلء الاك كلاق ملاكء كلاكء آمل 
لامك ملا تلط لاوا خلخطاء كلل 
ل ل ل ا سين 
ا ل ل لض 
لا قا لقف كن نفل 
د ا الا ال كلسضا كفن 
الاك ملاك, لكك ال لوق لق 
ككل لال , ملالا , بارع 

معرة الأخوان "17 117 

معرة الأرنيق ١15‏ 

معرة بحولين 115 

معرة بيطر 1955 


معرة حرمة ١95‏ 

معرة مص ١45‏ 

معرة الخاسكة 195 

معرة صين ١95‏ 

معرة العلياء 195 

معرة ماثر ١95‏ 

معرة مصرين ١79‏ ,1198( , /ا10 ١93‏ 

معرة نسرين 177 

معرة اللعان - ذات القصرين :١١8 2,9١‏ 
كلاكء فمكلء لاحك ء خلدء للع اقل, 
حك للك لظا ” امك 

19١ معرتاريحا‎ 

١95 ١/4 معردبسة‎ 

ان 

١/1 معردفئنين‎ 

١95 ١/9  ١إل١ معرزاف‎ 

معرزيتا 145 

معرسة الخان م٠‏ 

71 , 311 7٠١ معرشحور‎ 

معرثمارين 157 

معرمشة 195 

71٠١2 151 معرشورين‎ 

معرونة هلالا , ١و8‏ 

معرين 107 

١١١ المعشوقية‎ 

٠٠١ معصران‎ 

المعضية 86 , كم" 

0 ل ا ل ل نا 

المعمورة ١٠م؟‏ 

١3١ المعيصرة‎ 

١/١ المغاربة‎ 

المغارة - قرية م١١ 1852351١‏ 1و١‏ 

مغارة أم السرج 799 :718 751 
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مغارة الراهب 777 ١5‏ 
مغارة القديس بطرس ١١١‏ 
مغارة كوجك جكجة ١١‏ 
مغارة مارسابا ١8٠‏ 

المغرب 71/9 

المغزب الأقص ١7؟‏ 

81١ ١67 مغير‎ 

٠٠١ المغيرات‎ 

مغيسيا 84 

مفقر الغربي ١7/6‏ ح 75١ ١‏ 
مفقر الشرقي ١لالا‏ ح , 71١‏ 
مقام - وانظر ضريح وقبر ومشهد 51١‏ 
مقام أبي عبيدة 1717 ٠‏ 138 
مقام أبي عبيدة 1717 2 ٠18‏ 
مقام الأربعين 175 

مقام الشيخ بركات 7 

مقام الصحالي أبي هريرة ١5١‏ 
مقام كعب الأحبار 777 
مقام النبي أيوب ١14‏ 

مقام البي يوشع 187 

مقبرة الشيخ فرج 7١١‏ 
مقبلة حسن أغا ١١1‏ 
مقدونيا 88 

مقطع المرو7؟؟ 

٠١» مكة‎ 

مكتبة برثو باشا ١١‏ 

١/5 مكحلة‎ 

١١6 ملس‎ 

مُلْكَ فارس 135 

ملحة الجبول ‏ انظر سبخة الجبول 
مملكة العنقي الأشورية 5* 
منارة بكجور !0" 

هلبج 1401555556 2175 ١ل‏ 


ةفاحق قدب ضفن 
نذف ‏ تنففا ب قف 7 شيف لقف ضفن 
الع خم لا م ا , كوك 
1س 

هلبه 7117 

المنزول 6" , كم 

المنصورة ه؟؟ 

١45 المنصورية‎ 

المنطار 7٠١‏ 9و2 

١7/7 منطف‎ 

٠٠١ منعايا‎ 

منق 78 

١/4 , 19 المنيقة‎ 

منين /ام؟ 

مهاجر 85 

المهيلبة - بلاطنس ١4١‏ 

مهين 86" , /51 ,1 , ك, ملاا, الاك, 
ملام 

١١4 المؤتفكة‎ 

الموالبي ؟١٠‏ 

٠١ مودان‎ 

مورك 7 خكلء 5٠١‏ 

١781١4 موزرة‎ 

موبى الحولة ٠١1‏ 

الموصل 50 58. 50217651581١68‏ 
لفق ان 

الموعا /ا١٠م,‏ 

7١0 مومسية‎ 

مويلح الصوارنة ١56‏ 

ميا فارقين 78 ١6؟‏ 

ميدعا ١9؟‏ 

الميدان الأخضصر؟١ ١١١‏ ح 

ميريائدروس - انظر الأسكندرونة 


كت 


المهاس ‏ بخمص 3١5‏ , 89 , ممم 

ميناء الأسكندرونة ٠١‏ 

ميناء بياس 07 

ميناء السويدية ١ه‏ 

ميناء طرابلس ١0١‏ 

ميناء عرسول 01 

ميناء مسيس 01 

«ن» 

نابلس 7 , 188 

الناركيزلك مه 

١١6 نارليجة‎ 

الناصرة ا 

الناصرية 1" , 5م35 , 6م؟ , فم 

الناع 304 ,١م‏ 

الناعور 0؟؟ 

ناعور شطحة و١١‏ 

ناعورة الجعبرية ١06‏ ح 

ناعورة المأمورية بجأة *76 س 706 اح 

ناعورة المحمدية ٠١‏ 

الناعورة المحمدية الكبرى ٠05‏ 

بع باب الطاقة 4؟؟ , و١‏ 

نبع الجراص 9؟١‏ 

نيع السوس ١4١‏ 

نبع الطيب ١4١‏ 

نبع القوافل ١7‏ 

بع اللبوة 11 

النبك م ه١0"‏ خه2 5 الل 
لست جل ملالا الاك الاك الاو 
ولا , الا , الال ع الم , 1 

نبل 8 ء ١11‏ 

١4١ نبول‎ 


ألنبي باروح ا 
جد 10 سر 145119116 ادا 


نجران 75م 

١١1 نحلة‎ 

نزالة ٠م‏ 

النقارين 777 , 07م 
النقعات 4" , دم 

٠١51 النقيرة‎ 

الفسا ١١‏ , هود 

١١+ النغاولة‎ 

ب رأبي قبيس 119 

نهرأبي قلقل 7١؟‏ 

١15 1١6 نهر الأبيض‎ 

رأرتاح 1 

نهر الأردن 0 , الام 

تمر الأرئط - انظر تبر العاصى 
نز الأسوة الام 0ذ كا برو لو ا 
نهر الأعوج ٠/7‏ 

هر البارد ١4١‏ 

نهر بردى 715 , "الا 

نهر البردان /ا؟ 

نهر البواردة ١١5‏ 

نهر بوشهير718١‏ 

نهر بياس 4١‏ ؛ /ا؟ 

نهرثل سلحب ١4١‏ 

نهر جيحان 11٠١ 450 739 1١‏ 
نهر حارم 114 

بر الحاروث 361 ء 717 

هر حماة ‏ انظر بر العاصى 
نهر حمص - انظر نهر العاصي 
نهردلي شاي 1١15١‏ 

هر الذهب 7١ , ؟١4 5١5‏ 
نهر رشعين 7١‏ اح 

نهر الساجور/ا١؟‏ , 791 


نهر سبعين 1١8١‏ 


ل الا 


نهرسيحان 82١ ١ ١4‏ , 35 , م 
نهر الشريعة فنا 

نهر الصاروت ١/7‏ 

نهر صاري سكي اا 

نهر طرميوس 5/591 


نهر الصامي - هر حمساة - نهر حص - نهر 


الأرنط - بر المقلوب 79001114 , 
الل ل ا ا د لف 
هلا كلع لامع ححا حل مك لاق 
ان ل ل ب لمك 
ل ا ا 0 0 ل 
قللء لاكلء “لالع هللء ملل 
ككل لال لل ول كلع ككل 
مكل كفل #قلا, دملء مكلء لكلء 
ل تن ل يف كان عدن 
لاك كارع الاك مل ل عقت 
ل ةك سنا نان ل 
0 كملا وهر حؤل, للك 
لالؤوء للا كوا لور لا كك 
ل ا ا ل لي 
مالا ا ا ملك ملو لل 
الك لال ول مم للك جل 
زملاء لامك وو كم عل 
لنسا تسن نان 

نهر عفرين 81١54‏ 

جرع 56 

هر الفجرة ١١8‏ 

جر الفرات 6؟ , كز, هئ , 69ل لالالء حملء 
للكاطء لاحو علوم لازك الاك مول 
/اك؟ ,الاك 1 ع لوكا وعم 

هر قرق ان 51 

جر قويق الال ء 119 ١1‏ 

هر الكبير الشهالي ١77 , ١١5‏ 


نهر كوزبل 57 
النهر المقلوب ‏ انظر يبر العامي 
لبس يغرأ 54 7١ ١‏ 
النهرين ١7‏ 
نواعير أنطاكية ٠١١ , ٠١١‏ 
لواعير حجاة ٠١١‏ , 707 3881 ء 6لا 
نوى 8116 
النيرب ٠5‏ 
النيربين 7و١‏ 
نيكوبوليس 6١‏ 
النيل ؟4١‏ 
نيلوى 17 
« ها» 

الماشمية ذا 
هبوب الريح ‏ قرية 6١؟‏ 
المبيط /اؤا 
المربكية م١3‏ ؛ 5٠١‏ 
هرقل ١1‏ 
ألطرماس ولا , 154 , 95( 
المرمل ؟؟ 
الهلبة 5١7 7٠١‏ 
مدان وم 
الهند؟؟ س2 15 خ8 7552144248 ء للك 

كن 
هولاندة 1١‏ 156 
هير| بوليس 7١١‏ 
هيكل الحجر الأسود ‏ بخمص 18" 
هيكل سلهان ‏ بالقدس 44 ح 
هيكل الشهس ‏ بحمص 318 7591/1515 564 
هيكل الشمس القديم 6١‏ 
هيكل الكرنك بمصر"١؟‏ 

2 و2 

الوادي الأخضر ‏ متازه بدمشق 4؟ 


الالا د 


وادي البرن /الا؟ 

وأدي بردى 8/7 , ٠1/8‏ 

وادي بطئان 7١4‏ 

وادي الجفار ١67‏ 

واد الحرير 71/7 

وادي جاه /11 , حول ء ١‏ 

وادي دركوش 81 

وادي اللخائر ٠"‏ 

وادي سقة ٠٠١‏ 

وادي السيرة؟ 

وادي شطيب ٠٠١‏ 

وادي شيزر ١/١‏ 

وادي الطاحون « مضيق دكر من دره ؟4 ٠‏ ؟5 

وادي العاصي 45 119711102١2, 1١8‏ , 
لكر لل لفو ةمل لمر لاك 
لفن 0 لش الف تفل 


وأدي عفرين الا 58 11 

وادي العميق ١77‏ 

وادي العوينات /ا/ا؟ 

وادي عين القصارين ١١‏ 

وادي فضالة ١5١‏ 

وادي قرق ان ؟1” 

وأدي القطيفة 44؟ 

وادي القطين ١7/7‏ 

وادي الليطالي ؟7؟ 

وادي الميدان 3١4‏ ,385 , /الا؟ 

وادي النهر الأسود ؟4 34 

وادي نهر الأسود الأسفل ‏ انظر قرق خخان 
وادي هر الأسود الأعلى ‏ انظر حاجيار 
وادي نهر جيحان "4 

الوارعية 6*؟ 

١9 الواسطة‎ 


وآنث 17م 

وجه الحجر ١؟‏ 

وريدة هاا /اا١‏ 

وزوازة 56 

الوعرل!ا" 4 اث دل ل للا 
مكل لاما خم حم 

وقعة الخاضة 51 , 117 

وقف ؟١١‏ 

وهيب 108 

الولايات المتحدة 717؟ ح 

ولاية حلب 6١‏ 

ولاية سورية الطيبة ؛4١‏ 

ولاية سيواس - انظر كبادوكية 


دي 2 
يافا ا 
ياقاري ام 
يبرود لاك , الاك, ملالا لاك , الاك بللا 
ل نان 
اليرموك 15م 
اليعقوبية ١15 1١4‏ 


يغرأك” 6ت ,لمتكت خى 14لا 

الية غلا , لازا , لمك كك 

الين هك ١06لا‏ سء, اماس غلاء لاقلء 
كك املاح لام 

ينابيع عري ١75‏ 

٠١1 يلحة‎ 

يني شبر ‏ انظرع 

يوستينانوس 7/8 

يوغون أولوق ؟١١‏ 


يوقاري كويك ‏ انظر الضيق الأعلى 


كروة * 


ه مسرد الصور 


قلعة صاري سكي ( المركز ) 
الاسكندرونة 

بيلان 

قلعة بغراس 

قورب الصيادين في العمق 
قطعان الجواميس في العمق 
بحيرة أنطاكية ويخرجها 
منظر أنطاكية العام 
قناطر تراجان في طريق دفنة 
شلالات دفنة الحربية 

نهر العاصي في در شْ 


الأعمدة الزخرفة في خرية أفامية 


داخل قلعة المضيق 

واجهة قلعة شيزر 

مدخل قلعة شيزر 

البريج والخندق بقلعة شيزر 
طريح أبي العلاء المعري 
الجامع الكبير في المعرة 


علا مه 


نواعير حماة 

حي الحاض في حماة 
الجامع الكبير في حماة 
منظر قسم من حص 
جامع خالد بن الوليد 
شارع باب السوق في مص 


الصفحة 
0 
/0” 
0 
فق 
81 
80 


5 مسيرد المراجع 


أحسن التقاسم للمقدسي - تاريخ العصور الوسطى لماله وإيساق 
أخبار البلدان لأسامة بن منقذ النرنسيين 

الاعتبار لأسامة بن منقذ - تاريخ العلويين لحمد أمين الطويل 

الأنساب لأبي الفداء تتئة المختصر في أخبار البشى لابن الوردي 
أنطاكية للكولونيل جاكو تحفة العجائب لابن الأثير 

الباشات والقضاة محمد بن جمعة المقار - تحقيق في بلاد الشرق لموريس باريس 

البديع في علوم الشعر - التذكرة لداود الأنطاي 

البلدان لليعقوبي - التعريف لابن فضل الله العمري 

تاريخ ابن الوردي - تقوم البلدان لأبي الفداء 

تاريخ أبي الفداء لابن الوردي - التقويم السنوي لولاية الشام ٠١8‏ ه 
التاريخ البدري لأسامة بن منقذ جريدة أقدام 115 ه 

تاريخ القدن الإسلامي لجرجي زيدان - جههان نما لكاتب جلي 

تاريخ حلب لكامل الفزي - خطط الشام للكرد علي 

- تاريخ حماة للصابوني الجوي ط, 157 ه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
تاريخ حمص لابن عيسى لمحي 

- تاريخ حمص للقاضي عبد الصمد - دائرة المعارف للبستاني 

- تاريخ حمص مقال للخوري عيسى أسعد - الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب لابن 
- تاريخ حيدر الشهابي الشحنة 

- تاريخ دمشق لابن القلانسي - الدليل الأزرق لموريمارشة 

- تاريخ سورية لجرجي يني ذيل على خريدهة القصر للباخرزي - 
- تاريخ صيدنايا لحبيب الزيات أسامة بن منقذ 

- التاريخ العثاني االصور لأحمد راسم - رحلة أوليا جلبي ' 


كلاه د 


رحلة في الشام للأثري فان برثم - مختصر سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي 


- رسائل سائر لسلهان المصري تأليف أسامة بن منقذ 
الروضتين لطاش كبري زادة مسالك الأبصار 
الزيارات للهروي المسالك والمالك لابن حوقل 
- سلك الدرر لامرادي - المشترك لياقوت الموي 
الشام في عهد الماليك لكودفروا دوبومبين مصحف سيدنا عثان بن عفان 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب معجم البلدان لياقوت 
شرح ألفية ابن مالك لابن الوردي المعامة الإسلامية لسوبر هام 
- الشقائق النعانية في علماء الدولة العثفانية2 - المقبول لعمر العتكي 
لطاش كبري زادة - موضوعات العلوم تأليف طاش كبري زادة 
صبح الأعثى للقلقشندي نتائج الوقوعات 
عجائب الخلوقات للقزويي - نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشيخ 
العصار وأزهار الأنهار لأسامة بن منقل الربوة 
فتوح البلدان للبلاذري - نزهة المشتاق للإدريسي 
- قاموس الأعلام لشبس الدين سامي - تفش خيسال ‏ ديوان شعر تري لشيس الدين 
القلاع والحصون لأسامة بن منقذ "امي 
- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون 2 -جاية الأرب في أخبار العرب القلقشندي 
لكاتب جلي نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 


الامعات البرقية في النكت التاريخية لحمد بن للقلتشندي 
طولون النهج السديد في تاريخ الماليك لأبي الفضل 
مجلة مع اللغة العربية في دمشق - هر الذهب في تاريخ حلب لكامل الغزي 


2 


0 مسر الموطبوعات 


مقدمة الكتاب 
رحلة أوليا جلي 
جولتنا الأثرية. 
وصف بلاد كيليكية 
جبل اللكام 
طريق بياس الاسكندرونة 
طريق الاسكندرونة - طوب بوغاز 
طريق حلب بعد طوب بوغاز 
طريق المركبات القديمة بين الاسكندرونة وحلب 
طريق يني شبر ‏ حارم 
طريق حارم ادلب 
طريق يني شهر ‏ أنطاكية 
طريق طوب بوغاز ‏ أنطاكية 
طريق أنطاكية ‏ جسر الشغر 
طريق جسر الشغر ‏ حلب 
طريق جسر الشغر ‏ قلعة المضيق 
طريق قلعة الضيق ‏ قلعة شيزر 
طريق شيزر ‏ حماة 
طريق حلب حماة 
42 - 


الطريق من حلب 0 
إلى سفيرة وخناصرة وجبلي الأخص والشبيث 
طريق حلب الباب 

طريق الباب ‏ منبج 

تاريخ حماة 

طريق حماة ‏ سامية 

طريق حماة ‏ الرستن 

طريق الرستن ‏ مص 

طريق حمص - النبك 

طريق النبك ‏ قطيفة 

طريق القطينة ‏ دمشق 

المسارد 

مسرد الآيات القرأنية 

مسرد الشعر 

مسارد الأعلام 

مسرد الأماكن 

مسرد الصور 

مشرد المراجع 


د كلاب 


شالي اسكندرونة إلى أبواب دمشق ٠‏ 
0 وهذا فهو يتناول بكارم االبدن 0 يبال سول والأجار 
القدعة والأثار الية والروفاتة والإسلامية وغيرها وكاناد دعت الحاجة إلى لحبة ١‏ 
تأر يخية قدمها . 
وكذلك يُعنى الكتباب بالحديث عن الجوامع والأديرة والقضوى:والأطرئمة 
والطرق والجسور , مع نُبَذٍ من تقاليد اماد من عرت وأعراب وكرد وشركس 
وتركان. وغير ذلك 2-6 1 
. . ومانظن مثقفاً يستغني عن معرفة وطنه وبيئته ماضياً وحاضراً . وذلك هو ٠.‏ 
الفراغ الذى يسدّه هذا الكتاب في ثقافتنا . 


